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يي 
كيل 2 


للج :اتمسدعط 
أ 0ط بجحط// :ماخ : أعسع سآ 


لاقن 


عنوان الجزء / الصفحة 
الفصل الأوّل: مكاتيبه قبل خلافته 7س ا ساس را 

الباب الأوّل: مكاتيبه في زمن رسول الله يغ ب ا 

الباب الثاني : مكاتيبه بعد رسول اللْهيل إلى حين خلافته د 0 0 
الفصل الثاني : مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة ا 1 اا 
الفصل الثالث: مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين ااا نا 
الفصل الرابع : مكاتيبه من نهاية صفين إلى نهاية النهروان 0 
الفصل الخامس : مكاتيبه من نهاية النهروان حتى الاستشهاد.......... خا 
الفصل السّادس: وصاياه اكب حابن ا لا ماح وف ل ا ا 
الفصل السابع: مكاتيبه المجهولة التاريخ 10000 0 ااا 


نصددر 


الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على عبدِهٍ المصطفى محمدٍ وآله الطاهرين» 
وأصحابه الخيارٍ الميامين. 

المعصومون قُدوات لا تجدٌ عنهم البشرية بدلء وهى إن رامت بلوغ ذرئ الكمال الشامخ؛ 
فلا غنئ لهاعن الاقتداء بهم والتأي بسيرتهم. فأقوالهم وأفعالهم تنمٌ بكلّ معنى الكلمة عن 
أمر نبيل وسامء وأفكار رفيعة في مسار الحياة المثالية والمنشودة. 

والدوه لمان هك اق يتفي الرق تعاس سردن اغتاديت يري 
التعضوم رومع أن العورنة نهم ينيد ساء الأخرق حل الأقل «يغحد كن كدر فين 
الحالات بصورة نقل أقوال وكلمات المعصوم. بيد أن ما كتبه المعصومون يمثّل هو الآخر 
أحاديث يُنظر إليها باعتبارها شيئاً مكتوباً لأقوالهم, أو تُعدٌ نوعاً آخر من أفعالهم؛ ولكنّها على 
كل حال تعر عن سئّة المعصوم؛ ويمكن إخضاع هذا النوع من الأحاديث التي وصلتنا علئ 
شكل مكاتيب. للبحث والدراسة من أوجه شئَّىء إذ يمكن من جهة تعردف طبيعة الأجواء 
السياسية والاجتماعية والثقافية لعصر المعصوم من خلال دراسة هذه المكاتيب؛ ويتسئى من 
خية احرئ محف لوي الخك وطازّق ايقن الكقافة لامو روزن فنا يطشان هذه لسكا ب زهت 
جهة ثالثة يُتاح لنا أن نستشف من تلك المكاتيب العامّة للمعصومين لمحات نيرة خالدة 
وجّهرها إلى شيعتهم في مواقف شتّى. 

ومن الطبيعي أن يؤدّي الاطلاع علئ الوثائق المكتوبة التي خلّفها لنا المعصومون. 


إلئ تسليط مزيد من الضوء علئ الكثير من تعاليم مدرسة الأئمة: ويُّتيحُ التعرّف عليها 
بشكل أفضل. 
وفي ضوء ما سبقت الإشارة إليه, فقد بادر المرحوم آية الله الشيخ على الأحمدي الميائجي 
إلئ جمع مكاتيب المعصومين - رغم ما تحمّله في هذا السبيل من عناء ومشقة - ودوَنَ إلى 
جانب كلّ مكتوب معلومات قيّمة عنه. فرفد بعمله هذا ميدان البحث والتحقيق. بمصدر غنى 
في هذا المجال. ْ 
سبق لسماحة الشيخ الأحمدي الميانّجي أن انتهى منذ سنوات خلت. من تدوين كتاب 
مكاتيب الرسول يل وطبع هذا الكتاب فى إيران ولبنان عدّة مرّات. وحظى باهتمام الباحثين. 
وها هو كتاب مكاتيب الآئمة :94# يوضع اليوم -وفي أعقاب رحيل سماحته _قيد الإعداد 
والنشر. فياليته كان حاضراً بيننا ليشهد عن كثب جني ثمار أتعابه. وإنْ كانت روحه ستنعم 
بالسرور قطعاً لاسداء هذه الخدمة. 
لقد بذل المؤلّف غاية وسعه في إعداد وتدوين هذا الكتاب, ولكنه مع ذلك بقي بحاجة إلى 
المراجعة من جديد. والاإكمال والتبويب بشكل يتناسب مع مستجدّات العصر الحاضر, وما 
توفر فيه من الأمكانات: وانطلاقاً من ذلك ققد نيدرت هذه المهمّة تحت إشراف تجل 
المرحوم. فضيلة حجّة اللإسلام والمسلمين مهدي الأحمدي الميانجي. وبجهود فضيلة حجّة 
الاسلام مجتبى فرجي. 
وهنا نود الإعراب عن جميل شكرنا لهذين الرجلين الفاضلين: ولكلّ الزّملاء العاملين في 
مركز بحوث دار الحديث, ممّن كانت لهم إسهامات في مختلف مراحل إعداد هذا الكتاب؛ مع 
الدعاء للمرحوم بالرّحمة والمّغفرة. ونسأل اللّه دوام التوفيق لكل من أعان علئ إخراج هذا 
الكتاب إلى النور. 
محمّد كاظم رحمان ستايش 
معاون الدراسات والبحوث 
في مركز بحوث دار الحديث 


المقدمة 


الحمد لله الذي هدانا لهذا و ماكنًا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على سيّد 
المرسلين؛ وخاتم الأنبياء محمّد, وأهل بيته الطَّيّبين الطاهرين؛ الذين أذهب الله عنهم 
الرّرجس وطهّرهم تطهيراً. ظ 


نبزة من سيرة آمة الله الميرزا على الأحمدى الميانجىة 


ولادته 


ولد سماحة آية الله الميرزا على الأحمدي فى الرابع من شهر محرم الحرام عام 46١1١هء‏ 
أربعة فراسخ من مدينة ميانه. 


أسرته 
نشأ المُتَرجِم لهُ في أسرة علميّة . وكان والده حجّة الإسلام الملا حسين على من علماء الدين 


في تلك المنطقة, وكان قد تربّى هو الآخر فى أسرة علمائيّة. وكان يمارس مهمّة التبليغ وإرشاد 
الناس » ويعتاش على عمله فى الرّراعة )١١‏ 


.7٠١8 سيماى ميانه (معالم ميانه). ص‎ .١ 


١ مكاتيب الأثمّة /ج‎ 12100000 ٠ 
دراسته‎ 
بعد انقضاء عهد طفولته. تعلّم الميرزا على الأحمدي الميانجي القراءة والكتابة على يد والده,‎ 
ودرس على يده أيضاً كتباً منل: نصاب الصبيان, وكلستان (روضة الورد), ومنشات خائم‎ 
مقام. وتاربخ جهانكشاى نادري.‎ 

وفي عام 1708 ه توجّه من قريته إلى ميانه. وحضر درس الشيخ أبى مُحمّد حجّتى, 
ودرس على يده الأدب العر 3 

ودرسن غنده أيضا حاشية الملا عبدالله ؛ ومعالم الأصول. وشرح الشمعة, وأحزاء من 
القوانين على يد الميرزا أبي محمّد حجّتى. ودرس أيضاً على يد الشيخ لطف على الشريفي 
الزنوزي. والحاج الميرزا مهدي جديدي. وكان للميرزا لطف على الزنوزي أثر كبير في 
حياته , وبلورة شخصيته, ودراسته ومسيرته. 

هاجر مدّة من الزمن إلى تبريز» ومكث فيها عدّة أشهر , وبعدها توجّه في شهر ذي القعدة 
من عام 117 ه(1777 هدش.) إلى قم . وحضر درس أي ةالله السيد حسين قاضى الطباطبائي, 
وآيةالله أحمد كافى الملك. وآيةالله المرعشي النّجفى . ثم شارك في دروس مرحلة البحث 
الخارج في الفقه والأصول والتفسير ء لسماحة آيةالله العظمى البروجردي.ء وآيةالله مُحمّق 
الداماد . وآيةالله الكلبايكاني. وآيةالله الميرزا هاشم الآملى. والعلامة الطباطبائي. وكان يببحث 
ما يتعلّمه من الدروس مع آيةالله عبدالكريم الموسوي الأردبيلي: وآيةالله السيد إسماعيل 
الموسوي الزنجاني . 

وممًا قاله فى ذكرياته: ليست لدي إجازة فى الاجتهاد. ولا إجازة نقل الحديث. وكان 
منهجي لا يحمل أيّة خصائص بارزة. فلم أهتم بالحصول على الإجازة؛ ولم أفكر في 
استحصالها من أساتذتي؛ وكنت أحدث نفسي وأقول: إن كان لَدَيّ علمٌ فنعمّاء وإن لم يكن. 
فالمرء لا يكتسبه من خلال استحصال ورقة يكتبها شخص' !"ا 


.شه١171/9/57/517 صحيفه جمهوري اسلامى.‎ .١ 
.87 ؟. خاطرات ايةالله أحمد الميانجى . إصدار مركز أسناد انقلاب إسلامى (مركز وثائق الثورة الاسلامية). ص‎ 


مكاتيب الإمام على /المقدمة بطامي نه ااتد نج السجا ةا ااا اح اسمن سس ا 


تدريسه 
كان لآية الله الأحمدي الميانجي# حضور في الحوزة العلمية في قم المقدّسة؛ على مدى 
سين سنة. وإلى جانب الدراسة ؛ كان في تلك السنوات يدرّس الفقه. والأصول. والأخلاق: 
ويسعى جاهداً في نشر علوم أهل البيتطيكة. كانت لديه مهارة يندر مثيلها فى تربية تلاميذه. 
وكان تدريسه فى المراحل العليا - خاصة تدريسه لمكاسب الشيخ الأنصاري لذيذاً ومحيّباً 
إلى القلوب. وكانت دروسه الأخلاقية في المدارس العلمية؛ وفي الأوساط الثقافية والجامعية؛ 
وفي مسجده في شارع إرّم في قم؛ تثير الشّخف لدى مستمعيه, وكثيراماتؤُْ فيهم وتجعلهم 
يذرفون الدُموعإذكانت الموضوعات التى يختارها لمحاضراته جذّابة جدّاً. ونذكر من بينها: 
شرح خخطبة همّام؛ وشرح دعاء مكارم الأخلاق؛ وشرح دعاء أبي حمزة الثّمالى . 

كان فقيهأ ومجتهداً بلا ادّعاء . واقنصر حتى آخر عمره على تدريس المستويات العليا من 
دروس الكفاية والمكاسب. وكان يقول في ردٌ طلبات تلاميذه ومحبيه الذين كانوا يحثونه على 
تدريس مرحلة الخارجء وكتابة رسالة عملية: توجد رسائل عملية ودروس بحث خارج 
بالقدر الكافي -والحمد لله -وليس هناك حاجة لتدريسي للبحث الخارج » ولالرسالتى العملية 


يمكنكم الرجوع إلى شخص آخر من آيات الله. 


بحوثه ومؤلّفاته 

إلى جانب انشغال آي ةالله الأحمدى بتدريس الدروس الحوزوية. كان يهتمَ أيضاً بالبحث 

والتأليف. وأكثر مؤلفاته مبتكرة وجديدة فى موضوعهاء وقد سدّت فراغاً واضحاً بين كتب 

الشيعة؛ نذكر المطبوعة منها: 

.١‏ مكاتيب الراسولعقة: وهو كتابه النفيس, الذي قال فى مقدمته: «هذا الكتاب حصيلة 
عمري». قفامت مؤسسة دار الحديث الثقافية بإعادة النظر فى هذا الكتاب» وتنقيحه 
وطباعته في أربعة مجلّدات عام //117 هش . 


". مواقف الشيعة: ويتضمن مناظرات وبحوثاً أجراها علماء شيعة بارزون, مع علماء من 


000000 222 ل وتتة*حتحكب7؟2؟><آه2آ2آ27‎ ١ 
أهل السئّة. ونشر من قبل مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين فى الحوزة‎ 
العلمية بقم المقدّسة.‎ 

*. مالكيت خصو صى در اسلام (- الملكية الخاصّة في الإسلام) فى مجلّدين. 

؛ . السبحود على الارض. 

ه. الشراك. 

1. الاسير فى الإسلام. 

. مكاتيب الامام الراضالظة. 

6. ظلامة الاهراء؛ ازاحة الارتياب عن حديث الياب. 

4. تحقيق كتاب «معادن الحكمة لعلم الهدى . 

. )4 .كتاب «عقيل بن أنى طالب‎ ٠٠ 

.١‏ مكاتيب الأثمّةبيغ : وهو هذا الكتاب الذي بين يديك وتؤلّف مكاتيب الإمام على بن 
أبي طالب 92 قسماً مهما منه. 
واضافة إلى هذه الكتبء نشر المرحوم الميانجي أيضاً مقالاتِ في مختلف المجلات في 

البلاد. 


تفسيره للقران 

كان آية الله الميانجي وجماعة من كبار رجال الحوزة العلمية يعقدون مجالس للتباحث في 
تفسير القرآن. واستمرت هذه المجالس التي كانت تعقد أسبوعياً؛ أكثر من خمسين سنة. 
وكان ايتحشكرها ل طن 1ك الله النسته موقن المتدو دوا نة الله النسية ويم التتسيوق 
الزنجاني » والمرحوم آية الله السيد مهدي الرّوحاني . وآية الله السيد أبو الفضل مير محمّدي. 
وقد قال آية الله الأحمدي الميانجي عن تلك المجالس: 


مكاتيب الإمام على /المقدّمة باون روهظ سام ةقاي اد الوبق الما لوو سو ١17‏ 


كان من خمصائص بحثنا التفسيري أن لم يكن عن كتاب معيّن .و إنّماكا نكل واحد من يطالع 

مصادر شئَّى في داره؛ ويأتي إلى المجالس ليقرأ على مسامع الآخرين خلاصة ما طالعه. وكلّ 

من يقرأ بحثه كان يتعرّض لموجة من الإشكالات التى يثيرها ضدّه الآخرون. وكان يردٌ عليها. 

أووكها تشحوعن الزة كيت آنا تون نيعل :0 عنقا نا ةعفار اقول لمن فو اناد ةا 

التفسيري هذاء أن آيات الله المحكمة تغدو فيه متشابهة!» وكان كلامي هذا يحمل طابع 

المزاح ؛ فقد كان السادَّة الحاضرون يعرضون إشكالات وتدقيقاً إلى الحدّ الذي يؤدّي 

بالشخص إلى التخلى عن الرأي والاحتمال الذي تكوّن لديه أثناء المطالعة. 

صفاته 

١.الاإخلاص:‏ كان عطر الاإخلاص يفوح من جميع حركاته وسكناته , وكان باستطاعة الجميع 
استنشاق ذلك العطر. فقد كان سماحته يضع الله نصب عينيه في كُلّ عمل» متحرزاً عن 
الأهواء والهواجس الشّيطانية. وكان يتجئّب بشدّة جميع صور الوّياء والتظاهر في ميدان 
العلم . وفى ميدان مكارم الأخلاق» على حدّ سواء. 

". التّقوى: ماكان يعتبر الانطوائية والعزلة من النّهوى فى شيء. بل كان يرفض الانطوائية. 
ويجسّد التّقوى بمعناها الإيجابى » الذي يعنى العيش بين الناس وفى الوسط الاجتماعي . 
وخدمة الناس والدذين. 

*. الاإيمان بولاية الفقيه: كان شديد الاعتقاد بولاية الفقيه المطلقة, والامتثال لها وللأحكام 
الحكوميّة. وكان يرى وجوب الالتزام حتّى بالقوانين والتعليمات العادية» ويقول:إذا 
خالف أحد التعليمات المرورية؛ ولم يكن هناك شرطىٌ يفرض عليه غرامة؛ يجب أن 
يبادر هو من تلقاء نفسه إلى دفع الغرامة المقرّرة الى خزينة الدولة. 

4 العبادة: كان ينهض من النوم قبل ساعتين من أذان الفجر , للتهجّد والدّعاء والتضرّع إلى الله. 
ولكنّه كان يقوم بهدوء؛ لكى لا يزعج أفراد أسرته ويوقظهم من النوم. وكان يُعرّف الرياضة 
بأنّها: أداء الواجبات وترك المحرّمات. ويوصي بالاعتدال فى كلّ الأمور . حتّى في العبادة 


وفىي زيارة قبور الأئمّة. 


١ دن و لالتخا الخ اط سان ال ل تست مناه أن نسو لمخم ساوج ناا شه لاقو اجا ا مكاتيب الأئمّة /ج‎ ١ 


©. خدمة الناس: كانت لديه رغبة عميقة في تقديم ما يمكن من خدمة للناس . ولم يكن 
يشعر بالكلل والملل من كثرة المراجعينء بل بالعكس كان يستقبلهم بكل ود ويعمل 
جهد استطاعته لحل مشاكلهم. وحتى إذا رنَّ جرس الهاتف أثناء تناوله الطّعام أو أثناء 
نومهء ماكان يتوانى عن الجواب. 

*. قطع الرجاء من الآخرين: لم يكن يرتجي شيئاً من أحد, ولاحتّى من أولاده. وأصهاره. 
وزوجات أبنائه؛ وإنّما كان يقول لهم: لاتستشيرونى في أموركم, واعلموا أن زمانكم 
يختلف عن زماننا؛ فإذا أشرت عليكم بما يصعب عليكم عمله. أو يتعارض مع رغباتكم, 
فاعملوا حسب مشيئتكم. وأنالا أرتجى منكم ماهو أكثر من ذلك. 

. الحضور فى جبهات الحرب: لم يكتف آيةالله الأحمدي في حياته بارتياد المدرسة 
تسعد ااذه لكي ديل فسان أنساء الخبر ف رشاع لف تخاقعيا اللسهورة 
الاسلامية الإيرانية ضدٌ الهجوم العراقي ‏ يتوجّه إلى جبهات الحرب مرّنين في كل 
سنة» و يتفقّد الخطوط الأمامية لجند الإسلام؛ ويحتُهم على النجهاد فى سبيل الله 
وطاعة الولي الفقيه. 


عطاؤه الإجتماعي. والثقافي, والسياسي 
للمرحوم الأحمدي عطاء وافر نشير منه إلى أعماله التالية: 

تأسيس جمعية الدين والعلم في مدينة ميانه. وتربية مئات الشباب فيهاء وإقامة دورات 
للمعارف الاإسلامية في تلك المدينة؛ إضافة إلى إيجاد صندوق «مهدية» للقرض الحسن» 
وإنشاء مؤسسة نسوية لحياكة السجّاد في تلك المدينة. 

وفى عام 177٠‏ ه. ش. أسس بالتّعاون مع جماعة من علماء الدين الحريصين . جمعية في 
مدينة قم اسمها: الجمعية الإسلامية للناصحين. وأخحذت هذه الجمعية, التي انضوى تحت 
لوائها ثلائة آلاف شخصء تمارس مهام النْصح والإرشاد والأمر بالمعروف. والنّهَى عن 
المنكر ء بالكلام الطيّب. 


وسماحة الشيخ الميانجى -رحمه الله أحد الأعضاء المؤسسين لصندوق علوي للقرض 
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الحسن فى قم المقدّسة؛ وينشط هذا الصندوق في مجال تلبية الاحتياجات الماديّة للفقراء 
والمحرومين. 

تأسست جمعية الزهراء الخيرية عام ١774‏ هش» باقتراح ومشاورة عدد من أساتذة 
الحوزة العلمية فى قم؛ وعدد من المحسئين, وكان منهم المرحوم سماحة آيةالله الأحمدي 
الفعانشي ور العوسر ١‏ ب1لنالنيتة موقى ار وتان 

ومنذ انطلاق النهضة الإسلامية ؛ واكب المرحوم بنشاطه خطوات الإمام الخميني والشّعب 
الثوري. وفي أعقاب انتصار الثورة» لم يبتعد لحظة واحدة عن وقائع البلاد المهمّة؛ وكان 
يحرص على العمل بواجبه الاسلامي. كان لحضوره فى جبهات الحرب على مدى ثمان 
سنوات من الدفاع المقدّس» تأثير فى تأجيج الرّوح القتاليّة في نفوس جنود الإسلام؛ وقدّم 
ولده الشهيد جعفر الأحمدي . في سبيل الدّفاع عن حياض الإسلام. 


وفاته 
وأخيراً حلقت روحه النبيلة نحو عالم الخلود؛ يوم الإثنين 01١‏ 1٠!ا!‏ هش ء بعد (1/0) سنة 


قضاها في التَّعَوى والسّعى لتحقيق الأهداف السامية للرسول وأهل بيته. ودفن جثمانه الطاهر 
فى حرم السيّدة المعصومة , فى مدينة قم المقدّسة. 


كن - 


وصئّته 
شم 1 الريدمن الرحند 
الحمدلله على نعمائه وآلائه. وصلى الله على محمّد سيّد الأنبياء وآله المعصومين. واللّعن 


اللهم كن لوليّك الحَجّةِ بن الحسن صلوائكَ عليه وعلى آبائه. في هذه السّاعة وفي كل 
ساعد وليّاً وحافظاً. وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً. حتى تسكنه أرضك طوعاً, لمعه فيها 
طويلاً و... أشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده و رسوله: أرسله 
بالهدى ليظهره على الدين كُلّهِ ولوكره المشركون. وأشهد أن ماجاء به حقٌ ‏ وأن أميرالمؤمنين 


5 كب انل د مجان قا لاا ان و ا لوو كس ا تنظ اا لني ل ا 7ك تله لأس وام و ال ا مكاتيب الأئمّة اج ١‏ 


علىّ بن أبي طالب» والحسن. والحسين, وعليّ بن الحسين ومحمّد بن على . وجعفر بن 

محمد . وموسئ بن جعفر , وعلى بن موسئ . ومحمّد بن على . وعلىّ بن محمّد. والحسن بن 

على . والحجة بن الحسن أوصياؤه, وهم الأئمّة المعصومون. وخلفاء الله تعالى فى أرضه. 

تجب طاعتهم . وأنّ مَنْ والاهم فققد والى الله. ومن عاداهم فققد عادى الله. وأشهد أن الموت 

حقٌ» و سؤال المّلكين . وعذاب القبر ويْقَمَهُ حقٌ, وأنْ القيامة حي . والجنّة حقّ والنار حي وأنّ 
كتبت هذه الكلمات المعدودة كوصيّة فى يوم الأحدء السادس من شهر رجب 5ه 
المصادف 75 من شهر مهر /177 هش . عندماكنتثٌ متوجّهاً إلى زيارة بيت الله الحرام .ورسول 

اليه . وفاطمة الزهراء (عليهاالسلام)؛ والأثمَّة الكرام سلام الله عليهم أجمعين ؛ وهذا نضّها: 

.١‏ يجري العمل وفق الوصية التى كتبتها سابقاً. وهى موجودة في الدّرجٍ الحديدي الذي 
اشتراه جعفر , إلا إذاكان هناك مخالف. 

. ليس لدىّ من مال الدنيا شىء أوصى به. هناك فقط الدار السّكنية ؛ وهى تبقى وما فيها من 
مستلزمات وأدوات منزلية. تحت تصرف زوجتى مادامت على قيد الحياة. 

". بعض وسائل الدار من سجّاد وغيره؛ ملك لزوجتي . ويجري العمل فيه وفقاً لقولها. 

5 .إن لم تستطع سكن الدار بمفردهاء لها أن تحوّل الطابق النَّانى إلى غرف وهول. وتؤجٌّره 
لمن ترتضيه, وترتاح له؛ ليكون لها عوناً على نفقتها. 

6. من بعدها يمكن للورثة تقسيم الدار كيفما يشاؤون. 

.١‏ تكون كتبى موضع استفادة من بعدي . فإن كان هناك من أولادي وورثتي أحد من أهل 
العلم: فله الاستفادة منهاء وإن لم يكن بينهم أحد من أهل العلم لا سمح الله تُهدى إلى 
إحدى مكتبات الحوزة العلمية فى قم. أو المدرسة الفيضية؛ أو مكتبة آيةالله المرعشي 

/ . على الورثة أن يتصرّفوا بشكل لا يزعج والدتهم, ويكونون ‏ بإذن الله متديّنين 
وملتزمين. ولا تقع بينهم مصاعب وإزعاجات. 
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4. أودٌ أن يكون هناك دائماً واحد أو أكثر من أبنائي مكبّاً على اكتساب العلم. وقد دعوت الله 
أنلا يقطع من ذريّتى العلم والعلمائيّة إنّهُ قريب مجيب. 

9. توضع كتبى التى لم تطبع بعد. تحت تصرّف المؤسسات,. لكي تُنظم وتُحقق وتطبع. 

٠‏ .كل ما يعود من حقوق الطبع والنُشره يوضع تحت تصرف زوجتي لتنفقه على نفسهاء أو 
تخصصه لمورد إنفاق معيّن. 

١‏ . تجمع كتاباتى التى تعتبر حصيلة عمري لتكون موضع استفادة. 

1. إذا رجعت من هذا السّفر سالماً؛ ومتٌ فى إيران. أدفن فى أرض قم. وحيثما أدفن من قم . 
فإنني في جمى السيّدة المعصومة, وأودٌ أن أدفن في مقبرة «الشيخان» على الأقل. 

ل من انان اي ا ل ا 
لايع العا 0 

4 .: اجتنبوا مظاهر البهرجة والتفاخر عند موتى هذه الأمور تمل فى حقيقة الحال كماليات 
الأحياء. ولا تكلفوا أنفسكم مشقّة الأعراف الجارية بين الناس. 

6 لا تنسوني في مواضع استجابة الدّعاء؛ واذكروني بالاستغفار والدعاء؛ وأقيموا مراسيم 
العزاء فى 0 
ل 
الله. فإن أطال الله في عمري ورجعت إليكم حيّاً. فسأكتب لكم إن شاء الله شيئاً. رغم 
قناعتي بكفاية ماكتبه غيري من العلماء الأعلام. وأوصيكم باحترام الكبار وخاصّة الحاج 
مهدي الذي هو في مكاني . ولا تنسوا الشّفقة على الصّغار والرأفة بهم. 

١‏ . أوصيكم بالتقوى واجتناب المعاصي. وأدعوكم إلى أن توطّدوا ارتباطكم بأهل البيت8220 
يوم بعد يوم. وتوسّلوا بهم على الذَّوام؛ ولو بقراءة الزيارة الجامعة» أو زيارة أمين الله ؛ أو 


زيارة عاشوراء. اشكوا إليهم همومكم, وتوسّلوا بهم, ولا تطرقواباباً غير بابهم. وكونوا 
على صِلَةٍ دائمة بالإمام المهدى لظه . 
. وفى الختام أستودعكم الله جميعاً. لقد كنت على الذَّوام حريصاً على سعادتكم وقضاء 
حوائجكم , ولم تغيبواعن بالي في الدُعاء. وسأدعو لكم بالخير فى عالم الآخرة أيضاً. إن 
شاء الله تعالى. 
والدكم المقرٌ بالذنب 
على الأحمدي الميانجى 
1ه 
-الأموال التي في حسابي في صندوق علوي للقرض الحسنء وفي بنك صادرات؛ شعبة 
خاك فرج فى الحساب رقم ,.١157/‏ ورقم 7518غلا, هى سهم الإمام(ع). 


الكتاب الذي بين أبديكم 
وقعت فى العصر الذي عاش فيه الأئمة يي أحداث جسيمة. و تقلبت الأحوال. و تربع على 
كرفن الخخلافة اتتخاصن #وسقط عنة آخزون::وفاست دول وانهازت أخرئ) والسعت رقعة 
الدولة الاسلامية؛ و تمدّد تبعاً لذلك وجود الشيعة فى شئَّ الأقطار والأمصار. وعاشوا ظروفاً 
سياسية و اجتماعية تباينت درجات شدّتها وضعفهاء وتنوع جوٌ الانفتاح أو الكبت الذي ساد 
فيها تبعاً لتنلك الظروف. 
فكان من الطبيعى أن تؤئّر هذا الأوضاع فى علاقات الأئمّة © . وتشعباتها وامتداداتها 
وسعتها وضيقها. وكانت مكاتبات الأئمة مع أشياعهم ومواليهم من جملة الأشياء التي تأثّرت 
بهذه المتغيّرات؛ فقد ازدادت في حين وتقلّصت في أحيان اخرئ» أو أنُهاكان يغلب عليها طابع 
الخفاء والسرّية فى بعض العهود. أو ربّماكانت أفضل من ذلك الحال فى عهود اخرئ. 
ونظراً إلى ما تحظئ به هذه المكاتيب من أهمية بالغة في تبيين مواقف الأئمّة تجاه الوقائع 
والأحداث الجليلة وغيرها والتعرّف على سننهم فيها ومنهجهم فى التعامل معهاء قام المحقق 
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الجليل آية الله الشيخ على الأحمدي الميانجي بإعداد موسوعة ضخمة تضم جميع ما وصل 

وبعد رحيله قمنا بتحقيق هذا الكتاب ومراجعة نصوصه وإعداده للطبع كما سنشير لاحقاً. 

على العموم نود الإشارة إلئ أن بعض مكاتيب الأئمّة كانت قليلة جدأً أو هكذا يبدو لناء 
فلربّما كانت هناك مكاتيب أخرئ عفا عليها الزمن أو ضاعت في ما ضاع من تراثنا ‏ حتئ أنّنا 
جمعنا مكاتيب عدّة أئمة في مجلّد واحدء بينما مكاتيب بعضهم الآخر كثيرة الى حدٌ ماء وهذا 

ولابدٌ أيضاً من الإشارة إلى ملحوظة صغيرة أذكّر بها من يقرأ هذه الكلمات, وهي أنَّ جمع 
وتبويب وطباعة ونشر أمئال هذه الكتب والرسائل ما هو إلا وسيلة, وأمّا الغاية فهى الاستفادة 
من مضامينها والعمل بما جاء فيها حنّى وإن قل وكيف يقل ما يُتقبّل. يضم هذا الكتاب كلّ ما 
أمكن العثور عليه من رسائل ومكاتيب الأئمّة المعصومين :#6 فى مختلف الشؤون التى كانوا 
يهتمون بها سواء كانت تتعلّق بشؤون الدين أم بشؤون الدّنيا. 

وقد حرصنا أشدٌ الحرص على جمع كل ما تيسّر جمعه من مكاتيبهم؛ رجاءً للفوائد 
مستهد بوهج قبس من قبساتهاء أو يتخلق امرؤ بنصيحة وردت بين ثناياهاء أو يستفيد منها في 
مجال الدراسات التاريخية و غيرها. 

وحاولنا تبويب هذه المكاتيب على أفضل وجه ممكن ؛ من أجل أن تظهر بمايتناسب مع 
شرف مصدرهاء وتسهيلاً لمهمة الباحث والقارىء. لكي يصل إلئ بغيته منها بأقل جهد 
وأقصر وقت. ولكي لا يتشمّت فكره؛ و يضيع فى متاهات البحث والتثقيب. 

ويتميّز هذا الكتاب -مع أخذ عدّة خصائص بنظر الاعتبار عن الكتب الأخرى التى 
ججمعت فيها هذه المكاتيب, بعدّة مزاياء هى : 


. جَمَع ما تيسّر جمعه من المكاتيب والوصاياء وترتيبها تحت عناوين مستفلة‎ .١ 


3" فاه ب مو لوكو تائم ال ةا رسا ود لاا مور ع ا[ قد مرا انه جع قا كأ ووه الالو 288 2 قاد كو عام جه اكه و ا اده و ةا 60 1ه مكاتيب الأئمّة /ج ١‏ 


؟ . تبويب تلك المكاتيب حسب المقاطع الزّمانية والمكانيّة. في ضوء القرائن والشواهد 
الخو قر 

“'. تقديم نبذة عن سيرة أصحاب وعمَّال أمير المؤمنين وسائر أتمتناطة. خاصة من 
كانت له منهم صلة بشؤون الكتابة ؛ إذ إن لمعرفة سيرتهم تأثيراً مهمّاً فى استجلاء ظروف 
وأجواء كتابة الرّسائل. | 

. ذكر ما يقتضى الحال ذكره من التنبيهات والتوضيحات. من أجل تسليط الأضواء على 
مايستلزم الشفافيّة والوضوح. 

© . ضبط النُصوص وإسنادهاء مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة النصٌ وقِدّمه. ورتبة مصدر 
صدوره؛ وتقديمه على بقية المصادر, على أساس ضوابط معيّنة سلفاً. 

وفي مقدّم هذه المكاتيبء مكاتيب الإمام علىّية , و هي تؤلّف قسماً مهمّأ منها. فإنه كان 
أمير المؤمنين 2 قد بعث طيلة حياته. سواء في عهد خلافته أم قبل ذلك رسائل ومكاتيب إلى 
بعض الأشخاص. وكان قد كتب قسماً منها بيده, وأملى القسم الآخر فكتبه غيره. 

كانت هذه الرسائل المعروفة بالمكاتيب قد جُمعت ونشرت كتباً من قبل على أيدىي 
علماء أفاضل كالسيّد الرضئيه فى نهج البلاغة. وعلم الهدى نجل الفيض الكاشاني## في 
معادن الحكمة. والشيخ محمّد باقر المحمودي في نهج السّعادة؛ وغيرهم. 

اعتمد مؤلف الكتاب على مصادر وثيقة فى جمع هذه المكاتيب. وكتب أيضاً تعليقات 
قيّمة على كتاب معادن الحكمة, لمؤلفه نجل الفيض الكاشاني . 

وانطلاقاً من الرّغبة فى إكمال هذا الكتاب, بادرنا إلى الاستفادة من المجالات التي يتيحها 
الحاسوب لإجراء التنقيب لتتبع المزيد من رسائل ومكاتيب الائمّة نغ . وراجعنا مصادر 
النصوص التي كان قد أوردها المؤلف, ودرّناها في مواضعها. 

وكذلك أضفنا إلى هذا الكتاب كُلّ ما جاء في كتاب معادن الحكمة من مكاتيب الإمام 
على نه ؛ ليتسنّى للقرّاء الكرام الاطّلاع على كل مكاتيبه فى كتاب واحد. 
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يمكن تقسيم مختلف مراحل حياة الإمام على له إلى الأدوار التالية: 

الدور الأول: معاضدته لرسول اللْهيَِه من بداية بعثته إلى رحلته . 

الدور الثاني : بعد رسول اللْهعية. إلى حين خلافته . 

الدور الثالث: بعد خلافته 4 , حتى قدومه إلئ الكوفة. 

الدور الرابع : من قدومه/ة . إلئ الكوفة إلى ما بعد معركة صفين . 

الدور الخامس : من بعد معركة صفين إلى نهاية معركة النهروان. 

الدور السادس : من بعد معركة النهر وان إلى استشهادهاظة . 

وعلى هذا الأساس حاولنا جهد الإمكان تنظيم جميع هذا المكاتيب. وفقاً للتسلسل 
التاريخي لهذ الأذوان: 

وأفردنا في نهاية الكتاب فصلاً آخر لمكاتيبه التي تعذرت معرفة انتمائها الى عهد معيّن. 

والجدير بالذكر أن المؤلف المحقق قد جمع المكاتيب الفقهية التي أملاها رسول الله يل . 
وكتبها الإمام أميرالمؤمنين على له . ووردت فى أخبار الأئمة الأطهار عبارات تشير إليها 
كقولهم: إن في كتاب علي أو «في كتاب علي بن أبي طالب أو «وجدنا في كتاب علي" أو 
اقرأت فى كتات غلك أو «كرات فى كاب تفلن أر غفى صيحيفة من يفك علد وأمثالها. 

و قد أورد المؤلف النصوص الواصلة إلينا من هذه الكتب فى الموسوعة التي أطلقٍ 
عليها تسمية مكاتيب الرسول تحت عنوان: «الأمر الثالث!١‏ ولكنّه لم يدرج مكاتيب 
الإمام علي 4 , التى كتبها بإملاء رسول الله فى عداد مكاتيب الأئمّة ب فمن أراد الاطلاع 
عليها فليراجع هناك. 

تتألف محتويات هذا الكتاب من المباحث التالية: 


بيتاكملا.١‎ 


ف 00 000 


. الوصايا 

. ترجمة من له علاقة بالمكتوب أو الوصية 

5 . المكاتيب الفقهية 

و هذا القسم الرابع من المكاتيب يبدو أَوّل وهلة وكأن المكاتيب التى وردت فيه تبدأ من 
عصر الإمام الباقرعكة و تتزايد في عهود باقي الأئمّة ني ؛إذ إنّنالم نعثر عليها في مكاتيب الأئمّة 
من قبله طْبَة. 

وفي الختام لابدٌ أن نعرب عن جزيل شكرنا لكل من عاضدونا علئ إعداد هذا الكتاب 
للنشرء وخاصة قسم إعداد الكتب فى مركز البحوث, التابع لمؤسّسة دارالحديث» مع فائق 
أمنياتنا لهم بالموفقية على طريق نشر معارف أهل البيت. 


مهدي الأحمدي الميانجي مجتبى فرجي 


القَصّلالادَن 


مكاتيبه .بن قبل .خلافته 


الباب الاوّل : مكاتيبه اغنتة: في زمن رسول الله ع 


الباب الثاني : مكاتيبه اظنت بعد رسول اللهعَيٌْ إلى حين خلافته 


ادق 
مكاتيبهت: فى زمن رسول اللهعة 


يمكن تقسيم المكاتيب العلويّة فى تلك الحُقبّة الزَّمنيّة إلى قسمير 

أ المكاتيب الى كان الإمام #ة كاتباً لها فقط . 

ب -المكاتيب الى أنشأها الإمام 8ة بنفسه و خطها بيده الكريمة أو أملاها على 
ا 

ما القسم الأوّل: فهى الموارد الى كتبها الإمام طبقاً لأوامر الب الأكرمظَللهُ في 
00 
ا 
الرّجوع إلى ذلك الكتاب . 

وأا القسم الاق : فتجدن الأشازة إلى أله لم نيصل لتاقي معند به سما 
جاء في بعض المصادر من عناوين لبعض المكاتيب. إلا أنّها تفتقر إلى نص 
الكتاب أو إلى النصّ الكامل له. 


وقد ارتأينا أن ننقل هاهنا شاهدين تأريخيّين كنموذجين لما ذكرناء دون أن 
نبذل كثير تتبّع فى هذا المجال. 

النموذج الأوّل: 

في توجيه رسول اللي سَريّة علي بن أبي طالب إلى اليّمن في رمضان: 

عن البّراء بن عازب: بعت رسول اللي خالدٌ بن الوليد إلى أهل اليمن 
يدعوهم إلى الإسلام. فكنت فيمّن سار معه. فأقام عليه سنَّةَ أشْهُر لا يجيبونه إلى 
شيءء فبعث النْبى يَيِكُ على بن أبى طالب. وأمَرَه أنْ يُقَفِلَ خالداً ومّن معه. فإِنْ 
أرادَ أحدٌ ممِّن كان مع خالد بن الوليد أنْ يُعقّبَ معه تركه. 

قال البراء: فَكُّنتٌ فِيمَن عَمَبَ مَعَهُ فلمًا انتهينا إلى أوائل اليمنء بَلَّمَّ القَومَ 
الخبُ, فَجَمَعُوا لَه فصلّى بنا علئ الفجرء فلمًا فرَغ صَمَّنا صفَاً واحداً تم تقدّم بين 
أيديناء فحَمِدَ الله وأثنى عليه. ثم قرأ عليهم كتاب رسول اللْهيِ. فأسلمَثُ هَمْدانٌ 
كلَّها في يوم وَاحِدِء وَكَنَبَ بذلِكَ إلى رسول اللهتة. فَلما قَرأكِابَهُ خرٌ ساجداً تُمَ 
جلس . فقال: 

« السَّلامُ عَلَى هَمْدانَ , السَّلامُ عَلَى هَمْدانَ»). 

نّم تتاّع أهلُّ اليمن على الإسلام "١.‏ 

النموذج الثاني : 

انصرف عَُمرو (بن مَعْدِيكَرِب) مُرتدَأً . فأغار على قوم من بَنِي الحارث بن 
كَعْبِء ومّضى إلى قومه . فاستدعى رسول الو على بن أبي طالب #ة. فأمّره 


.١‏ تاربخ الطبري : ج17 ص 17١‏ وراجع : الأرشاد : ج١‏ ص 77؛ صحيح البخاري : ج 0 ص١ 2.75١‏ دلائل البّوة: جه 
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عن اهيا شرو ميز ا هذه إلى فى نيد درا ريدل الدج بنَ الوليد فى طائفة من 
الأعرابء وأْمَرَه أن يَقصِدَ الجُعْفِىَ , فإذا التقيا فأميرُ النَّاس علي بن أبي طالب . 
خالدٌ على مقدمته أبا موسى الْأشْعَرِيّ . 

فأمّا جَعْمْ ا ل ل ا 
فكنن الل خالدوون الوليد ا 


ع 
6م 


«قِف حَْتُ أَذْرَكَكَ رَسُولِى ». 


فلم يَقِف . فكتب ‏ على له إلى خالد بن سّعيد : 


َه 
. 


تتوص له ختن تشيكة) 

فاعترض له خالد حبّى حَبّسه . وأدركه أميرُ المؤمنين 49. فعَنّفه على خلافه . 

لوساوصي لقى ينزي مواد يقال اله كدرةة, 

فلمًا رآه بنو زُبّيدء قالوا لعمرو : كيف أنْت -يابا ثور" إذا لقيّك هذا الغلام 
الُرّشئَ فأخحذ منك الإتاوة'" ؟ قال : سيعلم إِنْ لقينى . 

قال : وخرج عَمْرو فقال: هل من مبارز ؟ فنهض إليه أميرُ المؤمنين#ة . فقام 
خالد بن سعيد فقال له : دَعْنى يا أبا الحسن - بأبي أنت وأمّى ‏ أبارزه . فقال له 


. )117 كشر - بوزن زَُفْر : من نواحي صنعاء اليمن ( معجم البلدان : ج ؛ ص‎ .١ 
؟ . كذا في المصدر, والصحيح:«يا أبا ثور». فكنيةٌ عمروء أبو ثور.‎ 
. )91 الإتاوة : الخراج (النهاية: ج١ ص‎ 


1" 11000[ 0000 
«إنْ كُنتَ ترى أنَّ لي عَلَيكَ طاعَةً فَتِفْ مَكائك ». 
فوقف . ثم بَرَرَ إليه أميرُ المؤمنين#©4؛ فصاح به صيحة فانهزم عمرو. وقَيِل 
أخوةوانة أعنيه+:واغدت امرأته رُكانّة بنت سّلامة . وسُبى منهم نسوانٌ 
وانصرف أمِيرُ المؤمنين 8# , وخَلّف على بُني رُبَيد خالد بن سعيد ليَفبِض 
صدقاتهم . ويوْمِنَ من عاد إليه من هُرَابهم مُسلماً!" . 


.١09 الإرشاد: جاص‎ .١ 


ادق 
مكاتيبهسه بعد رسول اللَّهيهِ إلى حين خلافته 


32 


كتابه: إلى أبي بكر 

وجاء في رسالة من أمير المؤمنين#ة إلى أبي بكرء لما بلَعَه عنْه كلام بعد منع 
الل 

الوا متلاطمات أمواج الفتن بازيم ناجوه وحَطُو تِيجَانَ أهل الفَخْرِ 
بجمع أَهْلٍ الغدر. واسْتَضاءُوا بتور الأثوار. 

وَافَسَمُوا موارقنة الطاهرات الأبرار. وَاحْتَقَبُوا بُقلَ الأؤرّار. بعَضْبهم نحلة 
النبِىَّ المُخمَار . 

كني بكم تتَرددُون في العمئ .كما يََردَهُ البعِيرٌ فى الطّاحُونَة. 

أما وَا لو أَذِنَ لى بما لئس لَكُم , به عِلم لَحَصَدتُ رُؤوسَكُم عَن أَجْساوِكُم 
كحبٌ الحصيد. بقواضِبَ من حَدِي د وََفلَتُ من بجَماجم شَجْعَاكُم ما أفرح به 
آنْافَكَم . وَأُوحِشٌ به مَحَالَكُم ٠‏ قإنى - منْدٌ عُرِفْتٌ -: مُرْدِى المساكر. وَمُفْنِى 


١.١ « د‎ 


0 


الجَحَافِل ٠‏ وميد خَصْرَائكُم . وَمُحْمَدٌ ضَوضَائِكُم ؛ وجَرّار الدَوَارِينَ إذ نّم فى 
5 بورك مككترن. زانى لماحتكم بالاض» لعَمرٌ أبي لَنْ تُجِبّوا أن تَكُونَ فينا 
الخلاقةٌ وَالبوَة وَأَنتّم كرون أخقا بَدْرِ وثارَاتٍ أَحدٍ. 

أمَا وَالله. لو قلت ما سَبَقَ مِنَ الله فِيكم. لَندَاخَلَت أضلاعُكُم في أَجِوَائكُم 
كَتَداخُل أسْنان دوّارة الرّحئ. فإنْ نطقت تَقَولُونَ: حَسَدَ, وإِنْ سَكتّ فَيُقالٌ: إنَّ ابن 
أبى طَالِبٍ جَرْعٌ مِنَّ المّوت, مَبِهَاتَ مَبْهات !! السّاعة يُقالٌ لى هَذا ؟!! وأنَا المُميت 
المائت. وَحَوّاضٍ المَنايَا فى جَوْف لَيل حَالِك, حَامِل السَبْينالَِيلَينِء وَالرمْحَين 
الطَولَيْنِء وَمُتَكّس الرّايات فى غَطْامِط القَمْرات. وَمُفَرّج الكربات عن وَجْه خَيْر 

أنْهنُوا! فو الله. لابن أبى طالب آنّسُ بالمَوْتِ من الطّفل إلى مَحَالِبٍ أمّه. 

بتكم الهوَابل! لو بْحتُ!" بما أنَرلَ الله سبحانة نِى كتابه فِيْكم. ٠‏ لاضْطَرَبتم 
اصْطِرَابَ الأرشيّة فذق الطويّ البعيدة. وَلْحَرَْتُم من بيُوتِكُم هَارِبِينَ ٠‏ وَعَلَى 
وُجُومِكُم هَائِمِينَ ٠‏ وَلَكِنَى أَمَوُ وَجِدِى حنَّى ألقى رَبّي بهد جَذَاء 0 
لَذَاتَكُم خلا بن طُعنايكم فما مكل دُنياكُم عِنْدِي إِلَاكمئّل غَيمٍ. علا فِاسْتَعْلى ثم 
اسْتَعْلَظَ فاسْتوى, نَم تَمرّق الجن . ؤدً قل قي يلقم الفط" 
وتَجِنُونَ (فتجدون) تمر فِعلِكُم مُرَاً. وَتَحصّدُونَ غَرسَ أُيْدِيكُم ذعافاً!" مُمقر). 
وَسّمَاً قاتلاً. وكفّئ بالله حَكيماً. وَبرَسُولٍ الله حَصِيماً ٠‏ وبالقيامة موقفاء فلا أبعد لله 
فيها سِوَاكُم. وَلا أنّعسَ فيها غَيْرَكُم . وَالسَّلامُ على مَنِ | نَع الُدئ!10 ». 


.)1١7ص‎ 7 البَوح : ظهور الشيء, باح بالشيء : أظهره ( لسان العرب : ج‎ .١ 

. القسطل : الغبار الساطع . 

"'. الذعاف : السمّ وطعامٌ مذعوف. أي سريع يعجّل القتل( الصحاح : ج 4 ص7١١).‏ 
. الممقر : الشديد المرارة( لسان العرب : ج 6 ص .)١87‏ 
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كنابهف الى سَلْمان الفارسىٌ 
أمَا بَعدٌ» فإنّما مَكَل الدّنيا مكل الحَيّة لِيّنّ مَسّهاء قاتِلٌ سَمُّها. فأغرض عمًا 
يُْجبُك فبها لِقِلَِّ ما يَصْحَبْك منهاء وضَعْ علك مُمُومَها لِماأيَِْتَ به ين فِرَاقها 
وتَصَدّفٍ حَالاتِها. وَكُنْ آنْسَ ما تكونٌ بها أَحْذَّرَ ما تكو منها. فإنَّ صاحِبّها كلما 
اطْمَأنَ فيها إلى سُرُور أشْحَصَئْه عَنهُ إلى مَحْذَُورِء أو إلى يناس أَزَالَتْهُ عَنهُ إلى 
إيحَاش . وَالسَّلام 17" 


كتابه8ة إلى سَلْمان 


قال ابن عساكر: أخبرنا أبو الحسن على بن عساكر بن سرور المَقَدِسِيّ 
الخشّاب بدمشق, حدثنا نَضْر بن إبراهيم بن نصر -ببيت المَقيس . سّنة سبعين 
وأربعمئة, أخبرنا أبو الحسن على بن طاهر القُرشي, أخبرنا أبو حفص عمر بن 
الحَضر الثّمانين. حدّثنا أبو الفتح الأزْدِيّء حدَّئنا إبراهيم بن عبد الله الأزدِيّ. 
حدّثنا حُمَيْد بن حَائم. حدّثنا عبد الله بن فيروز. قال: 
انك اقراة تلهاق الفارسئ -رحمه الله تعالى ‏ بالمّدائْن فحزن عليهاء فبلغ 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يفك. فكتّب إليه: 
يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 
قد بَلمَىِ يا أبا عَبدِ لله سَلْمانَ مُصِيتُكَ بأَهلِك. وَأَوْجَعَيِى بَعضٌ ما أَوْجَعَك. 
وَلَعَمرِى لَمْصِبَة نقد أجرّها. خَيْرٌ مِن نعمّة يُسْألُ عَن شُكْرِهاء وَلَعلّكَ لا تَقُوُمٌ بها. 


0 نهج البلاغة : الكتاب 4 وراجع : الكافى : ج 7 ص1١173.,‏ الإرشاد : ص5١١.‏ نزهة الناظر: ص77 , الحكمة 
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سَلْمانْ الفارسبيّ 


سَلْمانُ الفارسئ أبو عبدالله . وهو سَلُمان المحمّدىٌ : زاهد, ثاقب البصيرة . 
تقو القطرة مانن :ماذنة: فا ريرق الا عو لاه ام قرا الاو اله ادن ايها 111 

صحابئ !*! جليل من صحابة رسول اللْهعَّة . كان يحظى بمكانة عظيمة لا 
سا الصّفحات القليلة . وكان يطوي الفيافى والقفار بحثاً عن الحقٌّ . 
وعندما دخل رسول اللْهية المدينة حضر عنده والدانا وآثر خدمة ذلكم 
السّفير الإلهئّ العظيم بكل طواعية . ولم يأل جهداً فى ذلك . شهد الخندق 
وأعان المؤمنين بذكائه وخبرته بفنون القتال. واقترح حفر الخندق . فلقى 
اقتراحه ترحيباً . 

كان يعيش فى غاية الزّهد , ولمّا كان قد قطع جميع الوشائج . وأعرض عن 
جميع زخارف الحياة , والتّحق بالحقّ , شرّفه رسول لهي بقوله : «سَلْمانٌ نا أهلٌ 
البِيتِّ»'" . وكان قلبه الطّاهر مظهراً للأنوار الالهيّة » فقال فيه رسول اللهلة : 


5 تاريخ مدينة دمشق : ج١١1‏ ص1715. 

2 الطبقات الكبرئ : ج 4 ص 0, تاربخ مدينة دمشق : ج١1‏ ص771. 

3 رامَهِرمز : مدينة مشهورة بنواحى خوزستان ( معجم البلدان : ج7اص )١17‏ . 

. تاربخ مدينة دمشق : ج 1١7ص‏ 581, سِيرٌ أعلام النبلاء ؛ج ١‏ ص 0١0‏ الرقم 1١‏ وراجع الطبقات الكبرى : 
ج؛ ص 0" وتاربخ الإسلام للذهبى : جاص .6٠‏ 

0. الطبقات الكبرئ : ج4 ص /٠١‏ وص تاربخ دمشق : ج١7‏ ص 771" الرقم 5015 , تاربخ الاسلام للذهبى : 

1 المعججم الكيير : ج أ ص25١12ح018.,‏ تاربخ مدينة دمشق : ج 171ص 771. 

“7 . المستدرك على الصحيحين : ج 7اص١11‏ ح1075 وح ١‏ المعجم الكبير: ج 7*ص١1١17ح١غ1١٠1,‏ 
الطبقات الكبرى : ج 4 ص 87 , تاريخ مددينة دمشق : ج١7اص .1١8‏ 
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1 1. 2.. ع “ا ولس ءا سما )ا 
« من أرادَ أن يَنظْرَ إلى رَجُلٍ نُوْرَ قلبُهُ فَليَنظر إلى سَلْمان » 


وكان أمير المؤمنينة يقول عن سعة علمه واطلاعه : 


- - 
ا 


« عَلِمَ العلم الأوَلّ والعلمَ الآخِرَ . وَكَرَأْ الكتابَ الأوَلَ وَقَمَأْ الكتابَ الآخْرَ . وكَانَ بحرا 
لا يَنزِفٌ "ل" 

وقد رعى سَلّمان حرمة الح بعد رسول اللْهيله » ولم يحد عن مسير الح" 
وكان أحد القلائل الذي قاموا فى المسجد النّبوِيٌّ » ودافعوا عن خلافة الحقّ وحقٌ 
الخلافة!؟ . وكان من عشّاق على وآل البيت © ء ومن الأقلين الّذين شهدوا 
الصّلاة على السّيّدة الطّاهرة فاطمة الزّهراء:#ة, وحضروا دفنها في جوف اللّيل 
الحزين!*ا 

ولاه عمر على المّدائن7 . فحفلت حكومته بالمظاهر المشرّفة الباعثة على 
الفخر والاعتزاز . فهى حكومة تعلوها الدّؤية الإلهيّة . ويحيطها الزُهد والورع . 
وهدفها الحقٌّ والعدل . 


. 1877 ح1١ تاربخ مدينة دمشن : ج١1 ص8‎ .١ 

”. الطبقات الكبرئ: ج4؛ ص87, تاربخ مدينة دمشق : ج١7‏ ص177, حلية الأوليباء : ١‏ ص 1817 , 
المصدف لابن أي شيبة : ج /اص 0177 ح 77 , المعجم الكبير : ج 7 ص7١7‏ ح 841 70؛ تاربخ الإسلام للذهبى : 
جص 0160, سِيرٌ أعلام الُلاء : ج ١‏ ص 08١‏ الرقم١1‏ والأربعة الأخيرة نحوه وليس فيها «وقرأ الكتاب 
الأوّل . وقرأً الكتاب الآخر» وراجع تاربخ دمشن : ج١7‏ ص 17١‏ . 

"'. راجع: الخصال : ص 707 ح؟ . عيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص177ح١.‏ 

؛ . راجع : الخصال : ص17 1 ح ؛ . الاحتجاج : ج ١‏ ص 117 ح 7 , رجال البرقي : ص 14 . 

5. راجع : الخصال : ص ١177ح‏ 50 ؛ رجال الكشّى : ج١‏ ص 74 الرقم 177 , الاخمتصاص : ص 68 , تفسير فرات : 
اج لام ص 77175 : 


غ١‏ مومه ابكووز شكا تين الآنقة لبوا 


كان شلمان من المعتريق عاش قرابة معين وخميسن نيدة ونون 
بالمّدائْن!' أيَام حكومة عمر”" أو عثمان!؟ . 


قال رسول اللْهعَّة : «إنَّ الجَنَّةَ لَتَسْتَاقُ إلى تَلَانّةِ : علىٌ وعَمّار وسَلْمانَ»!*) . 
أصحابك , 


ع 


قال : عَن ا ؟ 


بي : 


٠ 
0 


سكا 
قالوا: عن أصحاب محمُدطلة . 


قال : كُلْ أصحَاب مُحَمَدِيِلِهُ أصحَابي فَعَن أَيّهِم ؟ 


قالوا: عن الذين رأيناك تلطفهم بذكرك والصّلاة عليهم دون القوم . حدّثنا عن 
سَلْمانء قال ة : من لَكُم بِِثلٍ لُقَمَانَ الحكيم ؟ ! ذَاكَ امرٌؤ مِنَا وَإِليئَا أَهلَّ البِيتٍ . أَدرَكَ العِلمَ 


مر 


. راجع : سِيرٌ أعلام النبلاء : ج ١ص‏ 000 الرقم ١1١‏ تاريخ مدينة دمشق : ج١7‏ ص1778؛ تاربخ الإسلام للذهبى : 
جلاص 2011 

. الطبقات لخليفة بن خياط: ص77 الرقم 77. تاريخ دمشق: ج١7‏ ص 778 وص 108: سير أعلام الشبلاء: 
ج١‏ ص 004 الرقم .5١‏ 

"'. المعارف لابن قتيبة: 77١‏ , تاربخ مدينة دمشق : ج١7‏ ص 108 . 

؛. الطبقات الكبرى : ج1 ص31 , تاربخ بغداد: ج ١‏ ص 177 الرقم 17 , المعارف لابن قتيبة :)ص771, تاربخ 
مدينة دمشق: ج١7‏ ص 778 وص 408. سِيرٌ أعلام النبلاء: ج ١ص‏ 004 الرقم 1١‏ وفى ص 000 «سنة 1377ه». 

5. سئن الترهذي : ج وص 311 ح/741. المستدرة على الصحيحين :ج 7ص ١88‏ ح4177 , المعجم الكيير : 

ج 7ص ١6‏ 7ح 7١40‏ وزاد فيه « والمقداد» وكلها عن أنس ؛ الخصال :ص 7١7‏ ح ٠١‏ عن عبد لله بن محمّد بن 

علىّ بن العبّاس الرازي عن الإمام الرضا عن آبائه لظ وزاد فيه « وأبيذرٌ والمقداد» . وقعة صفيين : ص77 

عن الحسن . 
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1 - 4 ا ٍ- ها - . -_ سس -. 4 (١‏ 
الأَوَلَّ والعلمَ الآخْرَ . وقرأ الكتاب الأوّل والكتابَ الآخِرَ , بَحرٌ لا يَنذِفٌ!" . 


وفى الأمالي للطوسئ عن مُنصور بن بَزرج : قلت لأبي عبد الله الصّادق به : ما 
أكثر ما أسمع منك يا سيّدي ذكر سَلْمان الفارسي ! 

فقال : لا تفل: الفارسيّ . وَلكِن قل : سَلْمانٌ المحَمَدِي , أَتَدرِي مَاكَيرَهٌ ذكري لَه ؟ 

قلت :لا . 

قال : لثَلاثِ خِلالٍ : أحدها(' :إِيكَارُهُ قوى أُمِيرٍ المُؤْمِنِينَ#ة عَلَى هَوَى نفس . وَالثَانِيَة: حب 
ِلَُاءِ وَاختياٌةإيَاهُمعَلَى أَهلٍ التّوَةَوَالعَدَدٍ ‏ والَاَةُ : ُمُه لهِلمٍوَالعلَماءِ . إن سَلْمانَ كَانَ عدا 
صَالِحاً حنيفاً مُسلِماً وَماكانّ مِنَ المُشركين!" . 

وفي المستدرك على الصحيحين عن عَؤْف بن أبي عنْمَان النّهْديّ : قال رجل 
لسَلْمان : ما أشدٌ حُبّك لعلئ#ة ! قال: سمعت رسول اللهعلة يقول وق اخكعنا 

وفي الطبقات الكبرئ عن النْعْمان بن حُمَيْد : دخلت مع خالى على سَلُمان 
بالمّدائْن وهو يعمل الخوص . فسمعته يقول : أشتري خوصاً بدرهم. فأعمله 
فأبيعه بثلاثة دراهم . فأعيد دوهما قياف وَاققل درهماً على عيالي. وأتصدّق 


3 حلية الأولياء : ج ١‏ ص 187 , المعجم الكبير : ج 07)ص777 ح 7١117‏ وفيه «بمثاله » بدل « بمثل » وليس فيه 
« وإلينا» . تاربخ مدينة دمشق : ج١؟‏ ص١3؛‏ , الطبقات الكبرئ : ج4 ص78 عن زاذان وفيه من «مّن لكم 
بمثل . ...» وفي صدره «سئل عليّ عن سلمان الفارسي , فقال : ذاك أمرؤ منا وإلينا» ؛ الغارات : ج ١‏ ص ١717‏ 
عن أبي عمرو الكندي . 

". هكذا فى المصدر. والصواب: إحداها. 

". الأمالي للعلوسى : ص 157 ح 314 . 

4 . المستدرك على الصحيحين :ج 7اص ١1١‏ ح1718. 


أن ل وا اتج امكائيتث الانقة ما 


بدرهم . ولو أنّ عمر بن الخَطّاب نهاني عنه ما انتهيتٌ ث0 , 


وفي مروج الذَّمب -في ذكر سَلّمان الفارسِي : كان يلبس الصوف . ويركب 
الحمار ببرذعته!" بغير إكاف7!, ويأكل - حيو الشعير » وكان ناسكا زاهذا .فلم 
الاح اي سي ال 

قال : نعم . قال : اذكُر الله عِندَ هَمّكَ إذا هَمَمتَ :عند لساك إذا كيت : 
وعد اتوك 3 فسمبت : 

فجعل سَلّْمان يبكى » فقال له : يا أباعبد الله . ما يُبكيك ؟ 

قال سيت سول انه يقول :«إنَّ ِي الآحِرَةَ عَقَبَة لا يَقطها إلا المُخِفُونَ) . وأرى 
هذه الأساودة حولى . فنظروا فلم يجدوا في البيت إلا إداوة وركوة!؟' ومطهرة!" . 

وفى الطبقات الكبرئى عن 2 سُفيان عن أشياخه : دخل سعد بن ابي وَناضَن 
غلى شلمان يعوذه »قال فبكن سلمان»: فقال له شعد::ما يكيف يا أناغبد الله ؟ 
توفى رسول اللهيكُ . وهو عنك راض ., وتلقى أصحابك . وترد عليه الحوض 

قال سَلْمان : والله. ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدّنياء ولكنّ 
رسول اللْهيل عهد إلينا عهداً فقال : «لَِكُن يُلْقَهُ أَحَدكُم مِنَ الدُّنيا مِثْلَ زادٍ الرّاكب» . 
وحولى فل الأشاوة:, 


1 الطبقات الحبرى : ج 4 ص 8358 , تاربخ مدينة دمشن : ج١75‏ ص 1 17 عن سمّاك بن حرب عن عمّه نحوه. 
" . البَؤْذْعة : الجلس الذي يُلقى تحت الرحل ( لسان العرب : ج8 ص68) . 

". الإكاف والأكاف من المراكب : شبه الرّحال والأقتاب ( لسان العرب : ج؟ ص68) . 

. الوَكُوة : إناء صغير من جلد يُشْرّب فيه الماء . والجمع ركاء (النهابة: ج 7 ص 771) . 


6 مروج الذهب : ج "١‏ ص 7١1‏ . 
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قال : وإنّما حوله جفنة أو مطهرة أو إجّانة١''.‏ قال: فقال له سعد : يا أبا عبد الله . 
إِعهّدْ إلينا بِعَهِلٍ نأخذه بعدك . 
فقال : يا سعد ء اذكُر الله عِندَ هَمَّكَ إذا هَمَمتّ ء وعِندَ حُكمِك إذا حَكَمتٌ .2 


وَعَنْدَ يدك اذا فسَمك 19 

وفى المعجم الكبير عن بُقَيْرة -امرأة كلمافع لكا ضع سلمان الميت دعاني . 
هوف علَّيّة'" لها أربعة أبواب . فقال : افتحي هذه الأبواب يِابْقيرَةٌ » فإنٌ لي اليوم 
ووار ال ادو دن ات هذه الأبواب يدخلون على , ثمّ دعا بمسِك لَهُء ثم قال : 
ادبغيه!) في تَوْرِء فَفَعلت . ثم قال : انضحيه حول فراشي ثم انزلي فامكثي . 
فسوف تطّلعين قربتى* على فراشي ٠‏ فاطلعت فإذا هو قد أَنِذَ رُوحُه . فكأنّه نائم 
على فراشه. أو 56 هذا(" . 

وفى الطبقات الكبرئ عن غَطاء بن السَّائْب : إِنَّ سَلْمانَ حين حضرته الوفاة » دعا 
بصٌرَة من مسك كان أصابها من بَلنجّر”", فأمرَ بها أن تُدافٌ وتُجِعَلٌ حول فراشه . 
وقال : فإنّه يحضرني الله ملائكة يجدون الرّيح ولا يأكلون الطّعاء!4 . 


.)1١ الإجّائَة : واجدةٌالأجَاجين . وهي المِرْكَنٌ (الإناء ) الذي تُفْسَل فيه الثيابُ ( مجمع البحررين باص‎ .١ 

". الطبقات الكبرئ : ج 4 ص ٠3١‏ , حلية الأولياء : ج١‏ ص 190 ؛ تاربخ مدينة دمشق : ج١7‏ ص 101 . 

ا علَيّة : هي بضمٌ العين وكسرها : القُرفة , والجمع العَلاليٌ (اللهإبة: جص 158) . 

؛ . كذا في المصدر . وفي بقيّة المصادر : « أديفِيه » . قال في تاج العروس : داف الشيء يديفّه : أي خَلَطّه . وفي 
حديث سلمانظف :« .. . فقال لامرأته : أديفيه في تور » . والتّؤر : إناء صغير (ج ١1‏ ص7١7‏ وج 7 ص 1706) . 

0. كذا فى المصدر . وفي حلية الأولباء : « فتَرَيْني » . 

.١‏ المعجم الكبير: ج 7 ص 7١0‏ ح17 0 . الطبقات الكبرئ : ج؛ ص51 , حلية الأولباء :ج١‏ ص8 7١‏ , سِير 
أعلام البلاء : ج ١ص‏ 0075 الرقم 1١‏ . 

/. بَلَنجّر : مدينة ببلاد الخَرّر. خلف باب الأبواب , فتحها عبد الرحمن بن ربيعة ( معجم البلدان :ج ١‏ ص 185) . 

4. الطبقات الكبرئ : ج14 ص17 . 


و ا 1100100 ا 0 


كتابه:* إلى أبي ذَرٌ 

قال سِبطٌ ابن الجَوزِيّ: روى الشَعْبِى عن أبي أراكة» قال: لما تفي أبو ذَرَ إلى 
الرَبَذْة» كتّب إليه على 90ه : 

«أَما بَعدٌء يَا أبا در فنك غَضِبْتَ لله تَعَالَى فَارجُ مَن عَضِبْتَ لَه إنَّ القَوم 
حَافَوك عَلَى نيام ٠‏ وخِفْتَهُم على دينك. فَائْركَ لَهُم 0 
ِمَا خِفْتَهُم عليه. ؛ فما أحوّجَهُم إلى ما مَْتَهُم وما أغَْاكَ عَم مَنَعُوكَ وسَنَعلمُ مَنِ 
لابح دا فلو أن السّمَاواتٍ وَالأرضٌ كائنا َف على عب كم الى اله عل له 
مِنهُما مَخْرّجاً لا يُوَانِسئّكَ إلا الحَقٌّ. ولا يُوحِشَئَكَ إلا الباطِلُ فَلّو قبت دُنياهُم 
لأحَبُوك. وَلو قَرَضْتٌ منها لأمنُوكك .7 

[أقول: روى جماعة من الخاصّة والعامّة» أنَّ أمير المؤمنين8! ألمى هذه 
الكلمة حين تفي أبو ذَرَء وشيّعه هو والحسنانهته. وعَقِيلٌ وعَمَّار" .] 


م 9 30-7 ١م‏ 
ابو ذَرٌ الغفاري 


جَنْدُبٍ بن جُنادّة . وهو مشهور بكنيته . صوت الحقٌّ المدوّي . وصيحة 
الفضيلة والعدالة المتعالية. أحد أجلاء الصّحابة . والسّابقين إلى الإيمان. 
والثاب بتين على الصّراط المستقيو !فا .كان موحّداً قبل الإسلام . وترفع عن 


77 كشف الغمة: ج17 ص 177 , ببحار الأثوار : ج‎ 177١ وراجع : نهج البلاغة : الخطبة‎ ١07 تذكرة الخواص : ص‎ .١ 
.507 ح ١"!؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج8 ص‎ 1١١ ص‎ 

؟ . راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج8 ص 17017 177, الغدير : ج8 ص 177-111 . 

"'. قد اختلف في اسمه وتسَبه اختلافاً كثيرا. وما في المتن هو أكثر وأصمّ ما قيل فيه , ولكنّه مشهور بكنيته ولقبه. 

؛. سِيرٌ أعلام البلاء : ج 7 ص 17 الرقم ,٠١‏ الاستيعاب : ج 4 ص7١73‏ الرقم 791/4, أسد الغابة: ج١‏ ص077 
الرقم .8٠٠١‏ 
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عبادّة الأصناء!!" . جاء إلى مكّة قادماً من البادية . واعتنق دين الحقٌّ بكل 
وجوده . وسمع القرآن . 

عد رابة'"! من أسلم أو خامسهه”" . واشتهر بإعلانه إسلامّه » واعتقاده بالدين 
الجديد ‏ وتقصّيه الحقٌّ منذ يومه الأول . 

وكان فريداً فذَّأً فى صدقه وصراحة لهجته ء حنّى قال رسول اللهع#كلمته 
الخالدة فيف تكريها ليذه الصّفة المحمودة الثادرة :لاما أظلْتِ الخضراء .وما أقآتِ 
لعبرَائ!*) عَلَى رَجُلٍ أصدَىّ لَهِجَةٌ من أبي دَرَ)١3"‏ . 

وكان من الكل المعدودة الى رعت حرمة الح في خضمٌ التّيّرات التي طرأت 
بعد وفاة الَِيِ”". وتفانى في الدّفاع عن موقع الولاية العلويّة الرّفيعة » وجعل 
نفسه مِجََاً للذبٌ عنه . وكان أحد الثّلائة الّذِين لم يفارقوا علياً8ة قط" . 

وَلنا أن هد هن فقائله وضافيه ناح على السفنان الطاهر ليد ياه 
العالمين فاطمة#* . فقد كان فى عداد من صلَّى عليها فى تلك اللّيلة المشوبة 
بالألم والغمّ والمحنة!" . ْ ١‏ 


.8٠١ الرقم7؟ أسد الغابة :ج ١1ص 015 الرقم‎ ١08ص‎ ١ الطبقات الكبرئ : ج 4 ص 777 , حلية الأولباء : ج‎ .١ 

؟. المستدرك على الصحيحين : ج 7اص 786 0104 , الطلبقات الكسبرئ : ج4 ص 714 , أسد الغابة : 
ج١اص‏ 057 الرقم .86٠١‏ 

". الطبقات الكبرئ : ج 4 ص 71 ". سير أعلام البلاء: ج 1 ص 17 الرقم ٠١‏ أسد الغابة: ج ١‏ ص 015 الرقم .8٠٠١‏ 

؛. الطبقات الكبرئ : ج 4 ص 710 , حلية الأولباء : ج ١‏ ص098١‏ الرقم؟؟ . 

ه. الخضرّاء : السّماء . والقَبْرَاء : الأرض (النهؤبة : ج 7 ص 17]) . 

.١‏ راجع : المستدرك على الصحيحين : ج7 ص 1780 ح 0171 , الطبقات الكبرئ: ج؛ ص7378 , سِيرٌ أعلام 
البلاء : ج7 ص 1ه الرقم ٠١‏ . 1 

/. راجع : الخصال : ص707 ح؟ , عيون أخبار الرضا؛ ج 7 ص57١‏ ح١.‏ 

8 . راجع : رججال الكشي : ج ١‏ ص18 الرقم 17 , الاختصاص : ص5 . 

. 8 ص 71 الرقم 17 , الاختصاص : ص‎ ١ راجع : رجال الكشى : ج‎ . ١ 


3 ا 00000 0 


وظم انه يواه الطّلم ملأت الآفاق + واشتهرت فى التّاريخ »فهو الم بضير 
علق تبراق الخليفة الثالث وتيديزه وغنطاباه 'الشاذة فاتفض ثاثر ا صتارها 
ضدّهاء ولم يتحمّل النّحريف الذي افتعلوه لدعم تلك المناقب المصطنعة. وقدح 
في الخليفة؛ واستنكر توجيه كَعْبٍ الأخبار لأعماله وممارساته . فقام الخليفة بنفي 
صوت العدالة هذا إلى الشّام الى كانت حديثة عهدٍ بالإسلام » غيرَمُلمّةِ بثقافته" . 

ولم يُطِقه معاوية أيضاً ؛ إذ كان يعيش فى الشام كالملوك . ويفعل ما يفعله 
القناضرة »ضارا بأحكام الإسلام عرض الجدار ء فأقضّت صيحات أبي ذَرٌ 
مضجعه'" . فكتب إلى عثمان يخبره باضطراب الشام عليه إذا بقى فيها أبو ذَرٌ . 
فأمر بردّه إلى المدينة”" . وأرجعوه إليها على أسوأ حال . 

وقدم أبوذَرٌ المدينة » ليجد سياسة عثمان على حالها . فعاد أبو ذرٌ إلى طريقته . 
فالاحتجاج كان قائماً ؛ والصّيحات مستمرة » وقول الحقٌّ متواصلاً. فلم يتوقف 
أبو ذرٌ عن كشف الانحراف . ولمّا لم يُجْدٍ الترغيب والثرهيب معهء غيّرت 
الحكومة اسلوتها فته :وما هو إلا الأبغاة: لكنه هذ المنكة الى اكلام 
وهي صحراء قاحلة حارقة . وأصدر عثمان تعاليمه بمنع مشايعته. ولم 


صر 


. راجع: أنساب الأشراف: ج17 ص17١‏ 9 الاهب : ج 7 ص 713, شرح نهج البسلاغة: ج #ص57؟ 
اح .313١‏ 1 ش: 
؟ . راجع : أنساب الأشراف : ج7 ص 1717 , شرح نهج البلاغة : ج 4 ص 7607 الرقم 1٠١‏ ؛ الشافى : ج 4 ص 791 . 
"'. الطبقات الكبرئ: ج4 ص 7177 , أنساب الأشراف : ج7 ص 177 , سِيرَ أعلام النبلاء : ج 7" ص77 الرقم ,٠١‏ 
تاربخ الطبري : ج 4 ص 187 ؛ الأمالي للمفيد : ص ١77‏ ح 1 . 
. راجع: الكافىي : ج م4 ص7١٠‏ ح501, الأمالى للمفيد: ص ١74‏ ح؛ ؛ أنساب الأشراف : ج7 ص 177 , 
الطبقات الكبرئ : ج 4 ص777 . 


. راجع : مروج الذهب : ج7 ص ,10١‏ شرح نهج البلاغة: ج 4ص 1017 الرقم ١17؛‏ الأمالي للمفيد: ص ١76‏ حغ . 
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يتحمّل أمير المؤمنين 4# هذه الأوامر الجائرة . فخرج مع أبنائه وعدد من 
الصحانة لتو يعي 

وله كلام عظيم خاطبه به وبيّن فيه ظلامته!" . وتكلّم من كان معه أيضاًء ليعلم 
الناس أن الذي أبعد هذا الصّحابئَ الجليل إلى الرَبَدَّة هو قولَ الحقٌّ. ومقارعة 
الظّلم لا غيرها''". وكان إبعاد أبي ذَرَ أحد ممهّدات الثّورة على عثمان . 

وذهب هذا الوّجل جل العظيم إلى الرَبَدة رضئ ع الصضمير لأنه لم يتنصّل عن 
ممزولئه تن قرول للد بالك قله كأر سكا بالالم: 8[ #رك ولاه وله عن 
مرقد حبيبه رسول الله عل . 

يقول عبد الله بن حوّاش الكعبي : رأيتٌ أبا در ذ في الوَبَذة وهو جالس وحده 
في ظلّ سقيفةٍ . فقلت : يا أبادَرٌ ! وحدك ! 

فقال : كان الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر شعاري » وقول الحقٌّ سيرتي . 
وهذا ما ترك لى رفيقاً . : 
)ع( 


توفي أبن دراة الاها', وتحققت نبوءة النبى يِه فى أبى ذرٌ حيث قال 82 : 


. يَرحَم الله أبا دّرٌ . يَعِيشٌ وحدّهُ . ويَمُوتُ وَحدَّهُ . وَيُحْشَّدْ وَحدَهُ)‎ ١ 


» 1 ح‎ ١70 من لا يحضره الفقيه: ج 7ص 770 1178 , الأمالى للمفيد: ص‎ ,10١ح‎ ٠١ الكافي : ج /)ص8‎ .١ 
.700 المحاسن : ج 7 ص 44 171417 , تاريخ اليعقوبي : ج 7 ص 17/7 ؛ مروج الذهب : ج 7ص‎ 

" . الكافي : ج 4ص ٠١‏ ح101., نهج البلاغة : الخطبة 1١‏ . 

"'. الكافي : ج 4 ص7١7‏ 101 وراجع من لا يحضره الفقيه : ج ؟ ص 7178776 , المحاسن : ج 7 ص 41 
ح 1127 ؛ شرح نهج البلاغة :ج 4ص 101 الرقم 170 . 

؛. المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 781 ح 0101 , .سير أعلام النبلاء : ج > ص غ", الرقم :٠١‏ رججال 
العلوسي : ص 7 الرقم ١11‏ وفيه « مات في زمن عثمان بالربذة » . 


13 ممم صا و ص ا كي اع صر اع تاو عط نيعا ملكا تت الأئقة لجنا 


ووصل جماعة من المؤمنين فيهم مالك الأَشْتَر. بعد وفاة ذلك الصٌّحابىَ ع الكبير 
الصادع بالحقٌ في زمانه. ووسّدوا حسدهة التهيت الثرى باحترام وتبجي 190017 
قال رسول اللْه َه :« ما أظَلْتٍِ الخَضْرَاءٌ , ولا أقلّتِ الغَبرَاءً عَلَى رَجُْل أصدّق لَهِجَدٌ من 


أبي 0 0" . 


وعنهكله : « من سَدَهُ أ ن يَنظْرَ إِلَى شَبيه عيسئ بن مَريَمَ خَلقاً وخُلْقاً؛ فلتنظر إلى أبِي در )!2) . 
وفي سنن الترمذدي عن أبي ذَرٌ : قال رسول الله َل : «مَا أَظَلْتِ الخَضْرَاءٌ , وَلا أقلّت 


القَرَاءُ. من ؤي لَهجبة أَصدَقَ َلَا أوفَى من أبي ذَرَ شِبْةَ عيسئ بن مَريّمَظة ) . فقال عمر بن 
الخلاى #التخاميد نا رسول الله أفنعرف ذلك له ؟ قال : َعَم . فاعرٍقُوءٌكَهُ!* . 


وفىي سند ابن خنبل عن بُرَيَةَ :قال رسول الله عه : إن الله َك يُحِبَّ من أصحَابِي 


.١‏ راجع : الإصادة : ج/اص ٠١5‏ ح/447, المستدرله على الصحيحين : جا ص 017 ح 471717 , الطبقات الكبرئا 
ج؛ ص 774 , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 1 ص // الرقم ٠١‏ . تاريخ الطبري : ج 4 ص8١7,‏ الكامل في التاريخ : ج 7 
ص 771 ؛ رجال الكشى : ج١‏ ص 87 7الرقم8١١‏ . 

؟. المشهور إنّ أباذرٌ انتهج أسلوب كشف المساوئ والبدع فى أَيّام عثمان .كما كان يذكّر بوجود الظلم والتمييز 
والتكتّل. من هنا لم تتحمّل الحكومة وجوده في المدينة , فنفته إلى الشّام . وفيها واصل اسلوبه. وفضح معاوية 
وكشف قبائحه . فشكاه معاوية إلى عثمان , فرده إلى المدينة . ثم أبعده إلى الربذة ... 

ل 
أخبار متنوّعة في هذا المجال . أي : إِنْه توجّه إلى الشّام بعد موت أبي بكر . وبذر فيها التشيّع . راجع كتا 
« بوذ الغفاري» لمحمّد جواد آل الفقيه : ص 160 . 

ا 00 ا ا ,٠‏ سين إبن ماجة : 
ار ا اال ا ا 0 4“ 
الاستيعاب : ج ١‏ ص1777 الرقم 17141 عن أبي هريرة وفيه « من سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى فلينظر ...» 

4. سن الترمذي :ج 6ص 717١‏ ح78017. 
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أربَعةً . أَخبرَنِي أَنَّهُ يُحبَّهُم , وَأَمرَنِي أن أَحِبَّهُم .١‏ 

قالوا : مَنْ هم يا رسول الله ؟ 

قال : (إِنَّ عَلِيَاًمِنهُم . وأبو دَرٌ الفسفاريٌ . وسَلْمانٌ الفارِييّ , والمِقّْدادٌ بن الأسوَّدٍ 
الكِنديٌ!') . 

وفي أنساب الأشراف : لما أعطى عثمانٌ مروان , بن الحكم ما أعطاه. وأعطى 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلائمئة ألف درهم . وأعطى رَيّْد بن ثابت 
الأنصاريّ مئة ألف درهم , جعل أبو ذَرٌ يقول : بشر الكانزين بعذاب أليم . ويتلو 
قول الله قَْكَ: 9وَآلَّذِينَ يَكْنِرُونَ آَلدَّهَبَ وَآلْفِضّة #الآية!" . 

فرفع ذلك مروانٌ بن الحكم إلى عثمان . فأرسل ‏ عثمان إلى أبي ذَّرَ ناتلاً 
مولاه أن: الْنّهِ عمًا يبلغني عنك » فقال : أ ينهاني ععثمان عن قراءة ككتاب الو . 
وعَيبٍ من ترك أمرَ الله ؟ ! فَوالل لأن أرضى ع الله بسَخَطٍ عُثمان أَحَبِّ إلى وير لي 
بن أن انعط الا 12 ف عقت ميان انلك را لجزوزة الله كما روعت 

وقال عثمان يوماً : أ يجوز للامام أن يأخذ من المال فإذا أَيِسَرَ قَضَى ؟ فقال 
كَعْس الأحبار :لابأس بذلك ! فقال أبودَرٌ : يابن الْيهُودِيين ! أ تُعلَمّنا ديئّنا ؟ ! فقال 
عثمانٌ : ما أكثر أَذّاك لى » وأْوَلَعَكَ بأُصحَابى ١!‏ 

وفي أنساب الأشراف عن كُمَيْل بن زياد : كنت بالمدينة حين أمر عثمان أبادَرٌ 
باللحاق بالشام , وكُنتٌ بها في العام لقال سوب روا الوا 


.٠١ سير أعلام الببلاء : ج 7 ص١7 الرقم‎ , 77١15 ح‎ ١4 مسند إبن حنبل : ج41 ص‎ .١ 

١‏ . التوبة : غ7. 

". أي : أغضبه ٠‏ من الحَفيظة ؛ الغضب ١‏ النهابة : ج١اص8١1).‏ 

4 . أنساب الأشراف : ج7 ص ١77‏ ؛ الشافى : ج 4 ص 117 نحوه وراجع شرح نهج البلاغة :ج84 ص707. 
.. أنساب الأشراف : ج7 ص178. 


وفي تاريخ اليعقوبي : بلغ عثمان أيضاً أن أبا ذَرٌ يقع فيه . ويذكر ما غيّر وبدّل من 
سُئَنِ رَسولٍ اللو. وسّئَنِ أبي بكر وعُمرَء فسيّره إلى الشّام إلى معاوية . وكان 
يجلس في المسجد فيقول كما كان يقول » ويجتمع إليه النّاس , حنَّى كثر من 
يجتمع إليه ويسمع منه . 

وكان يقف على باب دمشق ء إذا صلّى صلاة الصّبح . فيقول : جاءت القَطارٌ 
ا لسر بالمّعرُوفيٍ والتَارِكِينَ لَه وَآ من اللهُ النَاهِينَ عَنٍ 
المُْكَرٍ وَالآتِينَ لَه 

وكتب معاوية إلى عثمان : نك قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذَرٌ: 
فكتب إليه أن: احملة عَلَى قنّب١"‏ بِغَيرٍ وطاء . فَقَدِمْ به إلى المَدِيئَة » وَقَد ذَهَبَ 
لحم فَخِذَيهِ . فلمًا دخل إليه وعنده جماعة قال: بَلَفَنِي أَنّك تقول: سَمِعتٌ 
رَسولٌ اللو يقولٌ : «إذا كملت بَنُو أميَدَ ئلائينَ رَجَلاً . انَخَدُُوا بلاةَالله دُوَلاً1" . وعباة ال 
تو ودين لله 5قل» فقال : َعَم , سَمِعتٌ رَسول لشو يقول ذلك . فقال لهم : 
أسمعتم رسول الله يقول ذلك ؟ 

فبعث إلى على بن أبي طالب . فأتاه . فقال : يا أبا الحسن ! أسَمِعتَ رَسُولَ الله 
يَقُولُ ما حَكاه أبو ذَّرَ ؟ وقصّ عليه الخبرَ . فقال علئ : نعم ! قال: وَكيف 
تَسْهَدُ ؟ قال : لقول رسول اللْهيَق : « ما أظلَّتِ الخَضْرَاءٌ . ولا أقلّتٍ الغَبراءٌ ذا لهج أَصدَىَ 


من أبى ذَر) . 


. )١11377 القتب : رَحْل البَعير . صغير على قدر السَّنَامِ ( مجمع البحرين : ج7 ص‎ .١ 

5 الدوّل : جمع دُولة ؛ وهو ما يُتداوّل من المال ا‎ ١ 

”. خَوَّلاً :أي حَدما وعَبيداً . يعني أَنْهم يستخدمونهم ويستعيدونهم (النهابة:ج؟ ص 88). 

؛. دَغَلاً: أي اتخضئ به انكاس رامس لأعدل: لشي الت اللي يول أفل القّساد فيه 
(النهابة: ج17 ص .)١77‏ 
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فلم يُقِم بالمدينة إلا أيَاماً حنّى أرسل إليه عثمان : والله لَتَخرْجَنَ عنها ! قال : 
أنُخْرجنى مِن حَرَم رَسُولٍ الله ؟ قال : نعم , وأَنفُكَ راغِمٌ . قال : فإلى مَكَةَ؟ قال : 
لا. قال : فإلى البصرَةٍ؟ قال : لاء قال : فَإلى الكُوفَةِ؟ قال : لاء وَلكِنْ إلى الرَبَذَةٍ 
الى رجت منها حَنَّى تموتٌ بها ! يا مَروانٌ؛ أخرجةٌ, ولا تَدَع أحداً يُكَلْمُهُ. 

َأَخْرجَهُ عَلَى جَمَلٍ ومَعَهُ امرأنّهُ وابئتّهُ؛ فخرج وعلئَ والحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر وعَمَّار بن ياسر ينظرون. فلَمًا رأى أبو ذَرٌ علياً. قام إليه 
فقيل يَدَهُ ثُمَ بكى وقال: إنّي إذا رَأَبتكَ ورأيتٌ وُلدَكَ ذَكَرتُ فَولّ رَسُولٍ اللو 
فلم أصبر حَنَّى أبكي ! فَذَهَبَ عَلَِ يُكَلَمُهُء فقال له مروان: إن أمير المؤمنين 
قد نهى أن يكلّمه أحد ء فرفع على السّوط فضرب وَجة ناقةٍ مَروانَ؛ وقال: 
تَتَمّ . نَحَاك الله إلى الا ! 

ثم شيّعه » فكلّمه بكلام يطول شرحه, وتكلّم كلّ رجل من القوم وانصرفوا . 
وانصرف مروان إلى عثمان . فجرى بينه وبين على فى هذا بعض الوحشة . 
وتلاحيا كلاماً . فلم يزل أبو ذَرٌ بالرّئذة حتّى توفى7" . ظ 

وفي أنساب الأشراف : كان أبو ذَرّ يُنكِر على معاوية أشياء يفعلهاء وبعث إليه 
معاوية بثلائمئة دينار» فال : إن كانت من عطائى الّذي حَرمِتّمُونِيهِ عامي هذا 
َبِلنّها . وإن كانت صلة فلا حاجة لي فيها . 

وبعث إليه حَبِيبٌ بن مَسْلَّمَّة الفِهُريّ بمئتى دينار . فقال: أما وجدتَ أهون 
عليك مني حين تبعث إلى بمال ؟ وردها . 


وبنئ معاوية الخضراء بدمشق . فقال : يا معاوية . إن كانت هذه الدّار من مال 


اذ صو ا يا برو لطم اا اوري تمك فين الأئكة انعا 


الله فهى الخيانة . وإن كانت من مالك فهذا الإسراف . فسكت معاوية!١‏ 

وفي أنساب الأشراف : كان أبو ذَّرٌ يقول : والله لقد حَدَنّت أعمال ما أعرفها . والله 
ما هي في كتاب الله. ولا سنّة نبيّه » والله إنّي لأرى حقاً يُطفأ. وباطلاً يُحياء 
وصادقاً يُكذّب . وأنَرَة بغِيرٍ ثقى . وصالِحاً مستأئّراً عليه . 

فقال حَبيب بن مَسْلَّمّة لمعاوية : إنّ أباذَرٌ مفسدٌ عليك الشّام » فتدارك أهله إن 
كانت لكم به حاجة . فكتب معاوية إلى عثمان فيه » فكتب عثمان إلى معاوية : أما 
بعد : فاحمل جُنْدُباً إل على أغلظ مركب وأوعره» فوبّه معاوية من سار به اللّيل 
والنهار . 

اماقم ىدو اديه جيل يقول : يستعمل الصّبيان. ويحمى الحمى , 
وققدك راذا الات بح لله شقان الك باك رشن فطق بدا نانيك : 
مويه عو ووو ات 

لى مُسَيْرك إلى الكبدة: فسيزة إليهاء :فلم يؤل بها حتى :مات" ؛ 

يد ا 
يكذبنى بعد قول رسول الْهطي : «ما أقلّتِ العَبرَاُ . ولا أطبَتٍ الحَضْرَاء . عَلَى ذِي لهْجَة 
أصدق من أبي ذَرَ) ! ثم سيّره إلى الوَبّدّة . 

فكان أبو ذَرَ يقول : ما تَرَكَ الحَقٌ لي صَدِيقاً ٠‏ فلمًا سار إلى الربَذة قال 2 
عثمان بعد الهجرة أعرابيًاً إ(4) 


.١‏ أنساب الأشراف : ج7 ص ١77‏ , شرح نهج البلاغة : ج8 ص7507 ؛ الشافى : ج؛ ص 711 وليس فيهما من 
« وبعث إليه » إلى « وردها» . 

1 . هما الكوفة والبّصرة ( لسان العرب : جو ص176١).‏ 

". أنساب الأشراف : ج7 ص 1717 ؛ الشافى : ج 4 ص 114 نحوه . 

4 . اتساب الأشراف : ج7 ص78 . 
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وفي الأمالي للطوسئ عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرَة الأنصاريّ: لما قدم أبو ذرٌ 
على عثمان , قال : أخبرنى أيّ البلاد أحبٌ إليك ؟ قال : مُهاجَري . فقال : لست 
بمجاوري . قال : فَألحَقُ بحرم الله فَأكُونٌ فيه ؟ قال :لا , قال : فالكوفة, أرض بها 
أصحاب رسول اللْهيي؛ قال : لاء قال : فلست بمختار غيرهنّ . فأمره بالمسير إلى 
اليبذة » فقال : إنّ رسول اللْيةُ قال لى : «اسمع وَأَطِع . وَانقَدْ حِيتُ قَادُوكَ . ولو لِعَبدٍ 
حَبَشِيٌّ مُجَدَع ) . 

فخرج إلى الرّبذة , وأقام مدة . ثم أتى إلى المدينة » فدخل على عثمان والناس 
عنده سماطين ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين !إِنك أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس 
بها زرع ولا ضرع إلا شُوّيهات . وليس لي خادم إلا محرّرة7". ولااظل يظلْني إلا 
ظل شجرة » فأعطني خادماً وغْئّيمات أعِش فيها . فحوّلٌ وجهه عنه . فتحوّل عنه 
إلى السّماط الآخر ء فقال مثل ذلك . 

فقال له حَبِيبٍ بن مَسْلَمّة : لك عندي يا أبا در أل درهم وخادم وخمسمئة 
شاة . 

قال أبو ذْرَ : أعطٍ خادمك وألفك وشويهاتك من هو أحوج إلى ذلك مني ؛ 
ني إِنّما أسأل حمّى فى كتاب الله . 

فجاء على 9 فقال له عثمان : ألا تُعْنِى عَنا سَفِيِهَكَ هذا ؟ 

قال : أي سَفِيه ؟ 

قال : أبو ذَرَ ! 

قال علئ ! : ليس بِسَفِيهِ . سمعتٌ رَسُولَ اللهيية يَقُولُ : « ما أظلَّتٍ الحَصْرَاءٌ . ولا أقلَّتِ 


: رام 0 َه د 0 0 م 1 31 
لعبرَاءُ ٠‏ أصدّقَ لهجة من أبِي ذَرَ » أنزِله بِمَنزِلكَةِ مُوْمِنِ آل فِرعَون . ا وَإن يَكُ كََذِبًا فَعَلَيْه 


و2 8 8 م م 
.١‏ المُحَرّر : الذي جُعل من العبيد حُرَاً فأعتق ( الههإبة: ج١١‏ ص 711) . 


1 مضت ما وزيا مكاي الأبنة عا 


بهن يَكُ صَابقًا يُصِبِْكُم بَعْضٌ آلَّذِى يَعِدُكُم 7" . 

قَالَّ عُثْمانٌ : الثّراب فى فيك ! 

قال عل ىه : بل الثَرابُ في فيك . أنشّدُ بالله. من سَمِعَ رَسَولَ الو يقولٌ ذَلِكَ لأبي ذر؟ 

فقام.أبو هُرَيرة وه فَشَهدُوا بذلِك 2 فُوَلِنٌ على يها" : 

وفى الكافى عن أبى تعفر الَتْعَْمِومَ :الما سير 'عثمان أبا در إلى الرَيّذَة؛ شيعه 
الوداع » قال أمير المؤمنين 48 : يا أبادَرٌ , إِنَّكَ إِنّما عَضِبِتَ للد . قَارجُ من عَضِبتٌ لَهُ . إنّ 
القومَ خَافُوكَ عَلَى دُنِياهُمَ . وَحْفتَهُمِ عَلَى دِيِنِكَ . فَأْرَحَلُوكَ عَن الفناء وامِتّحَنُوك بالبلاء . وَوَاَهِ لو 
ل ل 
الحقٌ . ولا يُوحِشَْكَ إِلّا الباطِل!" . 

قال لؤغناء الصادق #ة : لما شيّع أمير المؤمنين 42 أبا ذَّرٌ 2 . وشسيّعه الحسن 
والحسين ليه ٠‏ وعقيل ب بن أبي طالب . وعبد الله بن جعفر , وعَمَّار بن ياسر عليهم سلام الله ؛ قال 
لهم أمير المؤمنين82ة : ودُعُوا حَاكُم لَه لاد للشاخص من أن يَمضِي . وَلمُشيع من أن يرجع . 

قال : فتَكلَم كل رَجُلٍ مهم عَلَى جِياله قال الحْسَينُ بن عَلِىَ ديت : رَحِمَكَ اله يا أبا ذَرَ ! إنَّ 
القوم إِنْما امتَهَنُوكَ بالبلاء ؛ لأَنّكَ مَنَعتَهُم ديئك فَمَنعُوك دُنياهُم ؛ قَمَا أَحوَجَكَ غَداً إلى ما مَنَعتَهُم . 


وَأغناكَ عَمَا مَنعُوك . 


فقال أبو دَرٌ : رَحِمَكُمُ لله من أهل بِيتٍ !هما لي فِي الدّنيا من شَجَنِ بحن !ذأ خَيَكُم إنّي إذاد كَرتُكُم 


.١‏ غافر:58؟. 

". الأغالىي للطوسيى : ص 10147٠١‏ . 

0 الكافى : ج لم)ص7 7١‏ ح701. 

. الشّجَنٌ : أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق ( اللهابة: ج ؟ ص 417). 
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0 2 رمو ' َلك )١(‏ 
ذَكَرتُ رَسُولَ اللدعييلة ٍ 
السّيّئة مع أبى ذَرّ: بلغ ذلك أمير المؤمنين على بن أبي طالب ة فبكى 
0000 لحيته بدموعه , ثم قال : أَمَكذاُ يُصنَّعَ بصاجب رَسُول الول ؟! إنالله وإنا 
إليه راجعون . 

ثم نهض ومعه الحسن والحسينخت . وعبد الله بن العبّاس والفضل وقثم 
وعبيد الله , حتَّى لحقوا أباذَرٌء فشيّعوه . فلمًا بصر بهم أبو ذَرههِ حَنّ إليهم . وَبَكئ 
عَلِيهم » وَقال : بأبى وجوه إذا رَأنُها ذَكَرتُ بها رَسولَ الوه , وَسَمَلْتَيِيَ البركة 
0 

نّم رَفَعَ يَدِيه إلى السّماءِ وقَالَ : اللّهُمٌ إنّى ي أَحّهُم ‏ ولو قُطعتٌ إرباً إرباً في 
مَحَبيهم ؛ ما زلتُ عَنها ابتِغاءَ وَجَهِكَ وَالدَارَ الآَخِرَة» فارجِعُوا رَحِمَكُم الله 
والله أُسأَل أن حلفي فك سن الخلافة . فودّعه القوم ورجعوا وهم يبكون 
على فراقه ق() , 

وفي تاريخ اليعقوبي : لم يزل ابو ذْرٌ بالرّبّذة حتى توفي . وَلمًا حضرته الوفاة 
قالت له ابنته : إنّي وحدي في هذا الموضع . وأحاف أن تَْلِبَنِي عليك السَّباعٌ . 

فقال : كلاء إنه سيحضرنِيى نفرٌ مُوْمِنونَ . فانظري | ترينَّ أَحَدَأْ ؟ 

فقالت : ما أرى أحداً ! 
.١‏ المحاسن : ج ؟ ص 11 ١747‏ عن إسحاق بن جرير الجريري عن رجل من أهل بيته , من لا بحضره الفقيه : 


ج "ص 776 ح1118. 
؟. الأمالي للمفيد: ص ١70‏ حغ . 


قال : ما حضر الوقت . ثم قال : انظري » هل ترين أحداً ؟ 

قالت : نعمء أرى ركبا مُبِلِينَ . 

فقال : الله أكبر . صدق الله ورسولَّه . حَوّلِى وجهى إلى القبلة . فإذا حضر القوم 
فقأقرئيهم مني السّلام » فإذا فرغوا من أمري , فاذبحي لهم هذه الشّاة » وقولى لهم : 
أقسمت عليكم إن برحتم حنَّى تأكلواء ثمّ قَضِي عليه . 

فأتى القوم ‏ فقالت لهم الجارية : هذا أبو دَّرٌ صاحِبٌ رَسُولٍ الله قد تُوفى, 
نولا ركان سيك الى دروم كذ بتدين العان خوالا تك كر بكاء شديدا : 
وغسّلوه , وكفّنوه . وصلّوا عليه . ودفنوه . 

ثم قالت لهم :إنّه يُقسِمُ عليكم ألا تبِرَحُوا حنَّى تأكلوا. فذْبَحُوا الشَّاةَ وأكلواء 
ثم حَمَلُوا ابنَهُ حنّى صارُوا بها إلى المدينة 131 : 


2 


كتابه# إلى فَيْصَر الرّوم 
لما جلّس عُمّر في الخلافة: بجحرى بين رَجل من أصحابه يقال له: الحارث بن 
سنان الأَزْدِيٌ » وبين رَجل من الأنصار كلام ومنازّعة. فلم ينتتصف له عمرء فلحق 
الحارث بن سنان بقيْصرء وارْتدٌ عن الإسلام, ونّسي القرآن كله إلا قوله 
تعالى :ظإوَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام دِينًا قَآَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمُوَ فِى الأخِرَةٍ مِنَ 
َلْخَاسِرِينَ 04" فسّمع قيصَرٌ هذا الكلام. فقال: 


؟ . آل عمران :806. 
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سَأْكْتّبٍ إلى مَلِكِ العَرب بمسائلء فإنْ أخُبرني عنها أطلقت ما عدي من 
الأسارئ. وإِنّْ لخ يخبرني تفسير مسائلي. عهدتٌ إلى الأسارئ. فعرضتٌ عَلَيِهِم 
النصرانيّة فمّن قبل منهم اشتعبدته. ومّن لم يقبل قتلته. 

فكتّب إلى عُمَر بن الخَطّاب بمسائل : 

اوه ادو الع تقبس القافتكة :روضخ الكاء الدى: لسن .من الأرضن ولا ميق 
السّماء. وعمًا يتنفّس ولا رُوح فيه. وعن عَصا موسّى ممِّن7" كانت وما اسمها. 
وما طولهاء وعن جارية بكر لأَحَوَين فى الدّنياء وهي في الآخرة لُواحد. 

فلمًا وردت هذه المسائل على عمر لم يعرف تفسيرهاء ففزع فى ذلك إلى 
على بن أبي طالب ؛#؛ فكتّب 88 إلى قيصر: 


( من عَلِىٌّ بن أبي طالب صِفْرٍ مُحَمَّدٍ . وَوَارِثِ عِلْمِهِ . وَأَفْربٍ الخَلقٍ إليه . ٠‏ ووزيره ومن حَقّت 


- 


َهُ الولّايّة . وَأُمِرَ الخَلْقُ بِالبَراءَة من أَعْدَائِه ه . َه عَيْنِ رَسول الله . ورّوجٌ انيه . وأبو وُلْده. إلى قَيصَرَ 
ما بعد فَإِنّي أَحْمَدُ عاد ارا 


000 فإِنّهُ اسم فيه شِفاءٌ من كُلّ دَاءٍ . وعَوْنٌ عَلى كُلَّ دَواءِ . 


وأمّا سُوْالَكَ عَنِ « أَلرّحْمَنِ » . و فَهُوَ عَونٌ لكل من آمَن به . وهُوَ اسْمٌ لم ب َتَسمَ به غَيْرُ الرَحمن 
تَبارَكَ و تَعالى . 


وأمًا «أَلرّحِيمٍ» , فْرَحِيمٌ مّن عَصَى وَنَابٍ وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً. 


.١‏ كذا في المصدر, والصحيح: « مما كانت »؛ لأنّ « مَن» يُسألٌ بها عن العاقل. 


,0 ةكب >-كك؟6ئجج 2 :01000000 


وَأَمَا قَولهُ: « ألْحَمْدُ لِلَّهِ رَبَ َلْعَلَمِينَ 4 . فَذَّلِكَ تَناء مِنّا عَلَى رَبْنا تَبارَكَ وتعالى بمَا 


وأمًا قَولَهُ : ف« مَلِكِ يَوْمِ ألدِينٍ 6 فَإِنَهُ يَمِلِكُ نَواصِيَ الخَلْقٍ يَوْمَ القيامة. وكُلّ من كَانَ ني 
الدّنِيا سَاكاً أو جَبّارا أَدْخلَهُ النَّارَ ولا يَمتنَعُ من عَذابٍ الله وبق شَاكُ ولَاجَبَارٌ . وَكُلَّ مَن كان فى 


الدّنيا طائعاً مُزْنِباً محا خَطَايَاةُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّهَ بَرَحْمته . 


وأمّا قولةُ : ط إِيّاكَ تَعْبْدُ 4 . فَإِنا تعبدُ الله . ولا نُشْرك به شَيئاً. 
أمَا قولهُ : 9وَإِيّاكَ سْتَعِينُ . فإنا نَسَْعِينُ بالله َك عَلَى الشَّيْطانِ. لا يُضلّنا كما أَضلَكٌم . 


وأمًا قولهُ : ل أَهْدِنًا ألصِرّط الْمُسْتَقِيم4 . فَذَلِكَ الطَّرِيقُ الواضِحٌ . من عَمِلَ فِي الدُّنيا 
صَالِحاً فإنّه يسْلّكُ عَلى الصَّراطٍ إلى الْجَنَّةِ. 


- 


وأمًا قولة: « صِرّط ألّذِينَ أُنْعمْتَ عَلَيْهِمْ» . قَتَلْكَ النّعمَة الي أنْعَمها الله وْيْكَ على مَن كان 
ْنا مِنَ النّيّيَ والصّدٌ يقِينَ, فَتَسألُ الل رَبّنا أن يُنْعِم علَينا. 

وأمًا قوله َك : ل غَْرٍ آلْمَفْضُوبٍ عَلَيِهِْ» . فَأولَِكَ اليهرة. بَدَلُوا مه الله كُفراً. فَعَضِبَ 
عَلَيهم فجعل منْهم القَردّة والخَنازِير . فَتَسْأَلَ رَبّنا أنْ لا يَغضَب علَينا كما غَضِب عَلَيهِم . 

وَأَمًا قولهُ : «وَلَا آلضَالِينَ؟ . فَأَنْتَ وأمثالك ياعَابِدَ الصَّلِيْبٍ الخَبِيثْ. ضَلَلتُم بَعْدَ عِنْسَى بن 
َريَم 3 , نَأل رَينا أن لا يُضِلّناكما صَلَكُم. 

ما سُوْالّكُ عن المَاءٍ الذي لئِسَ مِنَ الأأرضٍ ولا مِنَ السَّماءِ. فَذلِكَ الذي يَعَمَتهُ بَلْقيسٌ إلى 
سَلَئِمانَ . وهو عَرَقُ الخَيلٍ إذا جَرَت فِي الحُرُوبٍ . 

وأمًا سؤالكَ عَمّا يَتنفّسُ ولا رُوع فيه . قَذَّلِك الصّبحٌ إذا تَنْفْسَ . 


فأمّا سالك عن عَصا موسّى ممًا كانّت. ومًا طُونّها. وما اسْمُّها. ومَاهِيَ. فإنّها كات يُقال 
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لها : « البرئيّة ». وتفسير البَرنِيّة: التّابدة . وكات إذاكائت فيها الدُوحُ زَادَت وإذا خَرَجَ منها 
الرُوعٌ نَقَصَتَ. وكانت من عَوْسَه!١,‏ وكانت عَدَ 5أذرْع. وكانت مِنّ الجَنّة . أَنرَكها جبرائيل نه 
على شُعَيِب لظ . 

وأمًّا سوَالْكَ عَن جَارِيَةِ َكُونُ في الدّنيا لأَخَوَين , وفي الآخرة لِواجِدٍ فَتِلكَ النّخلةٌ همي في 
الدَّنيالِموْمِنِ ملي ولكافِر مِفْلِك. ونَحْنٌ من وُلدِ آدم[:49 ] وهِي فِي الآخرة لِمُسِلِمٍ دُونَ المُشْرِكِ . 
وهي فِي الجَنَّةَ يست فِي النّارِ . وذلِكَ قَولّهُ 39 : « فِيهِمَا فَكِهَةَ وَنَخْلٌ وَرٌمَانْ 74" ). 

ّم طوى الكتاب وأنّفذْه إِليْهء فلمًا قرّأه قيصر عهد إلى الأسارى فأطلقهم. 
واختارهم. ودعا أهل مَمْلكته إلى الإسلام والإيمان بمحمّدية, فاجتمعت عليه 
النصارى, وهمُّوا بِقَتَلِهِء فأجابهم. فقال: 

ناقوة: إلى أردت أن ا تك اما اطوركانا أظيرث أن حتف كرتن 
فقد حَمَدتٌُ الآن أمرَكّم عند الاختبار. 

فسَكَنُوا واطمأنُواء فقالوا: كَذلِكَ الظّنٌّ بك. وَكَنَمِ قَيصَمُ إسلامَهُ حبّى مات 
وهوّ يقول لخواصٌ أصحابه ومَن يَئِقُ به: 

إِنّ عيسَى 9ه عبّد الله ورسُولَهُ. وكلمته ألقاها إلى مَريم. ومحمَّدعَلاة َب بعْد 
عيسّى. وإنَّ عيسَى بشر أصحابه بمحمّديل. ويقول: 

( من أَدرَكَهُ فليق رأ" مني السّلام . فإنّه أخِي وعَبدٌ الله ورَسولُهُ ». 


ومات قيصّر ‏ على القؤل ‏ مسلماً. فلمًا مات وتولى بعده هِرَقْلُ, ألخبروه 


.١‏ العوسج : من شجر الشّوك. 
؟ . الرحمن : 38. 
و هكذا في الإرشاد. وفي البحار: فليقرأه. وهو الصحيح. 


1 سوا عي ”كا قن الألقة هاا 
بذلِكء قال: اكتموا هذاء وأنكروه. ولا تُقِرُوا بو» فإنّهِ إن يظهّر طممعٌ مَل العرب. 
وفى ذلك فسادنا وهَلاكّناء فمّن كان من خواصٌ قيصَرَ وحَدَمِه وأهّلِه على هذا 
الذائ كتموه»:وهرقل ١١‏ أظهر التصضرائثة وقوي أمزهه والتحمد نل وده وضلى الله 


فى تحتد وال الطاهري ١‏ 


كتابه:: إلى عمر بن الخَطَّاب 
فى المناقب: استعجم عليه -عمر ‏ شيء. ونازع عبد الّحمان. فكتبنا إليه أن 
يتجشّم بالحضور. فكتّب إليهما: 
«العلم يُؤْنَى ولا بتي ». 


فقال عمر: هناك شيخ من بنى هاشم, وأثارة من علم. يُوْنَّى إليه ولا يأتى .9" 


١‏ . كلمة « هرقل » نقلناها من البحار. 
؟ . إرشاد القلوب : ص 770 وراجع : بحار الأثوار : ج ٠١‏ ص .7١‏ 
"'. المناقب لابن شهرآشوب : ج؟ ص ,7١‏ بحار الأنوار: ج 4٠‏ ص18 .١‏ وفيه: « فكتبا إليه » بدل « فكتبنا إليه » 


وهوانسب للسياق. 


الفصر الثاني 
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حته الوصول اله الكوفة 


3 
كتابه8: إلى معاوية 

نقل ابن قُتَئِبَة فى الامامة والسّياسة, أوّل كتاب لهلية إلى معاوية قال: بعد ذكر 
ما جرى بعد بيعة النّاس لعل 48 وما قال ابن عيّاس والمُغِيْرَة وما أجابهما في 
معاوية ‏ فكتب علىٌ إلى معاوية: 

«أمَا بَعدُ» فَقَد وََنّكَ ما قَِلّك مِنَ الأمر والمال. فَبَايع مَنْ قَِلَكَء نّم أقدم إلىّ 
فى ألف رَجُل مين أهلٍ الشام . 

َم أنى معاوية كتابُ علي دعا بطومار فكب فيد: 

من معاوية إلى على. أمّا بعدٌء فإنّه: 

ليس بيني وَبَِينَ فَيْسٍ عِتابٌ غير طَعنٍ الكِلّى وَضَرْبٍ الرّقاب"" 

[ولكن لا يخفى على مَن له أدنّى إلمام بالتاريخ, أنَّ هذا الكتاب مفتعلء اختلقه 


180 الإمامة والسياسة: ج١ ص78 وراجع : أنساب الأشراف : ج١ ص7١7, جمهرة رسائل العرب: ج١ ص‎ .١ 
الرقم 77/6و7/7.‎ 


أنصار بني أُميّة قدحاً في أمير المؤمنين 4# من جهة, ومدحاً لمعاوية من جهة 
أخرى. أو كذبة من قصّاص يلقى القصّة ويختلقها للب النّاس إليه. لأنَّ 
لدو تسيو تقزوا: :أذ كط زوين اتختهرجاد إلى كن لومم لاد ليرا للع 
وطلب منه أن ينصب معاوية لحكومة الشّامء حتّى يتم له الأمرء ته يعزله بعد 
ذلك فقال على 8ة: «لَستُ متخ المُضِلَينَ عَضّداً» أو قريباً من هذا الكلام. نَّمَ 
جاء ابن عبّاس» فسأل أمير المؤمنين#ة عن مجيء المُغِيْرَة. فأخبره على ليه بما 
جا يه قف دق أبن عثانى لزب لشفي فرنحره مير لسغن جا 

وقد بحث المحمّقون حول هذا الأمرء ودققوا النّر فى هذه الفكرة. وهى عدم 
تولية أمير المُؤْمِنِينَ9! مُعاوِيّة ولو شهراً حَنَى يسْتقرٌ أمر حكومته؛ ويّرسي 
قواعد خلافته, وينقطع الخلاف بين المسلمين. ثم يعزله متى شاء وأرادء ولقد 
يحنت ابن أن الحدرق بحناً شاف خول منياسة أميز المتؤمتية لة : والقرى :ينين 
سياسته وسياسة عمر ومعاوية !"ا 

رَعَزْلُ أمير المُؤْمِنِينَ 48 عمَّالَ عثمان عُموماً. ومعاوية خصوصاً لا يخفى 
على مّن راجع كّب التّاريخ» كالطبري ومروج الذُهب, واليعقوبي . والبحاره وسفيئة 


البحار. والغدير. وأحاديث أءَ المؤمنين "١.‏ 


وإذا أردت أنْ تعرف معاوية»ء ونظر النْبِىَ يَليِهُ وعلى كة والصّحابة فيه. وأعماله 


.١‏ راجع : تاربخ الطبري : ج4 ص 475 ,44١-‏ مروج الذهب: ج؟ ص 1717 و7774 و787, شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد : ج ٠١‏ ص 777-1177. 

7 راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٠١‏ ص 7١17‏ و1771 5710. 

؟'. راجع: تاريخ الطبري : ج 4 ص 4175 - ١غ4.‏ مروج الذهب : ج7 ص 7714 و7481 و1417, أحاديث أم المؤميين : 
ص 71559 ؛ تاربخ البعقوبي : ج 7 ص ,.١174‏ سفينة البحار : ج 7 ص ,75٠١‏ الغدير ج ٠١‏ ص18١-167.‏ 
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الشّنيعة» وجناياته على الدَّين وأهله» فراجع : الغدير: الجزء العاشر والجزء الحادي 
عشرء من أوَّلِهِما إلى آخرهماء واقرأهما قراءة تحقيق وتدقيق. 

مع أنَّ عبائر ابن كُتَْبَة حا رولك كه لأنَّ ما نقله من قول علئ 9ه 
للمُغيرَة: «يسر إلى الشَّام ققد وَلدَكَها ». وإباء المُغْيْرَةة ذلك١(١)‏ وقولهلة ذلك لابن 
عبّاسء ورفضه أيضاً. وما نقله بعد الكتاب _من كلام الحسن السّبط ىه لعلئ 2ة. 
وما أجابه به فى كلام طويل جاء فى آخره: (وَإنَّكَ لتعلم أَنَّ أباكَ أبراً الئاس من دَمِهِ) 


عو 2 ءءء 


فقال له الحسن 2ه : «دّع عَنكَ هذا, والله إِنّْي لا أَظَنّ, بل لا أَشُك. أنَّ ما ِالمَدِيئّة من عَاتِقٍ ولا 
عَذراءَ ولا صبيٌ إلا وَعَلَيه كفل من دَمِهِ » إلى آخر الكلاه!'", دليلٌ على أنَّ هذا الفصل قد 
افتعل لأمر دبّر بليل» مع أنَّ ابن قتَِيَة نقل قول علي 2# لابن عباس في طُلْحَة 
والرئئنة 9و لو كنت مستعيلاً أحداً لِضَّةء وَبَقعِه لاستَعمَلتٌ مُعَاوِيَةَ عَلى الشَام) 5 

مع أن تاو متائق متجاهر هالقندق والطتيانء منةايوء ناته« وحتى :فى رقن 
عمرء إلى أن نزل به الحتف ولا يمكن لعلئ 4# أن يستعمله على أيّ كورة أو قرية. 


> م هس 


وإن شئت أن تعرف حقيقة معاوية وما يرومه, وما طويّنُه وأهدافه. وماكان يبتغيه 


للإسلام والمسلمين. فراجع : «النُصائح الكافية و تولى معاوية ». و«أحاديث ام 
ادن الت مد 


١‏ . راجع :الإمامة والسياسة : ج١‏ ص18. أنساب الأشراف : ص8١7.‏ تاريخ الطبري : ج7 ص ١47؛‏ تاربخ مدينة 
دمشق : ج01 ص ,1١31‏ سير أعلام النبلاء : ج 7ص 1795. 

”. راجع : الإمامة والسياسة : ج١‏ ص 16. 

راجع : الإمامة والسياسة : ج ١‏ ص ./١‏ 

4 . أحاديث امّالمؤمنين : ص 1١1‏ -108, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : جه ص 151١-١119‏ وج ٠١‏ 
ص 71737-1177؛ الغدير ج ٠١‏ و17, سفينة البحار: ج17 ص 7817-1750. 


ع5 فد هاه اس كا اع ا ل ع 1 مالف لهل را وم ا قن مجم وام 1161 2818 ااه قراف فرك قف و مجه الله 2ه فتواك مق كه ل وت هده فده له ب انح جاو مكاتيب الأئمة /ج ١‏ 


عباس في كتابه إليه: « فَارْيَعْ أبا المَبّاسٍِ ‏ رَحِمَكَ الْهُ ‏ فيما جَرَى عَلَى لِسَانِك. 
ويَدِك من خَبْر وشَّرّ فنا شَرِيكَانِ فى ذلك » وقد تقدّمء وكيف يُوَلْيهِ وهو يعرفه 
حقٌ المعرفة. وهو يسمع من رسول اللْهييِ ما نقله الغدير من القول فى معاوية؟ 
ا ا ل وَأمًا طَلَبّكَ إلى الشَام. فَإِنى لم 
أكُن لأعطيّك ما مَنَعنّكَ أمس ١١.»‏ 
غير وعتنان باسكا ا عقاو وملطاء هق الأكة بو اطمجاد وى التافة وميا 
لان 

وكيف يصمّ هذا الكتاب, مع أنَّ معاوية يكتب إلى طُلْحَة والزبَيْر وعمّال 
الأصماع والمّدْنَ التى هم منصوبون عليها من قبل عثمان؟: وَيحرّض طُلْحَة 
رار كاياو ويعزاهما بيع 1 وكات رفع كدان طالوردالي رز 
إلى جَرِير: ٠‏ وإِنّ المُغيرةَ بنَ شُعْبَة قد كَانَ أشارَ عَلَنَ أن استَعمِلَ مُعاوٍ َه على الشَامٍ. 
وَأنا حِيئَئِذ بالمَديئة. قبت ذَلِكَ عَلَيه وَلَم يَكُن اله له لِيَرانى أَنََخِدَّ المُضِلِينَ 
عَضْداً ). 


نعل البلاذري فى أنساب الأشراف : قال أبو مخف وغيره: وجّه على اله 


: المناقب لابن شهر شوب : ج17 ص 771, كنزالفوائد‎ ,47١ راجع : نهج البلاغة : الكتاب7١؛ وقعة صفيين : ص‎ .١ 
ص 774, شرح نهج البلاغة‎ ٠١ و170, الغدير:ج‎ ٠١6 بحار الأثوار : ج77 ص 777 وج7177 ص‎ ,.7١١ ص‎ 
: المحاسن للبيهقي‎ ,١١0 للأملى : ج18 ص 101-1718؛ شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد : ج6١ ص‎ 

ص07, الإمامة والسياسة : ج ١‏ ص7١٠,‏ مروج الذهب : ج 4 ص 5 ١؛‏ تاريخ الطبري : ج7 ص 7٠817‏ و87١7.‏ 

؟ . راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٠١‏ ص 17177 /117. 

'. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١‏ ص 787-77١‏ , أنساب الأشراف : ج ١‏ ص 75617 . 
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المِسْوّر بن مَخْرَمَّة الزّهْرِيَّ إلى معاوية ‏ رحمه الله لأخذ البيعة عليه. وكتب إليه 
معه: «إنَّ النّاسَ قد قَتَلُوا عُدَمانَ عَن غير مشورَة مِنّى , وَبَايَعُوا إلى . قَبَايع رَحِمَكَ الله 
مُوَفَقاً. وَفِد إلىّ فى أشرافٍ أهلٍ الشَّام»» ولم يذكر له ولاية» فلمًا ورد الكتاب 
على إلى البند ادن ليهو ب 

وللتلاذري كلام يعلم منه كذب ما نسب إلى ابن عبّاس في تولية معاوية. بل 
يعرف منه ما دبّره معاوية وأعداء أمير المؤمنين 48: وعلم ابن عبّاس بذلك. 

قال في أنساب الأشراف : وقال أبو مِخْنّف وغيره: قال المُغِيْرَة بن شُعْبّة (لعلى ): 
أرى أن ُقِرَ معاوية على الشّامء وَتُتبِتَ ولايته. ونُوَلَي طَلْحَة والزِبَيْر الميصرين. 
(كى ) يستقيم لك النّاس. 

فقال عبد الله بنٌ العبّاس :إن الكوفة والبصرة عين المال وإن ولَّتَهُما إياهماء لم 
أب أن 'نقننا لوو زؤإن ولت شغايي لخم تحدلفه ولك 

فقال المُغِيْرَة: لا أرى لك أن تنزع مُلك معاويةء فانّه الآن ينهمكم بقتل ابن 
عمّه؛ وإن عزلته قاتلّك. فَوَلَه وَأطِعنِى . فأبى وقبل قول ابن عباس "!١‏ 

وقد نقل البلاذري الكتاب المتقدّم بهذه الصّورة : 

«إنْ كَانَ عَثِمَانْ ابنَ عَمََكَ فَأنَا ابن عَمَكَء وَإِنْ كَانَ وَصَلَكَ فإنى أصِلَكَ وَقَد 
أمرتك عَلَّى مَا أن عَلَهِ فاعمّل فيه باّذى لحقٌّ'" عليك  ]40:‏ - 


.١١ص أنساب الأشراف : ج7‎ .١ 
.٠١ أنساب الأشراف : ج7 ص‎ ." 
هكذا في المصدر. وأظنها: «لي حقٌ» أو «اللحق» والله أعلم.‎ ." 
؛. أنساب الأشراف : ج 7اص17.‎ 
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كتابه ١‏ إلى معاوية 
من كتاب لهلية إلى معاوية فى أرّل ما بويع له بالخلافة: 
«مِنْ عَبْدِ لله عَلِنَ أمير المُوْمِنِينَ إلى مُعَاوِيَةَ بْن أبى سُفْيانَ: 
ما بَْدُ» فَقَدْ عَلِمْتَ إِعَذَارِى فِيِكُمْ وإِعْرَاضِى عَنْكُمْ. حَنَّى كَانَ مَا لا ب مِنْهُ ولا 
دَفْعَ لَه والْحَدِيتُ طُويل وَالكَلامُ كير وقد أَدْبْرَ مَا أدب وأقْبَلَ ما أقْبَل ‏ فَبَايمْ مَنْ 
بلك وأقبل إلى فِى وَفَدٍ مِنْ أَصْحَابك والسَّلامٌ ».007 


كتابهغ: إلى معاوية 
من كتاب لهدلظة ‏ لما بويع بالمدينة إلى معاوية: 


(اما بعد . فإن الناس قتلوا عثمان عن غير مشورَة منى . وبايتعونى عن مَشُورَة 
منهّم واجتماع . فإذا أَتَاكَ كتابى فبايع لى . وَأُوفِد إلىّ أشرَاف أهل الشام قِبَلكَ 7.0" 


كتابه؛: إلى طَلْحَة والزَبَيْر 
من كلام لهلئة كلّم به طَلْحَة وَالرُبَيْر بعد بيعته بالخلافة. وقد عتبا عليه من ترك 
مشورتهماء والاستعانة في الأمور بهما: 


.181 نهج البلاغة : الكتاب هلا, جمهرة رسائل العرب : ج١ ص‎ .١ 


؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج ١‏ ص ,722١‏ جمهرة رسائل العرب : ج ١‏ ص 5880. 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة مف اا ا ال ا 


-ء_ مع 7 - ع هر ٍ- ص 
( لقد ذ نجنا سير «وازجانما كيرا 


ةعقر 


ألا تَخْبرَانى أ شَىْءِ كَانَ لَكُمَا فيه حَقَّ دَفَمْتكُمَا عَنْهُ؟ أمْ أي 3: اسَْتَائدتُ - 


عَلِكُمَا بو؟ أمْ أي حَيٍّ رَقَمَهإَِنَ أحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ضَعْفْتٌ عَنْهُ م جَهِقهُ أم 
ع 6 282 ف 
أخطات يَابَهُ ؟ 


ولله. ما كَانَتْ ِى فِي الخلاقة رَغْبَة ولا في الْولايَة إرْبَة ولكِنكُمْ دَعَوْتُمُونِي 
إليْهَا. وحَمَلتَمُونِى عَليّْهَاء قلمًا أفْضَتْ 2 نَظَوْتُ إلى كِتّاب الله. وما وَضَعَّ لنَاء 
مر بالخاكم: به فا تبَعْتّه وما استَن!" الب اديه ٠‏ فلم أختَج فى ذلك إلى 
ركم ٠‏ ولا رَأَى غَيْرِكُمَا ولا وَفَعَ حُكْمٌ جَهِلُه فَأَسْتَشِيرَكُمًا وإِخْوَانِى مِنَ 


- 


المُسْلِمِينَ : ولو كَانَ ذَلِك لَمْ أرْعَبْ عَنْكُمَا ولا عَنْ غَيْرِكُمًا. 

وأم ما ذَكَوْتُمَامِنْ أمْر الأسْوَة» فَإِنَّ لِك أمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ نا فيه ِرأيِى . ولا َل 
هَوّى مِنّى , بَلْ وَجَدْتُ أنَا وأنمَا مَا جَاءَ به رَسُولَ الله يل قَدْ فرع مِنْهُ: فلم أخبَخ 
لماو 8 مِنْ قسْمه. وأْمْضَى فيه فيه حَكْمَه فَلَئْسَ لَكُمَا وله عِنْدِي ولا 
أذ اله لون وفوي إلى الت ٠‏ وَأَلِهَمَنَا و إِيّاكُمْ الصَّبْرَ . 

ثم قال هة: رَحِمَ الله رَجُلا رَأى حَمَا فََعَانَ عَلَيْه. أوْ رَأى جَوْراً فَرَدَه وكَانَّ عَوْنا 
ِالحَنَّ عَلَى صَاحِبِه »." 


.» في نسخة صبحي الصالح: «استَسَن‎ .١ 

" . نهج البلاغة : الخطبة ٠١0‏ وراجع : المناقب لابن شهرآشوب : ج7 ص 107, الجمل : ص77١؛‏ المناقب 
للخوارزمي : ص6١١,‏ الفتوح : ج؟ ص 7٠ ٠١‏ الإمامة والسياسة : ج١‏ ص17, أحاديث أم المؤمنين : ص178, 
السيرة الحلبية : ج ٠‏ ص 17377, جمهرة رسائل العرب : ١‏ ص 777. 


> مويه جكاتيب الائقة عزنا 


كتابه©: إلى بعض عمّاله 

جاء فى البحار: رأينا في بعض الكتب القديمة رواية فى كيفيّة شهادتهية. 
أوردنا منه شيئاً مما يُناسب كتابنا هذا على وجه الاختصار. قال: روى أبو الحسن 
قالوا: 

لما توفي عُثمانء وبايع النّاس أميرَ المؤمنين9#ة. كان رَجِلُ يقال له: حبيب بن 
المُنتجّب. والياً على بعض أطراف اليّمَنْ من قِبَل عثمان, فأقرّه على #ة على 
عمله. وكتّب إِليّهِ كتاباً يقول فيه: 

( بسم الله الرّحمن الرحيم 

من عبد الله أمير المؤمنين على بن أبى طالب إلى حبيب بن المنتجب . 

سلامٌ عليِك. أمّا بَمْدُه فإنّى أَحْمدٌ الله اذى لا إلهَ إلا هوّ. وأَصَلَّى على محمد 
عبْدِه ورَسُولِه . 

وبعْدٌ فإنّى وَلبنّك ما كُنْتَ عليْه لمن كانَ مِن قبل قأمسك على عَمِلِكء وإنى 
أُوصِيك بالعَدْلٍ فى رَعِبَدكَ. والإحسان إلى أهْل ممْلكتِك. 

وال أنمَن وي على رقاب عَشرَةٍ ين المُسلمينَ دواع يعدت بعر حَشْرَة الله 
يوْمَ القيامة ويّداءٌ مغُْوََانِ إلى عُُقِه. لا يفُكُها إلا عدلَهُ فى دار الدّنياء فإذا ورّد 
عَلِئْكَ كتابى هذا فاقْرأهٌ على من قِبِلَّكَ مِن أهل اليَمَنء وخُذ لى البَئِعَةَ على من 
حَضْرَكَ من المُسلمينَ الاتاياج القوم جر يع اشوا احك :فى لاله 
وأَنْفِذٌ إلى مِنْهُم عَشَرَة يَكُونُونَ من عُقلائهم وفْصّحاثهم وَنْمَاتِهم. ٠‏ مِمّن يكون 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة ا ةلو اما 1 
أشدّهم عَؤْناً مِن أهْل المّهم وَالشَّجاعَة. عارفينَ بالله. عَالِمِينَ بأديّانهم. وَمَا لهُم وما 
عَلَيْهِم وأَجِوَّدَهُم رَأياً. وَعَليِّكَ وَعَلَيهِمُ السّلام ». 

وطوى الكتاب وختمه. وأرسله مع أعرابئ؛ فلمًا وَصل إِليْه قبّله ووضعه على 
نيه واراسة افلمًا قراه 7 ضَعَد! لعددر ف فَحَمِد الله وأثتّى علو 8 


3 


الصَّة لصقعب. قال: محف عته شي شناةة رخدت أن عقائهة لكا تزل الود بعلت 
هاشِم بن عَتْبّة بن أبي وَقاص إلى أبي موسّى الأَشْعَرِيّ -وهو الأمير يَومِئِذٍ على 
الكوفة ‏ ليَنْفِر إِليْه النّاسء وكنّبّ ليه معه: 

«من عَبْدِ الله على أمير المُوْمِنِينَ إلى عَبْدِ الله بن قيس . 

وى ديد اوقا رك ترون زر كن وجلتايدر 
المسلمينّ. لِتَوجَهُوا إلى قوم نَكَنُوا ينه يعَتى ‏ وَقَتَلُوا شِبْعتى : وَأخْدَنُوا في الإشلام 
هذا الحدت العليم : : فأشنِض بالنّاس إل مَعَهُ ين د يَقَدِمُ عَلَيِكَ ؛ فإِنّى لم ولك 
البصرٌ الَذى أَنْتَ فيه وَلَْأَقِرَكَ عَلَيْ إلا لتكونَ مِن أعوانى على الحقٌ. وأنْصارى 
على هذا الأمر والسَلام 0 


.765 بحار الأثوار: ج17 ص‎ .١ 


؟. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج14١‏ ص8 وراجع : الجمل : ص117؛ تاربخ الطبري :ج37 ص ؟71177, 
أنساب الأشراف : ج 7 ص 771. 


33 ل تتا يوي عكاتقي الائعة لم١‏ 


كتابه:: إلى أبى موسى الأشْعَرِيّ 

نقل مصئّف كتاب معادن الحكمة١١#.‏ كتابه#ة إلى أبي موسى مع ابن عباس 
ومحمّد بن أبي بكر من الرّبَدَة» وَلكِنَ المسعوديّ -في مروج الأب نقله 
تو | 

«اعتّزل عَمَلَنا يا ابنَ الحائكِ, مَدمُوماً مَدْحُوراً. قما هذا أَوَّلَ يومنا منك. وإنَّ 
لك فينا لهَنات وهنيّات 0 

وقد نقله الطّبري فى تاريخه؛ هكذا: 

بعَث [أمير المؤمنين ] قَرَظَةَ بن كَعْب الأنُصارىّ أميراً على الكوفة. وكتّب 

«أمّا بعد. فقد كنت أَرَى أن بُعدَكَ من هذا الأثر الّذى لم يَجِمَل اهلك 
مِنهُ نَصِيباً. سَيَمْتَعُكَ من رَدَ أمرى, وقد بَعَنْتٌ الحسنّ بن علىٌ وَعَمَّار بن ياسر 
يَسْتَئفِران النّاسَ, وَبَعدْتُ قَرَظَةَ بن كَعْبٍ والياً على المصر. فاعتّزل عَمَلَنا مَذْمُوما 
مَدحُوراً؛ فإِنْ لم تفعل. فإِنّى قد أَمَرْْهُ أن يُنابدَكٌ. فإِنْ نابَذْئَهُ فَظَفَر بك أنْ 
يقَطْعَكَ آراباً ». 7" ْ 


ابو مُوسَى الاأشعّري 


هو عبد الله بن قيس بن سُلَيْم. المشهور بأبىموسى الْأَشْعَرِيّ . من أه لاليمن!* 


.060 ص 5 4” الرقم‎ ١ معادن الحكمة : ج‎ .١ 

؟ . مروج الذهب : ج؟ ص718. 

"'. تاربخ الطبري: ج 4 ص ٠ ٠‏ 5, الكامل فى التاربخ: ج7 ص 177, جمهرة رسائل العرب: ج ١‏ ص 774 الرقم 17. 
. تاريخ الإسلام للذهبي: ج17 ص048 , الفتوح : ج 4 ص11 الإمامة والسياسة : ج١‏ ص 160١‏ ؛ وقعة صفين : 


.6٠١ ص‎ 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا 
وأحد صحابة النَِىَطك1'". أسلم في مكة(". وكانحَسَنَ الصَّوتء واشتهر بالقراءة!". 
ولاه اليفك على مناطق من اليمن!). وولي البصرة* فى عهد عمر بعد 
ا 
عندما كان والياً على البصرة . فتح كثيراً من مناطق إيران . منها الأهواز" , 
ونسترلةا, وق( ٠‏ وإصفهان!"". وجٌنديسابورا١".‏ وظل والياً على البصرة في 


. 7160 أسد الغابة : ج اص 74 الرقم/71177 ؛ رجال الطوسي :ص 15 الرقم‎ ,١5 تاريخ مدينة دمشق: ج 77ص‎ .١ 

؟ . المستدرك على الصحيحين : ج ص077 ح 01017 , الطبقات الكبرئ : ج؛ ص ٠١6‏ وج ص7١‏ ؛ تهذيب 
الكمال: ج ١6‏ ص17 الرقم 1811. تاربخ مدينة دمشق : ج17 ص18 , سِيرٌ أأعلام النبلاء: ج 7 ص ١‏ 
الرقم 85. 

"'. الطبقات الكبرئ : ج؟ ص 741 وج ص7 ٠١‏ و8١٠,‏ تهذيب الكمال: ج 6١ص‏ 4غ ؛ الرقم١749.‏ حلبة 
الأؤلياء : ج١‏ ص10 وص 708 . الاستيعاب : ج 7ص ؛ ٠١‏ الرقم 1701 تاربخ مدبنة دمشق : ج717 ص77 . 

. تهذيب الكمال: ج ١60‏ ص3غ؛ الرقم١749؛‏ تاريخ خليفة بن خياط : ص١1‏ , الااستيعاب :اج 7ص 4 ٠١‏ 
الرقم ١701‏ , أسد الغلبة : ج 1ص 710 الرقم7177, تاربخ مدينة دمشق : ج 77ص 10 . 

5 الطبقات الكبرئ : ج7 ص7١‏ , تهذيب الكمال: ج ١0‏ ص83 الرقم١49,‏ تاربخ مدينة دمشق :ج77 
ص ١0‏ وفيهما « استعمله عمر على الكوفة والبصرة» . تاربخ الطبري : ج 4 ص59 , الطبقات لخليفة بن خياط : 
ص١١‏ الرقم 08؛ . سِيرَ أعلام النبلاء : ج ”ص 81 الرقم 87 . أسد الغابة: ج اص 16" الرقم ١71‏ . 

٠١ 4 الرقم 81 , الاستيعاب : جاص‎ 55١ تاريخ خليفة بن خياط : ص١17, سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7ص‎ .١ 
. 1117 الرقم‎ 18١ الرقم1767. الإصبة:ج 6 ص‎ 

تاربخ خليفة بن خياط : ص 41 وص 57 , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7 ص 19١‏ الرقم 87 , أسد الغإبة :جاص 570 
الرقم17117: الإضابة:ج 4ص 18١‏ الرقم7 251 : معج البلدان : ج ١‏ ص 146 , 

. تاربخ خليفة بن خياط : ص7 ٠١‏ و7١٠١‏ تاربخ مدينة دمشق : ج77 ص77 . 

1. معجم البلدان : ج] ص7517. 

, 4117 الرقم‎ 18١ أسد الغابة : ج 7ص 776 الرقم/17١17, الإصابة : ج 4 ص‎ , ٠٠١ الطبقات الكبرئ : ج 4 ص‎ . ٠ 
. 7١ تاربخ مدينة دمشق : ج 77ص‎ 

. تاربخ خليفة بن خياط : ص17‎ . ١ 


أوَل خلافة عثمان'١".‏ ثم عزله عثمان وجعل مكانه عبد الله بن عامر بن كريز!", 
النس كان اف مسن ود 11 

ولمّا ثار أهل الكوفة على عثمان وواليه سعيد بن العاصء وطلبوا أباموسى . 
وافق عثمان على ذلك . وولى أبو موسى الكوفة!؟) 

وعندما تسلّم أمير المؤمنين 24 مقاليد الخلافة» أبقاه في منصبه باقتراح مالك 
الأشْئّرا*. وهو الوالى الوحيد الذي ظل فى منصبه من ولاة عثمان!" . 


وكان أبو موسى يتبّط النّاس عن نصرة الإمام#ة فى فتنة أصحاب الجمل ء 
فعزله الإمام”" , و أخرجه مالك الأَشْثّر من الكوفة!) 


اعتزل أبو موسى القتال في صفّين!*) وانضم إلى القاعدين . ولكن عندما فُرِض 


.١‏ الطبقات لخليفة بن خياط : ص15 الرقم08؛ , تاربخ خليفة بن خياط : ص17 , تاربخ مدينة دمشق :ج717 
ص 7٠١‏ ؛ سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7ص 787 الرقم 87, أسد الغابة: ج “اص 710 الرقم/17717, الإصابة : ج 
ص 187 الرقم 1417 . 

٠١ 4 الرقم 87 , الاستيعاب: ج اص‎ 74١ راجع: تاربخ خليفة بن خيكط : ص 1777 , سر أعلام النبلاء : ج "اص‎ . ١ 
. أسد الغابة : ج اص 10 الرقم71١1, الإصابة : ج ؛ ص 187 الرقم1317‎ ١1701 الرقم‎ 

”. الطبقات الكبرئ : ج04 ص 0غ , المستدرله على الصحيحين : ج 7ص 74١‏ 17197 وفيه « فتى من قريش »<> 
بدل «ابن خمس وعشرين سنة » . 

؛. أنساب الأشراف : ج7 ص ١09‏ , تاربخ الطبري : ج؛ ص1777, مروج الذهب: ج؟ ص 747؛ الاستيعاب : 
جاص غ ٠١‏ الرقم ١17017‏ . أسد الغابة : ج لاص 770 الرقم/71177, الإصابة : ج ؛ ص 1871 الرقم 11١7‏ . 

6. الأمالي للمفيد: ص 597 ح7 , تاربخ اليعقوبي : ج ١‏ ص 1/4 ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 115 . 

. تاربخ البعقوبى : ج 7 ص 178 . 

. نهج البلاغة : الكتاب 77 ., الجمل : ص 787 ؛ المستدرك على الصحيحين : ج 7اص7؟١١‏ ح7 470 ؛ تاربخ 
الطبري : ج4 ص51غ , مروج الذهب : ج؟ ص777. الكامل فى التاربخ : ج؟ ص 719, الفتوح ؛ ج 7 
ص 109 . 

8. الجمل : ص07" ؛ تاربخ الطبري : ج4 ص 187 , الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 1779. 


9. وقعة صفيين : ص ٠٠١‏ ؛ تاربخ الطبري : ج 0 ص 087 . 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا 0 


التّحكيم على الإمامية , فُرِضٌ أبو موسى حَكَماً عليه أيضاًء بإصرار الأشْعَثْ بن 
قَئِسء والخَرْرَج وبلبلتهم . 

وكان الإمام#ة يعلم أن أبا موسى سيْضيّع الحقٌّ بمكيدة عَمْرو بن العاص . 
وكذلك كان يعتقد أصحابه الأجلاء كمالك الأشْئَرء وابن عبّاس ., والأحْنّف بن 
قيس(" . وفى آخخر المطاف انخدع أبو موسى بمكيدة ابن العاص » وعجز عن 
استخلاف عبد الله بن عمرء الذي كان صهره'" . وكان يطمع فيها!" . 

لقد وَهِم أبو موسى بظنه أنّه عزل عليه ومعاوية . واستغل ابن العاص 
الفرصة بمكره وكيده» فأبقى معاوية . وعبّر أبو موسى بحماقته هذه عن دوره 
المخزي في التّاريخ مرة أخرى . وساق المجتمع الإسلامى إلى هاوية الدّمار! . 

ويا عجباً ! فإنّ التدقيق فى جوار الجلين؛ يدل على أن أبا موسى كان غير 
لوعن برضو لمكت حولم ريدت كن الختقة كه ما بريد أن حك فبد: 


.١‏ راجع: وقعة صفيين : ص 0٠٠١‏ وص ١‏ همروج الذهب : ج١‏ ص5 ٠١‏ . تاربخ الطبري :ج 4 ص07 
وص .١‏ الكامل فى التاربخ : ج؟' ص88 وص 1757: تاربخ الإسلام للذهبى : ج17 ص 017 , أسد الغابة : 
جاص 7706 الرقم 7١1177‏ . 

3 مروج الذهب : ج 7 ص8١1.‏ 

3*7 وقعة صفين : ص 04١‏ ؛ مروج الذهب : ج "١‏ ص8 ٠١‏ . حلية الأولباء : ج١‏ ص 7191 . سِيرٌ أعلام الشبلاء : 

. راجع: وقعة صفين : ص7 06 ؛ مروج الذهب : ج ” ص 1٠١‏ ؛ تاربخ الطبري : ج60 ص ,/١‏ الكامل فى التاربح : 
ج؟ ص551, تاربخ الاسلام للذهبى :ج "5 ص615. 

60. وقعة صفين : ص85 01 ؛ مروج الذهب : ج؟ ص 1٠١‏ , تاربخ الطبري : ج ه ص ./١‏ الكامل فى التاربح : ج7١‏ 
ص/757. 


١ لياه ادا واه او ا حجن فخ تكو اروس ال ام 1ن ار ا ور ا ا ود و ا ل ا ا 1م مكاتيب الأئمّة اج‎ 0٠ 


وكان معاوية يحتفى به!"ا 
العاص”" . ويدل التّدبّر في حياة أبي موسى الأشعري. وإنعام النّظر فيما ذكرناه. 
فلا هو من أولي الفكر الحركي الفقال : ولا هو 0000 
المحمود . 
لقد كان رجلا ظاهر التَّنسّكء دون الاهتداء بما يُمليه عليه العقل . 


مات انو وى نيه 7ه" وهو ابن تلائقه واسسن يتة 21 : 


قال الإمام علىَة -في وصف أبى موسى الأَشْعَرِيّ:«وَالَه مَاكَانَ عِندِي 
موْتمداً ولا ناصحاً . وقد كَان الذي تَقَدمُونِي قرزا عازه أو ول اه بالامرَةٍ 
عَلى النّاسِ , وَلَقّد أردثٌ عَرْلَهُ . سألني الأَشْتَدْ فيه أن أقَرّهُ . فَأقرَرئُهُ على كرو مني لَه . 
وتَحَمَلتٌ على صَرْفِهِ من بعدٌ!*). 


وجاء فى مروج الذهب -فى ذكر حرب الجمل -: كاتب على من الربَدْة أبا موسئ 


١0 تاربخ مدينة دمشق :ج77 ص‎ 71451١ ص48 الرقم‎ ١0 ص107 ؛ تهذيب الكمال: ج‎ ١ الغارات: ج‎ .١ 
. » وفيهما « قدم دمشق على معاوية‎ 

؟. وقعة صليين : ص 007 ؛ شرح نهج البلاغة: ج7١‏ ص 7١6‏ . 

"'. الطبقات الكبرئ: ج7 ص7١‏ ؛ تهذيب الكمال: ج 6ص 05 ؛ الرقم .541١‏ سير أعلام النبلاء : ج 7 ص 187 
الرقم 87 , وفي وفاته اقوال آخر :«مات سنة 6٠‏ او ١0ه»‏ كما في الطبقات لخليفة بن خياط : ص ١١51‏ 
الرقم 08 . وقيل « مات سنة 67 ه» كما فى المستدرك على الصحيحين : ج “7اص60737 ح01031 والطبقات 
الكبرئ : ج4 ص7١١‏ وسِير أعلام النبلاء :ج ”ص 557 الرقم 85 . 

؛. المستدرله على الصحيحين: ج17 ص 0177 ح0507, تهذيب الكمال: ج ١6‏ ص 107 الرقم١145,‏ الإصاية: 
ج؛ ص 187 الرقم 15317 . 

6. الأعالى للمفيد: ص 550 ح7 . 
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الأشْعَرِيّ ليستنفر الئاس ' فثبطهم أبو موسى وَقَالَ : إنّما هي فِتنَةٌ» فشّمى "١‏ ذلك 
إلى علئ , فَوَلَى على الكُوفَةٍ قَرَظَهَ بن كَعْبٍ الأنصاريّ , وكتب إلى أبي موسى : 
«اعتزل عَمَلَنا ياينَ الحَائِكِ مَدْمُوماً مَدُحوراً , فماهذا أوَّلَ يمنا مِنك . وَإِنَّ لل فينا 
لَهَنَاتَ ت وَهْبيّات!1». 

ا 000 
وأبوموسى المسجد ‏ فقال : أحدهما منافق؛ ثم قال : إن أشبه الئاس هديا ودلا 


كنا برسول الله َال عبد الله 9 : 


وفي شرح نهج البلاغة : روي أنّ عَمّاراً سُئل عن أبي موسى ء فقال : لقد سمعت 
كلوحاً!* ؛ علمت منه أنَّه كان ليلة العقبة بين ذلك الكهط" . 


أبوموسى فقال : مالى ولك ؟ قال : ألستٌ أخخاك ؟ قال : ما أدريء إلا أنْي سمعت 
رسول اللهيَة يلعنك ليلة الجمل”" . قال : نه قد استغفر لى . قال عمّار : قد 


.)١17١ضصءوج‎ : نْمَيتٌ الحديثٌ : أي رفَعيُه وأبلَغتُه ( اللهإبة‎ .١ 

؟ . مروج الذهب : ج؟ ص 7718 وراجع تاريخ الطبري : ج؛ ص 155 و١ 6٠‏ والكامل فى التاريخ : ج7 ص 745. 

1 سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص 5117 الرقم 87 , . تاربخ مدينة دمشق : ج77 ص 47, المعرفة والتاريخ: ج؟ ص 7/7/١‏ . 

الث تسن : قلنسوة طويلة كان النسّاك يلبسونها في صدر الإسلام (النهإبة: ج١١‏ ص ؟17١)‏ . 

©. الكلوح : العبوس (النهابة: جغ ص1517) . 

.١‏ شرح نهج البلاغة : ج117 ص ,1١0‏ الاستيعاب : ج” ص ؛ ٠١‏ الرقم ١7101‏ وفيه « عزله على شك عنها. فلميزل 
واجداً منها على علي . حتّى جاء منه ما قال حذيفة . فقد روى فيه لحذيفة كلام كرَهْتٌ ذكره. والله يغفر له». 

. في كنز العمال, وبحار الأنوار. وردت كلمة «الجبل» بدل «الجمل». وكلاهما صحيح؛ لأنّ ذلك إشارة إلى ما وقع 
لرسول الْهتقة قرب جبل أئناء عودته من مكّة. وكانت ت تتعلّقٌّ بجمل رسول الهيَفل. فمن هنا جماء اختلاف 
التسمية والنقل. 


ف 0[ 110 


شهدت اللْعن :وله أشتهد الانتغفارة). 

وفي تاريخ الطبري عن جُوَيْرِيّة بن أسماء : قدم أبو موسى على معاوية 
فدخل عليه فى بُرنُس أسود. فقال: السّلامِ عليك يا أمين الله ! قال: وعليك 
السّلام . فلمًا خرج قال معاوية : قدم الشَّيِخُ لأَوَلِيه » ولا والله لا أُوليه!" . 

وفي الغارات عن محمد بن عبد الله بن قارب : إِنّي عند معاوية لجالس . إذ جاء 
أبوموسى فال : السّلام عليك يا أمير المؤمنين ! قال : وعليك السّلام . فلم تولى 
قال : والله لا يلى هذا على اثنين حتّى يموت" . 

وفي الطبقات الكبرئ عن أبي بُرْدَة بن أبي موسى : دخلت على معاوية بن 
أبي سُفْيّانَ حين أصابته قرحته , فقال: هلم يابن أخي تحوّل فانظر . قال : 
فتحوّلتُ . فنظرث . فإذا هو قد سُبرَت!؟) ‏ يعنى : قرحته ‏ فقلت : ليس 
عليك بأس ياأمير المؤمنين . قال: إذ دخل يزيد بن معاوية . فقال له معاوية : 
إن ولت من آمن النانئن شيا :«فامشوضن بهذا فإن أباه كان أخاً لى ‏ أو خليلا 


أو نحو هذا من القول غير أَنّى قد رأيت فى القتال ما لم يّرا* . 


2 


كتابهك الى أهل الكوفة 
مُحَمّد وطَلْحَة : لما قدم علئٌ الربذَة أقام بها وسرّح منها إلى الكوفة مُحَمّد بن 


.١‏ تاريخ مدينة دمشق : ج77 ص17 , كنز العمال : ج ١77‏ ص8 720 ح77001. 

. نحوه‎ 0١ ض 577 , أنساب الأشراف : ج 0 ص‎ ١ تاربخ الطبري : ج 4 ص 7237 , الكامل فى التاريخ : ج‎ . ١ 
.16١ص‎ 7 الغارات : ج‎ 7 

. السَّبْر : امتحان غور الجرح وغيره ( تاج العروس : ج١1‏ ص .)15١‏ 

.. الطبقات الكبرئ : ج؛ ص7١1١.,‏ سِيرٌ أعلام النبلاء : ج ”ص١ +١‏ الرقم 87 » تاربخ الطبري :ج 0 ص 71715 . 
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أبى بكر ومُحَمّد بن جعفر ؛ وكتب إليهم : 

«إِنّى اختّرتَكُم على الأمصّار, وَفَزِعتٌ إليكُم لما حَدَتٌء فَكُونُوا لدين الله أعواناً 
َأنصاراً. وَأيُدونا وَانََضُوا إليناء فالإصلاحٌ ما نريدٌ؛ لِتَعودَ الأمّة إخواناء وَمَن 
َحَبٌّ ذَلِكَ وَآئَرَهُ فَقَد أَحَبّ الحقٌّ وآثَرَهُ. وَمَن أبعَضٌ ذَلِكَ فقد أبعَض الحىّ 


وَعْم غمّصّة » )(١‏ 


وهناك صورة أخرئ لهذا الكتاب: 

قال أبو جَعْفَر مُحَمّد بن جَرير: كتب علرة ل من الربّذة إلى أهل الكوفة: 

لابب ذل يد يي وَآثَرثُ النولَ بَينَ أظهرِكُم. لما أعرفٌ مِن 
مود ل ا ال ل وَقَضَى 
الذى عليه ».7 

[أقول: هذا ما نقله الطبري عن التَسترئّ. عن شعيب. عن سيف. عن مُحَمَّد 
وطّلْسَة وهو كما قال العلامة الأمينى © :شوّه تاريخه بمكاتبات التّسترىٌ الكذَّاب 
الوضّاع ء عن شعيب المجهول الذي لا يعرف. عن سيف الوضّاع المتروك 
السّاقط. المتهم بالرّندقة, وقد جاءت في صفحاته بهذا الإسناد المشوّه .7" 

وأمّا رواية أبي مِخُنّف ؛ فانّه قال : إنَّ هاشِم بن عَتّبة لمّا قدم الكوفة؛ دعا أبو 
موبين اعرف دالكايت بنَ مالك الأَشْعَرِيّ فاستشاره» فقال _السائب : اتبع ما 


: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ٠ ,771 تاريخ الطبري : ج 4 ص 78 وراجع : الكامل فى التازيخ : ج 7 ص‎ .١ 
ص17, أحاديث أم المؤميين عائشة: ج١ ص178.‎ ١4ج‎ 
.108-1١١ص راجع : الغدير : ج8‎ . '" 


في ماوت كاء وجط او لماوع ولا لل م ووو لمر ا م ا ع ا لكا كيت القققة /ج ١‏ 


كتب به إليك, فأبى ذلك. وحبس الكتاب. وبعث إلى هاشم يتوعده ويخوّفه. 
قال السّائب: فأتيت هاشما فأخبرته برَأي أبى موسى, فكتب إلى على :29 : 
لعبد الله على أمير المؤمنينء من هاشم بن عتبّة . أمًا بعد يا أمير المؤمنينء فإنى 

طىء. وهو من شيعتك وأنصارك, وعنده علمُ ما قِبَلناء فاسأله عمًا بدا لك» واكتب 

إلى برَأيك. والسّلام . 

ل ا ل 
الذي أدَّى الحنٌّ إلى أ هلهء وَوَضْعَهُ مَوضِعَه ؛ فكرة ذَلِكَ قومٌ قد وَاللهِ كرِهوا نبُوٌة 
محمد مُحَمَدِيِه ّم بارَرُوهُ وَجَاهَدُوهُ فرَدَ اللهُ عَلِيهِم كَيِدَهُم فِى تُحوّرهِم, وَجَعَلَ دَائْرَة 
السّوْءِ عَلّيهم. واو يا أميرَ المُوْمِنِينَ لَنْجَاهِدَنّهُم مَعَكَ في كُل مَوطِنء جفظا 
لتروامكا وات يما ودر ل 
على خِلافِكَ إِنْ وَجَدَ مَن يُساعِدَهُ على ذلك. 

فقال على 9ة : « وَالْهِ مَاكانَ عِندِي بِمُؤْتَمن ولا ناصح . ولَقّد أرَدثٌ عَرْلَهُ فأتاني الأشتّر 
قُسَأَلنِي أن أَدَهُ. وَذكر أنَّ هل الكُوفَة يه رَاضُونَ فأقررثُةُ ». 

وَرَوى أبو مِخُْنْفِء قال: وبعث علئظة من الرّبّذة -بعد وصول المحل بن 
خليفة؛ أخي طيء ‏ عبد الله بن عبّاس. ومُحَمَدَ بنَ أبي بكر إلى أبي موسى ؛ 
وكتب معهما: 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة <ة زد د د ز ذد3 000000 

من عَبْدِ لله عَلِيّ أمير المُوْمِنِينَ إلى عَبْدِ اله ْنِ قيس . أما بَعْدْ؛ يَابنَ الحَائكِ . 
يا...٠0.‏ فَوَالله إنّى كنت لأَرَى أنَّ بُعْدَكَ مِن هَذَا الأئر الْذِى لَمْ يَجْعَلْك اله نه لَهُ أَهْلاً 
وَلا جَعَلَّ لَك فيه نَصِيباً ٠‏ سَيَمْتَعك مِن رد أمْرِي ٠‏ وَالائْيرَاءِ على ؛ وقد بَعَنْتُ إليك 
ابنَ عباس وار بنَ أبى بكر ٠‏ فَخَلْهما والمصرٌ وأهلهُ. وَاعتَزِل عَمَلَنا مَذْوُوماً مَدحُوراً. 

فإنْ فَعَلْتَء وَإلَا فإنّى قَد أمَرْتهُما أنْ يُنابدَاكَ على سَواءِء إن اله لا يَهْدِى كَيْدَ 
الخائنينَ. فإذا ظَهَرا عليِك قَطََاكٌ إزبا إزباً. وَالسلام على مَن شَكَرَالنْمَة وَوَفَى 
البَيّعَة. وَعَمِل برَجَاء العاقبة. ) 

قال أبو مِخُتف: فلمًا أبطأ ابنُ عبّاس وابنٌ أبي بكر عن علئ#ة؛ وَلم يدر ما 

صنعاء رحل عن الرّبَدَة إلى ذي قار فَتَرَلّهاء فَلَمّا نل ذا قارِء بَعث إلى الكوفة 
الحسنّ ابنهة وعمَّارَ بن باضر وزيل بن صرحان وكتتق ف تددن عيادة: 
ومعهم كتاب إلى أهل الكوفة» فأقبلوا ا اي 
دخلوا الكوفة قرؤوا كتابَ على ؛ وهو. 0 


عَمَّارُ بن ياسير 
عَمّار بن ياسِر بن عامر المَذْحِجِئٌ . أبواليفُظان , وأمّه سمَيّة . وهى أوَّل من 
استشهد فى سبيل الله . وهو من السّابقين إلى الإيمان والهجرة . ومن الثّابتين 
الرّاسخين في العقيدة ؛ فقد تحمّل تعذيب المشركين مع أبوّيهء منذ الأيّام الأولى 
لبزوغ شمس الاإسلام . ٠ولم‏ يداخله ريب فى طريق الحقٌ لحظة واحدة”" . 


0 وردت في المصدر عبارة نستبعدٌ صدورها عن أمير المؤمنين 48. 
". شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج ١4‏ ص .١‏ 
". الطبقات الكبرىا: ج7.ص13؟ وص 111, أنساب الأشراف : ج١‏ ص 187-18٠‏ , تهذيب الكمال: ج١7‏ 


جه 
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شهد له رسول اهيل بأنّه يزول مع الحقٌّ . وأنّه الطَيّب المطيّب. وأنّهِ مُلىء 
إيماناً . وأكّد أن النّار لا تمسّه أبدأً . وهؤ ممّن حرس - بعد رسول اللْهي ‏ خلافة 
الحقّ وحقٌ الخلافة ‏ ولم يَنَكُبٍ عن الصّراط المستقيم قط" وصلَّى مع 
أمير المؤمنين#ه على جنازة السَّيّدة المطهّرة فاطمة الزّهراءي#ة”". وظلٌ ملازماً 
للإمام صلوات الله عليه . 

وَلِى الكوفة مده في عهد عمر'". وكان قائداً للجيوش في فتح بعض 
الأثاك الاج ولق كي عيبان قاواسو العا رفي تيه ا« وواكسقن سيرت: 
مراراً» حنَّى هم بنفيه إلى الرَبَذْة لولا تَدَخُلٌ الإمام أمير المُوْمِنِينَ#© . إذ حال 
دون تحقيق هدفه!" . 1 

ضرب بأمر عثمان ل ا ا يعاني 
من آثار ذلك الصضرب إلى آخخر عمره!”) 


الجمل ا 6 

١ج‎ : ص 77 ح701, الاحتجاج‎ ١ راجع: علل الشرايع: ص 377 1, الخصال : ص 7377 , عيون أخبار الرضا: ج‎ . ١ 
.50 بحار الأثوار : ج غ4 ص‎ ,70١ المناتب للكوفى : ص‎ , ١77 ص 777 , كفلبة الأثر : ص‎ 

؟. الخصال : ص 77١‏ ح 5٠‏ , رجال الكشى : ج١‏ ص 78 الرقم 17 , الاختصاص : ص 0 , تفسير فرات: ص 01١٠‏ 
ح7/17. 

و لاا ا 1 ا الى 0 لساب الأشراف :ج١١‏ 

. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 77١‏ , أنساب الأشراف : ج ١‏ ص ١17‏ وج7 ص 177 » تاربخ مددينة دمشق : ج11 
ص 177 , المعارف لابن قتبِة : ص 507 . 1 

1. أنساب الأشراف : ج7 ص 174 . الفتوح : ج17 ص 727/8 ؛ تاربخ اليعقوبى : ج ؟ ص ١77‏ . 

. أنساب الأشراف : ج7 ص 171-177 , الفتوح : ج 7 ص 77/7 . 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة الو باس ات مي الا 


وكان لاشتراكه الفعّال فى حرب الجمل . وتصديه لقيادة الخيّالة فى جيش 
٠ 3‏ 0 . ٍِ - - 7 ب :5 ع )05( - 0 
الإماملية مظهر عظيم . كما تولى فى صفين قيادة رجالة الكوفة والقرّاء . بيحدت 
بمنطقه البليغ واستدلالاته الرّصينة!" . 
وَفى صِفَْينء استّسْهدَ هذا الصّحابئَ الجليلٌ والتموذج المتألق , فتحققت بذلك 
النبوءة العظيمة لرسول الْهيَِك ؛ إذ كان قد خاطبه قائلاً : تَقَتُلْكَ الفِئَةٌ الباغِيةٌ . وكان 
له من العمر عند استشهاده ‏ ثلاث وتسعون فنة1 . 
قل إنبارٌ النِىَ يط بالغيب حول قتل الفئة الباغية عَمَّارَ بنَ ياسر بألفاظ 
متشابهة . وطرق متعدّدة . وكان الئاس ينظرون إلى عَمّار بوصفه المقياس فى 
تمييز الحقّ عن الباطل . وأثر هذا الحديث بصيغة : ١‏ تَقتُلّكَ الفِئَةُ الباغِيَةٌ 1 وبصيغة : 
١‏ تَقثلُ عَمّارأً الفِةُ الباغِيَةٌ ؛ ء وبصيغة : ١‏ تَقثُلّهُ الفئَةٌ الباغِيَةُ ؛ على لسان سبعة وعشرين 
من الصّحابة » وهم : أبو سعيد الخدري ء وعَمْرو بن العاص . وعبد الله بن 
عَمْرو بن العاص » ومعاوية . وأبو هريرة, وأبو رافع , وخَرَيْمَة بن ثابت. 
وأنها النسين + وماق وأ سلمة . وقتادة بن النُعْمانء وأبو قَتَادّة. وعثمان بن 
عفان . وجابر بن سَّمُرة » وكَعْب بن مالك . وأنس بن مالك . وجابر بن عبد الله . 


وابن مسعود , وحُذَيْقة » وابن عبّاس . وأبو أيُوب ء وعبدالله بن أبى هذيل . 


. ١6 ؛ تاربخ الطبري : جه ص١١ وص‎ 7٠١ وقعة صفيين : ص8‎ .١ 

". وقعة صفين : ص9١7و9١٠171اوص‏ 559-51 ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 75 . 

". المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 77+ ح 0167 , التاربخ الكبير : ج/اص ١0‏ الرقم17١٠‏ , الطبقات الكبرئ : 
جص 711 , المعارف لابن قتيبة: ص708 . تاريخ الإسلام للذهبي : ج” ص087, سير أعلام النبلاء : 
ج١٠‏ ص76؛ الرقم 84 . مروج الذهب : ج١‏ ص 775١‏ , الطبقات الكبرئ : ج17 ص 705 . أنساب الأشراف : ج ١‏ 
ص ١54‏ وفيهما « 14.1١‏ سنة » , أسد الغابة : ج 4 ص ١757‏ الرقم 4 78 وفيه « 44.5751 سنة » . 


مم7 9 >> 2288ضجئ2آ 2 0 ا 00 


وعبد أللة ين عن +وابو سعد وابو آفافة #«وزياة ين الفرهء:وعافة 01 

وصرّح البعض بتواتره كابن عبد الب(" » والذهبي”". والسّيوطى . وأثار هذا 
الحديث مشكلة لمعاوية بعد استشهاد عمّار. فحاول توجيهه بقوله : ما نحن 
قتلناه وإنّما قتله مَنْ جاء به!) ! فقال الاماملظة فى جوابه : فَرَسُولٌُالوكي_إِذَنْ ‏ قاد 


03 


حَمدة! ! 
ءٍ 00 1 1 
وما من شك فى أن هذه الصفحات القليلة عاجزة عن أن تفى بحقّ تلك 
التكتمةة العظيمة” 


وسأختم الحديث عنهُ بمجموعة من الرُوايات والنصوص التاريخية التي بيّنت 


.١‏ صحيح اإسخاري : ج7 ص 7١70‏ ح7701, صتحيح مسلم : ج 1 ص 17170 اح ١/اواصض‏ 71ح الاو1/ا, 
سنن الترهذي : ج 0 ص 719 ح 78٠١‏ , مسد إإبن حل : ج اص 7801 ح 7417 وج7 ص 714 ح ١07/431‏ وج 
ام#ص 7١7‏ ح 7119177 وج ٠١‏ ص 1510 ح117710. المستدرك على الصحيحين : ج اص 1150 0101 
وص77غ ح 0104 وص 111 05777 . المصلف لعبد الرؤزاق : ج ١١ص 768١‏ الرقم5؟17١7و177١٠.‏ 
المعجم الكبير : ج 4 ص 77١‏ 0147 وج77 وص 8017-8037 , خصائص أمير المؤمنين للنسائى : ص 785 
٠م‏ الطبقات الكبرى : ج7 ص 7012-7017 وص 705 , مسلد إلى .يعلى : ج 7ص 100ح ٠١‏ الا وص 470 
ح غ١‏ "الاو ص 177 8 .1/1١‏ مسد البزكر : جغ ص 767 ١17/8‏ , السيرة النبويئة لابن هشام : ج؟ ص ١١4‏ , 
تاريخ الإسلام للذهبى : ج 7ص 07/١‏ وص 077 017/4 , حلية الأولياء : ج 4 ص ١77‏ وص ١771و‏ جلاص ١97‏ 
و948١‏ . الاستيعاب : ج7٠‏ ص 17١‏ وص 77١‏ الرقم 181 وفيه « تواترت الآثار عن النبيَّي أنه قال : تقتل 
عمّاراً الفئة الباغية . وهذا من أصمٌ الأحاديث» . أسد الغابة: ج ؛ ص 170 الرقم؛ .58٠‏ الإصابة: ج 
4 ص 1/1؛ الرقم 077١‏ وفيه « تواترت الأحاديث عن ابيط أن عمّاراً تقتله الفئة الباغية . وأجمعوا على أَنّه 
قُتل مع علىّ بصقّين» . البدابة والنهإبة: ج/ا ص 717١-3777‏ . 

؟. الاستيعاب : ج اص 77١‏ الرقم 18817 . 

"'. تاريخ الإسلام للذهبي : ج7 ص ,08٠‏ الإصابة : ج41 ص 475 الرقم 077١‏ , سِيرَ أعلام النبلاء : ج ١‏ ص ]7١‏ 
الرقم 814. ش 

4 . الأمالي للصدوق : ص 186 ح 110 . 


. شرح نهج البلاغة: ج 7٠١‏ ص 78ح 876 ؛ ببحار الأثوار: ج77اص7١‏ . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة از[ 0 
مي ل يو 


قال رسول اللهعَِك : «إنّ الجَنَّهَ لَتَسْتَاقُ إلى تلائة 0 


كتَعنًا 


َلانَة . فَمَن هَرَّلاءٍ التَلانَةٌ ؟ قال عل 6 57 الفاريت ع :لاله لي اكير . 
َخِدْهُ ِنَفسِكَ . وعَمّارُ بن ياير, شَهدَ مَعَكَ مَشَاهِدَ غير وَاحِدَةٍ . لَيسَ منها إِلّا 


9, 


وَهُوَلَكَ ناصح ؛ فاء 
200000 ور كور مه 45 ويم عه أ 0 
وَهوٌ فيها كثيرٌ خيرٌه , ضوي نورٌة . عَظِيمْ جره 
ا اي عة هاده 442 سآ 7و 6 م د آو و_آس فر 
وَعنه 42 :« جَاء عَمَّارٌ يَسِتَأَذِنٌ على النْبعَْلُةُ فقال : اتذنوا لَهُ . مَرحبا با لطيّب المُطتّب » : 


وقال رسول اللْهيَيِة : « مُلِئ عَمَار إيماناً إلى مُشاشه )1١)‏ (0) 


١‏ . راجع: سنن الترمذي : ج 0 ص 777 ح177/117, المستدرك على الصحيحين : ج 7اص18١‏ ح1777, أنساب 
الأشراف: ج١‏ ص 1871 وفيه «بلال» بدل «سلمان» , المعجم الكبير : ج 7ص 3١0‏ ح 7١10‏ وزاد فيه 
« والمقداد» , تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 0/1 كلها عن أنس ؛ الخصال : ص 7١ح ٠١‏ عن عبد الله بن 
محمّد بن عليٌ بن العبّاس الرازي عن الإمام الرضا عن ابائه 8 عنه ييه وزاد فيه « وأبي ذرٌ والمقداد» . وفعة 


صفين : ص777 عن الحسن . 
؟ . رججال الكشي : ج ١ص‏ 17 الرقم08 عن يُرَيْدَة الأسلمى , روضة الواعظين : ص 7١1‏ وفيه « يشهد» بدل 
«شهد)». 


"'. سسن الترمذي : ج 5 ص 778 ح7748, مسد إبن حثبل : ج ١‏ ص 7١4‏ 7174 المستدرك على الصحيحين : 
ج 7اص777غ ح 01737 , المصلف لابن لي شيبة : ج /اص 077 ح ١‏ ؛ وقعة صفيّئن : ص 777 , رجال الكنشى :ج 
١ص ١87‏ الرقم17 وفيهما « ابن الطيّب » بدل «المطيّب » وكلّها عن هانيئٌ بن هانئ . 

. المُشاش : هي رؤوس العظام . كالمرفقين والكتفين والركبتين ( النهابة :ج 4 ص 7717) . 

0. المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 11417 ح 038٠‏ عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله ؛ سنن النسانى : ج8 
ص ١١١‏ عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النَبِيَكليُ . فضائل الصحدبة لابن حهبل :ج ٠ص808‏ 
ح 1٠١‏ , المصلف لابن إلى شيبة : ج /اص 017 ح 7 كلاهما عن عمرو بن شرحبيل , حلية الأولباء : ج ١‏ 
ص ١171‏ عن هانى بن هانىئ عن الإمام علىّ 4# وعن ابن عبّاس ؛ الجمل : ص7١٠وفيه‏ «عمار مُلِىٌ إيماناً 
وعلماً » . وقعة صفين : ص 1171 عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب انَل وفيه «لقد . . ( 


مم اماو ا ا اله من الام قا المواال ااخمت و فد اكه ف لو فو انوس له وام ا ا مكاتيب الأئمّة اج ١‏ 


وعنه يل : «ابنُ سْمَيّة ماعُرِضٌ عَلَِهِ أمران قط إلا أَخَذَّ بالأرسَدٍ منهّما»! 

وعنهعَلهُ : « عَمَّارٌ خَلَط الله الإيمانَ مابَينَ قَنِهِ إلى قَدَمِهِ . وَخَلَط الإيمانَ بِلْحمِهٍ وَدَمِهِ ٠‏ يَزوٌلٌ 
مَعَ الحَقّ حَيثُ زَالَ . وَليِسَ ينبي للنَّارٍ أن تَأكُلَ منة شَيئاً»!" . 

وقال الإمام على #ة -في وصف عَمّار_:«ذَّلِكَ امرْؤ خَالَط اله الإيمانَ بلَحيِهِ وَدَِهٍ 


وَشَعرِهِ وبَشّرِهِ . حَيثُ زَّالَ زَالَ مَعهُ اي 


ا -في وصف 0 (٠ ٠.‏ ذاك امدق حَدَمَ الله لَحمَهُ وَدَمَهُ 
على الثا أن تمس شيكا منهها!8 : 

وقالّ رَسُول اللْوعلة: «اللَّهُمَإِنَكَ أُولَعتَهُم بِعَمّار. يَدعُوهُم إلى الجََّة . ويَدعُو؟ 

وعنهيِ : «مالَهُم وَلِعَمَار ؟ يَدعُوهُم إلى الجَنَّة . وَيَدِعُوئَهُ إلى النَّار . وَذَّاكَ دَأْبُ الأشَْيَاءٍ 


- 


3 
5 
2 
جك 
ع 


الفُجَار )2 . 


: المستدرك على الصحيحين : اج 7اص 1178 ح 0174 عن عبد الله بن مسعود وح 01730 نحوه, سن الدرهذي‎ .١ 
اج ص 778 ح77/55, سِيرٌ أعلام المبلاء : ج ١ص 7غ الرقم 84 كلها عن عائشة . المصدّف لابن أى شيبة: ج‎ 
. كلاهما عن عبد الله بن مسعود‎ ٠٠ 0 /اص 0177 حغ ؛ تاريخ مددينة دمشق : ج21 ص‎ 

". تاريخ مدينة دمشق : ج 7غ ص 747 عن النزّال بن سَبْرَة الهلالى عن الإمام على 8ه . 
الكندي نحوه . 
2 ا ل الك الاغتنات امن 0 على 9ه وليس فيهما «أنتأ كله أوتمسّه». 

©. الااحتجاج : ج ١‏ ص7177ح 174 عن الأصبغ بن نباتة . 

١‏ حلية الأولياء : ج؟ ص ٠١‏ , المعجم الكبيير : ج ص١170ح171017‏ نحوه وكلاهما عن ابن عمر . تاربخ 
مددينة دمشق : ج 7غ ص +١7‏ عن مجاهد . 

. فضائل الصحابة لابن حمل : ج " ص 808 الرقم ١658‏ . المصئف لابن ألى شيبة : ج/ ص ه ح 0 . سِيرٌ أعلام 


مه 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة ا مط و تا 


وعندَلِهُ : « يا عَمَارٌُ بن ياسر ! إن رَأيتَ عَلِيَا قد سَلَكَ وَادِياً . وَسَلَكَ النّاسُ وادٍ دياً غَيرَهُ 


ا ات و 0 


وعندطلة : «إذا اختَلفٌ النَّاسُ كان ابن سُمَيّةَ مَعَ الحَقّ )7 . 

ا 17 مسعود الأنُصارىٌ 
على حُذَيْفَة بن اليّمان أسأله عن الفتن » فقال : دوروا مع كتاب الله حيثما دارء 
وانظروا الفئة الت فيها ابن سْمَيّة فاتّبعوها ؛ فإنّه يدور مع كتاب الله حيثما دار . 

قال : فقلنا له : ومن ابن سَمَيّة ؟ 

قال : عَمَّارء سمعت رسول اللهية يقول لَهُ : آن تَمُوتٌ َتّى تقتُلَكَ الفِئة الباغِيَةٌ . 
تَشْرَتُ ؛ُ ب شَربَةٌ ضَياح! تكن آخْرَ رزقِكَ من الدّنيالء) . 


وقال الدمام على يه : (إِنَّ امرأمِنَ المُسلِمِينَ لم يَعظّم عَلَيهِ قتلُعَمَارٍ ٠‏ ويَدخُلْ عَلَيه بق 


2 


مُصِيبَةٌ مُوجِعَةٌ , لَغيدُ رَشِيد , رَحِمَ اله عَمّا رأ يَومَ أَسلَمَ ورَحِمَ الله عَمَاراً يَومَ قَتِلَّ . ورَحِمَ الله لله عَمَّا را 


2 
ادلي د ) 


يوم يبعت حيا ؛ 


قد رأيثٌ عَمَاراً ما يُذْكَرُ من أصحاب رَسُول الْويِقة أربَعةٌ إلاكان اليَابِعَ , وَلا حَمِسَةٌ إلاكان 


جه النبلاء: ج ١ص‏ 0١غ‏ الرقم 84: تازبخ مدينة دمشق : ج47 ص ٠١”‏ كلها عن مجاهد , مروج الذهب: ج؟ 
ص 75١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وليس فيه «وذاك دأب ...» ؛ وقعة صفين : ص 777 وليس فيه 
«دأب» رجال الكشى : ج ١١ص ١87‏ الرقم 17 وفيه «دار» بدل نزدآاتب' وكلاهما عن مجاهد . 

.١‏ تاربخ بغداد : ج7١‏ ص187 الرقم 0 تاربخ مدينة دمشن : ج 17 ص "لاغ وفيه «ركي » بدل«ردى», 
البدابة والنهإية : ج/ا ص7١75,‏ المناقب للخوارزمي : ص 0 ٠١‏ الرقم ٠١١‏ . الفردوس : ج 0ص 7814 ح١1٠805‏ 
وزاد فيهما « ودع الناس» بعد «مع على » . فرائد السمطين : ج ١‏ ص78١‏ ح١14‏ نحوه وكلّها عن أبي أيَُوب 
الأنصاري . 

1 تاربخ الإسلام للذحبي : ج7 ص 07/0 , سير أعلام النبلاء :اج ١٠ص7١؛‏ الرقم 84 كلاهما عن ابن مسعود . 

ا الضّياح : اللبن الخاثر يُصبّ فيه الماء ثمَ يُخلّط (النهابة :ج77 ص7١٠).‏ 

. المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 417 07177 . 


,م ا الما لامك كانت الأئقة فا 


الخامِس . وما كان أحدٌ من أصحَابٍ مُحَمَرِيِةُ يَُكُ في أنَّ عَمَارا قد وَجَبَت لَهُ الجَنَّةٌ في غَيرٍ 
مَوطِن . ولا اثنين . فهنيئا له الجنّة ! عَمّار مع الحقّ أين دار . وقاتِلُ عَمَار في الثّار ع١"‏ . 

وفي الأمالى للطوسي عن عَمّار : لو لم يبق أحد إلا خالف على بن أبي طالب. 
لما خالفته » ولا زالت يدي مع يده ؛ وذلك لأن عليّاً لم يرل مع الحقّ منذ بعث الله 
نبيهيَ ؛ فإنّى أشهد أنّه لا ينبغى لأحد أن يُفضّل عليه أحداً" . 

وفي أنساب الأشراف عن أبي مِخْئّف : إِنّ المقداد بن عَمْروء وعَمّار بن ياسر. 
وطلحَة والزْبَيِْ في عدّة من أصحاب رسو الله كتبوا كتابأء عدّدوا فيه 
أحداث عثمان . وخوّفوه ربّه . وأعلموه أنْهم مُوائِبُوهُ إن لم يقلع . فأخذ عَمَّار 
الكتاب وأتاه به . فقرأ صدراً منه ء فقال له عثمان: أعلىَ تقدم من بينهم ؟ 
فقال عَمّار : لني أنصحهم لك . فقال : كذبت يابن سُمَيّة » فقال: وأنا والله 


ل ال 


ا ةو انق ,انر . 

فأمر غلماناً له فمدوا بيديه ورجليه » ثم ضَرَبَهُ عثمانٌ برجايه -وهى في 
الخقين_على مَذاكِيرِه » فأصابَهُ الفتقٌ . وكان ضعيفاً كبيراً . فعْشى عليه”" . 

وعن أبي مِخُْنف : كان فى بيت المال بالمدينة سقط فيه خُلىٌ وجوهر. 
فأخذ منه عُثْمانٌ ما حلّى به بعضٌ أهله . فأظهر النَّاسٌ الطّعنَ عَلَيهِ في ذَلِ 
وكلَّمُوهٌ فيه بكلام شديد حنَّى أغضبوه . فخطب فقال : لَنأَحَُذَنٌ حاجتنا من هذا 


الفيء وإنْ رَغِمَثْ أنوف أقوام . 


.١‏ أنساب الأشراف : ج١‏ ص17 ء الطبقات الكبرئ : ج17 ص 777 , تاربخ مدينة دمشق : ج17 ص 7غ كلاهما 
عن أبي الغادية . 

؟ . الأمالي للطوسى : ص ١17/اح‏ 1670 . 

". اتساب الأشراف : ج7 ص 177 , الرياض النضرة: ج7 ص 20 نحوه . 

. الفط : الذي يُعبَى فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء ( لسان العرب : ج/اص )7١6‏ . 
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فقال له على 49 إذأ تُمنَعُ من ذلك ويُحَالَ بَينَكَ وَبيَنهُ . 
أعليئ يابنَ المَمْكاء(١'‏ تجترئ ؟ خذوه ء فأخذ, ودّخل عثمان فدعا به. فضربه حنّى 
عُشَى عليه . ثم أخرج فحُمل حتّى أتي به منزل م سلمة زوج رسول اللهك . فلم 
يُصَلْ الظهر والعصر والمغرب .ء فلمًا أفاق توضأ وَصَلَّى ء وَقالَ : الحمد لله . ليس 
هذا أُوّلّ يوم أوذينا فيه فى اللو... . 

وبلغ عائِشّة ما صّيِْعَ بِعَمّاره فغضِبّت وأخرجت شعراً من شَّعرٍ رسول اللوكلة . 
وثوبأ من ثيابه . ونّعلا مِن نِعالِهِ » نم قالت : ما أسرع ما تركتم سُنْه نبيّكم , وهذا 
شعره وثوبه ونعله. ولم يَبْلَ بعدٌ! فغضب عثمان غضباً شديداً حنّى ما درى 
007 

وفي تاريخ اليعقوبي : لما بلغ عثمان وفاة أبي ذَرّء قال: رَحِمَ الله أباذرٌَ ! قال 
عَمّار : نعم ! رَحِمَ الله أباذَرَ مِن كُلٌ أنفُسِناء فغلظ ذلك على عثمان . 

وبلغ عثمان عن عَمّار كلام » فأراد أن يُسيّره أيضاً . فاجتمعت بنو مخزوم إلى 
على بن أبى طالب 4# , وسألوه إعانتهم . فقال علىئ يه : لانَدَعٌ عُثمانَ وَرَأْيَهُ . فجلس 

وفي الكامل في التاريخ : خَرَّجَ عَمَّارُ بن ياسِر على النّاس فقال : اللَهمً إِنّكِ تَعَلّمُ 
أنْي لو أعلّمُ أنْ رضاك فى أن أقذِف بنفسى فى هذا البحر لَمَعَلتُهُ . اللّهمَ إنّكِ تَعَلَمُ 


71 8 7 0 0 
3 المتكاء : هي التي لم تختن . وقيل : هي التى لا تحبس بولها . وأصله من المتك ( النهابة : ج؛ ص357) . 
؟. أنساب الأشرف : ج7 ص 17١‏ . 


"'. تاربخ اليعقوبي : ج ١‏ ص 17/7 ؛ أنساب الأشراف : ج7 ص ١79‏ . الفتوح : ج 7 ص 77/8 كلاهما نحوه . 


4م لا عن وم اتيت الأنقد عا 


43 ا ا ع الل اسه 0ك ال 2 
سه و د ا ب ل 
ا ا 

وااشو. إِنّي لأرَى قوماً, لَيَضْرِبُكُم ضَرباً يَرتابٌ مِنهُ المُبطلِونَ, وآيمْ اللو. لو 
ضَرَبُونا حنّى يبلّغوا بنا سَعَفَاتِ هَجَرَء لَعَِمتُ أنّا على الحقٌّ وأَنّهّم على الباطل . 

ثم قال : من يَبِتَعي رِضْوَان الله رَبّهِ ولا يرجم إلى مالٍ وَلا وَلَدِ ؟ فأتاه عصابَةٌ ‏ 
ل لصدر ا اعرد الكو احير يارد د لاز زهي ارا لسر 
اراي ولد يد راك كرما ير عردر دان ايد إذا اريم حَالَ بَينّهُم وَبَِينَ 
ما بت يتَمرَعْوَنَ فِيهِ منها. وم يكن لَهُم سابقَة يَستَحِقَو حِقُونَ بها طاعة النّاسَ والولاية 
عَلَيهِم , فَحَدَعُوا أَتباعَهُم . وإن قالوا : إمامّا قَيِلَ مَظلُوماً » ليَكُونوا بذك جَبابرةً 
ملوكاً . فبَلعُوا ما ثَررُونَ » فلولا هذه ما تَبِعَهُمِ م مِنَ الثاس رَجلان . 

اللْهمٌ إن تَنصّرنا فطالّما نَصَرتٌء وَإن تَجِعل لَهُمُ الأمرّ فادّخر لهم بما أحدَتُوا 
فى عبادِكَ العذابَ 0 /! 
عََار ؟ قال يي 0 
شهيداً». قال: قلت في نفسى : ما تكون منزلة أعظم من هذه المنزلة ؟ فالتفت 
لي ٠ ٠‏ فقال : «لَعلَّكَ تقول: مثل النّلائة ! هيهات !» قال قلت : وما علمه أنّه يُقتل 
.١‏ ظَبَة السيف : طرفه ( النهابة : ج7٠‏ ص ١00‏ ) , 


١ تاربخ الطبري : جه ص78 و95" نحوه وراجع حلية الأولباء : ج١ ص17‎ ,78٠ الكامل في التاربخ : ج >" ص‎ ١ 


والبدإية والنهابة : ج/ا_ص777 ووقعة صفين : ص 71١‏ . 
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قال : ( إِنّهُ لما رأى الحربّ لا تزدَاءٌ إِلَاشِدَةً . وَالقَتَلَ لا يزدادٌ إِلَاكَثْرَةً . تَرَكَ الصَّفّ وجاءً إلى 
أمير المؤمنين 48 . فقال : يا أميرَ المُوْمِنِينَ . هو هو ؟ قال : ارجع إلى صَفّكَ . فقالَ لَهُ ذلِكَ تَلاتَ 
مَرَاتٍ . كُلَّ ذلِكَ يقولٌ لَهُ : ارجع إلى صفّك . فلمًا أن كانَ في القَالئةِ قال لَهُ : نَم . فَرجَعَ إلى صفَّه 
َهُوَ يقولٌ : اليو ألقى الأحَةٌ , محداً و11" . 

وعن الإمام على ليه في الدّيوان المنسوب إليه مما أنشده في شهادة عَمَّار : 


«ألاأيّها التوثٌ الذي ليس تاركى أرحنبي ققد أفئَيتَ كُلَّ خَليلٍ 
أراكَ ضرا بِالّدِينَ أْحِبهُم كَأَنّكَ > تنحو نَحوّهم بدليل'"ا 


وقال رسول اللْهعَية : «بَشَرْ قاتِل ابن سَعَعَة بالثار!؟) 

وعنه عل - فى عمّار : (إِنَّ قاتِلَهُ وسالِبَهُ في النّار)!4) 

وعنهيَلية :« ويح عَمَّارٍ ! تَقعلَهُ الفَِةٌ الباغيةٌ , يَدعُوهُم إلى الجن وَ يَدعُونَهُ إلى النَّادٍ )(0) 

ورت ل تر اموه اسان ا ل ل أنه 
يُحدثهم بقول النْبى َيِل : « تَمتلّكَ الفِهُ الباغِيَة» فغضب وقال : أتدرون أن لا فخر 


778 رجال الكشى : ج ١ص156 الرقم51. روضة الواعظين : ص7١ وراجع البدإبة والنهابة :ج/ اص‎ .١ 
5ه‎ 

" . الديوان المنسوب إلى الإمام علىيلة : ص57غ الرقم ,77٠‏ كفابة الأثر: ص7١١‏ نحوه ؛ مطالب السؤول: 
ص؟57. 

"'. تاربخ مدينة دمشق : ج47 ص 417 , الفردوس : ج ١‏ ص37 ح 117١‏ كلاهما عن عمرو بن العاص . 

4. مسندإبن حل :ج 3ص 315١‏ ح 17/7417 , المستدرك على الصحيحين : ج 1 ص4 ح 077317 , أنساب 
الأشراف : ج١‏ ص 157 , سير أعلام المبلاء : ج ١ص‏ 150 الرقم 84 كلها عن عمرو بن العاص . تاربخ الإسلام 
للذهبي : ج "ص 081 عن عبد الله بن عمرو وفيه « قاتل عمّار وسالبه فى النار» ؛ اللجمل : ص ٠١7‏ وفيه 
« بشروا قاتل عمّار وسالبه بالنار» . 1 

0. صحيح البخاري :ج ١‏ ص ١097‏ 417 عن أبي سعيد . 

.١‏ هو شريك بن عبد لَه الكوفي , ولد سنة ( ٠١‏ ه) ومات سنة ( 177 ه) . ولي القضاء بواسط . ثم ولى الكوفة 
بعده ومات بها . وكان فقيهاً عالماً ( تهذيب التهذيب : ج 7 ص 45١‏ الرقم 04؟©) . 


م متش ات الو وا موا وام ماري اشخاقط الأنقه ا ب" 


لعلى أن يُقتل معه عمّار ‏ إِنّما الفخر لعَمّار أن يُقتل مع على "١99‏ . 

وفي الكامل في لتايع :إن أبا اغازية قتل عَماراً وعاش إلى زمن الحتجاج . 
ودخل عليه فأكرمه الحجاج , وقال له : أنت قتلت ابن سُمَيّة ‏ يعني عَمَّاراً ؟ قال : 
نعم.. .. ثم سأله أبوالغازية حاجته فلم يُجبه إليها . افقاله ابو العا ونان تلك 
لهم الدناء ولا يعطونا متها ةورع أ أني عظيم الباع يوم القيامة ! 

فقال الحجّاج : أجل والله. من كانَ ضِرسُه مثل أَحُدٍ . وَفَخِذّه مِثْلّ جَبّل وَرقان . 
ولتعللة ول المقيقة وكيد اله لعظيم اللاي يع القنامة وقوه لو أن عخارا قله 
اهل الأرضن كلوه لمتخروا كلب 31 

هَاشِيمٌ بن عُدْبَة 


هاشم بن عَنْبَة بن أبي وَقاص المِرقال. يُكنى أبا عمروء. وهوابن أخي 
سَعْد بن أبى وَقاص والمرقالٌ هو العارف السَّلِيم القلب . وأسد الحروب 
الباسل . كان من الفضلاء الخيار. وكان من الأبطال البهَهِ.0) من صحابة 
رسول اللْهق الكبار*. وكان نصيراً وفيّاً للإمام أمير المؤمنين 8ه" . ومن 


. 3١7 المناقب لابن شهرأشوب : ج7 ص‎ .١ 

”. الكامل في الناريخ : ج؟ ص 787., والصحيح أنَّ قاتل عمّار : أبو الغادية . راجع : أسد الغابة: ج7 ص ١7١‏ 
الرقم 1١47‏ والاستيعاب : ج غ ص 7188 الرقم .١1414‏ 

"'. البُّمة بالضمٌ : الشجاع , وقيل : هو الفارس الذي لا يُدرَى من أين يُؤْتى له من شدّة بأسه . والجمع بهم (السال 
العرب : ج١١‏ ص088). 

؛ . راجع: الاستيعاب : ج 4 ص7 ٠١‏ الرقم 7775 . 

5. تاربخ الطبري : ج 5 ص ١غ‏ , الاستيعاب : ج 4 ص ٠١17‏ الرقم 73775 , الطبقات لخليفة بسن خياط نص 7١4‏ 
الرقم 817١‏ , المستدرك على الصحيحين :ج اص 417 ح 07350. 

1. رجال الطوسي : ص غ86 الرقم 1 40 وفيه « هشام بن عنتبة بن أبي وقّاص الميرقال» ؛ مروج الذهب: ج " 
ص 187 أسد الغإبة : ج ص 707 الرقم 0737/4 . 
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الشّجعان الأبطال7 . 

أسلم يوم الفتح . وذهبت إحدى عينيه فى معركة اليرموك!" . 

ثم سارع إلى نصرة عمّه سَعْد بن أبي وَقَاص'". وتولّى قيادة الجيش في فتح 
جَرّؤلاء! . لقب بالمرقال؛ لطريقته الخاصّة في القتال» وفي هجومه على العدوٌ!* . 

شهد معركة الجمل ١‏ وصفين”" . وإِنّ ملاحمه وخطبه فى بيان عظمة الإمام 
على ة . وكشفه ضلال الأمويّين وسيرتهم القبيحة , كلها كانت دليلاً على عمق 
كرو ونع ره الح ركان عله 

دفع الإمام على #ة رايته العظمى إليه يوم صقّين!* . وتولى قيادة رججالة 


, ؟1١ص أسد الغابة : ج ص 76017 الرقم 51778 , الإصابة : ج 7 ص 4 ١غ الرقم 8974 , المعارف لابن قتية:‎ .١ 
. 71/79 الرقم‎ ٠١7 الاستيعاب : ج 4 ص‎ 

؟ . المستدره على الصحيحين : ج 7ص 417 ح 01917 , الاستيعاب : ج ؛ ص7 ٠١‏ الرقم 77/75 , تاريخ سغداد : 
ج ١‏ ص16 الرقم 4”؛ مروج الذهب : ج ١‏ ص 7817. 

". الاستبعاب : ج14 ص7 ٠١‏ الرقم 7775 . تاربخ بغداد : ج ١‏ ص195 الرقم 74, الإصإبة : ج7 ص 4٠0‏ 
الرقم 81774 وفيهما « حضر مع عمّه حرب الفُرس بالقادسيّة » . 

؛. الاستبعاب : ج ص7١‏ الرقم7775, تاربخ بغداد: ج ١‏ ص197 الرقم 74, الإصابة : ج7 ص +٠0‏ 
الرقم 4174 وفيهما « حضر مع عمّه حرب الفرس بالقادسيّة » . [ 

5. رجال الطوسي : ص 78 الرقم 801 ؛ وقعة صفين : ص28 ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 4غ , مروج الذهب: ج" 
ص 187 . الإصابة : ج 1 ص غ ٠١‏ الرقم 84714 . وفي النهابة: ج 1 ص 107 «الإرقال : ضرب من العَدُو فوق 
الحَبّب . يقال : أرقلت الناقة تُرقل إرقالاً . فهي مُرقل ومِرْقال . وأضاف في لسان العرب : ج١١‏ ص ١81‏ 
« ومرقال : كثيرة الاإرقال . . . . والمرقال : لقب هاشم بن عُتبة الزُهري ؛ لأنّ عليَا هه دفع إليه الراية يوم صفَّين 
فكان يُرقل بها إرقالاً». 

5. الجمل : ص١77‏ ؛ الاستيعاب : ج 4 ص8 ٠١‏ الرقم 7775 . 

. الاستيعاب : ج 4 ص8 ٠١‏ الرقم 7715 ؛ وقعة صفيين : ص4 ١6‏ . 

م. الأخبار الطوال :ص 1817 , المستدرد على الصحيحين : ج اص 487 ح 5141 , تاريخ الطبري : ج 0 ص ١١‏ 


> 


44 0000 ذ1!' 


البصرة يومئذ!!. استّشهد فى صفين عند مقاتلته كتيبة أمويّة بقيادة ذو الكلاع'" . 
وأثنى الإمام أمير المؤمنين.#ة على شجاعته وشهامته وثباته وكياسته”" . 


في الاستيعاب عن أبى عمر : أسلم هاشم بن عَنّبّة يوم الفتح . يعرف بالمرقال, 
وكان من الفضلاء الخيار . وكان من الأبطال البّهَم . فقّئت عينه يوم اليرموك , ثم 
أرسله عمر من اليرموك مع خيل العراق إلى سعد . كتب إليه بذلك . فشهد 
القادسيّة وأبلى بها بلاءً حسناًء وقام منه فى ذلك ما لم يم من أحد . كان سبب 
الفتح على المسلمين . وكان بُهُمّة من البَّهَم فاضلاً خيّراً . وهو الذي افتتح 


وفى المستدرك على الصحيحين عن محمّد بن عمر : كان (هاشِم بن عَنْبّة) أعور , 
فقّئت عينه يوم اليرموك!" . 


وفى الإصابة عن المرزباني : لمّا جاء قتل عثمان إلى أهل الكوفة ؛ قال هاشم 
لأبى موسى الأشْعَريٌ : تعال يا أباموسى بايع لخير هذه الأمّة على . فقال : 


جه وص١‏ . تاريخ الإسلام للذهبى : ج” ص 881 , الاستيعاب : ج 4 ص8 ٠١‏ الرقم73775 ؛ رجال الطوسي : 
ص 80ح 801 وفيه «كان صاحب رايته ليلة الهرير» . وقعة صفيين : ص ٠١0‏ . 

٠١8ص المستدرك على الصحيحين : ج 7 ص 127 ح0197 , الاستيعاب : ج؛‎ , ١١ تاربخ الطبري : ج4 ص‎ .١ 
. » وليس فيهما « البصرة‎ ١1/75 الرقم‎ 

" . وقعة صفين : ص48/؛ مروج الذهب : ج ١‏ ص757؛ تاربخ الطبري : جه ص ١غ‏ » تاربخ بغداد : ج ١‏ ص17١‏ 
الرقم 4 , الأخبار الطوال : ص 187 . 

”. نهج البلاغة : الخطبة 18. الغارات : ج١‏ ص١ 7١‏ ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 1١٠١‏ , أنساب الأشراف : ج١٠‏ 
ص7١‏ . 

؛. الاستيعاب : ج 4 ص7 ٠١‏ الرقم 71/19 . 

0. المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 547 ح 01917 , الاستيعاب : ج 4 ص ٠١7‏ الرقم 77/75 , أسد الغابة: ج 


وص 67" الرقم 0778 مردج الذهب ج51 ص ١87‏ نحوه . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ايو نولم ا لش 7/1 


لا تعجل . فوضع هاشم يده على الأخرى », فقال: هذه لعل وهذه لي . وقد 


نافق غلتا + وانشن؟ 


أَبايعٌ غَيرَ م مُكترث عَلِيَا وَلا أخشى أميراً أشعَريًا 
أبايعُهُ وأعلم أن سأَرضِي بذاك الله حَما وَالْبياا" 


وقال الإمام على ليه : «وَقَد أرَدتٌ ولد صر هاشم بن عُتْبَةٌ ولو وَلَينُ إيَاهاء لما خَلَى لَهُم 
العرصّةً , ولا أَنْهَرَهُم الفْرصَة . بلا ذم لِمُحمَدٍ بن أبي بكر . وَلَقَد كان إليٍّ حَسبيباً . وَكانَ لي 


م 1د 


وعنه 9ه : ( رَجِمَ اله مُحَمّداً . كان غُلاماً حَدَئاً . أما وَاللْهِ . لَقَد كنت أَرَدتٌ أ أن أُولَي المِرقَال 


هاشم بنّ عُتْبَةَ بن أبي وَقَاص مِصر . وَل لو أنّهُ وَِيَهاَمَا خَلّى لمرو بن العاصٍ وَأَعوانِه 
العرْصَة . وَلَما قَتلَ إلا وَسَيفُهُ في يده)!" . 

وفي وقعة صمّين عن عبد الرحمن بن عبيد بن أبي الكنود : لما أراد على المسير 
إلى أهل الشّام دعا إليه من كان معه من المهاجرين والأنصار فَحَمِدَ الله وأثنى 

عليه وقال : «أما بعد . فنّكُم مَيامِينٌ الرّأي . مراجيح الحِلْمِ . مَقاوِيلُ بالحقٌّ . مُبارَكُو الفِعلٍ 
والأمر . وقد أرَدنا المسير إلى عَدوٌّنا وَعَدٌ كم . فأشيروا عَلينا برأيكم ». 

فقام هاشم بن عُثْبَة بن أبي وَقَاص » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ‏ ثم 
قال : أمَا بَعدُ يا أمير المؤمنين. فأنا بالقوم جد حير . هُم لَّكَ ولأشياعك أعداءً . 
وَهُم لِمَن يَطلَبُ حَرتٌ الذنيا اكااورت مُقَاتِلوكٌ ومُجاهِدُوكٌ لا يُبقون جُهداً . 
.١‏ الإصابة:ج 7ص ١0‏ الرقم 85114 . 


0 0000 لامو ا 


6 م 5ق وه و ا لو دحو ا لل 41 ومو 14 ري بو اب 3 ري واج وق 2 مفو ا مح أو فنك ولق عع لاه وك ل ل ا ل و ج12 وج ل دق ا مكاتيب الأئمّة /ج ١‏ 


مُشَاحَةٌ على الدنياء وَضَئَاً بما فى أيديهم منها . وَلَيسَ لَهُم إربَةٌ!١‏ غَيرَهاء إلا ما 
يَخْدَعُونَ بِهِ الْجُهَالَ مِنَ الطّلبٍ بدَم عُثْمانَ بن عَفَان . كَذِبوا ليسوا بِدَمِهِ يتأرون . 
وتو اللنا لوقام سيو وكا إلبوع »افإن. أجابوا إلى الحو افليس بعد الندق إل 
الصّلالُ ‏ وَإن أبوا إلا الشَّاقٌ فَذَِكَ الظَنُّ بهم وَاللء ما أراهم يُبايعونَ وفيهم أحدٌ 
مِمَّن يُطاعٌ إذا نهى . و[لا]!" يُسمَعٌ إذا أَمَرَ ا , 

وعن هاشم بن عَنْبّة ‏ في جواب استنفار علئ 4# قبل حرب صفين : سر بنا 
-يا أمير المؤمنين إلى هؤلاء القوم القاسية قلوبُهُم . الذين تَبَذوا كِتابَ الله وَراءً 
ظهورهم » وَعَمِنُوا في عباد الله قير رضا اللو فَأحَلُوا حَرامَةٌ وحَرّموا خَلالَهُ: 
وَاستَولاهُمٌ الشيطالُ وَوَعَدَهُمُ الأباطيل وَمِنَاهُمٌ الأماني ٠‏ حَتَى أَزْاعَهُم عَنِ الهُدى 
رَقَصَّدَ بهم قَصدَ الى . وَحَبَّبَ إليهم الدنياء فَهُم يُعَاتِلونَ على دُنياهُم رَعْبَةٌ فيها. 
تاقينا الأخرة إنصار توضوو رين . 

وَأَنتَ - يا أمير المؤمنين ‏ أقربٌ النّاسٍِ مِن رَسولٍ اشوية رَحِماً » وأفضَلٌ 
النّاسٍِ سابقَةَ وَقَدَم . وَهُم -يا أميرَ المؤمنين_ مِنك مِثْلُ الذي عَلِمنا. وَلكِن كُتِبَ 
اقيم القناء» وكات بو الأهرات رظانو الاين لا ديا لوي اك اشيج 
والطاعة و قل كنا مُنشَرِحَةً لَك ببذلٍ النّصيِحَة ء وَأَنفْسّنا نَنصْرُك جَذْلة!ك) 0 
مَن حَالَقَكَ وتَولَى الأمر دُوئَك . والله ما أحبٌ أنَّ لي ما في الأرض مِمًا قلت . 
وَما نحت السّماءِ مِمًا أظلّت . وَأَنّي وَاليثُ عَدُوَا لَك ء أو عَادَيتٌ وَلَِا لَك . 


. ص37)‎ ١ الإإزبةٌ : الحاجة ( مجمع البحرين : ج‎ .١ 

؟ . هكذا وضعت بين معقوفتين في المصدر, والأنسب للمعنئ حذف «لا» من الكلام. 
“"'. وقعة صفين :ص57 . 

؛ . الجَذَّلُ : الفَرَحٌ( مجمع البحرين :ج١١‏ ص .)580٠‏ 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 5 ةءةزدزذز2د32ذ001203 000 
فقال على نه : «اللّهمَ اررّقهُ الشَّهادَة في سَبِيلِكَ . وَالمُرافَمَة ِنَبيْكَ لتبئك عَنلةُ) 17 . 
جَابرُ بنُ عبد الله الأُصاري 


جابر بن عبد الله بن عَمْرو الأتصاري , يُكنى أباعبد الله . صحابئ ذائع 
الصّيت!"", عمّر طويلاً. وكان مع أبيه في تلك اللّيلة التّارِيخيّة المصيريّة المي 
عاهد فيها أهل يثرب رسو اللْهي على الدّفاع عنه ودعمه ونصره. وبيعتهم 
هي البيعة المشهورة في التاريخ الإسلامي بابيعة العَقّبَّة الثّانية)!" . 


ولما دخل الشبئ عن المدينة . صحبه وشهد معه حروبه!) ولم يتنازل 
عن حراسة الحقٌ وحمايته ري 0 منزلة 
على يفة. والتنويه بها0. أثنى الأئمّة به على رفيع مكانته فى معرفة 
مقامهم ني . وعلى وعيه العميق للتيّارات المختلفة بعد رسول اللْهكلة . ومعارف 
التَشْيع خخاضة + وغلى قهمة الكّافذ لأسران القران :وأشادوايه:واتحدا مه القلة 
الّذِين لم تتفرّق بهم السّبل بعد النّبىِ . ولم يستبقوا الصّراط بعده. بل 


.١١7١؟١ضص:خ وقعة صفين‎ .١ 
ا ماح ا ا‎ 
. 777-17١0 رجال الكشي : جج١ ص‎ .'" 
؛. المستدرك على الصحيحين : ج "ص 105 ح11558 , تاربخ مدينة دمشق : ج١١ ص8١3 , تهذيب الكمال:‎ 
. 1714 الرقم‎ 7١ الرقم788 ؛ رجال الطوسى : ص‎ 11١ جغ ص 8غ الرقم 871 , سِيرَ أعلام النبلاء : ج 7ص‎ 
.187صا١ج‎ 0 


قلنا: إِنّه عمّر طويلا؛ لذا ورد اسمه الكريم فى صحابة الإمام أميرالمؤمنين 4و( 
والإمام الحسن 999(" . والإمام الحسين 794" , والإمام السَّجاديظ!) ‏ والاإمام 
الباقر”*. وهو الّذي بِلّغْ الإمام الباقرل#ة سلامً رسول الي له'" . وكان قد شهد 
صفين مع الإمام 9#" . وهو وَل من زار قبر الحسين للة. وشهداء كربلاء فى اليوم 
الأربعين من استشهادهم . وبكى على أبى عبد الله كثيراً! . 

والرّوايات المنقولة عنه بشأن الإمام أمير المؤمنين# . وما أثر عنه من أخبار 
تفتيييرثة + ومتاظراته اتدل كلها 'عان تبات خطاء» ولامة فكرة 4و ]بتمانة 
العميق » وعقيدته الرّاسخة . ولجابر صحيفة مشهورة أيضاً!" ولأنّه لم ينصر 
عثمان فى فتنته » فقد تم الحججاج بن يوسف على يده يريد إذلاله بذلك!"'. 
فاززق جارس العافستة عب 


. » 48 رجال الطوسي : ص 04 الرقم48؛ , رجال البرقي : ص 7 وفيه « من أصفياء أمير المؤمنين‎ .١ 
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8 . راجع: مصباح المتهجّد : ص 1/417 . 

4. التاربخ الكبير: ج /اص ١87‏ ح 877 , الطبقات الكبرئ : جه ص 177 . 

٠‏ . تهذيب الكمال: ج ١7‏ ص١11‏ الرقم1117, الاستيعاب : ج 7 ص 150 الرقم 51 .٠١‏ أسد الغابة: ج؟ 
ص /اه الرقم 5791 . 

.١‏ المستدرله على الصحيحين : ج اص 701 ح ,14٠٠‏ المعجم الكبير: ج 7 ص 181 ح777/, سِيرٌ أعلا؟ٍ 
النبلاء : ج اص 1571 الرقم78؛ رجال الطوسي : ص77 ج174 وراجع قاموس الرججال: ج 7ص 014 
الرقم 1777 . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا 501 


في علل الشرائع عن أبي الزْبَيْر المكئ : رأيت جابراً متوكثا على عصاه. 
وهو يدور فى سكك الأنصار ومجالسهم . وهو لي ا 
أبن فقد كفر . يامعشر الأنصار! أَدَّبوا أولادكم على حبّ على . فمن أبئ 
فانظروا في شأن أمّه!"" . 

وقال الامام الصادق لله : «إِنْ جابر بن عَبِدٍ الله الأنصارِيٌ. كان أخْرَ مَن بَقِيَ من أصحاب 
رَسُولٍ الله يِيُ . وكان رَجُلاً مُنقَطِعاً إلينا أهلّ البِيتٍ)!" . 
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كتابه»: إلى خُذْيْفَة بن اليّمان 

لما وبّه عثمان بن عمّان عمّاله في الأمصارء كان فيمن وبّه. الحارث بن 
الحَكّم إلى المّدائنء فأقام فيها مدّة يتعسّف أهلها ويسىءٌ معاملتهم. فوفد منهم 
إلى عثمان, وفد يشكوه. وأعلموه بسوء ما يعاملهم به» وأغلظوا عليه في القول. 
فولى حُذَيْقَة بن اليّمان عليهم ‏ وذلك في آخر أيّامه ‏ فلم ينصرف حُذَيْقَة بن 
اليَمان عن المّدائِن إلى أن قتل عثمان. وَاسّْخْلِفٌ علئٌ بن أبي طالب #ة, فأقام 
حُذَيْفَة عليهاء وكتّب إليه : 

«بسم الله الرّحمْن الرحيم 
مِن عبد الله عَلٌّ أمير المُوْمِنِينَ 29 إلى حُدَيْفَةَ بن اليَمانِء سَلامٌ عليِك. 
م بعد فإنّى هذ وَلنّك ما كنت عله لِمَن كان قَبِْى من حِرَفٍ المَدائْن وَقَدْ 


.١‏ علل الشرائع : ج47١‏ ص؛ , الأمالي للصدوق : ص ١70‏ ح 174 . رجال الكشى ؛ ج١0‏ ص73177 الرقم 117 وفيه 
« سكك المدينة » بدل «سكك الأنصار» . 


؟. الكافى : ج ١‏ ص 455 ح" , رجال الكشى : ج ١‏ ص7 7١1‏ الرقم88 كلاهما عن أبان بن تغلب .رجال بن 
داوود: ص ٠‏ الرقم788؟. 


جَمَلْتُ إليِكَ أعمال الخراج والرَّسْتاق. وجبايّة أل الدَّمَّةِ فاجِمَعْ إِلئِك بُقَاتِك 
ومن أَحْبَبَتَ ممّن ترْضى دينّه وَأمانته, ا بهم على أعمالك. فإِنَّ ذلك أعرٌ 
ا 
نْى آمرٌك بتَْوَى الله وَاعَته فى السّرٌ والعَلانيّة وأَحَذَّوُك عِقابَهُ فى الَغِيبٍ 
08ظ عدم إليِك بالإحسانٍ إلى المُحْسِنٍ ٠‏ والشدَّة على المُعائِد وآمّدَكٌ 
بالرّفقٍ فى مورك . واللّين والعَّدلٍ على رَعيتِكَء فإنّك مسؤول عَن ذلِك. وإنصافٍ 
المظلوم . ٠‏ والعَفو عَنِ النّاسِ وَحْسْنٍ السَّيرةٍ ما اسْتَطعْتَ فنٌ الله ب يَجَزِى المُحسِنين . 
وآمرُّك أنْ تُجْبِى حراج الْأَرَضِينَ على الحقٌ والنّصَفَةِ. ولا تُجاوز ما قَدَّمتٌ به 
إلئِك. ولا تَدَع منه شَيئاً: ٠‏ ولا تبتّدع فيه أمراً. ثم اقسمة بَينَ أهله بالسّويّة والعَدلٍ؛ 
واخفِض إِرَعيتِكَ جَناحَكَ, وواسٍ بَبِنَهُم فى مَجِلِسِك. وَليكُنْ القريبٌ وَالبَعيدٌ 
عِندَكَ فى الحقٌّ سَواءً. واحْكُم بَينَ اناس بالحقٌ. ٠‏ وأَقِمْ فيْهم بالقسط. ولا تشع 
القَوى. ولا تَحَفْ فى الله لومَة لائم. فإن همع الّينَ اا وَالِْينَ هُمْمُحستوفً. 
وَقَدْ وَجَهْتُ إِلئِكَ كتاباً لتَقرَأه على أهلٍ مملكيك. لِيَعْلموا رأيّنا فيهم. وفى 
جَميع المُسلِمِينَ؛ فََحْضِرْهُم وافْرَأهُ عَلَيهِمْ. وذ لنا البَيِعَةَ علّى الصَّغيرٍ والكبير 


مِنهُم . إن شاء انه » )١١‏ 


كتابهؤ إلى حديفة بن اليمان 


لما وَصَّل عهد أمير المؤمنين#ة إلى حُذْيْفة جمع النّاس وصلى بهم ثم أمر 
بالكتاب» فقرأه عليهم وهو: 


.7 الدرجات الرفبعة : ص 78/8, بحار الأثوار : ج78 ص/المح‎ ,777١ راجع :إرشاد القلوب : ص‎ .١ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة منص طاابة امنا اااي 50 


يسم الله الرحمن من الرّحيم 

مِن عَبِدِ الله عَلىٌ بن أبى طالب. أمير المُؤْينِينَ إلى مّن بَلْقَهُ كتابي هذا من 

َإِنَى أَحْمَدٌ لله الّذِى لا إلة إلا هُوَ وَأَسْألَهُ أنْ يُصَلَّىَ على مُحمَدٍ وَآلِ مُحَمَدِ. 

وَبَعدٌ .فإ الله تعالى اختارَ الإسلامديناً لَفسِهِوَمَلائِكته ورسلِه إخكاماً!" لِصّنْعِه 
وَحْسْنٍ تَدبيروء وَنَظراًمنهُ لعبادء. واختصٌ به مَن أحبٌ مِن خَلقو, فبَعَتَ إلنع 
مُحمّداً ييه فَعلَمَهُمُ الكِتاب والحكمّة: إكراماً وَتَفْضَلاً لِهَذه الأمّةِ وَأَدبَهُم لِكَى 
يَهْتَدواء وجَمَعَهُم لِتَلّا يتفرَقُواء وَوَقَفهُم لَِلّا يجُورواء فلمًا قضَى ما كان عَلْْهِ من 
دَلك. مَضَى إلى رَحْمة الله حَمْيداً مَحمُودا. 

م إذَبَعض المُسلِمينَ أقامو بَعدَهُرَجُليْنِ رَضُوا بهُداهُما وَسِيرتهما قاما ما شاء 
لله تم تَوفَاهُما اله عله نّم وَلوْا بَعَدَهُما الثَالِتَ فأحْدَتَ أخداثاً. ووّجَدت الآمَّةٌ 
عليه فِعالاً. فاقوا عَلَيهِ ثم نََمُوا مِنّه ففيّرٌواء ثم جاؤونى كتّتابُع اليل فبايَعونِى. 
فأنا أُسْتَهْدِى الله بهُداهُ. وأَسْتَعِينُهُ على التّقوى 

الأراة عر عا لسر عاب الله , وَسَئَةَ نَبيّهِ يل والقِيامٌ عَليْكُم بحَمه بحقه 
ا ل والمَْهدِ. وبافه سمهي على ذلك وَمُو 

وَنِهُمَ الؤكيل . 

وقد تُوليثُ!" أمورَكُم حُدَيْفَة بنَ اليِمان وَهُو مِمّن أرئَضِي بهّداه. وأرجو 

صَلاحَهُ. وقد أَمَرَنَهُ بالاحسان إلى تُخسيم. ولد على مُرِيكُم؛ الف 


بجَميلِكُم . أسأل الله : لنا ولَكُم حُسْنَ الخيّرةٍ والإحسانً, ورحْمَتّه الواسِمَة فى الدّنيا 


.١‏ في المصدر: «حكاماً». وما أثبتناه هو الصحيح. 
". كذا في إرشاد القلوب, وفى البحاز: «ولَيتُ» وهو الصحيح. 


91 00000 ا 0 


والاخِرّة. والسَّلامُ عليكم وَرَحْمَة الله وبرَكاتة .7" 


ور َفَةَّ 


تعش لد يْفَهَ بن اليتمان 
حُذَيْقَة بن اليّمان بن جابرء أبوعبد الله العَبْسِئَ . كان من وجهاء الصّحابة 
وأعيانهم . وقد أثنى عليه الرّجاليَون وأصحاب التّراجم بمزايا ذكروها فى كتبهم. 
كقولهم : كان من نجباء!"' وكبار أصحاب رسول اللهيقة!" . وقولهم : صاحب سر 
النبى 02 . وقولهم : وأعلم النّاس بالمنافقين”*. وأسرٌ إليه اك انها : 
المنافقي"! '" وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمّة'" إلى قيام السّا عةلة , 


على العقيدة . لم يصبر على تغيير حقٌّ الخلافة. وخلافة الح بعد وفاة 
رسول الله يل ء ووقف إلى جانب على له بخطىئ ثابتة 0 ٠‏ 


.١‏ إرشاد القلوب : ص 777 وراجع : كشف اليقين : ص177 , الدرجات الرفيعة: ص /78, بحار الأنوار: ج78 
ص 88ح ". 

31 سِيرٌ أعلام البلاء : ج ”ص 771 الرقم77, تاريخ الإسلام للذهبي :جاص 151. 

”. الاستيعاب : ج ١‏ ص 7954 الرقم 0٠١‏ ؛ رجال الطوسي : ص 0” الرقم 178 ؛ رجال البرقي : ص7 . 

؛. صحيح السخاري : ج7 جص7778 ص 170177 , مسئد إبن حكبل : ج ٠١‏ ص 178 ح77108, سِيرٌ أعلام 
البلاء : ج 7" )ص١781‏ الرقم77. ْ 

. المستدرك على الصحيحين :ج اص 435 ح 0711 , سِيرٌ أعلام النبلاء :ج 0ص 7717 الرقم7/. 

. سِيرَ أعلام الببلاء : ج 7ص 771 الرقم”, تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 141 . 

: بير أعلام اللبلاه :اج "اص 711 الرقم7/7. 

. تهذيب الكمال:ج 6ص 8٠٠‏ الرقم11417. تاربخ الإسلام للذهبي : ج7ص 14 . 

9. المستدرك على الصحيحين : ج 7اص178 ح 51717 , الطبقات الكبرى: ج7 ص ١6‏ وجلا ص7١7,‏ تاريخ 
الح م 
. الخصال: ص7١٠‏ ح1ة, ٠عيون‏ أخبار الرضا: ج 7"اص6١١7اح١.‏ 


كك 


> امح 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ااا 0 

كان حُذَيْقَة ممّن شهد جنازة السّيّدة فاطمة الزّهراءفة. وصلّى على جثمانها 
الطاه 7 . 

ولئ المّدائْن فى عهد عمر وعثمان!". وكان مريضاً في ابتداء خلافة 
أمير المؤمنين علي :8 . مع هذا كله لم بطق السّكوت عن مناقبه وفضائله صلوات 
الله عليه . فصعد المنبر برغم مرضه , وأثنى عليه أبلغ الثّناء » وذكره بقوله : فواللم 
إِنهُ لَعلَى الحقٌّ آخراً وأوّلاً"". وقوله : إِنَّهُ لَخَيرُ مَّن مَضَى بَعَدَ نَبيَكُم . وأخذ لَه 
المعة ا نعة أن نا بعة يف61 

وأوصى أولاده مؤكّداً عليهم ألا يقصّروا في اتّباعه والسّير وراءه" . وقال لهم : 
فإنهُ والله علّى الحقٌّ . ومّن حالَفَهُ على الباطل . ثم توفي بعد سبعة أيّام مضت على 
ذلك" . وقيل : توفى بعد أربعين يوماً! . 

في الأمالي للطوسئ عن حُدَيْقَة : ألا مَن أراد -وَانُْذي لا إله غَيرْهُ أن يَنظَرَ 
إلى أميرٍ المؤمنينَ حَقَاً حَقَاًء فليّنظر إلى علئّ بن أبي طالب . فوازِروةُ 


-- 


. الخصال: ص ١3ح‏ 50 ؛ رجال الكشى : ج١‏ ص 78 الرقم 17 , الاختصاص : ص 0 , تفسير فرات: ص 01/١‏ 
احلا 

". تاربخ مدينة دمشق : ج7١‏ ص 771 , تاربخ الإسلام للذهبى : ج؟ ص37 . تهذيب التهذيب :ج ١‏ ص51 
الرقم 17717 ؛إرشاد القلوب : ص 77١‏ . 


حم 


1 مروج الذهب : ج ؟ ص 751 ؛ إرشاد القلوب : ص 777 وفيه « نعلمه » بدل « مضى » . 
. راجع: الأمالي للطوسي : ص 1417 ٠١77‏ . 
١‏ . راجع: مروج الذهب : ج ١‏ ص 751, الاستبعاب : ج ١‏ ص75 الرقم .0٠١‏ 


© 


/7. مروج الذهب : ج١7‏ ص 751 . 


8م. راجع: المستدرك على الصحيحين أج "ص58 ح 01717 ٠التاربخ‏ الكبير :جاص 16ح؟711, مروج 
الذهب : ج؟ ص 514". تاربخ مدينة دمشى : ج1١‏ ص١1١73‏ . 
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اللترات ري 
عثمان وبيعة النّاس لعلى . فقال : أخرجوني وادعوا الصّلاة جامعة , فوْضِع على 
المنبرء فحَمِدَ الله وأثنى عليه وصلى على النبئّ وعلى آله . ثم قا 

أيّها النّاس ! إِنَّ النّاسَ قد بايّعوا عَلِيَا ؛ فعَليكُم بتقّوى الله وانصّروا عَلِيَا 
ووازروةٌ» فوالله إِنّهُ لعلى الحقٌّ آخرأً وأوّلاء وإِنّهُ لْخَيرُ مَن مَضَى بَعدَ نَبِيَكُم ومن 
بَقَىَ إلى يوم القِيامَة . 

ثم أطبَقّ يميئّة على يسارو ثُمّ قال : اللهم اشهّد . إِنّى قد بايَعتٌ عَلِيَاً . وقال : 
الحمدٌ لله الذي أبقانى إلى هذا اليوم . وقالّ لابنّيهِ صَفْوَانَ وسَعدٍ : احمِلانى . وكونا 
مَعَهُ ؛ فستكونٌ لَهُ خُروبٌ كَثيرةً » فيَهلِك فيها خَلقٌ مِنَ النّاس. فاجتّهدا أن 
تُستَّشْهدا مَعَهُ ؛ فإنَهٌ واللّه علّى الحقٌّ . ومّن خالَفَهُ على الباطل . وماتٌ حُذَيْفَةُ بَعدَ 
هذا اليوم بسبعة أيّام”' . 
يواعد كاي الاخرى وباي لنتزوقاله عدو ينه أعر ازور يها قر لل 
لا يُبايَعٌ بَعد بَعدَهُ لواحِدٍ مِن قريش. إلا أصِعَرَ أو أبترَ : يولي الحقٌّ استّه 3 

وفي مجمع الزوائد عن سَيّار أبي الحَكّم : قالت بنو عبس لحُحذَيْقَة : إن 
أمير المؤمنين عثمان قد قتل , فما تأمرنا ؟ قال : آمُمَكُم أن تَلرّموا عَمَّاراً . قالوا: إن 


.5114 وراجع مروج الذهب: ج؟ ص‎ ٠١70 الأمالي للطوسي : ص87 1 ح‎ .١ 
. 751 ؟., مروج الذهب : ج؟ ص‎ 
.» كذا فى المصدر. والظاهر أنها: « بيديه‎ .'* 


؛ . الأمالي للعطوسى : ص 287 ح77١٠.‏ 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا 


عَمَاراً لا يُارِقُ عليّاً ! قال :إن الخدن مو أهلك الكسدء :وا يُنفْرْكُم مِن عَمَّارِ 
واي بات وي وو رب 
عَمَّاراً لَمِنَ الأخيار» وهو يَعلَمُ أَنّهُم إن َزموا عَمَّاراً كانوا مَعّ عَلِكُ "١‏ . 


لق 


« بشم اله الرّحْمِنٍ بن الرجم 

ما بَعدٌ؛ فَسرُْ إلى القَوم الّذِينَ ذَكَرتَء فإن دَخَلوا فِيما دَخَلَ فيه المُسِلِمونَ وإلّا 
فناجِزهُم . إن شاء اله "١.‏ 

أقول: اعمال النشة أن اميز النؤاموه هلما تيت له البيعة» ارهل إلى مصتر 
قيْس بن سَعْد بن عبادَة والياً عليهاء وكتب معه كتاباً إلى أهل مصرء'" فلمًا وصل 
مصر قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين48. وخطبهم. وحنّهم على البيعة لأمير 
المؤمنين28, فبايعوا إلا القليل؛ منهم: مَسْلَّمّة بن مخلد» فداراهم قَيِس وساسهم 
سياسة حسنة, حيث أراد المخالفون القيام للطلب بثأر عثمان» فأرسل إليهم قيس 
بالكف عن القتال. فكفوا على أن لا يطالبهم بالبيعة حَنّ يتم الأمرء وينجلى 
الغالب والمغلوب بين العراق والشام. فقبل قَيْس منهم ؛ وك عنهم , وكتب قَيِس 


.١‏ مجمع الزوائد: ج لاص 188 ح08 ١٠٠١‏ , تاربخ مدينة دمشق : ج17 ص3 10 وفيه «أبن عبس » بدل «بنو 
عبس » , ينابيع المودة: ج ١‏ ص 181 الرقم17١,‏ كنز العمّال: ج 17 ص 01775 ح 177780 ؛ شرح الأخبار: ج 
١ص‏ ١٠17ح١18.‏ 

". تاربخ الطبري : ج؛ ص 004, أنساب الأشراف : ج١‏ ص797, جمهرة رسائل العرب: ج١‏ ص 1ه 
الرقم57؛ ؛ الغارات : ج ١‏ ص718. 


0 راجع : تاربخ الطبري : ج 4 ص15 0؛ وبحار الأثوار : ج77 ص .01٠‏ 


بذلك إلى أمير المؤمنين 8 : 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 

ما بعدٌء فإني أَخبرُكٌ -يا أميرَ المْؤْمنِينَ ‏ أكرَمةُ الله أن قبَلى رجالاً مُعمَلِينَ: 
عالوق أن اكت عي »وآن ادظهو على صاليم ختى يتفي آمة الاين افترض 
ويروا رأيهم» وقّد رأيثٌ أن أكفّ عَنْهُمء وألا أتعجّل حَربَهُم وأن أتألْقَهُم فيما بِينٌ 
ذلك. لعل الله كك أن يُقبِل بِقُلُوبهِم» ويُفَرْقَهُم عن ضَلالَتِهِم . إن شاءً اله.7') 

وكتب معاويةٌ إلى قَيْس بن سَعْد يستزله. ويعده الولاية له ولأهل بيته؛ فرده 
قَيْسء وجرى بينهما مكاتبات» فلمًا يس معاوية» وثقل عليه كونه والياً على مصر 
لما عَلِمَ من بأسه وسياسته ونجدته. وخاف معاوية جانبه. وعلم أنّه مادام قيس 
بمصر لا يتمكّن من فتحهاء بل بخاف أن يحمل عليه قَئِس من جهته أيضاً؛ 
ولذلك احتال معاوية وانختلق كتاباً ادّعئ أنّه من قيس . وأنٌ قيساً موالٍ لمعاوية في 
سرّه وقرأه على النّاسء وأشاع ذلك فى العراق. وروّجه في العراق عيون معاوية 
وجواسييينة) كالأشعةا واضترانة: 

فلمًا وصل كتاب قيس هذا إلى أمير المؤمنين2©ة في الكف عن المعتزلين. 
جعلوه دليلاً على الأراجيف المفتعلة في قيس. وحنّوا جمعاً ممَّن لا خبرة له 
بأسرار الأمور والحوادث. على الاصرار على عزله كل ذلك كان من تدبير أذناب 
وأيادي معاوية الموجودين سرًأ فى الكوفة؛ وكانت وظيفة الأَشْعَثْ وأضرابه. هي 
إلجاء أمير المؤمنين#ة إلى عزل قيْسء متذرّعين بهذه العناوين الباهتة» وفطن 
على لية إلى ذلك التّدبير الخبيث. فلم يرَ مناصاً من أن كتب إلى قيْس هذا الكتاب» 


3 تاربخ الطبري : ج 4 ص1 06, جمهرة رسائل العرب : ج ١‏ ص 01١‏ الرقم 06 . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة ماوق اوت سحي الا ون 1 


يأمره فيه بمناجزة القوم فكتب إليه قيس : 

ما بعد4 يا أميد المؤْيتين» لعجت لك| تأمذتى بقدال قوم كافيق عدك الم 
فقكر :ذا لاوكلير ركد و لهاك "اطق با ان المزويق» وك عله فا 
الوَأي تَركهُمء والسّلامْ 7" 

ونقل البلاذري في أنساب الأشراف قال : بعث علئ قيْسَ بن سَعْدٍ بن عَبادَةَ أميراً 
على مصرء فكتب إليه معاوية وعَمْرو بن العاص كتاباً أغلظا فيه. وشتماه. فكتب 
إليهما بكتاب لطيف قاربهما فيه. فكتبا إليه يذكران شرفه وفضله. فكتب إليهما 
بمثل جواب كتابهما الأوّل. فقالا: 

نا لا نطيق مكر قَيْس بن سعد, ولكنًّا نمكر به عند على , فبعثا بكتابه الأوّل إلى 
على . فلمًا قرأه. قال أهل الكوفة: عَدَّرٌ والله قيسشء فاعزلة. 

فقال على : ١‏ وَيحَكُم. أنا أعلّمُ بيس . إِنَّهُ والله . ما غَدَّرء ولكِنّها إحدى فعلاته ». 

قالوا: فإنًا لا نرضى حَتَى تعزله؛ فعزله, وبعث مكانه محمّد بن أبي بكر . 

فلمًا قدم عليه؛ قال: إِنَّ مُعاوِيَةَ وعَمْرو سَيَمَكْرانٍ بِكَء قإذا كتبا إلَيكَ بكّذا فاكتب 


2 


بكذا لاك لابرد وام دك بيه . إن خالفتة تلت .١؟)‏ 
بجي عاب ووو ار فلا إل بعث مكان لش 1 


5 


.١‏ راجع : تاربخ الطبري : ج 4 ص 007 الأصابة : ج7٠‏ ص 715 وأنساب الأشراف : ج١‏ ص 757 و0١14‏ ؛ جمهرة 
007 م ا 
0 


من كتاب لهلية إلى أهل مصرء كتبه مع قيس بن سَعْد بن عبادّة. لما بعنّه أميراً 
« يشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم 

من عبد الله على امير المؤمنين. إلئ من بلغه كتابى هذا من المسلمين . سلام 

فإنى أَحْمَد الله إليِكُم الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد فن الله بحْسْن صُنْعِه وتقديره 
وتَذْبيرو. اختارَ الإسلام ديناً لتفسه ومَلائِكتِه ورَسّلِهِ. وبَعَتَ به الرّسْل إلى عبَادِه. 
وخَصّ مَن انْتَجَبَ مِن خَلقِه. فكانّ مما أَكْرَم الله عه به هذه الامّة. وحَصَّهُم به مِنَ 
الفَضيلة. أن بَعَتَ مُحمّدأَيَئِ إليهم. فْعَلمَهُمُ الكتاب والحِكمّة. والسّنْةَ الفَرائِْض. 
وادبهم لكيّما يَهتدوا. وجَمّعهم لكيّما لا يَتَفرّقوا. وزكاهم لكيّما يتطهروا. 

فلمًا قضى من ذلك ما عَليْه . قَبَضه الله إليْه. فعَليْه صَلواتٌ الله وسَلامة . ورَحْمَنّه 
ورضوانه. إنهُ حَمِيدُ مَجِيد. 

2 7 ٠. 0 مون‎ 2 - 7 2 

ثم إن المسلمينَ من بعده استخلفوا امراين. مِنهم صالحين . عملا بالكتاب 


وأحسنا السيرَة ول يتعدبا السَنَةَ ثم تَوفاهُما الله مْرَحِمَهُما لله ثم ولى من بَعْدِهِما 


ءوده > عوده» وشا مه و 5 ان - 7 5 22 2 
وال أخدث أخداثاً. فوّجَدت الامةَ عليه مُقالا فقالواء ثم نقَمُوا عليّهِ فغيّرواء ثم 


6 و 


جاؤونى فَبَايَعُوني . فَأْسْتَهْدِى الله القدى. وَأسْتَعِينهُ على التقوى . 


ألا وإنَّ لَكُم علَيْنا العَمَلَّ بكتاب الله. وسُنْةَ رَسُولِه والقِيامَ بِحَفَه. وَالنْضْحَ لكم 
بالعَيْبٍ والهُ المُستعانٌ. وحَسْبّنا الله ونِعُمَ الوّكيل . 
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هد بعت كم بس بن سَغد الأنصارى أميراً. فَوَازْرُوه وأَعِيتُوه على الحقٌّ. 
وقّد أمَئْنّه بالاخسان إلى مُحُسيكم. والشَّدَّةِ على مُرِيبِكُم. والرّفْقٍ بعَوامُكُم 
وخَواصّكم. وهو ممّن أَرْضَى هَدْيَهُ وأَزْجُو صَلَاحَهُ ونَصِيِحَتّه. نَسَألَ الله لنا ولكم 
عَمَلاً زاكياً. ونّواباً جَزيلاً. ورَحْمَةَ واسعة. والسَّلامُ عَليِكُم ورَحْمَة الله وبركاثة ». 


وكتّب عَبّيد الله بن أبى رَافع» فى صَفَر سّنة سِتَ وثلاثين.!") 


عْبَيدُ الله بن أبى رافع 
أحد الوجوه المتألقة فى تارر بخ التَسْيّع » ومن السّيّاقين إلى التأليف وتدوين 
العلوم . وكان كاتب أمير المؤمنين 44(" . ومن خاضته . وشهد معه الجمل!"., 
وصفي»! اهران 
عدّه مؤلّفو النّراجم والرّجاليُون من روّاد التّأليف فى الثّقافة الإسلاميّة . وذكروا 
بعض كتبه . ومنها: كتاب قضايا أمير المؤمنين . وتسمية من شهد مع 
أمير المؤمنين 48 الجمل وصفين والنّهروان من الصّحابةو#)7" . 


.١‏ الغارات : ج ١‏ ص 5٠١‏ وراجع : بحار الأثوار: ج77 ص 074 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص508, 
تاربخ الطبري : ج7 ص ,50١‏ أنساب الأشراف : ج ١‏ ص 783, البدإبة والنهابة : ج/ااص١10.‏ 

. رجال الطوسى : ص 7١‏ ح 4 10, الاختصاص :ص ؛ الطبقات الكبرئ: ج41 ص 74, تهذيب الكمال: ج95١‏ 
ص 1" الرقم 7717, تاربخ خليفة سن خيكط:ص١10,‏ تاربخ الطبري: ج7 ص ,17١‏ تاربخ بغداد: ج ٠١‏ 
صغ "١‏ الرقم0107. 

"'. الجمل : ص 7946وص 795. 

؛ . وقعة صفين : ص 47١‏ . 

6. تاربخ بغداد : ج 5٠١‏ ص ١٠”7الرقم0107.‏ 

1. الفهرست للعلوسى : ص ١174‏ الرقم1717 . 


بضبط الحوادث . وكان أخوه على بن أبي رافع -كاتباً للإمام يه أيضاً!" . 


عَلِيّ بن ابي رافع 
على بن أبي رافع . ولد فى عهد النَبِىَيِلِةُ وسمّاه علباً7. تابعئ . من نخيار 
الشيعة . كانت له صحبة مع أمير المؤمنين . وكان كاتباً لهء وحفظ كثيرا» وجمع 
كتاباً في فنون من الفقه : الوضوء . والصّلاة . وسائر الأبواب7". وكان على 


بيت مال على 8ه! 2 . وكان كاتبه!ة . 


كنابهف إلى أمراء الأخناد 


من كتاب كتبه لي د لما اسعحلكت عاق أمراء الأجناد : 


«أما بَعْدُ فإنْمَا أَهْلك مَنْ كَانَ فَبْلكُوْء أَنْهُمْ مَنَعُوا الناس الحَقٌ فَاشْتَرَوْه 


وَأَحَذَُوهُمْ بالباطل فَاقتَدوْهُ 0 


كتابه8: إلى عُذْمان بن حُنَيْف الأنصارىّ 


وقد بلّغهيظة أنَّ بَعْض المُترفين من أهل البصرة دعا عثّمان إلى وَلِيمة. فأجابّه 


. 15١ رجال النجاشى : ج١ ص 77 وص 10 . رجال إبن داوود : ص 777 الرقم‎ . ١ 

؟ . الإصدبة: جه ص 087 الرقم1/8؟77 . 

". رجال النجاشي : ج ١‏ ص 10 . 

؛. تهذيب الأحكام :ج ٠١‏ ص101ح1١1‏ ؛ تاربخ الطبري : جه ص7 ١6‏ وفيه «ابن أبي رافع » . 
4. تهذيب الأحكام : ج ٠‏ ص 101 ح7١7.‏ رجال النجاشي : ج١‏ ص77 وص 10. 

./9 نهج البلاغة : الكتاب‎ . ١ 
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ومَضَى إليْها. (قال): 
(أَما عد يا بنَ حُنَيِ, فَقَدَ بلقَنِى أن رجلا من فتيّة أَهْلٍ النصرة دعاك إلى 


كله صاءت 


ماذتة فاشدغت النها ؛ تُسْتَطَابُ لك الألوَانٌ» وتُنْقَلُ إِلبّْكَ الجفانٌ. وما ظَتَنتٌ أنك 
تُحبُ إلى طعام قَوْمِ عائلهم مَجْفُوٌ. وغَييهُم مَدْعُوٌء فانظر إلى ما تَقَضَمْهُ من هذا 
المَقْضَمٍ فما اشَْبَ علَيِك عِلْمُهُ لظ وما أَْقَنْتَ بطيب وُجُوْهِهِ فت مِنه. 

ألا وإ لكل مأمُوم إماماً يدي به. ويشّضيء بِنُورٍ علّوه. 

ألا وان إمامكم قَدْ اكتفى مِن ذُنْياه بطِمْرَيْه. ومن طُعْمِه بِعَرْصَيْه. 

ألا وإِنَكُم لا تقِْرُونَ على ذلِك. ولكِنْ أعِنُوني بوَّع واجتهاد. وعِمّة وسَدادٍ. 
فو الله ما كَتَرْتُ مِن دُنْياكُم تبر ولا ادّخَرْتُ من غَنائِيها وَفْراً. ولا أعْدَدْتُ لِبَالى 
نَوْبَْ طمْراً. ولا حَرْتٌ من أَرْضِها شئراً؛ ولا أَخَذْتُ منه إلاكقُوت أنَانِ دبرَة» ولهى 
فى عَيْنى أؤهى وأَهْوَنْ من عَفْصَةَ مَقِرَة. 

بل كانت في أئدينا فَدَكُ مِن كُلَّ ما أظَلنهُ السّماءً. فَشََحّت عليها نُقُوسُ قوْم. 
بتعديهها ننوس لوم اخرير ؛ ونِعُمَ الحَكمٌ الله. وما أضْنّع بِقَدَكِ وغَيْرٍ فَدَكِء 
لنَّسُ منظائها في عَدِ جَدَت؛ تنقَِعْ في ظُلْمِِه آنارها. وثِيبٌ أخبارهاء حفر لو 
زِيدَ فى فُسْحَتهاء وأَوْسَعَتْ يدا حَافِرِهاء لأضْنَطَها الحَجَرُ والمَدَرٌ وسَدَّ قُرَجَها 
اب المتراكم. وإنما هئ تْسي أرُوسُها بلتقوى ‏ لبي آم يوم الحَؤفٍ الأخير. 
وتَنْبْتَ على جَوَانِبٍ المَرْلقٍ . 

ولو شِئْتٌ لاهْتَدَيْتُ الطُريقٌ إلى مصَقَّى هذا العَسَلٍ ٠‏ ولباب هذا القَمْح. 
ونسالج هذا القَرٌ ٠‏ ولكن مَبْهات أنْ يَغْلِنى هَوَايَ ؛ ويقودّنى جَشَعى إلى 

تَحَيّر الأطْعِمَةٍ ' ولَعلَّ بالججاز أو اليَمَامَةِ مَن لا طْمَعَ لَهُ فى الفُرْصٍ ٠‏ ولا عَهْدَ 


١ لوا محقم انمع ات لماعيقة اروب تاتقي واسوتوو الحوعم واخص ع او وه ا فار هذه لقره وا فم ا ل و ا مكاتيب الأئمّة /ج‎ ١ 


له بالشّبّع . أو أبيتَ مبطاناً. وحَؤلى بُطونٌ غَرْئى وأَكُبَادٌ حَرّى. أؤْ أكون كما 
قال القائل : 


> هم 2 32 7 عررا يس 0ق 2 
وحَسْبَك داءٌ أن سبطنه وحولك اكباد تحن إلى القد 


ْنَع من تَفسى بأنْ العا يي 
أذ أكون أَسوَة لهم في جُشُويٍَ اليش فما حلفت لِيشْمَليي كل الات كالتهيمة 
المرْبُوطَة هَمُها لها أو المُْسَلَةِ صُذْلها تقَمَمُهاء تَكْتَرشُ من أغلآفها. وتلْهو 
عمّا يُرادُ بها. أو أ: رك سَدىٌ وأَهْمَلَ عابثاً. أو أَجرٌ حَبْلَ الضَّلالة أو أعّسف 
طَرِيقٌ المتاهة. 

وكأنّى بقائلكُم يقول: إذا كان هذا قُوتُ ابن أبى طالب. فَقَدْ َعَدَ به الضّمْفُ عن 
قتالٍ الأقران, ومُنارَّلةَ الشّجْعَان. | 

ألا إن الشّجَرَة البََيََ أضْلّبٌ عُوْدَا والرواتِعَ احفر أرق خلوداً + واتانات 
العَذيةَ أفوئ وُقُوداً وأبطاً حُمُوداً وأنَا من رسُولٍ الله كالصَّنْو مِنَ الصّنْو. ٠‏ والذّراع 
من العَضْد. 

ولِ. لو تظاهَرّت العرّبُ على قتالى لَما وَلَيْتُ عنهاء ولؤ أمْكَنَتِ الفُرَضُ من 
رقابها لسارَعْتٌ إليها. وسَأْجْهَدُ فى أن أَطَهّر الأرضّ مِن هذا الشّخْصٍ المَعْكُوسِ. 
والجسّم المَركُوسٍ. حَنّى تخْرّج المَدَرَه من بِيْن حَبٌّ الحَصِيدٍ . 

إلئِكِ عَنَى يا دُنْياء فَحَبْلكِ علّى غاربك قَدْ الْسَلَلتُ مِن مَخالِيكِ. وأفْلَتَ 
من حَبائِِكِ. وَاجْتَبْتُ الذّهابَ في مَدَاحِضِكِء أئْنَ القَؤْمٌ الّذينَ عَرَرْتِهِم 
بمُداعبك أيْنَ الأمَمُ الّذينَ فَتَنتهِم برَخارِفِكِ؟! فهاهُم رَهائِنٌ القَبُور. 
ونشاضة اللخود 
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والثو. لو كنت شَخْصاً مَرئيا ٠‏ وقالباً جسيًاً. لأقنتُ علَيِكِ حُدُودَ الله فى عِبادٍ 
غْرَرتهم بالأمانى 1 مَمِ ألْمَيتهم في المهاوي. ٠‏ ومُلَوكِ أسلنيهم إلى انلف 
َأَوْرَّدْتَهم موارد البلاء؛ إِذ لا ورْدَ ولا صَدَرٌ. هيْهات. من وَطِىّ دَحْضَك زَلِقَ. ومّن 
رَكِبَ لْجَجَكٍ غَرِقَّ . ومن ازور عَن حبائِلِكِ وُفقّ. والسَّالمٌ مِنْكِ لا يُبالى إِنْ ضَاقَ به 
مُنَاحُه . والدنيا عندّه كيؤم حان الْسِلاحْهُ. 
اغربي عَلَى. فو لله لا أذلٌ ل فسني , ولا أسْلَس لَك نووني . وأيم لله 
-يَمِيناً أَسْتَنْنِى فيها بمَشيئة الله بالأ زط اتنس راقن تقل متها ]لالض إذا 
ات علي توم . قف اولح وم وأ يي قي ما طب ينه 
بحرم ذُموعها. أَتَمْتَلِىءٌ السَّائِمَةٌ من رَعْيها فتبْرّك وتَشْبَعٌ الرَييضَة من عُشْبها 
بِضٌ. ويأكل عَلِنٌ من زَادِه فيَهْجَعٌ ؟ قَرَّت إذا عَيْنه إذا اْنَدَى بَعْدَ السَنينَ 
المتطاولة بِالبْهِيمّة الهامِلّة؛ والسَّائِمَة المَْعِيّةا 
طوبى لِنَفْسٍ أدّتْ إلى يها فَوْضَهاء وعَرَكَتْ بِجَنْبها بؤْسَهاء وهَجَرَتْ فى اَل 
عَمْضَهاء حَنّى إذا عَلَبَ الكَرَئ عليها الْتَرَضَتْ أَرْضَهاء ونَوَسَّدَتْ كَمَها. في مَعْشَرِ 
أَسْهَرَ عيُونَهُم خَوْفٌ مُعادِهم, وتَحَافَتْ عن م جنوبُهم . وهَمْهَمَتْ بذكر 
ربّهم شِفاهُهُم , وتَفَشّعَت بطولٍ اسْتَغْفَارهِم ذُنُوبْهُم لأُولَيِكَ حِرْبُ آللَهِ ألآإنّ حِرْبَ 


له هم آلفظيخون 01 


فائق الله يا بنَ حَُيِفِ. ولتكفف أقراضّك. ليَكونّ من الثّار خَلاضَكَ ».7 


مج م 
:5 


١‏ . المجادلة :؟1؟. 


كوو : رسائل العرب : ج ١‏ ص578. 


كتابه»: الى اهل الكوفة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من علي بن أبي طالب إلى أهل الكوفة: 
ما بَعدٌء فإنّى أخيرٌكُم عن أُمْر عثْمانَ. حَبََى يكونٌ أُمرْهُ كالهيان لَكُم. إنَّ النّس 
4 َه ةل 2 اءيَة ٠.‏ 2 ساي 868 ابر 
ا ل ا 
اتير الب يا 


دكان طح ولي اول وماك اقرح اانا تلو كوجان توك 
اسْمَانانِى : فى العُمْرَةٍ و لم يَكُونا يدان الشمرة فتكنا الع ٠‏ وآذّنا بالحرب. 
وأخْرَجا عائشّةٌ من بَئنها يَتّحدَانها فتكد ة فسارا إلى البصرة الختياراً لأهلها. وَاخْدَّدتُ 
السّيِرَ يكم . ولَمَمْرى ما إيّايَ تُحِيبونَ إِنّما تُحِيبونَ الله ورَسُولَهُ. ولله ما قاتلتّهُم 
وفى نَفسِى مِنهُم شك وقد بَعَنْتٌ إِلِكُم وُلْدى الحسنّ وعَمّاراً وقَئِساً. مُسْتَنفِين 


كاعرو تان ا 


كتابه»: إلى أهل الكوفة 
عند مسيره من المدينة إلى البصرة: 


من عَبد الله علىئٌ أمير المؤمنينَ إلى أَهْلٍ الكُوفَةِ» جَبِهَةِ الأنصَارٍ وسنام العَرَبِ. 


0 


. 11 الجمل : ص 18 ؟ وراجع : الإمامة والسياسة: ص‎ ٠ 
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أما بَعد ا ا 

إنَّ الئاس طَعَنُوا ة فكنْتُ رَجُلاً من المهاجرينَ أُكْيْرٌ اليِْتَابهُ. وأقِلٌ عِنَابَه. 
وكان طلحة واراضةه أهْوَنٌ سَئْرهِما فيه الوَجيف. وأزققُ حِدَائِهما اليف 1 
ِن عائشَةَ فِهِ دَلنَهُ خَضَبٍء فأَننِحَ له قَوْمٌ ة َلُوه وبايَعَنى النّاسش تك رين 
ابابو ابن 

واعْلّموا أنَّ دار الهجْرَة فَدْ مَلَمَتْ بأهلهاء ومَلَعُوا بهاء وجاشّتْ جَيْشَ 


م يماس 


المِرْجَلِ . وقامّت الفََِةٌ على القطب. فأسْرعوا إلى أميركُم وبادرٌوا جهاد عَدُوٌكم. 


إن شَاءَ هَ اه )١(‏ 


كتابه: إلى عثمان بن خُنَيْف 

من كتاب لهيقة. كتبه من الرّبذة إلى عُذْمان بن حُتَئف الأنُصاري 4, لما بلغ ليه 
مشارَفةُ طَلْحَةَ والرَيْرٍ وعائْشّة ومّن معهم البصرة: 

«من عبْدِ الله على أميْر المُؤْمِنِينَ إلى عَثْمانَ بْنِ حُتَئف . 

أمّا بَعدُّ فإنّ البغَاة عاهَدُوا الله نم َكَنُوا ونَوَجَّهُوا إلى مِضْرِكٌ . وساقَهُم الشَيْطانُ 
لِطَلَبٍ ما لا يَرْضَى اله به. والله أشَدٌ بأسَأً وأسَّدٌ تنْكِيلاً. 

فإذا قَدمُوا عليِك ع الى الطّاعة, والزجوع إلى الوّفاء ِالعَهَدِ والميئاق اذى 
فارّقونا عَلَيْ. فإنْ أجابوا فَأحسِن جَوارَهُم مادّاموا عِنْدَكء وإِنْ أبَؤْا إلا النَمَسَّكَ 


: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج4١ ص5 وراجع : الإمامة والسياسة : ج١ ص17 ؛ الأمالى للطوسى‎ .١ 
.10١ ص1776, الجمل : ص1772, المناقب لانن شهرأشوب : ج7 ص‎ 


الحاكميّن. وكَتَبْتُ كتابى هذا إِليِكَ مِنَ الرّبَذَة: وأنًا مُعَجُل المسيرٌ إلبِْك. إِنْ شاءً 
اله ». وكتبه عبيدالله بن أبى رافع فى سنة ست وثلاثين .17" 


عثمان بن حُنَئِف بن واهب الأنُصاريٌّ الأؤسِئَ أخو سَهْل بن حُيَئِف . من 
صحابة النبى عل وأحد الأنصار”". شهد أحداً وما تلاها من غَرّوات”" . وكان أحد 
الإثني عشر الّذين اعترضوا على تغيير الخلافة بعد وفاة النّبِىِيظ0؟ . وتولّى 
مساحة الأرض”* . وتعينَ الراج7"' في أَيّام عُمرَ . ولي البصرة في خلافة الإمام 
على 4 . وعندما وصل أصحاب الجمل إلى البصرة قاتلهم في البداية . وحين 
أعلنت الهدنة بينهما ء هجموا عليه ليلاء وقتلوا حرّاس دار الإمارة وظفروا به. 
وعذّبوه, وتَتّفوا شعر لحيته!". 

وتعَدٌ رسالة الإماميظة إليه حين دُعِىَ إلى وليمة! فى البصرة, من الوثائق الدَالَة 


: المعيار والموازنة‎ ,.١18١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 1 ص وراجع : أحاديث أم المؤمئين : ص‎ .١ 
.5١0 ص‎ 

؟. سِيرَ أعلام النبلاء : ج 7ص 7١١‏ الرقم 71 , الاستيعاب : ج 7ص ١0١‏ الرقم ١788‏ . 

7 أسد الغابة: ج اص 01/1١‏ الرقم/ا/761. 

. الاحتجاج : ج ١‏ ص158ح١1.‏ 

6. تاربخ خليفة بن خياط : ص7 ,٠١‏ تاربخ الطبري : ج1 ص ١85‏ , سِيرَ أعلام الببلاء : ج ؟ ص 57١‏ الرقم١1‏ , 
تاربخ الإسلام للذهبى : ج17 ص577 , الاستيعاب : ج اص ١51‏ الرقم ١1/84.‏ ْ 

”. سِيرَ أعلام النبلاء : ج 7ص ”7١‏ الرقم 71 , الاستيعاب : ج 7اص ١0١‏ الرقم1788. 

/. سير أعلام الببلاء :اج "ص 777 الرقم ١‏ » تاربخ الطبري : ج41 ص 14-174 , مروج الذهب : ج؟ ص 7517 ؛ 
الجمل : ص 14١‏ و5481 تاريخ البعقوبي :ج؟ ص 181 . 

6. نهج البلاغة : الكتاب 16 . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة 0 0 
على عظمة الحكومة العلويّة . وضرورة اجتناب الولاة والمسؤولين الترف 
والتفاهيّة ومُعاشّرَةٌ الأثرياء والمُفسدينٌ . 


توفي عثمانٌ يام حكومة مُعاوية ا 


2 


كتابه»: إلى أهل الكوفة 

فقال المفيد #2: ولمًا بلغ أمير المؤمنين .39 ما قال وصنع!". غضب غضبا 

شديداًء وبعث الحسن 8# وعَمّار بن ياسِرء وكتب معهم كتاباً فيه: 
« بسْم الله الرَحَمِنٍ الرَّحِيم 

من عَبِدِ الله على بن أبى طالب أمير المُوْمِنِينَ إلى أهل الكوفة من المُوْمِنِينَ 
والمسلمين ما تعد ؛ فنَّ دارَ الهجرة تَعَلّمَتْ بأهلها فَالْقَذَعُوا عَنها ٠‏ فجاشَّث جَيْشُ 
المِرْجَل . وكانّت فاعلة كم وقد ركبّت المرأةٌ الجمّل. ونْبَحَنْها كلابٌ 
الحَوأب. وقامّت الفتنة الباغية يَفودها رجال يَطلبُونَ دم هُمْ سَفَكُوه. وعرض هم 
تو وشرنة م التيكوما .ا وأَباحُوا ما أباحوا. يَعتَذْرونَ إلى الاين دون الله 
« يَخْلِفُونَ لكُمْ إِتَرْضَوا ع عَنْهُمٌ فإن تَرْضَوا عَنْهُمْ فَإِنّ آللّة لايَرْضَى عَنِ ألْقَوْمٍ 
لْفُسِقِينَ 96”. 

اعلموا رَحِمَكُمُ اله أن الجهاد مُفتَرَضُ على العبادٍ. وَفَد جاءَكُم فى داركُم مَن 
.١‏ سير أعلام الببلاء : ج 7 ص77 الرقم 7١1‏ , الإصابة: ج 4 ص 7/7 الرقم .040١‏ تاربخ خليفة بن خياط: 

.١797 ص‎ 


5 كذا في المصدر. دون إشارة إلى القائل. 
”"'. التوية: 9557. 


يَحْدْكُم عَلَيه بو ويَعرضٌ عَلَيكُم رُشدَكُمء ولثة يَعلمُ أنّي لم أجد بدا مِنَ الّخولٍ في 


هذا الأمر. ولو عَلِمتٌ أن أحَداً أولى به مئى ما قدِمتٌ عَليه. وقد بايَعنى طَلحَةٌ 
والرُيرٌ طائِعَيْنِ غيرَ مُكرّهَين, تم خرجا يَطَلْبانِ بدَم عُمانَ وَهُما اللّذانِ فَعَلا بعُعَمانَ 
ما فَعَلاء وَعجبتٌ لَهُما! كيف أطاعا أبا بكر وعُمَرَ فى البيعة وأبَيا ذلك على . وهما 
وبع ماه عاد و يو و ودر 


.ا 

سر 
0 2:2 
بحق 


بايا نكا . والشلامحلى أهل اللام. :1 

أقول: تقدّم كتابهة إلى أهل الكوفة مع الحس نه وعمّار بن ياسِرء عن نهج 
البلاغة وغيره؛ ونقل مصئّف كتاب معادن الحكمةية ‏ أيضاً _كتابه 4 إلى أهل الكوفة 

8 2 5 1 

أمير المؤمنين#©ة أرسل مع الحسن اه الكتاب الذي نقله المصنف يف(" وهذه 
الرّوايات مع الاختلاف الشديد بينهاء بحيث لا يحتمل الاتّحاد فيها جميعاً؛ ما 
لإجل أنَّ أمير المؤمنين #ة أرسل بعضها مع الإمام الحسن السّبط الأكبرظة . وأرسل 
بعضها بعذه. فقرأه الحسنغية على الناس كما أشار إليه المفيد يإ فى الجمل!". 

قال: ذكر الواقدي: أنَّ أمير المؤمنين 9ه كان أنفذْ إلى أهل الكوفة رسلاً. وكتب 
إليهم كتاباً عند خروجه من المدينة, وقبل نزوله بذي قارء وقال في حديث آخر 
روآه إنّهِ أنفذ إلى القوم من الرَبَدّة حين فائّه رد طَلْحَة والرَُْر من الطريق. 


تم اتفق الواقدي وأبو مِخُنّف وغيرهما من أصحاب السيّر على ما قدّمنا ذكرّه 


3 الجمل : ص 7105 وراجع : المناقب لابن شهرأشوب : ج7ص .10١‏ 
؟. معادن الحكمة : ج ١‏ ص؟7١1-7١7.‏ 


*. الجمل :ص .171١‏ 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا الولو سن اه ا ا 


من إنفاذ الؤُسلء وكَنْبٍ الكتب من ذي قار إلى أهل الكوفة, ليستنفرّهم للجهاد 
معه. والاستعانة بهم على أعدائه التاكثين لِعهده. الخارجين عليه لحربه... فقال 
مُحَمّد بن الحنفيةيك لمُحَمّد بن أبى بَكر: يا أخى. ما عِندَ هذا خَيرٌ فارجع بنا إلى 
أمير المُوْمِنِينَ تُخبرةٌ الخبرء فلما رجّعا إليه أخبراه بالحال. وقد كان كتّب معهما 
كتاباً إلى أبي موسى الأَشْعَرِيّ: أن يبايع من قِبّله على السّمع والطّاعة؛ وقال له في 
كتابه : ١‏ أرفع عن النّاس سَوطَكَ. وأَخْرجْهُم عن حَُجُرّتِكَ. واجلس بالعراقيْن. فإن 
حَمَفْتَ فأقبل. وإن نَقَلتَ فاقحّد » )١(‏ 

[وغرضنا مما تقدم هو الإشارة إلى أنّه يذ كتب كتباً عديدة:ء لا كتاباً واحداً. 

فلمًا تمّت الحرب. وقتل الثاكثين» وهدأت الأوضاع, كتب أمير المؤمنين 19. 
كُتباً متعدّدة. منها كتابه إلى أهل الكوفة وهو:] 


524 


كتابه»: إلى من بالكوفة 
« من عبد الله على أمير المؤمنين. إلى من بالكوفة من المسلمين : 
ما بَعد؛ فإنى خَرَجِتُ مَخرّجى هذا؛ إمّا ظالماً. وإمّا مَظلوماً. وإمّا باغياً. وإمّا 
مبغياً على , فأنشّد الله رَجَلاً بَلَعَهُ كتابى هذا إلا نَفَرَ إلَ. فإن كُنتٌ مَظلوماً أعائنى. 
وإن كنت ظالماً استَعتَبنى, والسَّلامْ. ) 
قال ابو مِخئّف: فحدثنى موسى بن عبد الرٌحمن بن أبى ليلى. عن أبيه. قال: 
أقبلنا مع الحسن وعمّار بن ياسر من ذي قار. حَتَىئ نزلنا القادسيّة...قال: فلمًا 


.187 - الجممل : ص 1017 وراجع : تازيبخ الطبري : ج 4 ص78‎ .١ 


دخل الحسن ا إليهما الْاسء فقام الحسن فاستنفر 
النّاس ... [وقام بعده عمّار فخطب... ], قال: فلمًا سمع أبو موسى خطبة الحسن 
وعمّار تسمل الشهر: و خط وجرى كلام بينه وبين عمّار...]. 

قال أبو جعفر (الطبري): وأتت الأخبار عليّائِةٍ باختلاف الئاس بالكوفة, 
فقال: للأشئّر: أنت شفعتٌ فى أبي موسى. أن أُقِرْه على الكوفة, فاذهب فأصلِح ما 
أفسدتَ, فقام الأشئّر. فشخص نحو الكوفة, فأقبل حَبّى دخلها والنّاس في 
المسجد الأعظم» فجعل لا يمرٌ بقبيلة إلا دعاهم, وقال: اتّبعوني إلى القصر حتى 
وصل القصرء فاقتحمه وأبو موسى يومئذ يخطب النّاس على المنبرء ويثبّطهم. 
وعَمّار يخاطبه, والحسن 98 يقول: ‏ اعتزلّ عملّنا. وتنمٌ عن منبرنا. لا أَمَلَكَ ». 

قال أبو جعفر (الطبري): فروى أبو مَريم التُقَفيَ» قال: والله إن لفى المسجد 
يومئذء إِذْ دخل علينا غلمان أبي موسىء يشتدّون ويبادرُون أبا موسى: أيّها الأميرء 
هذا الأشْئّر قد جاء فدخل القصرء فضربنا وأخرجنا. فنزل أبو موسى من المِنْبَر 
وجاء حت دخل القصرء فصاح به الأشْتّر: اخررُج من قصرنا لا أمٌ لك, أخرج الله 
نفسَّك! فو الله إن لمن المنافقين قديماً. قال: أَجُلْنِي هذه العشيّة. قال: قد 
أجَلتك, ولا تبيتنٌ في القصر. ودخل النّاس ينتهبون متاعَ أبي موسى. فمنعهم 
الأشْبَرء وقال: إِنّي قد أخرجتّه وعزلتّه عنكم . فكفّ النَّاس حينئذ عنه. 

قال أبو جعفر (الطبري): فروى الشّعْبِِ عن أبي الطفيل» قال: قال على 2ه : 
يأتيكم من الكُوقَةٍ اثنا عَشَرَ ألفي رَجُلٍ ورَجُل واحِدٌ فَوَالله لقَعدتٌ على ر نَجََّةَ!')ذي قار. 
فأخصيتّهُم واحدا واحداً. فما زادوا رَجُلاً. ولاتَقَضُوا رَجُلا !"ا 


.١‏ النجفة : المكان المشرف على ما حوله من الارض. 
١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج4١‏ ص 1١-٠١‏ وراجع : نهج البلاغة : الكتاب 017؛ الجمل : ص 1717 
"5" الغارات : ج ؟" ص ١17؛‏ تاربخ الطبري : ج 4 ص /7غ - ٠ ٠‏ . الكامل فى التاريج : ج 7 ص 1؟:5129-3:51. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة لشاووت لمكا و سسا 10 


كتابه# إلى طَلْحّة والزبَير 
من كتاب لهلئة إلى طَلْحَة وَالزبَيْره مع عِمْرَان بن الحُصَيْن الخُرَاعِىَ : 


«أما يَعْدُ فَمَدُ عَلِمْتّمَا وإنْ كَتَمْتّمَا أنّى لَمْ أَدِالنّاسَ حَتَّى أرَادُوني ول أَبَايمْهُم 


حَتَّى بَايَعُونى . وإِّكُمَا مِمّنْ أرَادنِى » وبَايعَييِ ون الْعَامة ةلم تبَايمْيِى لِسَلْطَانِ 
غَالِبٍ ولا لِعَرَضٍ حَاضِرِء فَإِنْ كُنْتُمَا يَايَمْمانِي طَائَِينَ فَارْجعًا وتُوبًا إلى الله مِنْ 
قريب . وإِن كما َايُمَانِى كارمينِ فَقَدْ جَعَلُمَا بي عَلَيكُمَا السَييلَ بإِظْهَارِكمَا 
الطاعَةَ وإِسْرَارٍ كُمَا الْمَْصِيةً: 

وَعَمْرِى ما كما أَحَنَّ الْمُهَاجِرِينَ التي والْكمْمَانِ. وإنَّ دَفْعَكُمَا هَذا الأَمْرَ مِنْ 
قبل أن تذخلا فو كان أزمع عليكما من خروكما يله يقد اترإركها به 510 
َعَدنُمَا أي قََلْتُ عُْمَانَ قبي وييَِكُما م مَنْ تََلفَ عن وَلكمَا ِنْ أهل الْمَدِيئة. 
ْمَ َم كل امْرِْ بِقَدْرِ ما اخْتَمَل ؛ فَارْجِعًا أيّهَا الشّيْحَانِ اام 
أمْرِكُمًا العَارٌُ مِنْ قَبْلِ أنْ يَتَجَمّمَ العَارٌ والنَّارٌُ والسَّلامُ 6 


لد 


كتابه:: إلى طَلْحَة والرْبَيْر وعايُشّة 


[نقل مصئف كتاب معادن الحكمة كتابه إليهم'". ولكن أخرج فى أحاديث م 
المؤمنين!'' هذا الكتاب عن التذكرة» لسبط ابن الجُوزيّ بنحو آخرًء يلزم نقله هنا 


.١‏ نهج البلاغة : الكتاب 4 0 وراجع : كشف الغمة : ج ١‏ ص 1؟51. 
" . معادن الحكمة : ١‏ ص 185. 
. معادن الحكمة : ج١‏ ص178. 


إتماماً للفائدة: ] 

قال: ثم إِنّ علياً لما قارب البصرة كتب إلى طَلْحَة, والزِبَيْره وعائْشَةَ ومن معهم 
كتاباً لتركيب الحجّة عليهم: 

بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

ا ا ل اي 

أما عد ؛ايا طَلْحَةٌ والرُبيرٌ قد عَلِمتُما أنّى لم أَردِ التبعة حه حَتَّى أكرهثٌ عَلَيها وَأَنتّم 
مِمّن رَضِىَ ببيعتى , فإن كُننّما بايَعتّما طائعين فتوبا إلى الله تعالى . وارجعا عَمّا أنّما 
عليه وَإن كسما بايَتّما مُكرّهَنٍء فَقّد جَعَلّما لِىَ السَّبيلَ عَليِكُما بإظهاركما الطاعة 
وكِنْمانِكُما المَعصِيّة. وأنت يا طَلْحَةٌ ياشَبحَ المُهاجرينَ؛ وأنتَ يِازْبَيْرُ. فارسش 
ريش وَدفْعْكُما هذا الأمرّ قبل أنْ تَدْخُلا فيه. فكان أُوسَعَ لَكّما من خُروجِكُما مِنّه 
قبل إقراركُما . 

وأنتِ يا عائِشّةٌ فإنّكِ خَرجْتٍ من بَيتِكِ عاصِيَة لو ولِرسوله. تطلَبينَ أمراً كان 
عَنكِ مَؤْضوعاً ّم َرْعُمِينَ أنّكِ تُرِيدِينَ الإصلاحَ بينَ المُسلِمِينَ فخبّريني: ما 
للنساء. وقؤدٍ الجيوش . والبُروز للرجالٍ. والوّقوع بين أهلٍ القبلة, وسّفكِ الدماء 
المُحرّمة. نّم إِنلكِ طَلَبْتَ -على زعمكِ ‏ يدم عثمان؛ وما أنت وذَاك! عثمانٌ ربل 
من بنى أَميّة» وأَنْتِ من تيم . ثم بالأمس تَمَولِينَ فى ملاً من أصحاب رسول هط : 
اقتلوا نَعْلاً: فته لله ققد فر كم َطلَينَ ايوم بدِمِه! فائقى الله. وارجعى إلى بَتِكِ 
واسبلى عَلِيكِ سِترَك, والسَّلامٌ ١7.»‏ 


جه 
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كتابهف: الى عائشة 

قال المفيد فى كتاب الحمل:” ثم دعا عبد الله بنَ عبّاس» فقال : 

« انطَلق إِلَيهم فناشِدْهُم [ أي طَلحة والرُبَئْر وعائّصَّة ومن تابعهم ] وَذَكرْهُمُ العَهْدَ الذي 
لِى في رقابهم».. 

قال [ابسن عبّاس] فخرجتٌ فرجعت إلى علئٌ؛ وقد دمل البيوت 
بالبصرة., فقال : 

«ماورَاءَك؟») 

فأخبرثّه الخبرء فقال : 

اللَّهُمَ امتح بَئِنَنا وبِينَ قَومنا بالحَقٌ وأنتَ خَيرُ الفاتِحين » تم قال : 

« ارجع إلى عائشةً . واذكر لها خُروجَها من بيتٍ رَسول اويل . وخَوّفْها مِنَ الخلافٍ 
على الله َك . ونَئِذِها عَهْدَ النَىَينِ. وَقّل لها : إنَّ هذه الأمور لا نُضْلِحُها النّساءٌ. وَإِنّفِ لم 
تَؤْمَرِي بذلك . فَلِمَ تَرْضَي بالخّروجٍ عَن أمر الله في تيَدْجِكِ. و( خروجكِ من) بيتِكِ الذي 
أَمَرَكٍ النَبيُكَلِيهُ بالمُقام فيه. حَتَّى يِسْتٍ إلى البصرَةٍ. فَقَتَلْتِ المُسلمِينَ. وعَمِدْتٍ إلى 
عُمَالي فأحرججيهم . وفستّختٍ بيت المال. وَأقَرتٍ بالتّدكيل بالمُسلِمِينَ. وأبختٍ دماءً 
الصَّالِحِينَ ! فازْعَئ وراقبي الله وك . فقد تغْلَمِينَ أنّْكِ كُنتٍ أشدّ النَايس على عُشْمانَ. فما هذا 


مما مَضى ؟!] ) )١(١‏ 


جه الإهامة والسياسة : ج١‏ ص .4١‏ المناقب للخوارزمى : ص 187, أحاديث أم المؤمئين : ص78 ؛ نهج البلاغة : 
الكتاب 04. كشف الغمّة : ج ١‏ ص 7175, بحار الأثوار : ج 717 ص 177 . 


.7١7-37١14 الججمل : ص‎ .١ 
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ما تعد , فإنّكِ خْرَجْتٍ من بَئتكِ عاصِية له تعالى ولرسوله َل . تَطليين أف ركان عَنْكِ 


- 


موضوعاً, تم تَرْعْمِينَ أنّكِ ترِيدِينَ الإضلاح بَيْنَ الناس . فَخَبّرِينِي: ما لِلنّساءٍ وَقْدٍ القساكر؟ 
رَعَمْتٍ أنّك طالبة بدّم عُمانَ . وعُشمانٌ رَجُلْ من بَنِي أميَّة . وأنْتِ امرأةٌ من بَنِي نِم بن مُرّة . 
َلعَمْرِي إِنَّ الَذِي عَوَضَكِ للبلا . وَحَمَلَكِ على المغصية لأعظَمْ إلِِكِ نْبا من قتلَةِ ثمان . 
وما عَضِبْتٍ حَنّى أَخْضِبِتٍ . ولاهجتٍ حَتَّى هيجت فانّقي اللة يا عاص . وازجهي إلى مَنْزِلِكِ. 
واشبلِي عَلَيِكِ سِبْرَكِ . والسَّلامٌ ». 
فجاء الجواب إليه هه : 


يابن أبى طالب. جل الأمر عن العتاب, ولنْ نَدّخل فى طاعتك أبّداًء فاقض ما 


أنت قاض والسّلام .7" 


كتابه»: إلى أمّ هانئ بنت أبى طالب 
وكْنّبَ أميرُ المُّؤْمِنِينَ 48 إلى أمّ هانئ. بنت أبي طالب: 
«سَلامٌ عَلَيكِ, أحمَدٌ إليكِ الله الذي لا إلّه إلا هو , أمَا بَْدٌ؛ فإِنّا اله لعَمَيْنا مَعَ البغاةٍ وَالظَّلَمَةِ 


في البَصرةٍ. فأعطانا اله النّصرَ عَلَيهم بحَولِه وَفوّته . وأعطاهُم سُنَةَ الظَالِمِينَ ؛ فقتل مِنهُم طَأْحَةُ 


7 ؛ الفتوح : ج‎ ١07 كشف الغمّة : ج١ ص 7175 وراجع : الجمل : ص 173.؛ المناقب لابن شهرأشوب : ج7 ص‎ .١ 
.7 31١1١ ص17؛ المناقب للخوارزمي : ص17١, السيرة الخلبيية : جا ص‎ ١ : الإمامة والسياسة‎ 7١ ١ ص‎ 
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الرَُيِرُ وعبدٌ الرّحمْنٍ بنُ عَنَّابٍ . وجمعٌ لا يُحصى . وَقَِلَ نا بنو مَجدُوعٍ . وابنا صُوحان . وعِلْباءٌ. 
وهندٌ . ومامَةٌ. فِيمَن يُعَدٌَ مِنَ المُسلمِينَ رَحِمَهُم الله والسَّلامُ. ال 

[أقول: طَلْحَة والرْبَيْر هما رأسا البُغاة» ومُسَعٌرا الحرب في الجملء, وحالهما 
فى الصّحابة أشهر وأبين من أن يذكر في هذا المختصر. ومن أراد فليراجع الكتب 
المؤلفة فى تراجم الصّحابة ؛ كأسْد الغابّة» والاصابة. والاستيعاب, بل الكتب 
المؤلفة في التّارِيخ والسّيرة: وكذا الكتب المؤلفة فى الكلام في الإمامة؛ كالشافي 
وتلخيصه. وإحقاق الحقٌ. وكتاب الجمَلٍ للمُفيد 4 ]. 


«عبدالرحمن بن عَتَّابِ» 
عبد الرّحمْن بن عَتَابٍ بن أَسَيْد المُرَشئ الأمويّء كان من أنصار عثمان في 
حياته وبعد مماته. وكان مع عائِشة يوم الجمل. تصضلى بالنامن نامزهاء لما وفع 
الخلاف بين طَلْحَة وَالزْيْر فى الامامة فى الصَّلاة.!؟) 
قل كانت الطلاة لعبداش ين الرمئر»ولما استعرت نان الجرسعنارة 
عبد الرّحمن الأشْئَرَ فأفلت جريضا!0). وكان على ميسرة العسكر, فأخحذ خطام 


الجمل وقتل .(0) 


.١‏ اللجمل : ص597. 

١‏ وراجع : تاربخ الطبري :جغ ص ]٠١‏ و١4‏ أسد الغذية : ج؟' ص7١‏ ] الرقم 777617, شرح نهج البلاغة لابن 

''. جريضا: قال ابن منظور: أَفلَتَني جريضاً أي: مجهوداً يكاد يقضي. (لسان العرب: ج لاص ). 

8 . راجع : تاربخ الطبري : ج 4 ص 077-6015, الكامل في التاربخ : ج؟ ص 747, أنساب الأشراف : ج7 ص 79, 
الإصابة : ج 0 ص 0” الرقم ٠‏ 7714. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ١‏ ص 576. 

©. أحاديث ام المؤميين عائشة: ص176١.‏ 


0 ا ا او اا مع امد كيو يلكا تن الاق ١١‏ 


فقال له قائل : لَشَّدٌّ ما أطريتٌ هذا الفتى مُنذٌ اليوم يا أميرَ المُؤْمنِينَ» قال: إِلَّهُ قا 


- ٍ- 1 ص - 3 
عَنِّى وعَنهٌ نِسوة لم يَقَمنَ عَنِكَ ١7.»‏ 


«بنو مَخُدُوع» 

«بنو مَخْدُوعَ؛ بالميم والخاء المعجمة. والدّال المهملة؛ والواو والعين 
المهملة؛ كما في نسخة الجُمَلء وتكملة المنهاج. وفي الطّبري جاء: «بني 
مَحْدُوِجٍ) بالحاء المهملة. والجيم بدل الخاء والعين!". وفي مَوضِع آخر: جعل 
ابنَ مَحْدُوجٍ البكريّ من رؤساء الثافرين إلى حرب الجمل من الكوفة"". 

فالصّحيح هو مَحْدُوجٍ لا مخدوع. وكما قال ابن الأثير في الكامل «وقَِلَ رجال 
من بني مَحْدُوج »» وقتل من بني ذهل خمسة وثلاثون رجلاة)؛ وعلى كل حال. 
فهم كما قال الطّبري: كانت لَه الرئَاسَةُ من أهل الكوفة!. 

وقال البلاذري: وكانت وقعة الجمل بِالخُرِيبَة!": وحَسّان الذي ذكره (هو) 
-يعنى الأغْوّر اشن فى شعره: 


ما"قاتل الله أقوّاماً هُمُ قَتَلوا يوم الخُْرَيبَةِ عِلباءاً وحَسّانا 


00 


. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١‏ ص 135 ! وراجع :تاربخ الطبري : ج؛ ص078, مروج الذهب: ج١‏ 
ص .78٠١‏ 

؟ . تاربخ الطبري : ج 1 ص؟0717. 

"'. تاربخ الطبري : ج غ4 ص /18. 

. الكامل فى التاربخ : ج 7 ص 711. 

ه. الكامل فى التاريخ : ج؟ ص؟077. 

. الخرّيبَةٌ: موضع بالبصرة, يسمّئ بُصَيرَةَ الصّغرئ. (لسان العرب: ج ١‏ ص 700) 

. هكذا في المصدر, والمعنئ يأباه. وأظنٌ الصواب: ياقائلٌ . 


ل 


- 
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وابنَ المدنّى أصابّ السَّيفُ مَقَئَلَهُ وخر قَرّائهم زَيْدَ بِنَ صُوحانا 
حَسَّان بن مَحُدُوجٍ بن بشر بن خوط . كان معه لواء بَكرٍ بن وائل» فقتل فأخذه 

أخوه حُذَيْقَة بن مَحْدُوجٍ فأصيب, ثم أخذه بعده عدّة من الحوطيين!" فقتلوا 

حَتَى تحاموه !"ا 
وقال ابن حَجّر: حَسّان بن خوط بن مِسْعَر... نسبه ابن الكلبئّ» وقال: كان 

شريفاً فى قومه. وكان وافِد بكر بن وائل إلى النبى يَدُِ. وعاش حَتى شهد الجمل 

مع على . ومعه ابناه: الحارث وبشر؛ وأخوه بشر بن خوط وأقاربه؛ وكان لواء على 
مع حسين بن مَحَدوجٍ بن بشر بن خوط. فقتّل, فاخذه أخوه خذيّفة فقيل ؛ فأخذه 

عمّهما الأسْوّد بن بشر بن خوط فقتل ... وبشر بن حَسَّان هو القائل : 
وأخرج عَمْرو بن شَبّهِ في وقعة الجمل من طريق قَتادّة» قال: كانت راية 

إخوته. وكان الحارث يقول: ظ 
نا الؤئيس الحارثٌ بن حَسَّانْ لآل ذُمْل ولآلٍ شَيْبَان'" 
وجعل صاحب الغدير حسّان بن مخدوج فى عداد قرّاء الكوفة ووجوه أهلها. 


ممّن كان يسامر سعيد بن العاص. كالأشْتَر. ورَيْد وصَعْصّعَة ابنى صَوحان 


١‏ . الحوطيين: بالحاء المهلة, والأصح: « الخوطيين » بالمعجمة. 

”. أنساب الأشراف : ج7 ص ١‏ 5. 

". الإصابة: ج 1 ص017, الرقم١١17,‏ أعيان الشيعة : ج 4 ص 7737 وراجع : أسد الغبة : ج 7 ص ٠١‏ الرقم ,١١61‏ 
الاستيعاب : جج١‏ ص +١7‏ الرقم63717. 


0 ال ة>1|4 2 ااا ل 


العبديين» وقال: هو الذي ابتدأ الكلام في تفضيل السّواد على الجبل؛ حَنَّى انتهى 
الأمر إلى تسيير من سيّره من رجال الفضل "١.‏ 

وحَسّان بن مَخدُوجء كان من أصحاب أمير المؤمنين4#. وكان معه يوم 
صفين . وجعل له رئاسة كِنْدَةِ لمّا عزل عنها الأشْعَث بن قيْس. 

ومشى الأَشْتَرء وعَدِيٌ الطّائى : ورَّخْر بن قيْسء وهانئ بن عروة» فقاموا إلى 
على ف#ة. فقالوا: يا أمير المؤمنين» إِنَّ رئاسة الأشْعَث لا تصلّح إلا لمثله. وما 
حَسَّان بن مخدوج مثل الأشعَث. فغضب ربيعة...وإنَّ حَسَّان بن مخدوج مشى 
إلى الأشْعَث بن قيس برايته حَنََى ركرّها فى داره. فقال الأشعّث: إِنَّ هذه الرّاية 
عظمت على على وهو والله أخف علئ من زف النّعام!'"... والأشْعَث كان من 
أعداء أمير المؤمنين, وكان رئيس كندة وربيعة... فلم يشأ أمير المؤمنين أن يعطي 
له هذه الرّئاسة؛ لما يعلم من عداوته. فجعلها لحسّان... وهذا يدل على مكانة 
حسّان. وإخلاصه. وتقديمه المصلحة العامّة على المصلحة الخاصّة. ولم يقبل 
ا را ل ا 0 
أميرٌ المؤمنين 38: فولى الأشْعَثْ على ميمنة أهل العراق.7) 

ذكر الشيخ يه فى رجاله!. فى أصحاب علئ 4# حَسَّان بن مخزوم. ولم يذكر 
هذاء والمظنون أنه قد صحف مخدوج بمخزوم, وإن المذكور فى كلامالشيخ هو 
هذاء وإِنَّ ابن مخزوم لا وجود له. ولا يمكن أن يكون قد صحف مخزوم 


-- 


. راجع : الغدير: جا ص 07 و015. 

)١559 الزّْفٌّ بالكسر : صغار ريش التّعام والطائر. (الصحاح: ج 4 ص‎ . ٠ 
.١5٠-١717ص‎ : راجع : وقعة صفين‎ .'” 

؛ . رجال الطوسي : ص١1‏ الرقم 010. 
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وذكر ابن قُتَيْبّة ‏ فى وقعة الجمل -: أنَّ عليه عقد لبكرء وتَغْلِبٍء وأفناء 
2 1 و 2 
ربيعة» راية» وولى عليهم مَحَدوجٍ الذهلى .!"ا 
وقال الطبري في وقعة الجمل: وكانت راية بكر بن وائل من أهل الكوفة في 
.1 5 00 3 0 
بنى ذَهْلء كانت مع الحارث بن حَسّان بن خوط الذَهْلِئء فقال: أبو العرفاء 
الرّقاشئ: أبق على نفسك وقومك. فأقدم وقال: يا معشر بكر بن وائلء إِنّه لم 
يكن أحد من رسول اللهيله مثل منزلة صاحبكم فانصروه. فأقدم فقتل وقتل ابنه. 
وقتل خمسة إخوة له.... 
وقال ابنه: 
التعىالراتيتالحارت يو حكان... لآل دين ولآل: سيان 
وقتل رجل من بنى مَحُدُوجء وكانت الرّياسة لهم من أهل الكوفة” 
قال ابن خلدون في بيان الثافرين من الكوفة: ونفر الئاس مع الحسن كما قلناء 
وكان الأمراء على أهل الثفر: على كِنائّة وأْسَد وتّمِيم والكباب ومُرّينة مَعْقَلُ بن 
يسار الرّياحئّ. وعلى قبائل قيْسء سَعْد بن مسعود التْقَفَىَ. عم المختار. وعلى 
07 | 2 
بكر وتغلِب وَعلهُ بِنُ مجدوح الذهلى !ا 


وقال أيضاً: وكانت راية بكر بن وائل في بنى ذهل. مع الحرث بن حسّانء 


.1737 أعيان الشيعة : ج 4 ص‎ .١ 

؟ . الأخبار الطوال : ص7 .١1‏ 

"'. تاربخ الطبري : ج 4 ص 017 وراجع : الاستيعاب : ج ١‏ ص +١7‏ الرقم01717. 
؛. ناريخ إبن خلدون: ج؟ ص 7١1‏ وراجع : تاريخ الطبري : ج 4 ص .0٠٠‏ 


فقتل في خمسة من بني أهله. ورجال من بني مَحْدُوج. وخمسة وثلاثين من 
00000 

رين حَسّان الذّهْلِيَ الكوفئء ذكره الشيخ في رجاله فى أصحاب 
الصٌادق هه وفى لسان الميزان: بشر بن حَسّان الرَملىيء ذكره أبو جَعْفَر الطُوسي 
في رجال الشيعة. من الوُواة عن َْفَر الصّادق 8 انتهى . وابدال الذَّهلِيَ بالؤملي 
من تحريف النْسَّاخ أو ابن حجر .7" ْ ش 

والحسين بن محذوج بن بشر بن حُوط بن مِسْعّر الشَيْباني. قال: من 
جملة حاملى اللُواء مع أمير المؤمنين © فى الجمل» وقتل معه. أقول: ولم 
كر س1 


و« خوط» على ما ذكره ابنا حجر والأثير وأبو عمر فى معاجمهم: هو بالحاء 
المعجمة. وفى أنساب الأشراف والطبقات: بالحاء المهملة .!4) 


زيد بن صوحان 
زيد بن صّوحان, يقال: إِنَّ له صحبة. قال الكلبي: كان قد أدرك الشبى عليه 
وصحبه. قال أبو عَمْرو: كذا قال. ولا أعلم له صحبةء ولكئه ممّن أدرك الى 
مسلما. وعن الرّشاطئ أنَّ له وفادة. وكان فاضلاً ديّنا خيّراً سيّدأ في قومه. هو 


.737 ص 771, أنساب الأشراف : ج 7 ص‎ ١ تاريخ إبن خلدون: ج7 ص 5314 وراجع : الكامل فى التاريخ : ج‎ .١ 

؟ . أعيان الشيعة : ج7 ص 4077 رجال الطوسى : ص78١‏ الرقم 1107. لسان الميزان : ج ١‏ ص ١؟‏ الرقم ”"/. 

". أنساب الأشراف: ج7 ص 70 وراجع : نهج البلاغة : الحكمة 577. الأمالى للطوسى : ص 174 ح ,1١7‏ تاريخ 
البعقوبى : ج؟ ص .7١٠١‏ 

؛. انساب الأشراف : ج7 ص 76, طبقات الكبرئ : ج١‏ ص ,7١6‏ الإصابة : ج ؟ ص07 الرقم ,171١‏ أسد الغابة : 
ج ١‏ ص ٠١‏ الرقم07١1.‏ الاستيعاب : ج ١‏ ص 1١7‏ الرقم/071. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة طسوو او ١1‏ 


وإخوتهء وكان معه راية عبدالقَيس يوم الجمل ١.‏ وكان أكبر من صَعْصّعَة !"ا 


وروي من ووه أنَّ النىَيُِ كان فى مسيرةٍ له إذ هَوّم فجعل يقول: (زَيدٌ وما 
زيدٌ !جُنْدُب وماجُئْدُب»! فسئل عن ذلك ٠‏ فقال: ١‏ رَجلانِ م مِن أمّتي أمّا أحدّهما فتَسْبقَهُ يَدُهُ 
إلى الجَنَّةِ. تم يتْبَعُها سائِدُ جَسَدِ...». وكانت بيده راية عبد القيس يوم الجمل .!" 

وروي من وجوه أنه قال: شدوا على ثيابي, ولا تنزعوا عنى ثوباء ولا تغسلوا 
عنّى دماً» فإنّى رجلٌ مخاصم. أو قال: فإنا قوم مخاصمون.!؟) 

وعن قُدامّة قال: كنت فى جيش عليهم سَلّْمانء فكان زَيْدٌ بن صوحان يؤمّهم 

وعن عبد الحمن بن مسعود العبدىٌ؛ قال: سمعت علياً هةِ يقول: قال 
رسول لهل :« من سَرّهُ أن يَنظر إلى رَجْلٍ يَسبِقُهُ عض أعضائه إلى الجن فَليَنظر إلى 
زَيْدِ بن صوحان) . 


وتحمّق هذا الكلام النُبويّ الذي كان فضيلة عظيمة لزيد في حرب 


- 


. أسد الغإبة: ج؟ ص ١74‏ الرقم,1848. الاستيعاب : ج 7 ص ١51‏ الرقم807, الإصابة: ج؟ ص4 ٠0‏ الرقم 
وص 077 الرقم 4 .5٠١‏ 

؟ . تنقيح المقال: ج١‏ ص177. 

"'. أسد الغابة: ج7 ص 774 الرقم /184. الاستيعاب : ج 7 ص ١١6‏ الرقم 8017 , وراجع :الإصابة: ج ! ص 077 ؛ 

أعيان الشيعة : ج/ا ص17 .٠١‏ 

؛ . الاستيعاب : ج ١‏ ص ١١10‏ الرقم801, المصّف لعبد الرزاق : ج ه ص 7374 الرقم 40817. أنساب الأشراف: ج7 
ص 4١‏ طبقات الكبرى : ج7 ص ,.١١0‏ تاربخ بغداد : ج8 ص ٠غ‏ 4. الإصابة : ج 7 ص 0737 ؛ أعيان الشيعة : ج/ 
ص 6 ٠١‏ كلها نحوه. 

. هكذا في المصدر, ولعلّ الصواب: بدون سلمان. 

1. الاستيعاب :ج 1 ص 116 الرقم 407 طبقات الكبرئ :ج 3 ص 171 . 


© 


0 ةا ماو فكاننب الاققة ١‏ 


جل لاء(3) )0( 
وقد قطعت 55 زد يوم القادسية0, أو جلو لاء20, وعاشس بعد ذلك عشرين 


سنة(0, 


كان زيد فيمن سيّرَهٌ عثمالُ من أهل الكوفة إلى الشّام0". وجرى بينهم وبين 
معاوية كلام حَتَى أغلظ على الأشْئّر فحبسه. فقام عَمْرو بن زُرَارَة فقال: لشن 
حبسته لتجدنٌ من يمنعه» فأمر بحبس عمروء فتكلّم القوم, وقالوا: أحسن جوابنا 
يامعاوية. وتكلّم فى هذا المضمارء صَعْصّعَة بن صوحان. فجبهه معاوية بكلام 
غليظ وقال معاوية يوماً فيما قال: إِنْ قريشاً قد عرفت أنّ أبا سُفيّان أكرمها. وابن 
أكزهها الاماجعل اللالشته عله فانه انتجيه واكرهة» ولو أن أبااشقتان ولف الثانين 
كلّهمء لكانوا حلماء . 

فقال له صَعْصّعَة بن صُوحان :كَذِبتَ. قد ولدهم خيرٌ من أبي سُفَيَانء مَن خَلْقَهُ 
لله بيده وَنْفَحَ فيه من رُوحِء وأمَرَ المَلائِكَة فَجدوا لَه فكان فيهم ابر والفاجر 
والكتكن :و الاجم 


37. مسند إلى على : ج ١‏ ص 7717 ح507 , الاصادة : ج 7 ص 077 الرقم 1٠٠١4‏ تاربخ مدينة دمشق : ج1١‏ 
ص 174 الرقم 1014١‏ 10459140479 . كنزالمال: ج١١‏ ص 786 ح177705: قاموس الرججال : ج 4 
ص ؤوههة ٠الغدير‏ : ج1 ص37 . 

''. راجع: الاصابة : ج ١‏ ص 0177 الرقم 4 ١٠٠1؛‏ أعيان الشيعة : ج/اص7١٠‏ . 

؛ . الطسبقات الكسبرئ : ج7 ص177 , الاستيعاب : جا ص ١70‏ , الاصابة : ج 7 ص 7714؛ أعيان الشيعة : ج/ 
ص”١٠.‏ 

4. تاربخ مدينة دمشق ؛ ج1١‏ ص 177 !؛ أعيان الشيعة : ج/اص7١٠‏ . 

1. الإصابة : ج ؟ ص0877 الرقم ٠٠١5‏ ؛ أعيان الشيعة : ج/لاص7١٠‏ . 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة تخا اا ااا سطس ١١1‏ 
2 ََ 50 0 5 2 

قال: ومن المجالس التى دارت بينهم : إن معاوية قال لهم : أيّها القوم. ردوا 
خيراًء واسكنوا وتفكّرواء وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين, فاطلبوه وأطيعوني . 

فقال له صَعْصّعَة : لَستّ بأهل لذلك, ولا كرامة لك أن تطاع فى معصية الله . 

فقال: إن أوّل كلام ابتدأثٌ به أن أمرتكم بتقوى اللهء وطاعة رسوله؛ وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا. 

فقال صَعْصّعَة : بل أمرتٌ بالفرقة. وخلاف ما جاء به النْبىعَلع . 

فقال: إن كنت فعلتٌ فإِنَّى الآن أتوبء, وآمركم بتقوى الله وطاعته. ولزوم 
الجماعة» وأن توقروا أثئمّتكم وتطيعرهم . 

فقال صَعْصّعَة : إذا كنت تبتء. فإنًا نأمرك أن تعتزل أمرك ء فإنَّ فى المسلمين 
من هو أحقٌ به منك, ممَّن كان أبوه أحسن أثراً في الإسلام من أبيك . وهو أحسن 
قدماً فى الإسلام منك . 

فقال معاوية : إن لي في الإسلام لقدماًء وإن كان غيري أحسن قدماً مئْي» لكنّه 
فلو كان غيري أقوى مئّْيء لم يكن عند عمر هوادة لي ولغيري » ولا حدث ما 
ينبغى له أن اعتزل عملى١"‏ . 

فتكلّم رَيْد فى بعض هذه المجالس فقال : إن كنا ظالمين فنحن نتوب. وإن كنا 
مظلومين فنحن نسأل الله العافية. فقال له معاوية : يازيد, إِنَّكَ امرؤ صدق. وأذن 


. 737١ الغدير : ج1 ص 76-71 وراجع : تاربخ الطبري : ج 4 ص 777 و7711 , الكامل فى التاريخ : ج >" ص‎ .١ 


كان رتدنق شوخان بحب سلمان فين نذةاسته له اكش أب شلمانووكان 
يُكنْى أبا عبدالله. ويقال: أبا عائشة7١‏ . 

كان رَيْد بن صُوحان يقوم بالليل ويصوم النهار . وإذا كانت ليلة الجمعة 
أحياها . فإن كان ليكرهها إذا جاءت مما كان يلقى فيهاء فبلغ سَلْمان ما كان 
يصنع , فأتاه فقال : أين زيدٌ؟ قالت امرأته: ليس هاهنا ء قال : فإنّي أقسم عليك لما 
صنعت طعاما . ولبست محاسن ثيابك . ثم بعثت إلى زَيْد . قال فجاء رَيْد » فقرب 
الطّعام» فقال سَلْمان : كُلْ يا زُيَيْد » قال : إِنّى صائم. قال: كل يا رُيَيْد لا ينتقص -أو 
تنقص-دينك ‏ إنَّ شر السّير الحقحقة'" إن لعينك عليك حمَّاً . وإنّ لبدنك عليك 
حمّاً . وإنَّ لزوجتك عليك حمّاً . كل يا زييد فأكل » وترك ما كان يصنع. وقد 
خاطبه: يا زُيَيْد بالنّصغيرء لِيُشْعِره بخطأ ما كان عليه”" . 

عن أبي سُلَيْمان قال : لمّا ورد علينا سَلُّمان الفارسيء أتيناه نستقرئه القرآن . 
فقال: إِنَّ القرآن عربي فاستقرئوه رجلا عربياً . فكان يُقَرِئْنا رَيْد بن صوحانء 
وياخةغلية شلمان قاذا اخطأ ود غليه سَلمان 9 

قال سَلّْمان لزيد : كيف أنت يا زَيْد إذا اقتتل القرآن والسلطان؟ قال : أكون مع 
القرآنء قال: نِعم الزيدٌ أنتّ إذأ! . 


قال زَيْد ذلك. وعمل به طيلة حياته بعد التسول» إلى أن غربت شمس 


0-7 


. الاصابة: ج 7 ص”0877 الرقم 5 .5٠١‏ 

3 سير الحقحقة : وهي المتعب من السير . قيل: أن تحمل الدّابة على ما لا تطيقه ( النهابة). 

؟'. راجع: تاربخ بغداد : ج8 ص 175 , تاربخ مدينة دمشقن : ج5١‏ ص ١غ‏ ؛ أعيان الشيعة : ج/اص7١٠‏ . 
. تاربخ مدينة دمشق : ج9١‏ ص 175 ؛ أعيان الشيعة : ج/اص7١٠‏ . 

تاربخ مدينة دمشق : ج1١‏ ص 44١‏ ؛ أعيان الشيعة : ج/اص ٠١7‏ . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة اناه ا«والكوجضه الا لصا 11 


وجوده في البصرة. في حرب الجمل» حينما اقتتل السّلطان والقرآن» فنصر زَيْد 
القرآن وقتل دونه. ] 

كان رَيْد من أمراء السّائرين إلى عثمان من الكوفة مع الأشْئّر”". 

لما خرج النّاكثون إلى البصرة, وخرج أمير المؤمنين 48 على أثرهم. كتبت 
عائشة إلى زَيْد من البصرة. وكان زرَيْد وقتئلٍ بالكوفة: 

مِن عائِمّة أَمّ المُْمنِينَ إلى ابيها الخالِصٍ رَيْدِ بن صُوحانء سلامٌ عَلِيكَ 
أمًا تَعِك : 

فإنّ أباك كان رأساً فى الجاهليّة. وَسيّداً في الإسلام » وَإِنّكَ من أبيك بمنزلة 
المعباى يق النشانق تقال كا ار انوي زنك كلك الى كاذ ات امناو متي 
عاص وار ا ا عر اي ار 
أتاك كتابي هذاء فتبّط النَّاسَ عن علىٌ بن أبي طالب . وكّن مكائك حَنَّى يأْتِيِكَ 
أمري . والسَّلامُ . 

فكتب إليها : من رَيْد بنِ صُوحان إلى عائشّة أمّ المؤمنين. ٠‏ سلامٌ عَلَيكِ ا 
بعد . فإِنكِ أمرت بأمِرٍ وأمرنا ِو أيرتِ أن تَقرَي في بَبتِكِ 007 
حل "كرون ين ,كردا امرت ب وكقك تبينا عا عزنا نه راكوا 

[ولمًا تبَط أبو موسى الئاس عن نصرة أمير المؤمنين48, وأخذ يجادل مع 
عَمّار والحسن الب ط#ة] وجعل أبو موسى يُكَذِْفُ الئاس . كم انطلق حَمَّئ 


.١‏ راجع : تاريخ الطبرى : ج 4 ص 1755 والغدير: ج1 ص177؟ و1703 و705. 
الحديد: ج7 ص57!؛ رجال الكشي :ج١‏ ص 784 , قاموس الرجال: ج؛ ص008 , تنقيح المقال: ج١‏ 
ص17 , بحار الأثوار : ج 77ص 1716 ح ٠١7‏ وص .11١‏ 


اتن العتتو» وشكن الناسن ووافل: دهان عبار شار وققتو يات الستجدة 
ومعه الكتابان: من عائشّة إليهء وإلى أهل الكوفة . وقد كان طلب كتاب العامة 
فضمّه إلى كتابه » فأقبل بهماء ومعه كتاب الخاصّة وكتاب العامة : 


أمًا َع ا ا 
00 لتقام يرث بد . وركيث ماأيزنا يد 


الجهاد. فقام رَيْد فشال يده المقطوعة, فقال : يا عبدالله بن قيُس؛ رد الفرات عن 
دراجه » اردده من حيث يجىء حت يعود كما بدأ . فإن قدرت على ذلك فستقدر 
على ما تريد؛ فدع عنك ما لست مدركه. تم قرأ: لالَم* أَحَسِب أَلنَّاسُ أن يُتْرَكُوَا 
أن يَقُوُوَا ءامنا وَهُْ لايْفْتنُونَ 174" 


سيروا إلى أمير المؤمنين . وسيّد المسلمين , وانفروا إليه أجمعين تصيبوا 
البو 290 

فنفر النّاس وكان من رؤسائهم زَيْدُ بن صُوحانء وكان معه راية عبد القّيسء 
وكان زيد مع على #ة قدام الجمل. ٠‏ فقال له رجل من قومه : : تنح إلى قومك ٠‏ مالك 
ولهذا الموقف! ألست تعلّم أنّ مضرَ بحيالك . وأنَّ الجمل بين يديك . وأنَّ 
الموت دونه! 


.؟و١‎ : العنكبوت‎ .١ 

؟. تاريخ الطبرى : ج1 ص87 - 85 1؛ الجمل : ص 11/8 وفيه من قوله « فقام زيد فشاليده» نحوه؛ الغارات : 
ج7 ص515- 117١‏ وراجع : المناقب لابن شهرشوب : ج7 ص ١6١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 
ج4١‏ ص9١‏ وص ٠١‏ والفتوح : ج7 ص 405 وص 1١‏ , البدإبه والنهإبه : ج/ ص 777 . 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا 1 
فال" الموث ختةعز الحياةالقوت ما أريدء فاضيت0 


قال رتكا امير المتمسن :ها اراتق إلا مقتولاً. 

قال له على 2ه _: «وَ ماعِلمَكَ بِذْلِكَ يا أبا سْكيمان)؟ 

قال : رأيت يدي نزلت من السّماء. وهي تستشيلنى'!" . 

لما صرع رَيْد بن صُوحان 2 يوم الجمل , جاء أمير المؤمنين 88 حَتْ جلس 
عند رأسه . فقال: 


م 
- 


( رَحَمِكَ الله ياد يْدٌ . فَدكُنتَ خَفِيفٌ المَؤوئَّة . عَظِيمَ المَعُونّة). 

قال : فرفع رَيْد رأسه إليه. وقال : وأنت. فجزاك اللهُ خيراً يا أمير المؤمنين . 
ارام لي اد باللؤاعلما بردتي ادها بعاكنيها اران اله في 
صَدرِكٌ لَعظِيمٌ . واله. ما قائلتٌ مَعَكَ على جَهالَةِ . ولكنى سَمعِتٌ أمّ سَلْمة زوج 
النْىَييُ تقول: سَمِعتٌ رَسولٌ اش طلة يقول : من كُنثٌ مولاهُ فعليٌ مولا اللّهمّ وال من 
والاه: وَعادٍ من عاداةٌ. وانضٌر مَن نَصَرَهُ . واخدّل من خَذَّلَهُ ٠‏ فكرهتُ والله. أن أخحذلك 

قال الفضل بن شاذان :... ثم عرف النّاس بعده. فمن التابعين ورؤسائهم 


وزهادهم رَيْد بن صوحان" . 


[وزيد فيمن عدّه ابن أبي الحديد من القائلين بتفضيل علي فقال ]: من قال 


” . المعارف لابن قتيبة : ص" ١‏ ؛ الغذير : ج4 ص78 , قاموس الرجال : ج 4 ص008 . 
رجال الكشى : ج١‏ ص 184 الرقم 17١9114‏ , الغارات : ج؟ ص 848 إلى قوله «والله في صدرك عظيم» . 
الاختصاص : ص 76 إلى قوله « فيخذلني الله » . قاموس الرجال : ج 4 ص 0617 الرقم.4/8] ٠‏ تشنقيح المقال : ج١‏ 
ص17 , معجم رجال الحديث : ج/اص 747 الرقم 187٠‏ . 


بتفضيله على النّاس كافة من التّابعين فَخُلْقٌ كثيرء كأويس القرني. وزَيْد بن 
وان 

وقد عدّه الشّيخ . فى رجاله. من أصحاب أمير المؤمنين#ة قائلاً: إنّه كان من 
الأبدال» قتل يوم الجمل'". وفى الاختصاص عن أبى جعفرة قال: « َهِدَ مَعَ 
عَلِيّ بن أبي طالب 32 من التّابعين. ثلاثةٌ تقر بصِفْينَ . شَهِدَلَهُم رول الوه بالجنَّةِ. ولم يَرَهُم : 
أويسٌ القرنيّ . ورَّيْدٌ بن صُوحان العبدي. وجُنْدّبٌ الخير الأرْدِيٌء رحمة الله عليهم!" . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : لما أن أصيب زرَيْد بن صُوحان يوم الجمل » أتاه 
على 29 وبه رمق . فوقف عليه أمير المؤمنين على بن أبي طالب لذ فهو لما به 
فمال: 

.» رَحَمِكَ اله يا زَيِدُ فَوالله ما عَرَفناكٌ إلا حَفِيفٌَ المؤونة كَثِيرَ المعونّة‎ ١ 

قال : فرفع إليه رأسه. فقال : وَأنتَ يَرَحَمُكَ الله فو الله ما عَرَفتكَ إلا بالله 
عاجوا ا ع عاونا بو اللريه ويلك دون عو مرقتي كوي تدا بر 
اليَمانِ يقول: سمعت رسول اللهعَلة ا 
نَصَرهٌ, ممخذولٌ مَن خَذَّلَهُ . ألا وانَّ الحقٌّ مَعَهُ. ألا وإنَّ الحقٌّ مَعهٌ يَتبَعْهُ . ألا قميلوا مَعَهُ )!2 . 

ل 


نّم قام زَيْد بن صُوحان: فحمد الله وأثنى عليه. وصلى على اليل ثم قال : 


. ص7757‎ ٠١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج‎ .١ 

" . رجال الطوسي : ص 18 الرقم 077 . 

"'. الاختصاص : ص ١8و87‏ ؛ قاموس الرجال : ج4 ص 004 , بحار الأثوار : ج 717 ص 718 ح 188 . 

؛ . المناقب للخوارزمى : ص177 ح 7١0‏ ؛ كشف الغمّة : ج١‏ ص ١817‏ . الطرائف : ج١‏ ص7١٠الرقم ١0١‏ , 
بحار الأثوار : ج78 ص ولاح .٠١‏ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة 0 ا 


أيّها النّسء ما في الله ولا في نبيّه من شكء ولا بالحقٌّ والباطل من خحفاء . 
وإنّكم على أمر جدد. وصراط قيّم . إِنَّ بيعةَ علئ بَيعةٌ مَرضِيّة لا تُقبض عنها يد 

أيّها النّاسء هل تعلمون لأمير المؤمنينَ علئٌ من خَلّفِ؟ هل تَنَقَمونَ لَهُ سابقّة ؟ 
أو تَذْمُونَ لَهُ لاحِقّة ؟ أو نَّرَونَ به أَوَدا؟ أو تخافون مِنهٌ جهلاً؟ أوَ ليس هو صاحِبّ 
المواطن الّتى من فضلها لا تعدلون به؟ فَمَن عَمودُ هذا الأمر ونظامٌة إلا هُوَ؟ وقد 
جاءنا أمُ اللو وسَمعناةٌ قبل مَحيئِهء ولاب لَهُ من أن يتم كأنّي أنظرٌ إليه . 

ثم رفع صوته بنادي + عباة الوه إلى لكم ناضخ + وشلكع تشيق» أن أن 
تَرشُدوا ولا تغوّواء وَإِنّهُ لابدٌ لهذا الدّين مِن وال يُنصِفُ الصَعيفٌ مِنَ الشّديب 


--_ 


ويأحَذ للمَظلوم بِحَقَّهِ مِنَ الظالم . ويُقِيمُ كِتابٌ الله . وبُحبى سُنَّةَ مُحمَلعل . 


ألا وإنّهِ ليس أحد أفقَهَ في دين الله . ولا أعلم بكتاب الله ؛ ولا أقربَ مِن 
رَسُولٍ الثوية مِن أمير المُؤْمِنِينَ علي بن أبي طالب .ء فانفروا إلى أمير المُوْمِنِينَ. 
وسيّد المسلمين . وسيروا على اسم الثه, فإنا سائرون »لاأَحَسِبّ أَلنَاسُ أن يُتْرَكُوَا 
أن يَقُولُوَا ءَامَنا وَهُمْ لَايُفْتنُو توت 00#( ظ 

وفي الطّبقات في ترجمة صَعْصّعَة : وكان خطيباً. وكان من أصحاب علئ بن 
أبي طالب» وشهد معه الجمل. هو وأخواه زَيْدٌ وسيحانٌ ابنا صُوحانء وكان 
سَيحانٌ الخطيبٌ قبل صَعْصّعَة وكائت الوَايةٌ يَومَ الجمل فى يَدِهِء فَُتلَ فأخذها 
زَيْدٌ فمَتِلّء فأخذها صَعْصّعَة!" . 0 


.١‏ العنكبوت :؟. 
؟. المعيار والموازنة: ص ١١٠١‏ . 
"'. العلبقات الكبرئ : ج37 ص١771‏ . 


08 طظ1إ(' 


فأين أخواك منك يا بن صُوحان؟ صِفْهُما لأعرفٌ ورَنَكُم قال: أما رَيْد فكما 


قال أخو عَنِىَ : 
فى لا تجالن أل اتكنوة برخي 
إذاعينا ترا التجيال طلا 
حَلِيفالندئيدُعو الى فيُجِيبُه 
بيت اللدى يا أم عَمْروضَجِيعَه 


كأنَّ بيوتَ الح ما لَمْ يَكْنْ بها 


في أبيات. كان واله. يا بن عبّاس عظيم المُروءةء شريف الا حوة. جليل 


إذا سَد خلات الكرام شحُوبٌ 


فلم ينطِمُوا العورآء وهوّ قَرِيبٌ 


إليه وَيَدعَوٌه النّدى فَيُحجِيبٌ 
إذا لم يكن في المُدْقِياتِ حَلُوبُ 


ابابا بل يون عره 


- 


الخطر ء بعيدٌ الأثرء كيش العْروَةٍ» أليف البَدوَةٍ سَلِيِمٌ ججوانيح الصَّدرِء قَليلٌ 
وَساوِسٍ الذَّهرٍ . ذاكراً لله طرفي النّهار وَرُلفاً من الليل ؛ «الحوع والح كد سيان 
لا يُنَافِسُ في الدّنياء وأقل أصحابه مَن يُنَافِسٌ فيها “نل الشكوت» تحط 
الكلام ٠‏ وإن نَطَنّ نَطنَ ِعْمَام يَهِرَبُ مِنّه الدُعَار الأشرار ء وَيأْلَفُهُ الأحرار الأخيار, 
فقال ابن عبّاس : ما ظَنُّكَ بِرَجَلٍ مِن أهل الجن رَحِمْ الله َ: د00 , 

زيد بن صوحان بن حجر العبدي فتن كوكشةة وسوان كا عبطي ا 
مصقعاً وشجاعاً ثابت الخُطى”". وكان من العظماء . والزّهّاد . والأبدال!؟ » و 


0 مروج الذهب : ج7 ص01 : 


. تاربخ مدينة دمشق : ج11 ص ٠غ‏ ء البرصان والعرجان : ص 759 . 

"'. رجال الطوسي : ص 18 الرقم017 ؛ البرصان والعرجان : ص 513 . 

؛. تاربخ بغداد:ج لمص159: الرقم1055, سير أعلام النبلاء : ؛ج ؟اص 050 الرقم177, الاستيعاب: 
ج 7ص ١15‏ الرقم 8617 , أسد الغابة : ج 7ص 774 الرقم ١18448‏ , تاربخ الإسلام للذهبى :ج7اص5 00 . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة سي شوو ول م ووو ا 110 


أصحاب أميرٍ المّوْمِنِينَ يه الأوفياء7" . 

أشلع افى عَهدٍ النىَيلِكُ فعُدٌ مِنَ الصّحابة!" . وله وفادة على النَبِيَ 32خ" . 

وكان لزيد لسان ناطق بالحقٌ مبيّن للحقائق . فلم يُطق عثمان وجوده بالكوفة. 
فنفاه إلى الشَّام!؟) . وعندما بلور التُوار تحرّكهم المناهض لعثمان . التحق بهم أهل 
الكوفة في أربع مجاميع ؛ كان زَيْدَ على رأس أحدها"" . واشترك فى حرب 
الجمل7": وأخبر بشهادته”"'. كتبت إليه عائِشّةٌ تدعوه إلى نُصرتهاء فلمًا قرأ 
كتابها نطق بكلام رائع ناي ا 

كان لساناً ناطقاً معبّراً في الدّفاع عن أمير المؤمنين8ة . وكان له باع في 
دعمه وحمابته !3ا. 


وفي تاريخ مدينة دمشق عن أبى سُلَيّمان : لما ورد علينا سَلُمان الفارسِى ااه 


. 0 رجال الطوسى : ص 14 الرقم11‎ . ١ 

37 سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7ص 0710 الرقم 1777 , الاستيعاب : ج ١ص ١71‏ الرقم801, أسد الغابة: ج 7 ص 534 
الرقم8144١.‏ 

"'. تاربخ مدينة دمشق : ج95١‏ ص 175 . 

. أنساب الأشراف : ج7 ص ١50‏ . الطبقات الكبرئ : ج7 ص ١١14‏ , تاربخ الطبري : ج 4 ص777, تاربخ مدربنة 
دمشق : ج5١‏ ص175. 

0. أنساب الأشراف : ج7 ص ١56‏ , الطبقات الكبرئ : ج7 ص ١74‏ , تاربخ الطبري : ج 4 ص21" , تاربخ مدينة 
دمشق : ج5١‏ ص1159. 

. الاستيعاب : ج 7 ص ١١5‏ الرقم 807 . أسد الغابة : ج "اص 534 الرقم 18148 . سير أعلام النبلاء : ج 7ص 017 
الرقم ١77‏ . 

. سير أعلام التبلاء : ج اص 077 الرقم ١77‏ . الطبقات الكبرئ : ج17 ص177 . 

4. رجال الكشى :ج ١‏ ص غ188 الرقم ٠‏ ؛ تاربخ الطبري : ج4 ص977؛ . الكامل فى الشاريخ : ج؟ ص 7١9‏ 


.,/8 الاختصاص : ص‎ , ١16 ص غ788 الرقم‎ ١ رجال الكشى : ج‎ . ١ 


نستقرئه القرآن ‏ فقال : إن القرآن عربي فاستقرئوه رجلاً عربيّاً . وكان يقرئنا 
وَعَق أنى قدافة: كان سلمان عليكا بالعذائةع زهو أمير تا فقال:إنا امنا أن لا 
نؤمُكم . تقدم يا رَيْد . فكان زَيْد بن صوحان يؤمّنا ويخطبنا"" . 


وفى الطبقات الكبرئ عن مِلْحان بن ثروان: إِنَّ سَلْمان كان يقول لزيد بن 
صوحان يوم الجمعة : قم فَذْكّر قَومَّك9" . 


وعن ابن أبي الهُذيل : دعا عمر بن الخَطاب زرَيْد بن صوحان فضَفَنه!» على 
الّحل كما تُضفنون!* أمراءكم . ثم التفت إلى النّاس فقال : اصنعوا هذا بزيد 


واصحاب ريد( . 


عن عبد الله بن أبى الهذيل : إنّ وفد أهل الكوفة قدموا على عمرء وفيهم 
زَيْد بن صوحان . . . وجعل عمر يرحل لزيد . وقال: يا أهل الكوفة. هكذا 


فاصنعوا بزيد وإلا عذ كت 10 


وعن إبراهيم : كان رَيْد بن صوحان يُحدّث . فقال أعرابى : إن حديثك 


. 159 تاربخ مدينة دمشق : ج1١ ص‎ .١ 

؟ . تاربخ مدينة دمشق : ج15 ص 415 وراجع الطبقات الكبرئ : ج71 ص ١114‏ . 

"'. الطبقات الكبرئ : ج7 ص ١78‏ , تاربخ مدينة دمشق : ج15 ص 11١‏ . 

. الضفن : ضفن الشيء على ناقته : حمل إِيّاه عليها ( تاج العروس :ج8١‏ ص 787) . 

0. تضفنون: ضفن علئ ناقته: حمل عليها. 

1. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 171 سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 17ص 877 الرقم ٠ ١117‏ تاربخ مادينة دمشق : ج9١‏ 
ص158. 

. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 1١18‏ ؛ سير أعلام النبلاء : ج اص017 الرقم177, تاريخ مديئة دمشق : ج91١‏ 
ص 58؛ وليس فيه «وإلّا عذبتكم» , 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا[ ا اا 


ليُعجبنى. وإن يدك لتّريبنى . فقال : أوَ ما تراها الشمال ؟ 

فقال : والله ما أدري. اليمين يقطعون أم الشمال ؟ 

ا : صدق الله «الأَغْرَاتٌ أَشَّدٌّ كْفْرَا وَنِقَاقَا وَأَجِدَرٌ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَآ أنرّلَ 

5500000 
وفى الحديث المرفوع : ١‏ يِسبِقَهُ عُضوٌ مِنهُ إلى الجَنّةِ . وزَيْد هو الذي قال لعلىَ بن 
أبى طالب :وسنة الله غلينها: إتى قفتول عدا . 

قال :« وَلِم)؟ 

قال : رأيت يدي فى المنام» حتّى نزلت من السّماء فاستشلت يدي . 

ال را ا 0 
فوقف وقال :« أما واللهِ ما عَلِمئّكَ إِلّا حاضِر المعونّة ‏ لَه خَفِيفٌ المَؤُوئَة ) "١.‏ 


َوَيْسٌ القرَنِيَ 
اذك 
ووجهاً متألقاً في التّاريخ الإسلامي . أسلم على عهد النَِىَظِ . لكنّه ما رآه! . لذا 


١‏ . التوبة :/ا9. 

1 الطبقات الكبرئ : ج17 ص27١‏ , سِيرَ أعلام النبلاء : ج ص17 الرقم177, تاريخ مدينة دمشق : ج1١‏ 
ص 1337 , البرصان والعرججان : ص ٠٠٠١‏ نحوه . 

'". البرصان والعرجان : ص55 . المعارف لابن قتبة: ص١ 1١‏ نحوه وليس فيه من« ومرٌ به علىّ ...» 

؛. راجع: تاريخ مدينة دمشق : ج؟ ص 1١16‏ , حلية الأولياء : ج1 ص87 ؛ أسد الغابة: ج ١‏ ص7717 الرقم١77؛‏ 
رجال الكشي : ج ١‏ ص7١7‏ الرقم ١61‏ . 


يل لم ع عي وو ص ااا دوا اع مافت روطتيو ادي كاتني الا نك جا 


وصفه رسول الْهيِقِة بأنّه أفضل التّابعين وأعلاهم شأناً!", وصرح بأنّه يشفع 
لخلق كثيرين يوم القيامة!' . وكان فى عداد الزّمَادٍ المشهورينَ”", وأحد ثمانيتهم 
المعروفين!*. لم يكن له حضور مشهور فى القضايا الاجتماعيّة. وكان تَصِباً!”) فى 
العبادة. وتُقل أنّه ربّما أمضى اللّيل كلّه ساجداً. شهد مع الإمام أمير المؤمنين 18 
الجمل . وصفين . وعاهده على الشّهادة فى صفّين . وفيها نال ذلك الوسام 
مخضباً بدمه . ودفن هناك7" . 


وقد وصف الامام موسى بن جعفرلة اويسا. وصفا يبيّن منزلته الرّفيعة . حين 
قال : «إذاكانّ يَومُ القيامّة نادى مُنادٍ . . . أين حواريّو علي بن أبى طالب . . . فَيَقومٌ عَمْرو بن 


الو واف ا 01 


قال رسول الله عَنه : « خَليلى من هذو الا مّة أويس القَرَنِى )!4 . 


مل 


جاص 500 0177 , تاربخ مدينة دمشق : ج91 ص7١غ‏ وفيه «من خير التابعين» ؛ رجال الكششي : ج 
١ص 9١0‏ الرقم .١66‏ 
. راجع: المستدرله على الصحيحين : ج 7 ص08 ح 077١‏ , المصف لابن أي شيبة : ج لاص 075 ح 50 , دلائل 
الببوه لليبهقي :ج ص77/8؛ الإرشاد : ج ١‏ ص7١717,‏ رجال الكشىي ج ص١7‏ الرقم .١05‏ 
"'. أسد الغلبة:ج ١‏ ص 7117 الرقم 571, تاربخ الإسلام للذهبي : ج7٠‏ ص 006 . 
. تهذيب الكمال: ج 114 ص 7١5‏ الرقم597: ؛ تاربخ مدربنة دمشق : ج 5١‏ ص 70١‏ . 
6. نصب الرجل : أعيا وتعب ( لسان العرب : 1 
ج ١‏ ص١7‏ الرقم ١167‏ ؛ وقعة صفين : ص 771 . 
. رجال الكشى : ج١‏ ص ٠غ‏ الرقم ,٠١‏ الاختصاص : ص١7‏ كلاهما عن أسباط بن سالم . روضة الواعظين : 
ص .5١56‏ 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا ا 


وفى صحيح مسلم عن أسير بن جابر : كان عمر بن الخَطَاب إذا أتى عليه أمداد 
أهل اليمن . سألهم : أفيكم أويس بن عامر ؟ حبَّى أتى على أويس . فقال : أنت 
أويس بن عامر ؟ قال : نعم , قال : من مُراد » ثم من قَرَن ؟ قال : نعم . قال : فكان 
بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال : نعم .قال: لك والدة ؟ قال : نعم . 
قال: سمعت رسول اللْهيِية يقول : «يأتي عَلَيَكُمٍ أويسٌ بِنٌ عامر مع أمدادٍ أهل اليَمنِ من 
مُراد . ثم من قَرَن . كان به بَرَصُ قَبّرأ مِنهُ إلا مَوضِعَ م رهم , لَهُ والِدَةٌ هو بها بَرْ . لو أقسم على اله 
أده ؛ فإن استّطعتَ أن يَستَغْفِرَ لَكَ فافعل ) فاستغفز لى » فاستغفر له . 

فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة , قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال : 
أكون فى غبراء١"‏ النّاس أحبٌ إلى . 

قال : فلمّاكان من العام المقبل حجّ رجل من أشرافهم , فوافق عمر » فسأله عن 
أويس . قال : تركته رت البيت ٠‏ قليلَ المتاع" . 

وفي المستدرك على الصحيحين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : لمّا كان يوم صفين 
نادى مناد من أصحاب معاوية أصحابٌ علئ : أفيكم أويسٌ القَرَنى ؟ قالوا : نعم . 
ند ثم قال : سمعت رسول اللْهيي يقول : «خَيرٌ التَابِعينَ 


ويك القَرَنِ )(") 


٠7ج‎ : غَبْراء الناس : أي فقراؤهم . ومنه قيل للمحاويج : بنو غبراء . كأنّهم نُسبوا إلى الأرض والتراب ( النهابة‎ .١ 
صض8؟7).‎ 

7 صحيح مسلم :ع4 ص 1515 ح5560, ٠‏ المستدرك على الصحيحين : ج "ص01 ح15/اة, ٠‏ أسد الغابة: اج 
١ص 177١‏ الرقم 177١‏ الطبقات الكبرئ : ج7 ص ١77‏ وص 1771 , تاربخ مدينة دمشق : ج1 ص7١‏ 4 كلاهما 
نحوه وراجع المصدّف لابن ابي شييبة: ج /اص 075 ح 7 ورجال الكشى :ج ١ص7١”7‏ الرقم 107 . 

"'. المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 160 5777 , الطبقات الكبرى : ج7” ص ١77‏ وفيه «إنّ من خير» بدل 


> 


١‏ م ل ل و اماف ارا مار كا تيت 1لا قرا 


وفي حلية الأولياء عن أصبغ بن رَيْد : إنما من أويساً أن يقدم على رسول الله يله 
بذه مه( , 

وفي خصائص الآئقة -عن الأصبغ بن نباتة : كنت مع أمير المؤمنين © بصفين 
فبايعه تسعة وتسعون رجلاً. ثم قال أ ين تمامٌ المئة ؟ فَقَد عَهِدَ إلى رَسولٌ الْوع أنه 
يُبايُعني في هذا اليوم مئةُ رَجُلٍ » فقال : فجاء رجل عليه قباء صوف. متقلّد سيفين . 
فقال : هلم يدك أبايعك , فقال على ما تبايعني ؟ قال : على بذل مهجة نفسى دونك . 
قال : وَمَن أنتَء قال : أويس القرني , فبايعه فلم يزل يُقاتل بين يديه حنَّى قتل, 
فؤجد في الرّجَالة مقتولاً'" . 

وقال الإمام الكاظم هد : «إذا كان يَومُ القيامّة . . . يُنادي مُنادٍ : أين حواريّو علي بن أبي 


0 


طالب لظة وَصيّ محمّدٍ بن عبد الله سول الْويي ؟ فيقوم عَمْرو بن الحوق الخُراعِيّ . ومُحمّد بن 
أبي بَكرٍ . ومَيكَمُ بن يَحْيَى النَّمَارُ مَولَى ني أَسَدٍ . وَأُويسُ القَرَني )7 

وفي الأمالي للطوسي : قيل لأويس بن عامر القرني : كيف أصبحت يا أباعامر ؟ 
قال : ما ظَنّكُم بمن يرحل إلى الآخرة كلّ يوم مرحلة. لا يدري إذا انقضى سفره 
أعلى جنّة يرد أم على نار ؟!4) 


جه «خير»» تاريخ مدينة دمشن : ج4 ص 487 حلية الأولياء : ج؟ ص17 وفيه «أويس القرني خير التابعين 
بإحسان » بدل « خير التابعين . . .» ؛ رجال الكش : ج ١ص 7١0‏ الرقم ١66‏ و ص6٠"‏ الرقم ١67‏ والثلاثة 
الأخيرة نخوة: 

.817 حلية الأولباء : ج؟ ص‎ .١ 

١‏ . خصائص الأثمّة غك : 07 , رجال الكشَّى :ج ١‏ ص 7١0‏ الرقم ١67‏ وراجع الإرشاد : ج١‏ ص 3١6‏ وإعلام 
الورى : ج١‏ ص 17727 والمستدرك على الصحيحين : ج 7ص 500 ح01/18. 

"'. رجال الككشي : ج١‏ ص ١؛‏ الرقم ٠١‏ الاختصاص : ص 7١‏ كلاهما عن أسباط بن سالم . روضة الواعظلين : 
ص 5١؟.‏ 

؛. الأمالي للطوسيى : ص 17787141 . 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة ل ا 


وفي حلية الأولياء عن أصبغ بن زَيْد : كان أويس القرني إذا أمسى يقول : هذه 
ليلة الوُكوع . فيركع حتّى يُصبح . 

وكان يقول إذا أمسى : هذه ليلة السّجود . فيسجد حتّى يُصبح . 

وكان إذا أمسى تصدّق بما في بيته من الفضل من الطعام والثّياب . ثم يقول : 
الهم من مات جوعاً فلا تؤاخذني به . ومن مات عرياناً فلا تؤاخذني به(" . 

سَيْحان بِنّ صُوحان العبدي 

بالسين المهملة. والياء المثئاة من تحتء والحاء المهملة كما في القاموس عن 
ابن الأثير في الكامل, وتتتخاق ا بالباء التو خدة يدل الناء كمااعيتو نه اهنا 5 
التتقيح والقاموس!". والصّحيح الأوّل كما صرّح به الجزريء ويؤيّده نسخة 
الطّبقات. 

كان أحد الأمراء في قتال أهل الرّدّةء وقد تقدّم أنّهم كانوا لا يؤْمّرون إلا 
الصّحابة» ويقال: إِنَّ سَيْحان قتل يوم الجمل" . 

كان هو وإخوته خطباء. خطب هو يوم استنفار أهل الكوفة إلى الجملء وقال : 
«أيّها النّاسٌُ ء إِنهُ لا بْدٌ لهذا الأمرء وهَؤلاء النّاسِ مِن وَالٍ يَدَقَمٌ الظَالِمَ وَيُعِرَ 
المَظلومٌ . وَيَجمَعٌ النّاسَ , وهذا واليكم. يَدعوكُم لِيَنظَرَ فيما بَينَهُ وبِينَ صاحِبّيه » 


02 


وهو المأمونٌُ على الأمَّة الفقيهُ فى الدّينء فمن نهض إِلَيِه فإنّا سائرون مَعَهُ)!! . 


.817 ص‎ ١ حلية الأولباء : ج‎ .١ 

. راجع ذاموس الرجال: ج؛ ص 7١١‏ الرقم 4 ,7٠١‏ تنقيح المقال: ج ١‏ ص7 و8/. الغارات : ج 7 ص /8817, 
الكامل فى التاربخ : ج؟ ص١‏ 170. الطبقات الكبرئ : ج37 ص 777 . 

". راجع : تاربخ الطبري : ج7 ص ,1١6‏ الكامل في التاربخ : ج ؟ ص47 الإصابة : ج7 ص 7170,الاستيعاب : ج 7 
ص 71/7 . 


؛. تاربخ الطبري : ج 4 ص 86؛ . الكامل في التاريخ : ج " ص 7758 ؛ أعيان الشيعة : ج/اص 7316 . 


من خطبائهم ‏ عبد اليس المشهورين : صَعْصّعَة بن صّوحان وزَيّْد بن 
صُوحان وسَيْحان بن صُوحان'" . 

وقد تقدَّم عن الطّبقات: أنّ سَيْحان كان الخطيب قبل صَعْصّعَة, وكان مما قال 
بعاواة في أبناء صُوحان : أنُهم مخاريق الكلام!" . 

قال الطّبري في أخبار المرتدّين بعد الى عل -: وقد رأى المسلمون الخلل . 
ورأى المشركون الظفَّر . جاءت المسلمين موادّهم العُظمى من بنى ناجية. 
وعليهم الخِرّيت بن راشد . ومن عبد القيس وعليهم سَيْحان بن صُوحان...7" . 


1 5. حم عا اه )ع( 
ودفن مع اخيه زيّد فى قبر واحدٍ 5 


- 6 - متحي 


صَفصّعة بن صوحان العبدي 


العبديء كان مسلماً على عهد رسول اللْهي. ولم يلقه. صَغْر عن ذلك!" . 


عه الشيخ يه من أصحاب قير اللمز شتي لة: 17 البرقن من خواضص 
حاب الم السو و 


7. . راجع: مواقف الشييعة : ج ١‏ ص 377١‏ . 

". تاربخ الطبري : جص ,7١0‏ الكامل فى التاربخ : ج 7 ص47 وراجع : الإصابة : ج7اص 370 الرقم 1١07‏ . 

. الطبقات الكبرى : ج 1 ص 0سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7 ص 018 الرقم 4 تاربخ مدينة دمشى : 
ج 9١ص‏ 440. 

ه. راجع : الاستيعاب : ج 7 ص 117 الرقم ١717‏ , أسد الغابة: ج7 ص١7‏ . الإصإبة : ج' ص718. تهذيب 
التهذيب : ج17 ص47 0؛ تنقيح المقال: ج ١‏ ص18 , أعيان الشيعة : ج لاص /78/8-1417. 
ص .٠١60-٠١4‏ 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة اف ا ١‏ 


0 5 ّ 0 9 ا 9 0 ا - بور“ 
قال ابو عبد الله : « ماكانَ مع أمير المؤمنينة من يعرف حَقَهُ إلا. صخصَعة 


5 (١ وأضحانه!‎ 


و 


وكان صَعْصَعَةٌ مِنَ الّذِين قالوا بتفضيل عل ييه على النّاس كاقة!" . 

كان سيّداً من سادات قومه عبد القّيسء وكانّ فصيحاًء خطيباً. عاقلاً. لْسِناً. 
ديا فاضلاًء بليغا: يُعَدَ في أصحاب عل 9ة. وله مع معاوية مواقف. قال 
الشّغبي : كنت أتعلّم منه الخطب"" . 

وقال الجاحظ : وشأن عبد القيس عَجَبٌء وذلك : أَنّهم بعد مُحارَبة إيادٍ تفرّقوا 
فرقتين , ففرقة وقعسٌ بِعُْمَانء وشِقٌ عُمّان » وهم خخطباء العرب ... ومن خخطبائهم 
المشهورينء صَعْصّعَة بن صّوحان ء ورَيّد بن صّوحان وسَيّحان بن صوحان!؟ . 

وكان يضرب بخطبته المثل. ويقال هو أخطب من صَعْصّعَة!* . 

وقد مدحه أمير المؤمنين 4# بالفصاحة, فقال فيه : «هذا الخطيب الشحشح» 
يريد به : الماهر بالخطبة الماضيى فيهاء وقال ابن أبى الحديد : هذه الكلمة قالها 
علي #8 لصَعْصَعَة بن صُوحان العبدي ي4. وكفى صَعْصّعَة بها فخراًء أن يكون مثل 


.١‏ الغارات : ج؟' ص 851-888( التعليقة .)٠١‏ رجال الكشّى : ج١‏ ص78 الرقم ١7١7‏ , تنقيح المقال: ج؟ 
ص39 . سفينة الببحار: ج 4 ص5 ٠١‏ . 

". راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٠١‏ ص 557 . 

". راجع : الاستبعاب: ج 7 ص 777 الرقم ١171١7‏ , أسد الغإبة : ج17 ص١3‏ , الإصابة: ج7 ص118, تهذيب 
التهذيب : ج ١‏ ص8 ه ؛ الغارات : ج 7" ص 8817( التعليقة )٠١‏ . 

. البيان والتبيين : ج١‏ ص57-/11» الطبقات الكبرئ : ج7 ص ١7173؛‏ الغارات : ج؟ ص 887 ( التعليقة )٠١‏ , 
سفينة البحار : ج 0 ص .١١١‏ وراجع : بحار الأثوار: ج١4‏ ص ١87‏ . 

4 البيان والتبسين : ج ١‏ ص17737. شرح نهج السلاغة لابن أبي الحديد : ج؟ ص198؛ قاموس الرجال : ج 0 
ص 56غ . 


١‏ 00 امل ل 
علئلكة يثنى عليه بالمهارة وفصاحة الأسان؛ وكان صَعْصّعَة من أفصح الاي 1 
حضر صَعْصّعَة مجلس عمر بن الخَطّابء وهو يشاور أصحابه في مال أرسله 
أبو موسىء وكان ألف ألف درهم. فقسّمه وفضّل منه فضلة: ماذا يصنع به؟ فقام 
صَعْصّعَة -وهو غلام شابٌ ‏ فقال : يا أمير المؤمنين. إِنّما تُشَاورٌ النّاسَ فيما لم 
ينزل فِيه قرآن . فأمًا ما نزلَ به القُرآنء فضغه مواضعه الى وضعه الله كك فيها. 
فقال: صدقت!" . 
العاصء وأمره بمداراة أهلهاء فكان يجالس قرّاءهاء ووجوه أهلهاء ويسامرهم. 
فيجتمع عنده منهم: مالك بن الحارث الأَشْتّر النْحَعيِ. وزيد وصعصعة ابنا 
صُوحان العبديّان ... فإِنّهم لَعِندَهُ وقد صلّوا العصرء إذ تذاكروا السّواد والجبل. 
ففضّلوا السّواد » وقالوا : هو ينبت ما ينبت الجبل وله هذا النّخل . وكان حَسَّان بن 
مَحْدُوجٍ الذَهْلِىَ, الذي ابتدأ الكلام فى ذلك . فقال عبد الرحمُن بن نيس 
الاسدى -صاحب شرطة _: لوددت أنه للأميرء وإنّ لكم أفضل منه. فقال له 
فقال عبد الرّحمن : ما يضرّك من تمنى حَتَئ تزوي ما بين عينيك. فوالله. لو 


انما السو سبتان لفريسن: 


.٠١اص‎ 0 التعليقة 114 سفينة الإبحار : ج‎ (8417-835٠ راجع : الغارات : ج ؟" ص‎ .١ 

7 . أسد الغابة: ج7 ص 7١‏ الرقم 7000 , الاستبعاب : ج 7 ص 777 , تهذيب التهذيب : ج7١‏ ص5 04 . الطبقات 
الكبرئ : ج7 ص 771١‏ , تهذيب الكمال : ج1177 ص 14١؛‏ تنقيح المقال: ج7 ص31 , قاموس الرججال : ج05 
ص 560 ؛ الغدير :ص9 ص .,/١-55‏ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة و ام ار او 16 

فقال الأشْئّر : أتجعلٌ مَراكِرَ رماجناء وما أفاء الله عليناء بستاناً لك ولقومك؟ 
والله. لو رامه أحدٌ لقُرع قرعاً يتصأصا!" منه. ووثب بابن خنيس فأخذته الأيدي . 

فكتب سعيد بن العاص بذلك إلى عثمانء وقال : إِنّى لا أملك من الكوفة مع 
الأشتز واصيغاية.:. فكدب اليه (عفيان) أن سترهم إلى الشاء.,اقشكر سعيد 
الأشْئّر ومن كان وثب مع الأشْئّر وهم: رَيْد وصَعْصّعَة ابنا صُوحان... (فنزلوا 
دمشق ) فبرّهم معاوية وأكرمهم . م إن جرى بينه وبين الأشْئّر قول حَنّى تغالظا 
الشديية كا واه 0 

فقال لهم معاوية : إنكم قوم من العربء ذووا أسنان وألسنة. وقد أدركتم 
بالإسلام شرفاً... وقد بلغني أنُكم ذممتم قريشاًء ونقمتم على الولاة فيهاء ولولا 
تربك لكك أذله» إن انكتك لك شه هلا تفقوا عن جتكو..: 

فقال له صَعْصَعَة بن صُوحان : أمّا قريشء فإنّها لم تكن أكثر العرب. ولا أمنعها 
في الجاهليّة» وإنَّ غيرها من العرب لأكثر منها وأمنع . 

فقال معاوية : إنك لخطيب القوم. ولا أرى لك عقلاًء وقد عرفتكم الآنء 
وعلمت أنّ الْذي أغراكم قلّة العقول... . 

وروى الحسن المَدائني: أنه كان لهم مع معاوية بالشام مجالس طالت فيها 
المحاورات والمخاطبات بينهم , وإنّ معاوية قال لهم فى جملة ما قاله : إِنَّ قريشاً 
قد عرفت أن أبا سُفيَان أكرمهاء وابن أكرمهاء إلا ما جعل الله لنبيّه يله فإنّه انتجبه. 
وأكرمه. ولو أنّ أبا سيان ولد النّاس كلّهم لكانوا حلماء . 


فقال له صَعْصعَة بن صّوحان : كذبت, وقد وَلدهم خيرٌ من أبى سُفْيّان من 


.ة؟ > 
.١‏ الصّاضًا: الفزع الشديد. (لسان العرب: ج ١ص .)٠١7‏ 


خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا له . فكان فيهم البَرُ 
والفاتشرة:والكثيين والأحمق: 

قال: ومن المجالس الّتى دارت بينهم , أنَّ معاوية قال لهم : أيّها القوم ا 
خيراًء واسكنواء وتفكرواء وانظروا فيما ينفعكم والمسلمين» فاطلبوه وأطيعوني . 

فقال له صَعْصّعَة : لست بأهل لذلك. ولا كرامة لك أن تطاع فى معصية الله . 

فقال: إن أوّل كلام ابتدأت به أن أمرتكم بتقوى الله. وطاعة رسوله. وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا . 

فقال صَعْصّعَة : بل أمرت بالفرقةء وخلاف ما جاء به الى يله . 

فقال: إن كنت فعلتثٌ فإِنّىي الآن أتوبء وآمركم بتقوى الله. وطاعته؛ ولزوم 
الجماعة» وأن توقروا أئمّتكم» وتطيعوهم. 

فقال صَعْصّعَة : إذا كنت تبتء فإنّا نأمرك أن تعتزل أمرك؛ فإنّ فى المسلمين 
من هو أحقٌ به منك, ممَّن كان أبوه أحسن أثراً فى الإسلام من أبيك . وهو أحسن 
قدماً في الإسلام منك . 

فقال معاوية : إِنَّ لى فى الإسلام لقدماً؛ وإن كان غيري أحسن قدماً مني » لكنّه 
ليس في زماني أحدٌ أقوى على ما أنا فيه ّي . ولقد رأى ذلك عمر بن الخَطَابٍ . 
فلو كان غيري أقوى منْيء لم يكن عند عمر هوادة لي ولغيري...7" . 

[وعندما] حبس معاوية صَعْصّعَة بن صُوحان العبدي , وعبد الله بن الكوّاء 
اليتشكريء ورجالاً من أصحاب علئء مع رجال من قريش . فدخل عليهم معاوية 
يوماًء فقال : نَشَّدتُكُم بالله إلا ما قلتم حمّاً وصدقاً . أيّ الخلفاء رأيتمونى ؟ 


. 70-7١ الغدير : ج1 ص‎ .١ 
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فقال ابن الكّوّاء : لولا أنّك عزمت عليناء ما قلناء لأنّك جبّارٌ عنيد , لا تراقب الله 
فى قتل الأخيارء ولكنًا نقول: نكما علمنا وَاسِمٌ الذنياء ضيّق الآخرة قريب 
ارق عه ال ؛ تجعلُ الظّلمات نوراً» والثُورَ ظُلْماتٍ. فقال معاوية :إنَّ الله 
أكرم هذا الأمر بأهل الشَّام الذَابّينَ ن عن بَيْضتهء التّاركين لمحارمه. ولم يكونوا 
كأمثال أهل العراق.. 

نْمَ تكلّم صَعْصَعَة فقال: تكلّمتَ يا بنَ أبي سُفْيَانَ فأبلَغتَ. ولم تَقضر عمًا 
أردتء وليس الأمه على ما ذكرت: أنّى يكون الخليفة مَن مَلَكَ الناس قهراً 
ودَائهم كبراً. واستولى بأسباب الباطل كَذِباً ومَكرا؟ أما والثو. مالك في يوم بَدرِ 
جارح ولا كردن عرو ااقتت انيه :]نكما قال القائل #زلا سل ولاسيرى و نقد 
كنت أنت وأبوك في العير والتّفير ممّن أَلبَ على رسول اللهية. وإِّما أنتَ طليقٌ 
ابن طَلِيقٍ . أطلقكما رَسولٌ الويك, فأئّى تَصِلّحٌ الخلافةٌ لطَليق؟ 

فقال معاوية : لولا أنّي أرجع إلى قول أبي طالب حيث يقول : 


قابَلتُ جَهِلَهُمٌ جلما ومَغْفِرَة والعفوعَن قَدرَةٍ ضَرْبٌ مِنَ الكَرَما"" 

قال الأحمدي عفى الله عنه : ولِصَعْصَعَةَ مَواقف ساعية مع معاوية في 
خلافة عثمان. حينما نُفي إلى الشّام. وفى خخلافة علئن8ة حينما أرسله مع 
الكتاب للاحتجاج. أو أرسله فى صفين حين منع معاوية الماء؛ وبعد 
شهادة أمير المؤمنين. بعد دخول#8ة معاوية الكوفة, وحينما قَدِمّ وفدُ الهراق 
إلى الشام!" . 


.70 ؛ الغدير: ج١٠ ص‎ 8٠ مروج الذهب : ج7 ص‎ .١ 
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«ه 


١ع لمع اتيت اص عع وام دا رمو مضا ا لما وو اكاساكا تف الأ‎ ١.4 

كما أنَّ له موقفاً مع عثمان بن عفان )١١.‏ وسيأتى فى مكانه إن شاء الله . 

شَهِدَ صَعْصّعَة مشاهد علئ#ة كلها("». وجرح في الجمل. وكان على عبد 
النيشن قر اقيق "ار 

قال المسعودي : لمّا انصرف على من الجمل قال لآذِنه : « من يالباب من وُجوهٍ 
القرَبٍِ؟» قال: محمد بن عمير بن عُطارد التّيمئء والأحنف بن قيس 
وصَعْصَعَة بن صُوحان العبدي. فى رجال سمّاهم. فقال : إئذن لهم ء فدخلوا 
فسلّموا عليه بالخلافة؛ فقال لهم : أنتم وجوه العرب عندي . ورؤساء أصحابي: 
فأشيروا علىَ فى أمر هذا الغلام المُترَّف ‏ يعنى معاوية ‏ فافتنْتُ بهم المّشورة 
عليه . فقال صعصعة : 

إِنَّ معاوية أَثْرَقَه الهوى ‏ وحُبّبت إليه الدّنياء فَهائت عليه مَصارعٌ الوجالٍ : 
وَابتاع آخِرَتَهُ بدْنياهُم» فإن تَعمّل فيه برأي تَرشْدُ ونْصِبْ ء إن شاءً الله والتوفيق 
بالل ويرّسولهء وك يا أميرَ المُؤمِنينَ , والرّأي أن َُرسِل لَهُ ينا مِن عُيونِك. وثق 
من باتك بكتاب تدعوهُ إلى بِيعَتِك , فإن أجاب وأناب كان لَهُ مالك وعَلَيهِ ما 
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عَلَِيكَ ا ا 

«عَرْمتٌ عَلِيكَ يا صَعْصَعَة صَعْصَعَة . إلاكتبتَ الكتابّ بيديكَ. وتوجّهِتَ به إلى مُعاوِيَةَ . واجعل 
صَدرَ الكتاب تحذيراً وتخويفاً. وعَجِرّهُ استِتابَةٌ واستنابَةٌ . وليَكُن فاتِحَةٌ الكتاب : بسم الله 
الرّحمن الرّحيم , من عبدٍ اله علي أميرٍ المُوْمِنِينَ إلى معاوية, سَلامٌ عَلَيكَ . أمّا بعد : تمَّاكتب 

20203001007ظك1 إلى لله تَصِيرٌ آلْأمُوُ74"». 

قال : اعفِني من ذلك . 

قال : «عَزْمتٌ عَلِيكَ لتفعلنَ ». 

قال: أفعل . فخرج بالكتاب» وتجهّرٌ وسار حََتَئْ ورد دمشقء فأتى باب 
معاوية» فقال لآذنهِ : استأذن لرسول أمير المؤمنين على بن أبي طالب - وبالباب 
أزفلة!" من بني أميّة فأحَذْتهُ الأيِي والنْعالٌ لِقّولِهِ » وهو يقول : «أتقتلون رجلاً 
انوك رق ي اللّه». وكثّرتٍ الجَلبَةٌ واللّغط فاتصل ذلك بمعاوية. فوحّه من 
يكدك لاس عن متدقراء له اذ الى فدخلوا. 

فقال لهم : من هذا الرَجِلٌُ ؟ 

فقالوا: رَجلٌ من العرب. يقال له: صَعْصّعَة بن صُوحان. معه كتاب من على . 

فقال : واشوء لقد بلغني أمرُهُ . هذا أحدُ سهام علئ. وحُطَباءِ العرب . ولقد كنت 
إلى لِقَائِه شَيّقاْ . ائذن لَهُ يا غُلامُ . 1 

فدخل عليه فقال: السّلام عليك يا بن أبي سُفْيَان . هذا كتابٌ أمير المُؤْمِنِينَ. 


فقال معاوية : أما إن لو كانت الرّسْلٌ تُقتل في جاهليةٍ أو إسلام لَقتلتّك . ثم 


#دراالجساعة: 


١6‏ يا تو اك تمد بع افك بيدالا بطري 


اعترضه مُعاويةٌ في الكلامء وأراد أن يستخرجه ليعرف قريحته أطبعاً أم تكلفاً: 
فقال : مِمّنِ الَجُلُ ؟ 

قال: من نزار . 

قال : وماكان نزائ؟ 

قال : كان إذا غزا نكس(" وإذا لقى افترس , وإذا انصرف احترس . 

قال : فمن أيّ أولاده أنت؟ 

قال : مِن ربيعة. 

فآلنتوها كان زبعة ؟ 

قال : كان يُطيلٌ النُجاد”''. ويَعُولٌ العباد: ويَضربٌ ببقاع الأرضٍ العِمَّاد . 


قال : فق أي أولاده أنتٌ ؟ 


قال : وما كان جديلةٌ ؟ 
قال : كان فى الحرب سَّيفاً قاطعاً. وفى المَكرُمات غَيثاً نافِعاً » وفى اللّقَاءِ لَهَبا 


قال : فمن أىّ أولاده أنت ؟ 

قال: من عَبِدِ المّيس. 

قال : وما كان عبد القيس ؟ 

قال :كان خصيباً') خضرماً!) أبيض وهاباً لضيفه ما يجد. ولا يسأل عمًّا فقدٌ. 


.)2 التُكس: قلبٌ الشىء علئ رأسه. (لسان العرب: ج 1ص‎ .١ 
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'. خصيباً: الرجل إذا كان كثير خير المنزل. يقال: إن خصيب الرّجل. (السان العرب: ج ١‏ ص 207). 
؛ . الخِضرمٌ_بالكسر -: الجواد الكثير العطيّة. (لسان العرب: ج ١7‏ ص 180). 
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كَثِيرَ المَرّقء طيِّبَ العَرَقٍء يَقومُ للناس مقامٌ الغيث مِنَ السّماءِ . 

قال : ويحك يا بن صُوحان! فما تركت لهذا الحئّ من قريش مجّداً ولا فخراً . 

قال : بلى والثوء يا بن أبي سُفْيَّان تركت لهم ما لا يصلح إلا بهم. وَلَهُم. تركت 
الأبيض والأحمرء والأصفر والأشقر, والسّرير والمنبرء والمُّلك إلى المحشر. 
وأنّى لا يكون ذلك كذلك, وهم مَنَّارُ الو في الأرضء ونجومه في السَّماء ؟ 

ففرح معاوية» وظنَّ أنّ كلامه يشتمل على قريش كلهاء فقال: صدقت يا بن 
صُوحان. إن ذلِكَ لكذلك . 

فعرفٌ صَعْصَعَةٌ ما أراد . فقال : ليس لك ولا لقومك فى ذلك إصدار ولا إيراد. 
بَعْدنُم عَن أَنْفبِ المُرعى . وعَلّوتُم عَن عَذْبٍ الماء. 

قال : فلم ذلك؟ ويلك يا بنَ صّوحان؟ 

قال : الويلٌ لأهل النّارٍ. ذلِكَ لبني هاشِم . 

قال : قم فَأَخْرَجُوٌةُ. 

فقال صَعْصّعَة : الصَدقٌ ينبن عَنك لا الوَّعيدٌُ. من أراد المشاجرة قبل 
المحاورة. 

فقال معاوية : لشيء ما سَوّدَه قومّه؛ وَدَدتٌ والو. أنى من صُلبهِ . ته التّفتَ إلى 
بنى أميّة. فقال : هكذا فلبَكٌن الكجالٌ ...7" , 

قال معاوية يوم وعنده صَعْصّعَةء وكان قدم عليه بكتاب على » وعنده وجوه 
الثائن بن الأرمن للد وأنا خَلِيفةٌ الله . فما آخَُذْ مِن مال الله فهو لى . وما تركتٌ 
مِنهُ كان جائزاً لى . ْ 
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١ ع ما اس اساي سنن لكان الا لتقاري‎ ١6 


فقال صعصعة : 
تمتك تفش هنا لا يكتور نُ جَهلاً مُعاوِيّ لا تَأَنَم 

فقال معاوية : يا صَعْصَعَةُ تعلّمتَ الكلام. ا 

قال: العلم بالنّعَلّم » ومّن لا يعلّمُ يَجهِلٌ . 

قال معاوية : ما أَحْوَجَكَ إلى أن أَذيقَك وَبَالَ أمرك ! 

قال : ليس ذَلِكَ بِيَدِكَ » ذلك بِيَدِ الذي لا يُوَخُرُْ نفساً إذا جاءً أجلها . 

قال: ومّن يَحولٌ بيني وبَيتكَ؟ 

قال: الذي يَحولٌ بين المرء وقلبه . 

قال معاوية: انّسعَّ بَطنّكَ للكلام كما انّسعَ بَطنٌ البعير للشعير . 

قال : انّسع بَطنُ مَن لا يسْبَعٌ . ودعا عَلَيهِ مَن لا يجمُّ!" . 

شَهِدَ صَعْصَعَةُ بن صُوحان وَقعةَ صِفِينء وكان على عَبِدٍ الفّيسء وأَرسَلَهُ 
أمير المُؤْمِنِينَ © إلى معاوية حينما كان معه الماء(" . 

أَرَسَلَهُ أميرُ المُؤْمنِينَ#ة إلى الخوارج قبل وقعة النّهروان؛ إتماماً للحَُجة!" . 

وفي الاختصاص: -عن مِسْمّع بن عبدالله التصريّ عن رجل -: لما بعث 
على بن أبي طالب 88 صَعْصَعَة بن صُوحان إلى الخوارج قالوا له : أرأيت لو كان 
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مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة الحو راطا وا لان ا 1017 
علي معنا فى موضعنا أتكون معه؟ 

قال : نعم. 

00 0 ال و كر التقليد ار 
5555562 ا ا 
رسول اللهعَقة والمسلمون. فأنّى تصرفون؟ وأين ن تذهبون؟ وإلى مَن ترغبون؟ 
وعمّن تَصدّفون؟ عن القمر الباهرء والسّراجٍ الرّاهرء وصراط اللو المستقيم. 
وسبيل الله المقيم'". قائَلَكُم الله أنّى تُؤقكون؟ أفي الصَّديِقٍ الأكبرٍء والغرض 
الأقصى تُرمون؟ طاشت عقولكم. وغارت خُلومُكم. وشاهّت وجوهكم. لقد 
عَلُونُمُ القَلهَ من الجَبَلٍء وباعدثّم العَلَةَ مِنَ النّهل» أتستهدفون أمير المُؤْمِنِينَ 
صلواث الله عَلِيه ووصئ رسول اللْويكة ؟ لقد سوّلت لكم أنفسكم ُسراناً مبيناً. 
فبُعدأ وسُحقاً للكفرَة الظالمين . عَدَلّ بكم عَن القصدٍ الشّيطالٌ؛ وعَمّى لَكُّم عن 
واضح الحُجّةِ الجرمان . 

فقال عبد الله بن وهب الرَاسبىٌ : نطقت يا بن صضوحان بشقشقة بعير وهدرتث 
فأطنبتٌ في الهدير. أبلغ صاحِبّك. أنًا مقاتلوه على حُكم الله والتّنزيل 

فقال صَعْصَعَة : كأنّى أنظر إليك يا أخا راسب. مُترمّلاً بدمائك. يَحَجَلٌ 
.١‏ يطأ صماخها بأخمصه : الأخمص من باطن القدم ما لم يبلغ الأرض. وهو كناية عن الاستيلاء على الحرب 


وإذلال أهلها. 
" . وردت في المصدر: «وحسّان الأعدٌ المقيم». وما أثبتناه من البحار. وهو الصحيح. 


غ6١‏ سما نامو مامكا نبي الاقة را 


لطأ شلاي ك١‏ لا تعاب لكت يدافية ولا تسم لكم :واي يستعل ذلك 
منكم إمام هدى...!؟ 

(قال أحمد بن النّصر: كنت عند أبى الحسن الثاني -الرضا_ 9 قال: ولا أعلم 
إلا قام ونفض الفراش يه لم قالا: ليه العم :إن أبن التؤمنين ماد ضتصفة بن 
صوحان في مَرَضِهِ , فقال :يا ضغضعة, لا تَنَّخِذ عِيادّتي لَك أَهَة ةُعَلَى قَومِكَ ». 

قال : فلمّا قال أمير المؤمنين لصَعْصّعَة هذه المقالة . قال صَعْصَعَة : بلى والثى 
أعذها مِنَّهَ مِنَ الله عَلَنَ وفقضلاً . 

قال : فقال له أمير المؤمنين 9 : «إنكنتّ ما عَلِمتُكَ_لَحفِيفٌ المَؤُونَةِ حَسَنَ المَعونّة) . 

قال: فقال صَعْصّعَةٌ : وأنت واللوء يا أمير المؤمنين. ما عَلِمِتّكَ إلا بالل عليماً. 
وبالمؤمنين رَؤوفاً رَحِيماً" . 

وإليك“ضورة أخرى للحدريف: 

عن ابن نباتة قال جات الب الوسر ا حَتَئ انتهينا إلى صَعْصَعَة 
صُوحان. فإذا هو على فراشه؛ فلم رأى عَلِيا 28 حَفْ لَهُ؛ فقال على 9 : 

«لا تتّجِدَنَ زيارتنا إيّاكَ فَخرَاً على قَومِكَ». 

قال لاء يا أمير المؤامدين + ولكن دخرا وآخراً: 

فقال لَه لله _: « والله , ماكنتٌ عَلِميّكَ إلا خَفِيفٌ المَوْوئّة. كثير المَعونّة ». 

فقال صَعْصّعَة : وأنت والثء يا أميرَ المُؤْمِنِينَء ما عَلِمِتّكَ إلا أَنّكَ بالله لَعلِيمٌ. 
وإ الله في عَبنِكَ لَعظِيمٌ؛ وأنّك فى كتاب الله لَعلِنَ حكيم. وأنّك بالمؤمنين 


.١‏ أي الأعضاء. 

؟ . الإختصاص : ص 177-1١1١‏ , ,بحار الأثوار : ج777 ص +١١‏ ح 714 , قاموس الرجال : ج 0 ص 118 . 
"'. رجال الكشي : ج١‏ ص 188 الرقم ١7١‏ , الغارات : ج؟ ص 888 , عيون أخبار الرضالة : ج 1 ص7١7 ١195‏ , 
قرب الإسناد : ص 177/8 ح 1777177 كلاهما نحوه , بحار الأثوار: ج47 ص ١460‏ ح7. 
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رؤوف رحيبا" 

ولمّا ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين لية. جاء صَعْصّعَة عائداً فلم يكن له 
عليه إذنّء فقال صَعْصَّعَةٌ للآذِن : قل له: يَرَحَمُّكَ اللْهُ يا أمير المُؤْمِنِينَء حا 
وميّتا » فوالله. لقد كان اللْهُ في صَدرِكَ عَظِيماً . ولّقد كُنتَ بذات الل عليماً ‏ 
َأَبلَعَهُ الآذنُ مقالة صَعْصَعَة ٠‏ فقال له علي 49 : قل له: وأنتَ يَرِحَمكَ اله . فكقد كنت 

خَفِيفٌ المَوونَّةِ . كثير المَعونَةَ!' . 

مي 590000 
العبدي جل على القبربة روجع إخدي لا ا وبااي يعدن 
التراب ويضرب به رأسه . ّم قال بأبي أنت وأمَّي اام المامية 

بحي لو عا و اي 
وظفَرتَ والح وريه يبوره سي عزيك » فتلقَاكَ الله ببشارَتِه . 
وحفتك مَلائِكَنّهُ واس ستقرّرتَ فى جوار المُصطّفى ٠‏ فأكرمّكَ اللهُ بجوارو. ولَحِقتَ 
بِدَرَجة أخيك المُصطفئ . وشَرِبتَ بكأسِه الأوفى . فأسأل الله أن يَمُنّ عَلَينا 
باقتفائنا أَترَكَ والعمل بِسِيرتِك . والموالاةٍ لأولياك. والمعاداةٍ لأعدائك . وأن 
يحشرنا فى زُمرةٍ أولياك» فقد يلت ما لم يَنلهُ أحدٌء وأدركتٌ ما لم يُدركة أَحَد , 
وجاهّدت في سبيلٍ ربّك -بّينَ يَدَي أَخِيكَ المُصطّفى حَنَّ جهاد. وقمتّ بدين 
اللو حَقٌ القيام . حَتّى أقمتٌ السّنْنَء وأبّرت الفتن!", واستقامٌ الإسلامٌ » وانتظم 
الإيمان. فعَليك منْى أفضلٌ الصّلاةٍ والسّلام , بك اشتدٌ ظهٌ المُؤْمِنِينَ . وانُضحت 


. 15 77١ الغارات : ج؟ ص87 . تأويل الزبات الظاهرة : ج 7 ص 001 الرقم ؛ . بحار الأثوار :ج71 ص‎ .١ 
؛ الغارات : ج 7" ص 857 ( التعليقة‎ ١١5 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج7 ص‎ , 50١ ؟ . مقائل الطالبيين : ص‎ 
.78/ أعيان الشيعة : ج/اص‎ . ٠١ 1 الأثوار: ج41 ص 711 , سفينة البحار : ج 0 ص‎ راحبء)٠‎ 
٠. رم‎ - 5 82 
.)0 أبرٌ الاائرٌ: عفئ عليه التراب, والتَابير: التعفية ومحو الأثر. (لسان العرب: ج ؛ ص‎ ." 


أعلامٌ السّبُلِء وأقيمَت المّئَنُء وما جَمِمَ لأَحَدٍ مَاقِبكَ ويصالك . سَبقتٌ إلى 
إجابة النَّى عط مُقدُماً مُؤئِراًء وسارّعتٌ إلى نُصِرَتِهِ » ووقَيتَهُ بتفسِك. ورَمَيتَ 
سَيِقَكَ ذا الفقار في مواطن الخوفي والحذرء قَصَم اللهُ بك كُلّ جار عَنيد: 
ودلّ بك كُلّ ذي بأس شّدِيدء وهدم بك حُصون أهل الشّركِ والكفر والعدوان 
والّدىء وقَتَلَ بك أهلّ الصَّلالٍ مِنَ الهدى , فهنيئاً لك يا أْمِيرَ المُوْمِنِينَ: 
كنت أقرب الئاس من رسول اللْهي قرباً. وأوّلهم سلماً. وأكثرهم علماً وفهماً. 
فهنيئاً لك يا أبا الحسنء لقد شرف اللهُ مَقَامَكَء وكنتَ أقربٌ الناس إلى 
رَسولٍ اللوية نسب وأَوّلَّهُم إسلاماً. وأوفاهُم يَقيناً وأشْدَهُم قلباً. وأَبِذَلَهُم 
لِنََسِهِ مُجاهِداً . وأعظمَهُم فى الخير نصيباً. فلا حرمنا الله أجركء ولا أذلّنا 
بَعدَكَ » فوالله. لقد كانت حياتُك مَفاتِحَ للخَيرٍ ومغالق للشرء وإنَّ يومك هذا 
مفتاح كُلُْ شرٌ ومغلاقٌ كُلُ حير ولو أن النَّْسَ قَبلوا مِنك لأكَلوا مِن فَوقِهِم 
فق تحك أرخلهيء ولكتهم آثروا الذنيا علن الأخرة: 

نّم بكى بكاءاً شديداً . وأبكى كل من كان معه ١7...‏ 

عن عاصم بن أبى النجود. عمِّن شهد ذلك: أنّ معاوية حين قدم الكوفة. 
دخل عليه رجال من أصحاب علئنية: وكان الحسنة قد أخذ الأمان لرجال 
منهم, مُسَمَّينَ بأسمائهم وأسماء آبائهم . وكان فيهم صَعْصَعَة . 

فلمًا دخل عليه ضصَعْصّعَة . قال معاوية لصَّعْصّعَة : أما والله. أنْى كنت 
لأبغض أن تدخل فى أمانى » قال: وأنا واللو, أبغض أن أسمّيك بهذا الإسم. 


. ٠١5 سفينة البحار: ج ة ص‎ ٠ بحارالأتوار: ج 7غ ص 50" نقلاً عن بعض الكتب القديمة‎ .١ 
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قال فقال معاوية: ان كنت عنادقا فاضعد المثير فالغ غلبا . 
قال: فصعد المنبرء وحمد الله وأثنى عليه , نّم قال: أيّها النّاسُء أتيتّكُم مِن عِندٍ 
رَجل قَدّمُ شر وأَخَرَ خيرةُ» وأنهُ أمرني أن ألعَنَ علياًء فالعنوةٌ لعن الله فضي أهل 
لما رجع إليه فأخبّرهُ بما قال. قال: لا والثو, ما عَنِيتَ غيري» ارجع حَتَى 


ا 


فرجع وصعد المنبرء ثم قال : أيّها الئّاسء إِنَّ أميرَ المُؤْمِنِينَ أمرني أن ألعن 

قال: فضحجًوا بآمين. 

قال : فلمًا خبر معاوية» قال: لا والله. ما عنى غيري , أخر جوه. لا يُساكِدنى فى 
بلدء فأخوجوه!" . 

ذكر العَلائِيَ فى أخبار زياد: أنَّ المُغِيْرَةَ نفى صَعْصَعَة -بأمر معاوية -من الكوفة 
إلى الجزيرة. أو إلى البحرين» وقيل: إلى جزيرة ابن كافان» فمات بها(" . 
المّغِيرَةِ » فقال له: من أين أقبلت؟ 

قال: من عند الولىّ التفى. الجواد الحيىء الحليم الوفئ, الكريم الخفئ . المانع 


بسيفه. الجواد بكفه ‏ الوريّ زَندَه » الكثير رفدّه » الذي هو من ضئضئىي'" أشرافي 


.١‏ رجال الكشىي : ج١‏ ص 186 الرقم ١١1‏ , الغارات : ج17 ص 888 ؛ قاموس الرججال : جه ص 1514 , تنقيح 
المقال: ج >" ص ٠ 1١‏ سفينة الإبحار : ج 6 ص /ا ٠. ١ ٠‏ 

؟ . الإصابة: ج7 ص 7377 الرقم .1١6١‏ 

"'. الضئضئيٌ: الأصل. (الصحاح: ج ١‏ ص .)٠١‏ 


١64‏ ا اا ماالية ةر تكاقب الاتقةاات ا 


أمجاد ليوث أنجاد . ليس بأقعاد('" ولا نكاد" ليس فى أمره بوَعْدِء ولافى 
قوله فنَّدَ . ليس بالطائش التّزقء ولا بالكاتث” المَذْق!؟) 55200 
الأبناءء حسن البلاء. ثاقب السّناء » مُجِرَبٌ مَشهورٌء وشجاعٌ مذكورٌ, زاهدٌ 
في الدَّنيا راغبٌ في الأخرى. 

فقال المّغِيرَةَ : هذه صفات الإمام أمير المؤمنين على 9ه(" . 

وقال صَعْصّعَة أيضا -في مدح عالىلية _: كان فينا كأحدنا. لِينَ جانب. 
وشدَّةٌ تواضع. وسهولة قِيادٍء وكُنًا نَهابهُ مَهابَةَ الأسير المّربوط؛ للسيّافٍ 
الواقفب على رأسِولك 

[أقول: هؤلاء أبناء صُوحان -رضوان الله عليهم كلهم خطباء. فصحاءً 
علماء» أبرار أتقياءء وهم كما قال عَقِيل -على رواية المسعودي-] قال معاوية 
عقيل : وإنّما أردثٌُ أن أسألك عَن أصحاب عَلِئٌ » فإنّك ذو مَعرفَةٍ بهم . 

فقال عقيل : سل عمًا بدا لك . 

فقال : ميِّر لى أصحاب على . وابدأ بآل صوْحَان؛ فإنّهم مخاريق الكلام!" . 


.)7117 الاقعاد: قِلَّهُ الآباء والأجداد. وهو مذموم. (لسان العرب: م اص‎ .١ 

. أنكاد: الأنكد. المشؤوم, وناقة نكداء: لا يعيش لها ولد. (الصحاح: ج 7ص 010). 

"'. الرائث: رات على خبرٌكٌ يَرِيتُ ريثاً. إذا أبطأ. (الصحاح: ج ١‏ ص 184). 

. المَذِق: رجل مَذِقٌ بيّن المذاق. ملول. وفي الصحاح: غيرٌ مُخلص. (لسان العرب: ج ٠١‏ ص .)71١‏ 

. قاموس الرجال : ج 0 ص57 الرقم 1777/5؛ تذكرة الخواص : ص ١١8‏ . 

. 9 ص‎ ١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج‎ . ١ 

. قال ابن الأثير : وفى حديث على « البرقٌ مخاريق الملائكة» هى جمع مخراق . وهو في الأصل ثوب يلفٌ 
ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً . أراد أَنْه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه (الهإبة: ج ١‏ ص8؟) . 
فالمراد هنا : أَنَّ ابناء صّوحان يسوقون الكلام حيثما أرادوا وهذا كلام بليغ في فصاحتهم وسالطتهمعلى لغة 
الغرب:. 
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فآل: أكاشتضكة تمظ الشأن عضي اللسان: قائن قرسان» قائل أقتران:: 
يرتق ما فتق » ويفتق ما رتق» قليل النظير . 
وأما رَيْد وعبد الله» فإنّهما نهران جاريان » يصب فيهما الخُلْجان » ويغاث بهما 
الفلداق خا عر لا لع معة» وتو قوسا نكما قال الناعن: 


إذا نَرَلَ العَدُرٌ فإِنَّ عندي أسؤدا تخلكن الاشل الثقوها 


بسم الله الرحمن الرّحيم؛ ذكْرُ الله أكبرُء وبه يَسِتَفِتِحُ المُستَفتِحونَ. وأنتم 
مفاتيح الدّنيا والآخرة؛ أمّا بعدٌء فقد بلغ مولاك كلامُكَ لعدوٌ الله وعدرٌ رسوله. 
فحمدّتُ الله على ذلك. وسألته أن يفىء بك إلى الدّرجة العلياء والقضيب 
الأجمرء والعموذ الأسوّدع فإنّهعمودٌ من فارقة فارق الدذين الأرهر:ولكن ترعت 
بك نفسك إلى معاوية طلباً لما له إِنّك لذو علم بجميع خصاله . فاحذر أن تعلق 
بك نارُهء فيضلك عن الحجّة, فإنّ الله قد رفع عَنَكُم -أهل البيتِ_ ما وضَعَهُ في 
غَيرِكُم » فماكان من فضل أو إحسان. فَبِكُم وَمَ إليناء فأَجَلٌ الله أقدارَكٌُم , وحَمَى 
أخطاركم. وكتب آثاركم . فإنَّ أقدارَكُم مَرضِية وأخطاركم مَحمِيّةُ » وآثارَكم 
بَدْرِية » وأنتم سَلِم الله إلى خَلقِهِ. ووسيلَيُهُ إلى طُرْقِهِ , وأَيْدٍ عَلِيَة ووجُوهٌ جَلِيّة . 
وأنتم كما قال الشّاعر : 

فما كان مِن حير أَنَوهُ فَإِنّمد تَوَارَئَهُ آباءٌ آبائهم قَبْلُ 
وهّل يُنبتٌ الخطىئٌ إلا وشِيجَة وتْرَسُ إلا فى مُنابتها انحل "١...‏ 


ومن شعر صعصعة : 


: 47-1 مروج الذهب : ج 7 ص‎ .١ 


هَلَا سَأُلتَ بَني الجارود: أىّ فْنَّىَ 


د 


وقوله يرثي على بن أبي طالب 8ة: 


ألامّن لي بأنيك ياأَحَيًا؟ 
طَوّتك خطوبٌ دَهر قد تُوالى 
فكلى نشيلة د 
كَفى لزنا بذفيِك ثَمَإنلى 
وكانّت في حَياتِكَ لى عظاتٌ 
فيا أسفي عَلَيكَ وطُولَ شوقي 
وقوله يرثيه أيضاً : 

كل قن امبزتضائله 
أم هَل ثُراهُ أحاطً عِلماً؟ 
لو عَم القَبِرُ مَنْ يُوارِي 
تنا موت اذا ردت نن 
0 


دهرّ رما يفقدٍ إلفىي 


3 أعيان الشيعة : ج لاص 58/8 . 


واقاء فا ووم و وع يو ة واو و ووو و وول نم مر ونون ومو ووه م مم رو رو هر و ووو م مم همهم و لو ووه مم ولاو تمع ومنو روه 


عِندَ الشفاعة والباب ابن صُوحانا 


ء 


ومن لدى أن أنتك :ما لدَيا؟ 


لتحذاك خسططرة كيرا وطنا 


شَكُوتٌ إليك ما صَنَعَت إليا 
فلم يُعْنٍ البُكاءٌ عَلَيكَ شَيَا 
نَفَضتُ ثرابٌ قبِرِكٌ مِن يَذَيَا 
وأنت اليومٌ أوعَظٌ مِنكَ حَيًا 


الالحجن ذلك ره تيهنا 


آم قرّعيا بزائريه 
2 عقت عا كيت افيه 


بي 


أذم دهري وأشتكيه(١)‏ 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ل ل لم 11 


[وانْذي يظهر لمن يتتبّع كتاب «الغارات» وكتاب «وقعة صفين) . أن صَعْصعة هو 
أحد رواة وقعة صقَّينء وغيرها من الحوادث في عصر علئ 49 . 

وقال في التّتقيح : وهو [صعصعة] الذي روى عهد علئ 8؛ لمالك بن الحارث 
الأشئّر رضوانٌ الله عليه . 

وصعصعة: بصادين مُهمَلَتَينِ مفتوحتين: بعد كُلّ صاد عينٌ مُهِمَلَةٌ أولاهما 
ساكنة والثانية مفتوحة]. 

وكان صَعْصّعَة من شهود وصيّته صلوات الله عليه. فى أمواله وصدقاته.!") 

ولمًا بويع أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالخلافة» قام صَعْصّعَة بن صّوحان 
فقال4 والنسديا أهر الم مضق < لقد.وثنت التلافة ترما راتكلة ورف هاوها 
رَفعتك , ولَهى إليك أحوّج مِنكَ إليهال" . وكان صَعْصّعَة رسول أمير المؤمنين 9 


إلى طلْحَة والرَيير . 

وكان من كبار أصحاب الإمام على :728" ومن الّذين عرفوه حقٌّ معرفته؛ كما 
هوري 

قال عنه الجاحظ في البيان والتبيين : وإِنّما أردنا بهذا.....الدلالة على تقديم 
محطيطة بو عوشان دن اللنظني رادل فرع قل بوللالة: اها و عله يدق ابن 
طالب هه له(* , 1 ْ ْ 


. 150 تنقيح المقال: ج١٠ ص18 . قاموس الرجال : ج 0 ص‎ . 04٠ راجع : رججال النجاشي : ج١ ص8 ؛ الرقم‎ . ١ 
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. راجع : تاربخ اليعقوبى : ج ؟ ص ١75‏ وراجع : أسد الغابة: 4 ص7١٠,‏ تاربخ مدبنة دمشق : ج17 ص 110 . 
ى سير أعلام الببلاء : ج اص 08758 الرقم 1714 . 

. رجال الكشى : ج ١ص‏ 7806 الرقم 171 . 

. 7٠١9 ليان والتبيين : ج١ ص 71717 وص‎ ٠ 


لصي 


رت 


أثنى عليه أصحاب التّراجم بقولهم : كان شريفاً » أميراً. فصيحاً . مفوهاً. 
خبطيياً :السداً دثنا “فاضل1, 

وعندما ثار الناس على عثمان , واتّفقوا على خلافة الإمام أمير المؤمنينللة. قام 
هذا الرّجل الذي كان عميق الفكر , قليل المثيل فى معرفة عظمة علئ 9ه -وكان 
خطيباً مصقعاً ‏ فعبّر عن اعتقاده الصّريح الرّائع بإمامه . 

وعندما أشعل موقدو الفتنة فتيل الحرب على أمير المؤمنين4ة فى الجمل . 
كان إلى جانب الإمام ليه . وراوي وقائع صفين!" . 

وكذلك وقف إلى جانبه #ة فى حرب النّهروان . واحتجّ على الخوارج بأحقيّة 
إمامه وثباته!' . وجعله الإماملظة شاهداً على وصيّته0 » فسجّل بذلك فخراً عظيماً 
لهذا الكجل . ونطق صَعْصّعَة بفضائل الإمام ومناقبه. أمام معاوية وأجلاف بنى أميّة 
مراراً » وكان يُنشد ملحمة عظمته أمام عيونهم المحملقة . ويكشف عن قبائح 
معاوية ومثالبه بلا وجل!" . 

وكم أراد منه معاوية أن يطعن فى على 8 , لكنّه لم يلق إلا الخزي والفضيحة . 
إذ بوبه بخطبه البليغة الأشحاذة9" . 

آمنه معاوية ‏ مكرهاً ‏ بعد استشهاد أمير المؤمنين#ة. وصاح الإمام 
الحسن 98" . فاستثمر صَعْصَعَة هذه الفرصة ضد معاوية . وكان معاوية 


. 7005 الرقم‎ 1١ سير أعلام النبلاء : ج لاص 014 الرقم 174 , أسد الغإبة : ج37 ص‎ .١ 
. 18١ ؟ . وقعة صفين : ص/46 وص‎ 

. راجع: الاختصاص : ص ١1١‏ . 

؛ . الكافي : جلا ص١0‏ ح/. 

0. مروج الذهب : ج7 ص 8١‏ » ديوان المعاني : ج7 ص 1١‏ . 

. رجال الكشى :ج ١ص‏ 786 الرقم ١717‏ . 

. رجال الكشى :ج ١ص‏ 7868 الرقم ١77‏ . 


-- 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة طالخ م امد ب و ا ا ا 


دائم الامتعاض من بيان صَعْصّعَة الفصيح المعبّر. وتعابيره الجميلة في 
وصف فضائل الامام أمير المؤمنين42: ولم يخفي هذا الامتعاض!". توفي 
صَعْصَعَة أَيَام حكومة معاوية!" 

في الأمالي للطوسئ عن صَعْصَعَة بن صُوحان : دخلت على عثمان بن عفان في 
نفر من المصريّين » فقال عثمان : قدّموا رجلاً منكم يكلمني » فقدّموني . فقال 
عثمان : هذا !؟ وكأنّه استحدثني . 

فقلت له :إن العلم لو كان بالسنٌ لم يكن لي ولالَّكَ فيه سَهِد , ولكنّه بالتعلّم . 

فقال عثمان : هات . 

فقلت : بسم الله الوحمْن الرّحيم لألَّذِينَ إن مَكَتَاهُمْ فى الأرضٍ أُقَامُوا ألصّلاة 
لرْكَاةَ وَأْمَرُوا ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوْا ء عَنِ الْمُنَكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَة َه آلأمُى رم" . 
فقال عثمان : فينا نزلت هذه الآية . 
فقلت له : فمّر بالمعروف وانّه عن المنكر . 


فقال عثمان : دع هذاء وهات ما معك . 


َاتَوًا ا 


وَءِ 


فقلت له ابن انه التسيدن الوحيم «الديق اخركوا من ونا رهم فر حَقٌ إِلآ أن 
يَقُولُوا رَبْنَا آللّه 474 إلى آخر الآية . 


فقال عثمان : وهذه أيضاً نزلت فينا . فقلت له : فأعطنا بما أخذت من الله . 


.0١ ؛ مروج الذهب : ج7 ص 8غ وص‎ ١71 ص 186 الرقم‎ ١ رجال الكش :ج‎ .١ 

؟ . الطبقات الكبرئ : ج7 ص١77,‏ تاريخ مدينة دمشق : ج114 ص 860 , أسد الغإبة: ج7 ص ١١‏ الرقم 5005 . 
"'. الحجّ : ١غ‏ . 

٠ : الحج‎ . 


لل و واي ااا عا جاو ااه موعن عجر فشكا نين الانمه/ ١7‏ 


فقال عثمان : يا أيّها النّاس . عليكم بالسمع والطّاعة» فإِنٌ يد الله على 
الجماعة. وإنّ الشّيطان مع الفذ""؛ فلا تستمعوا إلى قول هذاء وإنّ هذاء 
لا يدري مَن الله. ولا أين الله . 

فقلت له : أمّا قولك : عليكم بالسّمع والطّاعة». فإِنّك تريد ما أن نقول غداً : 
لرَبْتَآ إنّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءنَا فَأَضَلُونا آلسّبيلا ”". وأما قولك : أنا لا أدري 
مَن الله فإنّ الله ربّنا وربٌ آبائنا الأوّلِينَ . وأمًا قولك : إنّيلا أدري أينَّ اللْهُء فإنَّ الله 
تعالى بالمرصاد . 

قال #كتضبي :وام ضير فنا وغلق الأبوات 5و : 

وفي ديوان المعاني عن محمّد بن عباد : تكلم صَعْصَعَة عند معاوية بكلام أحسن 
فيه. فحسده عَمْرو بن العاص . فال : هذا بِالثّمر أبصرٌ مِنْهُ بالكلام ! 

قال صَعْصّعَة : أجل ! أجودهُ ما دَق نوا ورَقٌ سَحاؤه) وعَظُمَ لحا 
وَالريحُ تنفِجَه20 والشّمسٌ تُنضِجَهُ والبرد يَدمِجهُ » ولكنّك يابن العاص لا تمراً 
نَصِفُء ولا الخير تَعرِف , بل تَحسِدٌ فَتّعَرف . 

فقال معاوية (لعمرو) : رغماً ! فقال عمرو : أضعاف الرّغم لَك ! وما بي إلا 
بعس ماابك7: 


. )1717 الفذّ : الواحد . وقد قد الرجلٌ عن أصحابه إذا شَدّ عنهم وّقي فَرْدا (اليهإبة: جاص‎ .١ 
. ؟. الأحزاب : /ا‎ 

”. الأمالي للطوسي : ص77 118 . 

50 أي : قِشْرّه ( لسان العرب : ج1١‏ ص777) . 

6. اللحاء : هو ماكسا النواة ( لسان العرب : ج6١‏ ص 117) . 

1 نفجت الشيء : أي عظّمته ( مجمع البحرين : ج7اص1808). 

/. دديوان المعانى : ج >" ص ١غ‏ ؛ قاموس الرجال: جه ص37 : 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتَّى الوصول إلى الكوفة لعاوا دس حقو لف وخ 0 1182 


وف تاريخ الطبري عن الشَّعْبِيَ -في ذكر قيام الكوفيّين على سعيد بن 
العاص-: قي فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك ويقول : إِنْ رهطأ من أهل 
الكوفة -سماهم له عشرة- يؤأبون ويجتمعون على عيبك وعيبي. 5 
ل ا ل 
إلى معاوية -ومعاوية يومئذٍ على الشّام -. 

فسيّرهم وهم تسعة نفر_إلى معاوية» فيهم : مالك الأشْئّرء وثابت بن قيس بن 
مُنقع» وكُمَيْل بن زياد النّحَعيَ وصَعْصَعَة بن صُوحان . . 

وفي العقد الفريد : دخل صَعْصّعَة بن صوحان على معاوية» ومعه عمُرو بن 
العاصء جالس على سريره , فقال : وسّع له على ترابيّة فيه . 


جم اماه 


فقال صعصعة : إني والله لترابئ » منه خلقت والبهاعو شو رفت انغ و لقن 
لمارج'" من مارج من نار”" . 

وفي تاريخ الطبري عن مُرة بن مُنَْذْ بن النُعْمان -في ذكر خروج الخوارج في 
زمن معاوية» وسعي المُغِيْرَة لتعيين قائد الجند: لقد كان صَعْصّعَة بن صُوحان قام 
بعد مَعْقِل بن قيْسء وقال : ابعثنى إليهم أيّها الأميرء فأنا والله. لدمائهم مستحلّ . 

فقال: اجلس . فإنّما أنت خطيب . فكان أحفظه ذلك . وإنّما قال ذلك؛ لأنّه 
بلغه أنّه يعيب عثمان بن عفان , ويُكثر ذكر على ويفضّله , وقد كان دعاه . فقال : 
إِيّاك أن يبلغني عنك أنّك تُعيب عثمان عند أحد من الئاس ء وإيّاك أن يبلغنى 


.١‏ تاربخ الطبري: ج 4 ص 23 وراجع تاربخ مدينة دمشق: ج 114 ص 11 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج 
"ص 17١‏ والبدإية والنهاية: ج /اص 176. 

؟. المار ج: اللهب المختلط بسواد الثّا.( لسان العرب: ج17 ص 710) 

". العقد الفربد: جا ص 706. 


عنك أنّك تُظهر شيئاً من فضل على علانية » فإِنّك لست بذاكر من فضل على 
فنا امرنون آنا آهل بنش راع ها لاطا قلا ظهر دوعر اكصدها بإظهان 
عيبه للناس ٠‏ فنحن ندع كثيراً مما أمرنا به » ونذكر الشّىء الذي لا نجد منه بدأ : 
ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقيّه » فإن كنت ذاكراً فضله, فاذكره بينك وبين 
أصحابك. وفي منازلكم سرًأ . وأمّا علانية فى المسجد. فإنٌ هذا لا يحتمله 
الفقليفة التا مولا يعدونا به 

فكان يقول له : نعم أفعل . ثم يبلّغه أنّه قد عاد إلى ما نهاه عنه , فلمًا قام إليه. 
وقال له : ابعثنى إليهم » وجد المُغِيْرَةَ قد حقد عليه. لخلافه إِيّاهء فقال: اجلس . 
فإئّما أنت خطيب .» فأحفظة . 

فقال له : أوَما أنا إلا خطيب فقط ؟ ! أجل والله . إِنّى للخطيب الصّليب الوّئيس » 
أما واللذى أو دون تسوك را لااعي لين زوم الج ان عي شلك القنا: 
فشؤون" تُفرى » وهامة تُختلى . لعلمتَ أن أنا اللّيث الهزبر. فقال: حسبك 
الآن . لعمري لقد أوتيت لساناً فصيحاً!" . 

وفى مروج الذّهب : وفد عليه ( أي معاوية ) عَقِيلُ بن أبي طالب منتجعاً وزائراً . 
فرحب به معاوية . وسرٌ بوروده, لاختياره ياه على أخيه . وأوسعه حلماً 
واحتمالاً » فقال له : يا أبا يزيد . كيف تركت علا ؟ ! 

فقال : تركته على ما يحبّ الله ورسوله؛ وألفيئّك على ما يكره الله ورسوله . 

فقال له معاوية : لولا أنّك زائرء منتجع جنابناء لرددت عليك أبا يزيد جواباً تألم 
منه , ثم أحبٌ معاوية أن يقطع كلامه. مخافة أن يأتي بشيء يخفضه . فوثب 
.١‏ الشّأَنٌ: واحِدٌ الشؤون . وهي مَواصل قتبائل الرأس ومُلْتّقاها . ومنها نجيء الدّموع (مجمع البحرين : 


" . تاربخ الطبري : جه ص188. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا لم ا 
عن مجلسه , وأمر له بنزل7. وحمل إليه مالا عظيماً . فلما كان من غد جلس. 
وأرسل إليه فأتاه » فقال له : يا أبا يزيد . كيف تركت عليّاً أخاك ؟ ! 

قال : تركته خيراً لنفسه منك . وأنت خير لى منه . 

فقال لدامغاوية: إنك وال كما قال الشاعن: 

وإذا عَدَدتَ فخارَ آل مُحرّقٍ فالمجدٌ مِنهم في بَنِى عَتَابِ 

فمحل المجد من بني هاشم منوط فيك يا أبا يزيد ما تغيّرك الأيام واليالي . 

فقال عقيل : 

اصبر لِحَرب أنتَ جانيها لابِد أن تصلى بحاميها 

وأنت والله. يا بن أبي سُفَيَان كما قال الآخر : 

وإذا موازِنٌ أقبلت بفخارها يوماً فْحَرتُهُمُ بآلِ مُجاشِع 

بالحايِلينَ على المّوالي غُرمَهُم . والصَّارِبِينَ الهامَ يَومَ الفازع 

ولكن أنت يا معاوية. إذا افتخرت بنو أمية فبمن تفخر ؟ 1 

فقال معاوية : عزمت عليك -أبا يزيد لما أمسكت . فإنّى لم أجلس لهذا. 
وإنّما أردت أن أسألك عن أصحاب علئ؛ فإِنّك ذو معرفة بهم . 

فقال عَقِيل : سَل عمًا بدا لك . 

فقال : ميّز لي أصحاب على . وابدأ بآل صوحان. فإِنّهُم مخاريقٌ الكلام ...2" . 


ثابت بن قيس بن الحطيم الأنصاريٌ الظَفَرِيّ . أحد الصٌّحابة . كان مع 


.)108صا١ النزل: ماهيْ للضيف إذا نزل عليه. (لسان العرب: ج‎ .١ 


54 اص سامون زد افك تيبي الأنقة ريا 


الى فى أحد'". ويقال نه جرح فيها اثنتي عشرةً جراحة 1 
رسو اللْهعق: الحاسر . واشترك في الغزوات ل تلتها أيضاً"". وكان 
نانك الخطى + تندنن للقي 01 

عندما ثار الئاس على عثمان . واستدعى ولانه على الأمصار إلى المدينة 
للمشورة . استخلف سعيد بن العاص -والى الكوفة ‏ يومئذٍ ثابتاً عليها" . وذكر 
المؤرّخون أن الإمام عليه ولاه على المّدائِن'. وكان معاوية يهابه" . وظل 
على المّدائْن إلى أن استعمل معاوية المُّغِيرَّة على الكوفة . فعزله!© . 


كان ثابت مع الإماملية في حروبه الثلاث!" . 


في تاريخ بغداد -في ذكر ثابت بن قيس بن الخطيم -: شهد مع رسول الله كلل 
أحداً والمشاهد بعدها . ويقال : إنّه جرح يوم أحد اثنتى عشرة جراحة. وعاش إلى 
خلافة معاوية» واستعمله على بن أبي طالب على المّدائين!"". 

وفي أسد الغابة : شهد ثابت مع على بن أبي طالبيِك الجمل وصفين 
والتهروان207, 


. ١6 تاربخ بغداد : ج ١ص 17/0 الرقم‎ .١ 

؟ . تاربخ بغداد : ج ١‏ ص 77/0 الرقم ١6‏ , الإصابة : ج ١‏ ص ٠٠١‏ الرقم؛ .5١‏ 
"'. الإصابة: ج ١‏ ص 3٠١‏ الرقم 4 .5١‏ 

؛. تاربخ بغداد: ج ١اص177‏ الرقم ١6‏ . 

«. الإصابة:ج ١ص ٠١5‏ الرقم ؛ .5١‏ 

1. تاربخ بغداد : ج ١‏ ص 170 الرقم ١6‏ , الإصإبة : ج ١‏ ص 8٠١‏ الرقمغ .1١‏ 
/. تاريخ بغداد : ج ١‏ ص71١‏ الرقم6١.‏ 

8. تاربخ بغداد : ج ١‏ ص1,/76 الرقم 10 , الإصابة : ج ١‏ ص 0٠١‏ الرقم 4 .5١‏ 
9. أسد الغابة : ج ١ص‏ ١0غ‏ الرقم078 . 

. ١6 ص 170 الرقم‎ ١ تاريخ بغداد : ج‎ . ٠ 

.١‏ أسد الغابة : ج ١ص‏ ١05غ‏ الرقم078. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ب وو م ا 


وفى تاريخ بغداد عن عبد الله بن عَمّارة بن القداح : كان ثابت بن قيس بن 
الخطيم شديد النّمس ء وكان له بلاء مع علئّ بن أبي طالب . واستعمله علىّ بن 
أبى طالب على المّدائِن » فلم يزل عليها حتّى قدم المُغِيْرَة بن شَُغبّة الكوفة. 


وكان معاوية يتّقى مكانه( . 


علباء بن الهَيْثم السّدوسيٌّ من رَبيعة 

بكسر أَوَّلهِ وسُكون اللام بَعدّها مُوَحَدَةء [أي: بكسر العين المهملة. واللام 
السّاكنة. والناه العو ع المسويية :ز الك والهمزة . قال في القاموس : وعلبا 
بالكسر ممدوداً اسم رجل ]» أدرك عِلباء الجاهليّة والإسلام. وشهد الفتوح فى 
ودس: اخو تحمل اليححوويها 1 

عن الأصمعي: حدّثني شيخ فى مجلس أبي عَمْرو بن العلاء, أنّ أهل الكوفة 
أوفدوا عِلْباء بن الهَيْنم السّدوسئ إلى عمرء فرأى هيئةٌ رَنَّه فلمًا تكلّم في حاجته 
لاا الا [والمعنى : أنَّ خبره فوق منظره ] . 

كان عِلْباء من الّذِين ثاروا على عثمان حَتَ قتلوه !ف . 

إنَّ علبَاهد قال : « من يَحِمِلُ على الجَمَلٍ ؟). يي ل 
المراديّ؛ فاعترضه عَمّار بن يثربئ, فقتله. ثم حمل عِلْباء بن الهَيْئُم فاعترضه ابن 


.١6مقرلا ص177‎ ١ تاريخ بغداد : ج‎ .١ 
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يثربىّ فقتله.'' ولكن قال الطبريّ : إنَّ علياً قال: « من رَجُلٌ يَحمِلُ على الجَمَلِ؟) 
فحمل هند بن عَمْروء ثم سَيْحَانُ بن صُوحان. ثم عِلْباءُ بن الهَيْه!" . 

وقال ابن عبد ربّه : وقتل من أصحاب على خمسمئة رجلء لم يُعرف منهم إلا 
عِلْبِاءُ بن الهَيْنم. وهِنّْد الجَمَلىء قتلهما ابن اليثربك”" . 

وقال ابن أعثم : خرج عَمْرو بن يثربيَ من أصحاب الجمل. حَنَّْ وقف بين 
الصقين قريباً من الجمل ء ثم دعا إلى البرازء وسأل التّزال. فخرج إليه عِلْباء بن 
الهَْنمِ. من أصحاب على نك . فشدٌ عليه عمروء فقتله!؟ . 

قال ابن أبي الحديد :[في الجواب عن الطّعن في سياسة على 8©ة. بمفارقة 
أصنخابه إثَاء ]ء والتجوزاتك:إنا ولا لا نتكر أن يكون كلّ من رَغب في حطام الدّنياء 
وزخرفهاء وأحبٌ العاجل من ملاذّها وزينتها. يميل إلى معاوية الذي يبدل منها 
كُلُ مطلوب . ويسمّحٌ بكلّ مأمولٍ . ويطعم خراج مصر عَمْرو بن العاص . 
ويضمّن لذي الكلاع, وحَبيب بن مَسْلْمَةَ ما يوفى على الرّجاء والاقتراح . 
وعلئ#, لا يعدل -فيما هو أمينٌ عليه من مال المسلمين عن قضيّة الشريعة. 
وحكم الملة , حَنَى يقول خالد بن معمّر السّدوسيء لعِلْباء بن الهَيْنِم -وهو يحمله 
على مفارقة على ة . واللحاق بمعاوية : 

ني الله يا عِلْباءٌ في عشيرَتَك , وانظر لنفسك وإِرَحِمِك. ماذا تؤْمّل عند رجل 
أردته على أن يزيدٌ في عطاء الحسن والحسين دريهمات يسيرةء ريثما يرأبان بها 


. ١55 أعيان الشيعة : ج8 ص‎ .١ 
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ظَلََ عَيشْهماء فأبى وغضب. فلم يفعل!" . 

[هذه القضية -إن صححّتإِنّما تدلّ على عظم إخلاص الّذين انّبعوا علياظ. 
ووازروه» ونصروه حَنَّى قتلوا دونه. ومنهم عِلباء بن الهَيْئم السّدوسى يك . 

يمكن أن يشكل أحد فيقول : إِنَّ عِلْباء مات يوم الجملء كما في هذا الكتاب 
والكتاب المتقدّم. وهو ما نقله أرباب السّير والتراجمء كما في ترجمته في قاموس 
الرّجال , والطبريّ. وأنساب الأشراف . والإصابة» وابن يق الع 

فكيف نصدّق بما دار بين السّدوسي وبين علباء؟ والحال أنَّ لحوق المنافقين 
ار اا امسوم رار الجر ره 
المنافقين بمعاوية» لم يحدّد بفترة ما بعد الجمل وصفينء بل يجد المتتبّعٌ أن أهل 
الذنا وفلذانهامعافاً إن الذي كانوا ينضروة عكنان يخ عقات فد التصهوا 
بمعاوية من مختلف الأمصار كالمدينة والكوفة والبصرة وغيرها منذ البداية» أي 
قبل حرب الجملء وحتئ آخخر أَيَام حياته. عليه أفضل الصلاة والسلام ]. 


جندرين عكر الجمبئ 
بفتح الجيم. أدرك الجاهليّة . وولاه عمر على نصارى بنى تَغْلِب سنة سبع 
عشرة» وكان قاتل هند عبد الله بن يثربئ الصَّبِىَء وفى ذلك يقول : 


إن تمتلوني فأنًا ابن يَثربي قاتِل عليًاً وهِند الجَمَلىَ("" 


. 7017 ص ١70؛ قاموس الرجال : ج/اص‎ ٠١ شرح نهج البلاغة : ج‎ .١ 
شرح نهج‎ .٠١ 4 الإصابة : ج 0 ص‎ , 1١ أنساب الأشراف : ج7٠ ص‎ , 0171-012١ راجع : تاربخ الطبري : ج 1 ص‎ ." 
. 7017 البلاغة : ج١ ص08 7؛ قاموس الرجال : ج/اص‎ 
كذا ورد في المصدر. وهو خطأ فاحش فحلٌ باللّغة والشعر. والصحيح هو كما أثبتهُ ابن الأثير في تاريخه:‎ ." 
إلا لعن ينكرني ابنُ يثربي  قاتل علباة وهند الجملي‎ 


ف معيو املا ودود او اكاكي انك يوا 


وقتل يوم الجمل مع على» واستدركه ابن فتحون!" . 

قال السمعاني: هند بن عَمْرو الجَمَلىٌ ‏ كان مع على بن أبى طالب8ة يوم 
الجمل» وقتل معه. قتله ابن يثربى!" . 

قال الطّبرىّ : فقال على : « من رجُلٌ يَحملٌ على الجَمَلٍ ؟» فانتدب له هند بن عمُرو 
المراديٌّ؛ فاعترضه ابن يثربئ . فاختلفا ضربتين » فقتله ابن يثربك!" . 

وعدٌ الطّبرىّ هنداً من رؤساء النافرين من الكوفة إلى حرب الجملء قال: فكان 
رؤساء الجماعة: القعقاع بن عمرو. وسعرٌ بن مالك. وهند بن عَمْرو و...(. 

قال في القاموس: وفي جمل المفيد ي. والامامة والسّياسة: أنَّ أمير المؤمنين ة. 
استعمل على ساقَيِه(*) هنْداً المراديّ تم الجَمَلىَ ء وهو الذي قال فيه عُمر : سيّدُ 
أهل الكوفة, اسمُّه اسم امرأة0"". وفى معارف ابن قُتَيِّة أنّه قتل فى صفين”", 
[وهو خطأ ]. 

[و] لما بعث أمير المؤمنين#ة الحس نه إلى الكوفة. لاستنفار الناس إلى 
الجمل؛ فخطبهم وحضّهم على الجهاد... فقام هِئْد بن عُمرء فقال: إن 
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أمير المؤمنين قد دعاناء وأرسل إلينا رسله حَتَى جاءنا ابنه . فاسمعوا إلى قوله. 
وانتهوا إلى أمره. وانفروا إلى أميركم؛ فانظروا معه فىهذا الأمرء وأعينوه برأيكه7". 

أمر عُمر نعيماً بعد فتح الرّيّ- أن يرسل أخاه سُويد بن مقرّن. ومعه هند بن 
عَمْرو الجَمَلىَء وغيره إلى قومس . فهو شهد فتح الرّيّ وقومس .'" 

قال البلاذري : وكان هند الجَمَلىَ يقول وهو يقاتل حَتّى قتل : 

أَضرِبُهُم جَهِدِي بِحَدَ المُنصّلٍ والمَّوتٌ دُونَ الجَمَلٍ المُجَذْلٍ 

إن تحمِلوا قُدماً عَلَيَ أحيل !"ا 

[ومهما يكن من أمر, فإنٌ حضور هؤلاء الصفوة فى حرب الجملء تحت راية 
أمير المؤمنين 48: وقتلهم دونه؛ دليلٌ على مقامهم المعنوي السَّامى. وعلى شدَّة 
وعيهم ونضجهم. هذا مضافاً إلى أَنّهُم كانوا من رؤساء النافرين إليه. ومن الخطباء 
الدّاعين إليه؛ الآمرين بالمعروف والنَّاهين عن المنكر. الأمر الذي جعله -صلوات 
الله عليه يذكرهم فى كتابيه إلى الكوفة والمدينة كل ذلك دليل على سٌموٌ مقامهم 

في المجتمع الإسلامي. وفى كلا المصرين. حيث خصّهم بالذكر دون سائر 
الشهداء الكبارء رحمةٌ الله عليهم جميعاً ] . 


خَالِنُ بن مُعَمَم 


خالد بن المُعَمّر بن سُلَيْمان السّدوسئ . كان من أصحاب الإمام على . ومن 
كبار قبيلة ربيعة!) . شهد الجمل . وكان من رؤساء البصرة الأُوّل الذين استجابوا 


.715 ص‎ ١ الكامل فى التاربخ : ج‎ .١ 
. 167-١6١ راجع : تاربخ الطبرى : ج 4 ص‎ 0 
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غ. رجال الطوسى : ص15 الرقم 6014 . 


١/4‏ ص ل كو اتكايني الأئعة اجا 


للإمام لئة. عند عزمه على قتال معاوية . وأسرعوا إلى نصرته!" . 


وكانت قبيلة ربيعة من كبار القبائل التي شهدت حرب صفين . ولها فيها دور 


أساسئ مهمو" . 

[حاول معاوية ترغيبه » وكاتبه . ووعده بولاية خراسان , ولكنّ الإمام 9 لم 
يعر ذلك اهتماماً. واستمر خالد قائداً لربيعة, إلا أن تضعضعه فى الأحداث 
اللاحقة للحرب كان واضحاً ] . 


وعندما رُفعت المصاحف على الرّماح» قال خالد للإمام#ة : ما البقاء إلا فيما 
دعا القوم إليه» إن رأيتّه . وإن لم تره فرأيك أفضل'" . 

وخان خالد الإمام الحسن 480!*! . وذهب إلى معاوية وبايعه . فكرّمه وولاه على 
أرمينية . وقيل فى هذا المجال : 

ُعاوي أ خالد بنّ مُعمّرٍ 2 فنك لولا حَالِدَ لم تُؤَسْرا 

ومات خالد قبل وصوله إليها!" . 

وجاء فى بعض المصادر أنه مدح الإمام علياً©* بمحضر معاوية . وقال 
فى حبّه إيَاه : أحبّهُ واللو. على حِلِمِهِ إذا غَضِب . ووفائهِ إذا عقد . وصدقِه إذا 
٠ 9‏ وعدله إذا كو(" . 


م 
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كتابهه: لماهويه 
إسحاق. عن أشياخه. قال: قدم ماهؤيه أبراز -مَدْرْبان مو على علىّ بن أبن 
طالب ؛يية بعد الجمل مقر بالصّلحء فكتّب له على كتاباً إلى دهاقين مزو. 
والأساورة؛ والجند سلارينء؛ ومّن كان فى مرو : 
«يسم الله الرّحَمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ 
سَلامٌ على من اتبع الهُدى . أمًا بعد , فإنّ ماهؤيه أبراز -مَرْزبان مرو جاءنى . 
وانى وه شيك عنم و كدب ستنة ع واي 31 


م 


كتابه»: إلى أبى موسى الأَشْعَرٍيّ 

من كتاب لهلظة إلى أبى موسى الأشْعَرِيٌّء وهو عاملّه على الكوفة. وقد بلغه 
عنه تثبيطه النّاس عن الخروج إليه. لما نَدَبهم لحرب أصحاب الجَمّل : 

«مِنْ عَبْدِ لله عَلِيّ أمير الْمُؤْمِنِينَ إلى عَبْدِ الله بْنِ قيِْ . 

ما بعد فَقَد بَلمَى عَنْك قَوْلَ هُوَ لك وعَلَئِك ٠‏ فَإِذَا قدِمَ رم سُولِى عَلَيِك فَارْفعْ 
انا ركه تررك راجن نكرل والدظ كن مقل. كان ختلك انفد 
وإِنْ تَفَشْلْتَ فَابْعُدُء وَائِمُ الله لتؤْتيَنٌ حَيِْتُ أنْتَ. ولا ثَيْرَكَ حَئَّى يُخْلط رُبْدْك 
بخائرك. وذائبك بجَامِدِك. و حَنَّى تَعْجَلَ عَنْ قِعْدّتك. وتَخذرَ مِن أمَامِك 


.١‏ تاربخ الطبري : ج4 صلاوةة وراجع : الكامل فى التاربخ : ج؟ ص 7017, تاربح الخلفاء :ص 77؛ تاربخ 


3 لمجم ينم 3ج سو اوسيا ف اتم ‏ اواتمايو اما مود كلامز يمف نافيك ني لاتق يردا 


حَدَرك ين حَلفِك. وما هي وى الع َرْجُوه. ولكِنّها ايه اكُبَى. 
يرْكَبُ جَمَلهَاء ويُذَللُ صَمْبُها. ويُسَهلَ جَبَلهَا فَاعْقِلُ عَفَلّك. واملك أُمْرّك. 


وخذ تدك كلك فإن كَرِهْتَ فتنَحّ إلى غَْر رَحْبٍ. ولاني تجا فَبالْحَرِيٌ 
0 نَائْم. حَنَى ٍِ لا يُقال: 0 والله َه لحل مَعَ مُحِيّ ٠‏ وما الى 


217 المُلْحِدُونَ. والسَّلامُ 0 


كتابه»!: إلى أهل المدينة 
[روى المفيد إه كتابه#ة إلى أهل المدينة بعد وقعة الجمل ] 
قال :نّم رجع إلى حَيْمَته. فاستذعى عَبيد الله بن 5 رافع -كاتّبه ‏ وقال: 
«أكتب إلى أهل المدينة: 


الل ب ل 
وقد قال سََاَه فى كتابه: وقول الحن 


2 
د 


-: « إن أللّة لَايُعَيد يُقَيرُ مَا بِقَومٍ حَتّى يُميَرُوا مَا 
بِأَنفْسِهمْ وَإِذَّآ أَادَ آللّهُ ْم سُوَءًا فلا مرَدَ لَهُموَمَا لهم من دُونِوِى مِن وال 746". 


وإنْى مُخْرُكُم عناء وعَمّن سرنا إليه من جموع أهل البَصرّة وَمّن سارٌ إليهم من 
ريش وَغَيرِهِم مَعّ طَلْحَةَ الي ونَكْئِهما على!" ما قد علمتم من بيعتى . وهّما 


. ١77 تهج البلاغة : الكتاب 7 وراجع : الجمقل )نص‎ ٠ ١ 
1١١ : الرعد‎ 1 


". كذا في المصدر والأرجح أنها: «علَىّ» فتكون الفاصلة قبل: «ونكثهما». 
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طائعان. غيرٌ مُكرّهَين. فخَرجِتُ من عِندكُم فِيمّن خرجث. ممُّن سارّعَ إلى بَيعتى . 
وإلى الحقٌّ'" حَنَّئ نزلتُ ذا قار فنفر معى من نقَرَ من أهل الكوفة, وقدم طَلْحَةُ 
الرِييرُ البصرة. وصنّعا بعاملى عُشمانَ بن حُتَيِفِ ما صئّعا! فَقدَّمتُ إليهم الرسْلَ 
وأَعْدَرتٌ كل الاغذار. 

نّم نزلَتٌ ظهْرَ البَصرّة. فأعذرْتٌ بالدّعاءِ. وقَدَّمتٌ الحَجَّة. وأقلتٌ الَثْرَة. 
والزَّلَه واسْتَتئئُهما ومّن معهما من نَكْثِهم بيعتى. ونقضهما عهدى. فأبوًا إلا 
قتالى وقتال من مَعِى ‏ والنّمادي فى العَىّ. فلم أجد بدا من مناصَفَتِهم لى. 
فناصفْتهُم بالجهاد. فَمتلَ لله مَن قتلّ مِنهُم ناكثاً. وولى من ولى منهم . وغمدّتٌُ 
الشَّيوفَ عَنْهُم. وأخذّتُ بالعَفو فِيهم. وأجريْتٌ الح والسَّنَّةَ فى حُكيهم. 

ات لهم عامل اسيل عَم وهو حبذل بن العباس. واي ساف إل 
الكوقة إن شاءً الْهُ تعالى ». وكتب عببيد الله بن أبي واف سادق ادر 

وقال العلامة الآَمُلى: ولعلّ الوجه في عدم ذكر الّضى -كتابهيظة إلى أهل 
المدينة ‏ في النَّمج. كان ذلك, أعني أنَّ كتابه إلى أهل المدينة» كان قريباً من كتابه 
إلى أهل الكو فة فى ألفاظه وامعالنه 7 

[أقول: لعل مراده من قوله إنّ عِلّ عدم نقل السَّيّد الرضئ هذاء هو عِلَهُ عَدم 
قله كتابه إلى أهل الكوفة؛ لأنّ الشريف الرضي لم ينقل الكتابين معاً. وإنّما نقل 
جملا من كتابه إلى أهل الكوفة ]. 


.١‏ كذا في المصدر, والظاهر أنها: «ووالئ». 
". الججمل : ص 90 وراجع :بحار الأثوار : ج 77 ص 7714 تلخيص الشافى : ج؛ ص 177. 
"'. شرح نهج البلاغة للأملى : ج/ا١‏ ص7١‏ . 


كتابه:* إلى أهل الكوفة 
كتابه.#ة إلى أهل الكوفة بعد فتح البصرة: 
١وَجَرَّاكُم‏ له مِن أهْل مِضرٍ -عن أهْل بَيْت نيكم أحْسنّ ما يَجْزِى الْعَامِلِينَ 
طايه والشَاكرينَ نفمته. ففد سَمعكمْ وأطتكم. ودعيكم فأجَيكم 190 
[وقد نقلنا هذا الكتاب بتمامه في موضع آخر من هذا الكتاب, نقلاً عن كتاب 
الجمل للمفيد#؛ واكتفينا هنا بموضع الحاجة منه ]. 
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كتابه:: إلى قَرَظَةَ بن كَعُب 


كتابه4 إلى قَرَظَةَ بن كَعْبٍ وأهل الكوفة: 

رَوى عمرٌ بن سعد. عن يزيد , بن أب الضلت .عن عامر الأسدٍي : أنَّ علي كب 

بفتح البصرة -مع عَمْرو بن سَلَّمَة الأَرْحَبىَ إلى أهل الكوفة: 

١ن‏ عبد لله على بن أبي طالب أمير المُوْمِنِينَ 18 إلى قَرَظَةٌ بن كَفْبٍ ومن قِبَلهُ 

مِنَ المُسلمينٌ . سَلامُ عليكم ؛ فإنّي أحمَدُ لله إليكُم الذي لا إله إلا هو. أما بعدٌ. ٠‏ فانًا 
قينا القوم التاكِينَ لببعتِناء المُمَقِينَ لجماعتناء الباغين علينا من أَمينا ٠‏ فحاجَجْناهُم 
إلى اللهء فتَصّرنا اله عَلَيهِم. وقيِلَ طَلْحَةٌ والزتير ٠‏ وقد تَقَدَمْتُ اليهما بالمَعْدْرَة 
واستشْهّدتُ عَلِيهما صَلْحاءً الأمّ ونَكِْهما!' بالبيعة؛ فما أطاعا المُرِشِدِينَ. ولا 


: وراجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ١4/8 7067 نهج البلاغة: الكتاب 7, بحار الأثوار: ج اا ص‎ .١ 
؟ . كذا فى المصدر, والصواب هو على الأرجح: «ونكثا».‎ 
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أجابا النَّْصِحِينَ . ولاذَ أهلّ البَصرَةٍ بعائِشَّة. فقتل حَولّها عالم جم لا يُحصِى عدَّدَهُم 
إلااللة. ثم ضرّبَ الله وجْه بقّتهم فأدبرواء فما كانت ناقةٌ الجر بأشأمَ منها على 
أهل ذَلِكَ المصر. مع ما جاءت به مِنَ الحُوب١"‏ الكبير فى معصيتها لربّها ونبيّها. 
واغْترار من اغترٌ بها. وما صَنعنّه من التَرِقَةِ ينَ المُوْمِنِينَ. وسّفكِ دماء المُسلمين 
بلا بي ولا مَعْذْرَة ولا حُجّة لها. 

فلمًا هزمهُم اله أمرثُ أنْ لا يُقتَل مُدبِرٌ ولا يُجهَرَ على جريح. ولا يكشّفٌ عورَة 
ولا بتك سَّتَدٌ. ولا يُدخَلَ دارٌ إِلّا بإذن أهلهاء وقد آمنتٌ النّاسَ . وقد استُشهد مِنَا 
رجالٌ صالِحونً. ضاعَف اله لَهُم الحسنات؛ ورفَعَ درجاتهم. وأثابَهُم ثوابَ 
الصَّابِرينَ : وجزاهّم من أهلٍ مصر عن أهلٍ بَتِ نيهم أحسنَ ما يَجْزَى العامِلينَ 
بطاعته. والشّاكِرِينَ لنعمته. فقد سَمِعْتُم وأطعتم ودُعيتم فأجئتم. فنعم الإخوانٌ 
والأعوانٌ على الحَقٌّ أنتّم . والسَّلامُ عَليِكُم ورَحمٌّة الله وبركاثة ». 

كت عبيذ لهي أبق راقع فى :رعس اطنةا سيك وقلاقية ,1 

صورة أخرى من الكتاب المتقدّم إلى قرظة بن كعب وأهل الكوفة: 

الطبري عن السّري. عن شعيب, عن سيف. عن مُحَمَّد وطُلْحَةء قالا: 

كتب علي بالفتح -فتح البصرة_إلى عامله بالكوفة حينَ كتّب فى أمرهاء وهو 
يوميل مك 

«من عبد الله عَلئٌ أمير المُؤْمِنِينَ ؛ أما بَعدّء فإنا التقينا فى النّصبِ مِن جمادى 
الآخرَةِ بالحرَية. فناء من أفنية ابصرّة. فأعطاهُم الوق سُنَةَ المُسلِمينَ. وقُِلَ من 


". الجمل : ص 4١17‏ وراجع : الشافي في الإمامة: جغ ص ,712١‏ سحار الأنوار: ج77 ص 707 ح1518؛ أنساب 
الأشراف : ج 7 ص 08. 


ومنهم قتلى كثيرةٌ؛ وأصيب ممّن أصيب منا: تُمامَةٌ بن المتَنى. وهِند بن عمرو. 
وعِلباءً بن الهَيْئم . وسّيحان. وريد ابنا ضُوحان. ومَحُدُوجٍ ». 

وكتب عبد الله بن رافع» وكان الرّسول زفر بن قيس إلى الكوفة. بالبشارة فى 
جُجمادئ الآخرة 07 

[أقول: تقدّم الكلام في سند هذا الكتاب. وبعض ألفاظه. مالا يخفئ ما فيه من 
الإجمال. وعدم وضوح بعض الفقرات. كقوله4#: «فأعطاهُم الله سُنّةَ المُسلمينَ؛, 
إذ لو رجع المسمير إلى أهل البصرة وطَلْحَة والرَُيْر كما هو الظاهر . 
فأمير المؤمنين 9 أقرَ بأنّ الله تعالى أعطى مخالفيه سنْةَ المسلمين. ولو رجع 
المجير ال «أهل الكوفة») الْذِين هم أنصاره الة. قالاثيلات أن يقول: أعطانا. ولو 
رجع الصمير إلى المتحاريين من عسكره وعسكر مخالفيه, فهو إقرار بأنَّ أعداءه 
وو لق اعطاواانة الجطلعيق 2 اا البواة مون السسلفين ؟ هطو 
الشّهادة؟ أو نصر الله الموعود به فى القرآن الكريم ؟ والصّحيح -فى رأينا-ما يأتي 
فى كتابه .8 إلى أَمْ هاني : «فأعطانا الله النَصرٌ بحَولهِ وَقُوّتهِ وأعطاهّم سُنَّة الظالمينَ». 

قَرَظَهُ بن كَعْبٍ الأنصاري الخَرْرَجِيَ 

ويقال: قَرَظَةَ بن عَمْرو بن كَعْب؛ وهو أحد العشرة لين وجههم عمر إلى 
الكوفة من الأنصار _وكان فاضلاً ‏ ليفقّه النّاس . شهد قَرَظَةٌ مشاهِد النىَعل أحُد 
وما بعدهاء وهو آخر من فتح الرّيّ فى ولاية أبي موسى الكوفة لعثمانء هذا نقله 
البلاذري» وقال الآخرون: وهو الذي فتح الريّ سنة ثلاث وعشرين» وسكن 
الكوفة. شهد قَرَظَة مشاهد على كُلهاء وولآه علئ ل الكوفة حين سار إلى حرب 
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الجمل؛ وعزل 0 موسى عنهاء ولمّا خرج إلى صفين حمله معهء وولآها أبا 
مسعود الأنصاريّ. "١‏ وبعد رجوعهلة عن البصرة بعثه إلى البِهْمبّاذات!".0"ا 

وقال ابن أبي الحديد: وهو كاتب عين التّمرء يجبي خراجها لعلئ لي . وفي 
الغارات : وهو بجانب عين ار ٠‏ يجبي خحراجها لعلئ 8 .!*! [ونقل في 
الغارات-أيضاً ‏ قصَّةَ + لعليا كد ل على خيانته لعلىية ]. 


كتابه* إلى عبدالله بن عبّاس 
وهو عامله على البصرة: 
«واعلم أن البضرة مه مَهْبِطإِبْلِيسَ ء ٠‏ ومَغْرِس ص الْفِئّنِ ٠‏ فسَادثٌ أهْلهًا بالإحسّان إليهم . 
ا 00 ع 
الل عفد الَف عن لوبهم وقد بي تمرك لِبَبى 00 


إن َي تَمِمِ لم يَفِبْ لهم نم إلا طَلَمَ لهم آخَو وإّهُم لم يوا بوَغْوا” “لحي 
جا ولا إسلام ٠‏ وإنَّ لهم با رَحِماً امه وق ران شاش كروما جو ون تل 


صلتها وما رون على قطعتها فاك َْ أبا اعباس -رَحِمَك الله فيما جَرَى على 


١‏ راجع : أنساب الأشراف : ج” ص 17 مروج الذهب : ج ؟ ص8١‏ 7 تهذيب التهذيب :ج 1 ص77 0, الكامقل 
في التاربخ : ج7 ص 715. أسد الغابة: ج؛ ص ,78٠١‏ الإصابة : جه ص778, الإستيعاب : ج7 ص 7706 فتوح 
البلدان : ص18 4 ؛ الغارات : ج 7 ص /7177_التعليقة : ص .1١‏ 

" . البهقبَاذات :هن ثلاث بِهْقْبَاذات. ذكرها ياقوت فى معجمه . ثلاث كور ببغداد. منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد 
أنو شيروان. وفي الأصل : اليهْقُيّاذات محرفة (راجع :معججم البلدان :ع١‏ ص015). 

*. وقعة صفين : ص١١.‏ 

. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج ١‏ ص ١07‏ 7, الغارات : ج 7 ص 1117. 

. الوغم: القتال. ( لسان العرب: ج ١١‏ ص 147). 


ما ا ااا اط ال ارس جوت كانت الأئعة ج١١‏ 


ِسَانِك. ويدِكَ من خَْر شر فإ يت . وكُنْ عِندَ صَالِح ظَئْى بك. 
ولا يَفِيلّنَ'' رَأيِىي فيك. والسّلام ».!" 

[وقد نقل ابن مَيَِمَ صَدِرَهُ هكذا:] 

«أمّا بَعدُ؛ خَيرٌ النَّاسِ عِندَ لله غداً. أعمَلهم بطاعته فيما عَلَيهِ ولَّهُ. وأقواهم 
بالحقّ وإن كان مَأ ألا وإِنْهُ _بالحَقٌقامت السّماوات والأرض فيما بين العباد. 


صدره» قال: ] 


سم لله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ 
من عَبِدٍالله عَلِنَّ أمير المُوْمِنِينَ إلى عَبِدٍ الله بن عامر. أمّا بعدٌ؛ فإِنَ خَيرَ الئاس 
عند الله وك . أقوَمُهُم له بالطاعة فِيما لَهُ وعَلَيه وأَنُولَهُم بالحَقَّ ولو كان مُرَا. فإن 
الحنٍّ. به قامّت السّماواتٌ والأرض. ولتَكُن دربا م كه وليكن حُكمّك 


ع 


واجداً. وطريقدّك مُستَقِيمة ؛ فانَ البَصرة مَهبط الشيطان. فلا تَفتَحَنَّ على يدٍ أحَد 
نهم ياباً. لا نطيق سد نحن ولا أنت. والسّلام. 4١:‏ 
[أقول: قال المفيد 4ه فى كتاب الجمل: ] 


.)04714 ص‎ ١١ قَالَ رأيْهُ يفيل فَيلُولةَ: أخطاً وضَمُفَ. (لسان العرب:ج‎ .١ 

". نهج البلاغة : الكتاب18, بحار الأثوار : ج77 ص 2417 ح144؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ 
ص 60؟١.‏ 

". شرح نهج البلاغة للبحراني : ج 4 ص 750. 

؛. وقعة صفيين :ص7١٠.‏ 
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وروّى أبو مخف -لوط بن يحيّى يَحَيّى قال : لما استعمل أميرُ المؤمنين :29 
ل ل ا 
رَسوله ثم قال: 


( يا مَعَادُ شِرَ النّاس . قد استخلفتٌ عَلَيكُم عبد الله بن العبّاس , فاشْمّعوا له . وأطيعوا أمرّه, ما أطاع 
الله ورسولَةُ, فإن أحدّتٌ فيكم أو زاءً(١)‏ عَن ن الحقّء فأعلمونى ي أَعزٍ ِلَهُ عَنَكُم ؛ فإنّي أرجو أن أجده 
عفيفاً تقيّاً ورعاً. وإنّى لم أَوَلهِ ليم , إلا وأنا أظعٌ ذلِكَ به ؛ غَفَر له لنا ولكم ».!؟) 


[ونقل الكليني #4 خطبة لهيية -بعد انقضاء حرب الجمل ‏ ولعل ما نقلة 
المفيد #2 شطر منه. ولذلك نوردها هنا: ] 


مُحَمّد بن يَحْيَى عن أحْمد بن مُحَمّد بن عِيسّى عن الحَسَن بن مَحْبُوب. 
عن مُحَمّد بن النْعْمّان أبي جَعْفَر الأحْوّل. عن سَلَام , من المشحس» عن أبي 
جَعْمَريظة . قال: إِنَّ أْمِيرَ المُؤْمِنِي نظ لَمَّا الْمَضَتٍِ القِصَّهٌ فيما بَيْنَه وبيّن طُلْحَة 
والْبيِرِ وعَائْشَة بالبصرة؛ صَعِدَ المِنْبّر» فَحَمِدَ الله وأنْئّى عليه وصَلّى على 
رَسُولٍ الولة ثم قال : 

« يا أَيّهَا النَّاسُ إنَّ الدّنيا حُلْوَةٌ خَضِرَة . تَفْيِنُ النّاسَ بِالشَّهَوَاتٍ , وتُرَيّنُ لَهُم بعاجلِها . وأ يمُ الله 
ِنَّهَا لَتَفءُ مَن أمَلّها ٠‏ وتَخْلِفٌ مَنْ رَجَاها . وسَنُورِتٌ أقوّاماً النَّدَامَةَ والحَشرّة بإقبّالهم عَلَيها 
وتَنَاقْيِهِمْ فيها. وحَسَدِهِمْ . وبَغْيِهِمْ على أهل الدّينِ والفُضل فيها. ظلماً وعُدْوَاناً. وبغياً وأشّراً 
وبطرا . وبالله. نه ما عَاشَ قَمٌ قط في عَضَارَةٍ من كرَامة نعم الله في مَعَاشٍ دُنَْا. ولا دَائمتَْوَى 
في طاعَة الله . والشكر لِنِعمِه , فَأزَالَ ذلك عنهم . إلا من بَعدٍ تَغِْيرِ من أَنْفُسِهم . وتَحوِيلٍ عن طاعَة 
اله . والحَادِثِ من ذنُوبِهمْ ؛ وقَِةٍ مُحَافَظَةَ ٠‏ ونوك مُرَاقَبَةِ الله جل وعَرَّ وتَهَاوٌنِ بشكر نِعْمَة الله لِأنَّ 


3 زاغ عن الطريق : إذا عدل عنه. ( لسان العرب: ج 4 ص 7 17). 
؟. الجمل : ص .17٠١‏ 


16 0000000 مل 


الله كبك يقول في مُحْكّم كِتّابه : 9 إن أللّه لاح لايُكَيَرٌ مَا بِقَوْمٍ حَتئ ث3 يُكَيَرُوا مَا بِأَنشسِهِمْ وَإِذَآ 
أَرَادَ آللَهُ بقؤم سُوَءًا قلا مَرَدَ لَهُدِوَمَا لَهُمِ من دُونِهِى من وال ."١*4‏ 

ولو أنَّ أَهْلَ المَعَاصِي , وكُسَبَةٌ الذنُوب . إذا هُم حَذِرٌوا زَوَالَ َعَم الله ٠‏ وخُلولَ نَقِمَته نَقِمَتِه . وتخويل 
عَافِيته ‏ ينوا أنَّ ذلك مِن الله جَلَ ذِكْرُهُ_بما كَسَبَتْ أَئِدِ يهم . فَأقلَعُوا واوا فووا إلى لله ع 
ذكُرُه ؛ بِصِدْقٍ من نيّاتِهم . وإِفْرَارٍ مِنهُم بدّنُوبهم . وإِسَاءَتهم , لَصَفّحَ لَهُمْ عن كُلَّ دنب . وإذاًلأقَالهُم 
لعفو وكرة لهم كل كام يف ,نم أَعَادَ لهم من صَلَاح أَمْرهم وممّاكان أَنْعَمَ به عليهم . كُلّ 
ما زَالَ عَنَهُم . وأَفْسِدَ عليهم . 

َاتقُوا الله أيّهَا النّاسٌ حَقَّ ُقَاتِهِ . واسْتشْعِرُوا خَوْفَ الله جَلَّ ذِكْرُهُ. وأخْلِصُوا اليقين , وتُوبُوا إليه 


2 


من قبيح ما أ تقر كُمُ الشَّيْطَانٌ من قِتَالٍ وَلِيّ الأمر . وأَهْلٍ العلم بعد رَسُولٍ اهيل . وما تَعَاوَنْتُم عَلَيه 


ا إنَّ الله ولك يَفَْلُ التَوْبَةَ. ويَغْقُو عن 
السَّيِكَات . ويَعْلَهُ ما تَفْعَلُونَ » (؟) 

[و نقل المفيده هذه الخطبة بنحو آخرء وهى هكذا:] 

من كلامه ليه بالبصرة. حينَ ظهر على القوم. بعد حمدٍ الل والثّناء عليه : 

١‏ أمّا بعدٌ؛ فإنَّ الله ذو رَحمَةِ واسِعَة , ومَغفِرَةٍ دائِمَةٍ . وعَفو جَم. وعِقاب أليم ؛ قضى أنَّ رَحمََُّ 
ومَغْفْرَتَهُ وعفوه لأهل طاعته من خلقه . وبرحمّته اهتدى المهتدونَ. وقضى أنَّ نِفْمَتَه وسطواته 

عقابَهُ على أهل م معضينة من خلقة: وَبِعَدَ الدى والبكناتٍ ما شل الخَالون . فما ظَنّكم يا أهل 

ل 0 

فقامَ إليه رجلٌ» فقال: نَظَنٌّ خيراًء وئّراك قد ظَفِرْتَ وقَدَرْتَ» فإِنْ عاقبْتَ فقد 
اجترمّنا ذلك. وإن عفؤتٌ فالعفوٌ أحبٌ إلى الله. 


.١١ الرعد:‎ .١ 
؟. الكافي :ج 4 ص167ح778.‎ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة 8 00000 

فال: « قد عَفْوتٌ عَنَكم . فإيّاكُم والفتئة. فإنّكم أرّلْ الرّعيّة نَكَتَ الببيعة. وشقٌّ عصا 
هذه الدع 6. 

قال: ثم جلسٌ للناس فبايّعوه.!١)‏ 

[وروى السّيّد الرضئ فى النّهج كلامهة في ذم أهل البصرة بعد وقعة الجمل: ] 

نتم جد المأ وأَنْباعَ التهيمة . رَعَا فَأَجَبتُم. وعْقرَ فَهَرَِتمْ. أُخْلافُكُم دِقَاقٌ. وعَهْدُكُم 

شِقَاقٌ ودِينّكُمْ نِقَاقٌ ومَاوٌكُمْ زُعَاقٌ ا مُوْتَهَنُ بذَّنْبِه. والشَاخِصُ عنكم 
مُتَدَارَكُ برَحْمَةٍ من رَبّه . كني بمَسْجِيكُم كَجُوْجُوْ سَفِيبَة . قد بَعَتَ أثّهُ عليها العذَّاتَ من فَوْقِهَا 
ومن تَحْتِهًا. وعْرِقٌّ مَن فى ضِمْنِهًا . 

وفي رِوَايَة 3 لتَْرفَنَ َْدَدُكُ. حَنّى كأني أنظرٌ إلى مشجدها كَجُوْجُوْ سَفِيبَةٍ أؤ 
نَعَامَة جَائْمَةِ 

قال المسعودي: وخطب النائن عظبة طويلة: يقول فيها: «ياأهلّ السَبْخَّةِ. يا 
أهلّ المؤْتَفْكَة ا .وعلى الله تمامٌُ التابعة. يِاجِئْدَ المرأق.يا 
أتباع البهيمة .. 2 

قال المفيد لله : 

ورّوى أبو مِخئّف لوط بن يَحْيَى. عن رجاله, قال: لما أراد أميرُ المؤمنين.8؛ 
التَوبَهَ إلى الكوفة؛ قام فى أهل البصرة. فقال: 

ما تَنْقِمونَ على يا أهلّ الببصرة؟ وأشار إلى قميصه وردائه . فقال: - والله. إنّهما لَمِن غَرْل 


6 0 ح 187 وراجع : اللجمل‎ 77١ الارشاد 00 الوا :ج 77ص‎ .١ 
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141 نادي تكانين الاتمةايي 


أهلى . ما تَنْقِمون منّى يا أهلّ البصرة؟ وأشار إلى صُرَّةٍ في يِدِهٍ فيها نَفَقَتَه . فقال:-والله . ما هى 
إِلَّامِن عَلّتَى بالمدينة ؛ فإنْ أنا خَرَجْتٌ من عندكُم بأكثَرَ مما تَرَؤن . فأنا عِندَ الله مِنَ الخائنين. )١()‏ 


[و] نقل السّيّد الرضئ : أنهي أوصى إلى ابن عبّاس عند استخلافه إياه 


( سَع النّاس بِوَجْهِكَ. و مَجْلِسِكَ وحُكيك. وإّاكٌ والْعَضَبَّ ؛ فنّه 0 واغلّم 


2 
م - 


أنَّ ما قَدَبَكَ مِنَ الله . يُبَاعِدّكٌ مِنَ انار ومَا بَاعَدَك من الله يُقَدَيُّك من النَّار "١‏ 


يي 

لابلا لوو واو 0 
ا يي ا 00 
باعَدَكَ من الله. فهو مُقَرْبْكَ مِنَ النّارٍ . واذكر الله كثيراً. ولا تكن مِنَ الغافِلينَ ».!؟) 

[و ] رُوي أن ابن عبّاس كان قد اضر ببني تميم. حين وَل البصرة من قِبَلٍ 
على #ة؛ للذي عرفهم به من العداوة يوم الجمل. لأنّهم كانوا من شيعة 
لك والرْبَيْر وعائْشة. فحمل عليهم ابن عبّاس. وأقصاهم. وتنكر عليهم. 
وعيّرهم بالجملء حَنَّى كان يسمّيهم: شيعة الجمل: وأنصار عسكر. وهو -عسكر- 


.١‏ الجمل :ص ؟17. 
”. نهج البلاغة : الكتاب7/, بحار الأثُوار : ج اا ص 45/8 ح 4 ١1؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج8١‏ 
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مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ااا 
بنى تميمء منهم حارثة بن قُدامّة وغيرهء فكتب بذاك حارثة إلى على يشكو إليه 
ابن عبّاس. فكتب له إلى ابن عبّاس هذا الكتان: 03 


وهنا أمور ينبغي التنبيه عليها 

الأوّل: 

قولهاكة: اعلم أنَّ البصرة مَهِبِطٌ إبليس ) أ موضع هبوطه. وهذا إما أن يكون: 

حينما أخرج من الجنّة» وأهبط إلى الأرضء عند قوله تعالى :«فقال فَاهْيط مِنْهَا 
ما يَكُونُ لَك أن تَتكَبْرَ فيها فَاخْرُح إِنّكَ مِنَ ألضغِرِينَ 4.!"" 

أو لأنَّ البصرة بعيدة عن العلم والعلماء. ولأجل ذلك صار كأنها مهبط إبليس 
ومأواه. وفيها فرّخّ ودَرَج. 

أو لأنّها لكثرة المعاصي والفتجون والفتسوق:ضتارت كانها ماوى إبلسن 
وامواطته: 

أو لأنَّ فيها خواصٌ طبيعيّة. أوجبت كثرة أسباب العصيان؛ وصارت كأنّها 
مأوى إبليس. كما أشار إليه أمير المؤمنين48. حينما خرج من البصرة: «الحمدٌ لله 
الذي أخرَجَني من أخبثِ البلادٍ وأَخْشَيِها ثراباً. وأشرعِها خَراباً . وأقرّبها من الماء. وأَبِعَدِها من 
السّماء . بها مَغيصٌ الماء . وبها تِسعة أغشار الشَّرَ وهي مسكنٌ الجنٌ» .7" 

أو أنها موطن شياطين الإنسء من أعوان الشّيطان. 


. 157 شرح نهج البلاغة لابن ميثم : ج 4 ص 150 بحار الأثوار : ج177 ص‎ .١ 
.١7 : الأعراف‎ . 
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[ وقولهة: « َحَادِتْ أَهْلَهَا يالإحسّان إليهم» أي بعد أن كان حال البصرة ذلك, من 
نفوذ إبليس فيهم فتعهدهم بالإحسان, واحلل عقدة الخوف عنهمء ودارهم بما 
تين يه الفدن ‏ وتبذل: يه الأحتخان :وال حقاد» بالتفت: والؤذاه.والؤانسة والالقة: 
ولا تدع مجالاً لوساوس الشيطان الرٌجيم ]. 

قال ابن الأثير: «حادثوا هذه القلوب بذكر الله. فإنّها سريعة الدّثور أي اجلوها 
واغسلوا الدرن عنهاء وتعاهدوها بذلك...72. ففى المقام أمره الأميريهة: أن 
نحلو قلوت أهلياء.ويتسل دَرَنَ الأحَقَاد والفغائق »وري الوتسناوض المؤذية 
المَودِيّة عنها بصقال الاحسان وماء البد: 

َالتَدَمّر على القوم : الفلظة عليهم. والمعاشرة معهم بأخلاق الثّمرء والنّمر: سَبُع 
معروف. أصغر من الأسد وأخبث وأجرأ منه. وتنمّر له:أي تنكر له وتغيّر. 

والوَغُم ‏ بالفتح فسكون : الحرب والقتال والتِرّة والذحل التُقيل. 

وفي النّهاية: وفي حديث علئ#!: (إِنَّ بني ميم لم يُسبْقوا بِوَعْمِ في جاهليّة ولا 
إسلام». الوغم: التِرّةء يعنى أنّهم كانوا أهل بأس وقوّة وشجاعة حب ديلا 
كدى ءا لأخرون نورك عقي طانفة بلنرا فى لبان واللجل هله المزية. 

أو أهم لم يسبقوا بوغم في جاهليّة ولا إسلام؛ أي: لم يسبقهم أحد 
كان له حقد وغيظ عليهم فتنكّر لهم وغلظ عليهم. تشفّياً منهم ونكاية بهم؛ 
لفوّتهم وقهرهم. 

ويمكن أن يكون المراد: أنه لشجاعتهم يقتحمون ويأخذون بالئّرَة والذحل» 
فلا يجوز تهييجهم, وإثارة غيظهم !"ا 


.50١ص‎ ١ النهابة: ج‎ .١ 
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مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا 


وقوله: «إِنَّبني تَمِيم لم يَِبْ لهم نج إلا طلَعَ لهم آخَرُ». كثى هذ بالنّجم عن أشراف 
نعي وساداتهمء الذين يقخلاق وووتدى بهم :وبفعالهي»:والمراد: أن بق تميم قوم 
فيهم من السّادة العظماء. والرّجال الكبار كثيرون. بحيث لم يمت منهم أحد من 
عظمائهم. إلا طلع فيهم آخرء فأنار وأضاء. 

فكلّ قوم فيهم الرّجال الكبار, ذوو الفضائل والفواضل. لا ينبغى الشّدة والتّدَمّر 
لهم لوجود هؤلاء, أو لأنّ قوماً يولد وينشأ فيهم هؤلاءء ينبغى أن يكرموا. 

ويبدو أن هذه الأسباب هى التي دعت أمير المؤمنين اله أن يحذّر ابن عباس 


منهمء ويأمره بإكرامهو.!". 


الثّاني: 

إِنَّ قوله#ة: (إِنَّهُم لم يُسْبَهُوا بوَعُم) يشعر بكثرة حروبهم. وما تمتاز به هذه 
القبيلة من تاريخ حربي في الجاهليّة والإسلام؛ ولهم أيّام معروفة في التّاربخ. لا 
بأس بذكرها مختصراً: 

١-يوم‏ النُسار: ( بالنون المكسورة والسّين) كان بين ضَبَّة وتّميم. قادها 
حاجب بن زُرَارَة. 

” - يوم الفجار: كان بين بكر وتميم. 

” - يوم اللفجار: ( بكسر الفاء وفتح الجيم): وكان أربعة أيّام ويوم واحد منها 
بين بكر بن وائل وتميم. 

؛ - يوم الغضالي: يوم بكر بن وائل وتّميم. وهو آخر أيّامهم.(وقيل يوم 
الفضال). 


.5١7 ص‎ ١4 راجع: منهاج البراعة: ج‎ .١ 


هيوم الصٌفقة: يوم أمر كسرى هَوْدَة بن على بالايقاع ببنى تَمِيم» بسبب عير 
كسرى الّتى كان يجريها هَؤْدّة بن علئ. فلمًا سارت ببلاد حَنْظَلّة اقتطعوها برَأي 
1 صَعْصّعَة وناجية, جذًا القَرَرْدَقَء فأوقع بهم هَوْذَة فقتلهم خدعة. 
1 يوم المصَّيبّة: وهو يوم كان لعمرو بن هند على تميم, فانتصر عليهم 
وأحرق منهم. 
يوم جزع ظلال: كان بين فرَارَة وتّميم. 
/- يوم الغبيط : كان لشيّبان من ربيعة» على بني يَرْبُوع من تُميم. وقيل كان 
لتَميم على شَيّبان. 
4 يوم الكقافة: كان بين فرَارَة وبنى عَمْروء وبنى تّميم. 
- يوم بُسيان: كان لبنى فرّارَة على تميم . 
١‏ - يوم التباج: كان لبني تميم على شَيْبان؛ وفي الكامل: على بكر بن وائل. 
"١‏ - يوم الزّويرين: كان لشيّبان على تميم. 
٠١‏ يوم رَحْرَحَان الثَّانى : كان بين تّميم وبنى عامر. 
١4‏ - يوم طّخفة: كان لبني يَرْبُوع (من تُميم)؛ على قابوس, المُنْذِر بن ماء 
السّماء. 
0 - يوم أرام: كان لتَعْلِبٍ على بني يَرْبُوع . 
7 يوم عاقل: كان بين جُشّمء وبين بنى حَنْظَلَة من تّميم. 
١‏ - يوم قراقّر: كان لمجاشع من تميم؛ على بُكر بن وائل. 
ديوع أزارة اذى كان تين بت مخز ين تهت ويتى نميه : 
- يوم الصّلَيُب: كان بين بكر بنْ واثل» وبني تميم. 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 1 0 0 ا 


“يوم ظهر: كان بين عَمْرو بن تميم وضبّة . 
١‏ الفزعاء: كان بين بنى مالك. وبنى يَربُوع . 
١‏ يوم مَلَهَم : كان بين بني تميم؛ وبني حنيفة . 
“7 يوم داب: كان لبنى يَرْبُوع على بني كلاب . 
4" - يوم زرود: كان بين بني تَعْلِبء وبنى يَرْبُوع . 
0 يوم الوقد: كان لبنى تميمء؛ على بني عامر. 
7 يوم الهرير: كان لبني تميم؛ على بكر بن وائل. 
- يوم نُجران: كان لبنى تميم على بنى الحارث بن كعْب . 
يوم القروق: كان لقَيْسء على سَعْد تُميم. 
يوم الكُلاب١"‏ الأوّل: لتَميم, على مَذّْحِج . 
يوم الوّقيط: لبكر -من ربيعة ‏ على تميم. 
اا ديوع كيل: ليم على بكر وَل ماء على مراخل من البضرة . 
7 يوم بجدود: لبني مِنْمَر -من دّميم- على بكر من ربيعة. 
1 يوم ذي طُلُوع: لبني يَرْبُوع -من تميم -على بكر -من ربيعة . 
4" يوم الإياد: لبني يَرْبُوع -من تميم-على بَكرء ويسمّى: يوم العطالى» ويوم 
الإفاقة. ويوم مليحة. ويوم اعشاش . 


0 يوم زبالّة: وهو لشَّيْبان على تميم. 


.١‏ الكلاب: بضمٌ الكاف, اسم ماء كانت عنده وقعة للعرب. وقالوا: الكّلابُ الأوّل. والكلابٌ الثانى. وهما يومان 


7 يوم مُبايض: وهو-أيضاً ‏ لشَيْبان على تميم . 

ايوم القتطبوء لتكر غلى تفن والشيظان واديان: 

8 يوم الوَقبَى: لتميم على بكر. 

9 يوم الشباك: لبنى القّصاف _من تميم_-على تَميم الله بن تَُعْلَبَة من بكر. 
45 - يوم شِعْب جبَلَة: لعامر من قيس وحلفائهم على تُميم وحلفائهم. 
١‏ -يوم ذي نتجَب: لبنى تميم على بنى عامر. 

5 - يوم الصّرائُم: بين عبس ويَرْبُوع. 

“4 - يوم الرّغام: لبني يَرْبُوع -من تّميم على كُلاب بن قيس . 

4؛ - يوم المروٌة: لتَميم» على عامر بن قيس . 

4 - يوم صُؤر: لبني حَنْظلة على بني رياح . وكلاهما من تّميم . 
الاميوم اي أخثال: لب تم مم كرييق زائل: 

2 - يوم العّول الأوّل: بين تّميم. وبكر بن وائل. 

8 - يوم العول الثّاني: بين تميم وبنى غَسّان. 

يوم الجبات: بين تميم وبّكر بن وائل. 

0 - يوم إراب: بين تَعْلِبِء وبنى تميم. 

١‏ يوم الوّيَدَة: بين بني تُميم» وعامر بن صَعْصَعة. 

7 - يوم مَلَزّقَ: كان لبني تَميم؛ على عامر وعَبْس. 

اديوه الشعية: 


65 يوم الكُلاب الثّانى : لبنى تَميمء مع بنى الحارث بن كعب . 
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0 يوم مُسَلّحَة: لبنى تميم. على عِجُل, غَزا فيه قَيْس بن عاصم. وبنو غِيّرَة 
بالتباج تَيْتل إلى جنب مسلحة . 

1-يوم الرُخَبْخ : لتميم على اليّمَن. 

0 يوم جَهُجوه . 

يوم الرّحمان. 

4 يوم ذات الشقوق: لبني تّميم وأسَّد. 

15 ديوع شوير. 

١‏ يوم صَعْفُوق: لبكر على تّميم. 

7 - يوم فيّحان: بين تّميم وربيعة. 

يوم سَفوان: بين تميم وشَيّبان ومازن. 

- يوم الشقيق: لبَكر على تّميم. 

0 يوم تقا: بين تُميم وشيّبان. 

1١‏ - يوم مخطط: لبني يربُوع على بكر. 

1 - يوم جَدُود: بين بكر بن وائلء وبني مِنْمَر من تّميم . 

يوم حَحوٌ: بين أَسَد وبنى يتربوع. 

4 يوم السّتار: بين تميم وبَكر. 

٠‏ يوم سَفار: بين تميم وبكر. 

١‏ يوم نعف قشاوّة: بين شَيْبان ونّميم. 


7 - يوم بارق: بين تميم وتَّغْلِبٍ والئمر. 


ع١‏ ممصي سا ل ا و اه كا وي الات ماقا موباتو لمحي تو افج وكا قبي الانقة زهرذا 


77 يوم إقرن: بين تميم وعبس . 
4" يوم فلْج: لبَكر بن وائل على تميم .7" 
وفضائل تميم كثيرة: 
منها: كثرة عددهم , وأكثرهم في بني كَعْب بن سَعْد . 
ومنها: الإفاضة فى الجاهليّة. كان ذلك فى بنى غطارد. وهم يتوارثونة كابراً 


أ 
و 


ومنها: إنَّ منهم بيوتاً شريفة. ورجالاً كباراً. منهم: قيس بن عاصم. الذي قال 
فيه رسول اللهيَ: ( هذا سيّد أهل الوبر ).2 


ومنهم: زُرَارَة بن عدسء يقال عنه: إِنَّه أشرف البيوت فى بنى تميمء وكان 
3 


حكيما من قضاة تميم. وكان رئيسهم يوم شويحط. 
ومنهم: حاجب بن زُرَارَة» الذي وفد على كسرى. وتكلم عنده. هو وأكتَم بن 
صَيْفىَ . ووفد ثانياً -لمًا منع كسرى تميما من ريف !/* العراق ‏ وتكلّم بما أعجب 


١ج‎ : راجع : نهابة الإرب للقلقشندي : ص ١غ - 4750 . الجقد الفريد : 4 ص7١1١711-1, الكامل في التاريخ‎ .١ 
ص 17/7 معجم قبائل العرب: ج١ ص115-1177, معجم‎ ١ : ص 4777-1201 , عيون الأخبار لابن قتيبة‎ 
المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام : ج4 ص7581-75017.‎ . ٠" 

؟. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص1788- ,17١‏ الكامل في التاريخ : ج١‏ ص 744 و4017 
و4756.: أسد الغابة : ج 4 ص 8١١‏ ؛ الأمالى للسيد المرتضى : ج١‏ ص 77. 

"'. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج6١‏ ص178, الكامل فى التاربخ : ج١‏ ص 7717-70617, السيان 
والتبييين : جغ؟ ص 50. 

5 ريف : هو الخصب والمرعئ في الأصل, وهو هاهنا السّواد والمزارع, ومحدقة محيطة, ومغدقة غزيرة, والفدق 
الماء الكثير. 
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كسرى. تّهٌ رهن عندةٌ قوسه. ليفي بما وعده من الشرط للإذن بالدخول في 
ريف العراق. وسُمّي: أوفئ العرب. ووفد إلى النىَيلِ مع تّميم "١١.‏ 

ومنهم: عُطارد بن حاجب بن زرُرَارَة» وفد على كسرى فطلب قوس أبيه. ووفد 
على انيل وهو رئيس تَميمء فأسلم على يديه وأهدى إليهي تلك القوس 
فلم يقبلهاء فباعها من رجل بأربعة آلاف درهم . 

قال الجاحظ : ومن خطباء العرب. عطارد بن حاجب بن زُرَارَةء وهو كان 
الخطيب عند النَبِىَيُِِ» وقال فيه الفَرَزْدَق: 

ومئا خطيب لا يعاب وحامل أغرٌ إذا التفت عليه المجامع 


وفد إلى رسول اللهيَة سَنَة تسعء وقيل: سَنَّة عشرء والأوّل أصح, وأهدى إليه 
ثوب ديباج كساه إِيّاه كسرىء, واستعمله النبئيِِةُ على الصّدقات في بنى تميم .!"ا 

ومنهم: صَعْصّعَة بن ناجية, وهو أُوَّل من أحيا الموؤودات قبل الإسلام» وقد 
اشترى ثلاثمئة موؤودة. فأعتقهنّ وربّاهنٌ» وقرى مئة ضيف. وكان من أشراف 
بني مجاشع في الجاهليّة والإسلام.'" 


ومنهم: غالب بن صَعصّعة, وهو أبو الفَرَرُدّق. وهو الذي قرى مئة ضيف. 
واحتمل عشر ديّات. لقوم لا يعرفهم. وفيه قال الفَرَزْدَق: 


.١‏ راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١١‏ ص78١- .17١‏ الكامل فى التاريخ : ج١‏ ص 187, العقد 
الفريد: ١‏ ص 777 و7786 و٠58.‏ الإصابة: ج14 ص 115. 

". راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١‏ ص47 , الكامل في التاريخ : ج١‏ ص 147, أسد الغابة : ج4 
ص ١‏ . الإصابة : ج ؛ ص .1١5‏ 

. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص1218و171, أسد الغابة: ج7 ص77 الإصابة: ج؟ 
ص 7غ 7, البدإية والتهاية : جم ص77. 
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فلل عينا مَنْ رَأى مِثْل غالب قَرَى مئةً ضَيْفاً ولّمْ يَتَكَلم 

ولقي عليّاً بالبصرة؛ وأدخل عليه الفَرَرْدَقَء وكان مشهوراً بالجود .7" 

ومنهم: خالد بن عَتَّابٍء الذي كان فى الجاهليّة أجود العرب. قال ذلك 
العَرَرةقة عند سَلتمان افلم يكره !"ا 

ومنهم: أحلم العرب أَحْتّف بن قيْسء يضرب به المثل حلماً. وله كلمات 
قصارء وخطب. وله مواقف مع معاوية. وزياد. وطلحة, والزْبَيْر وله نصائح 
لقومه. ودفاع عن العجمء وله موقف مع عمر""ا 

ومنهم: الحريش بن هلال السَعْديّ .يقال فيه: أنّه كان أشجع العرب. ذكره 
الفَرَرْدَق عند سُلَيْمان مُفَاحَرَة فلم ينكره. 

ومنهم: عُثَيْبَة بن الحارث بن شهاب اليربُوعيَّ» ولو ذكره الفَرَرْدَق لسُليمان. 
وقال: إِنَّه أضجع العرب. لكان غير مدافع . قالوا: كانت العرب تقول: لو وقع القمر 
إلى الأرض. لما التقفه إلا عَيْبَة بن الحارث. لمهارته بالرُمح. وكان يقال له: صياد 
الفوارس» وسم الفوارس. وهو الذي أسر بسُطام بن قَيْس... وهو المُقدّمِ على 
فرعنان العوت كلها لا 


ومنهم: هند بن أبى هالة, أكرم الئاس عم وعمّة وجدأ وجدة. ابن خديجة :هه 


.5١ راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج0١ ص78١ و1715 , الإصابة: جه ص7‎ .١ 

؟ . راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص١17,‏ عيون الأخبار لابن قتيبة : ج7 ص 41: تاربخ 
الطبري : ج7 ص 7٠٠ 77١‏ البيان والتبسين : ج 7ص 777 . 

1 راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص 177١0‏ أسد الغلبة : ج ١‏ ص 17/8, الإصابة : ج ١‏ ص .77١‏ 

. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١6‏ ص ١1١‏ الكامل في الشاريخ : ج١‏ ص ,75١‏ عيون الأخبار 
لابن قتيبة: ج ١‏ ص 174. 
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من أبى هالة» فتبنا الي قتل مع علئ 88 يوم الجمل » وهو الذي روى الحسن 
والحسين نت عنه أوصاف الَبى طِلِ ١.‏ 

ومنهم: أكنَّ بن صَيْفِىَ أحكم العرب في الجاهليّة. أحد بني أسَّد بن 
عَمْرو بن تميم. كان أكثر أهل الجاهليّة حِكَماً ومَئّلاً وموعظة سائرة. وكتب إلى 
اليل وأجابه رسول الكل !”١‏ 


ومنهم: ذو الأغوازء كان له تراج على مُضرء راج تؤدّيه إليه حَتَى شاخ. 
فكان يحمل على سرير. فيطاف به على مياه العرب؛ فيؤدَّئ إليه الراج . 


ومنهم: هلال بن أحوز المازنئ الذي ساد تميماً كلها فى الإسلام؛ ولم يسدّها 


غيره 0( 


ومنهم: لقيط بن زَرَارَة الذي قاد تَميماً يوم ا 


ومنهم: قعقاع بن مَعْبّد بن زُرَارَة» له صحبة. كان يقال له: تيار الفرات؛ لسخائه. 


وكان من سادات تميم !ا 


0 أسد الغإبة : ج‎ ,76٠ الكامل في التاربخ : ج 7 ص‎ , 17١ ص‎ ١6 راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج‎ .١ 
.٠١ 6 اللاستيعاب : ج 4 ص‎ ,76١ ص‎ 

1 راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١6‏ ص7 ٠١‏ و1779110»العقد الفريد: ج ١‏ ص71 - 710, 
أسد الغابة : ج١‏ ص 7775, الإصابة : ج١‏ ص 700, نهاإبة الإرب : ص ١‏ ؛ كنز الفوائد : ج 7 ص5؟7١,‏ بحار 
الأثوار : ج 77 ص 87. 

1 راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص 177, فتوح البلدان : ج7ص .01١‏ 

؛ . راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص 177., الكامل فى التاريخ : ج ١‏ ص ١٠581-18؛‏ الأمالي 
للسيد المرتضى : ج7 اص 1 .١0‏ 

0. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١6‏ ص177, اأسد الغإبة : ج 4 ص 75٠‏ الإصابة : جه ص 511, 
البييان والتبيين : ج ؟ ص 777 . ' 
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ومنهم: قعقاع بن عَمْرو التَمِيمىَ, أخو عاصم. كان من الشجعان الفُرسان "١7.‏ 

ومنهم: مُحَمّد بن عميّر بن عطارد بن حاجب بن زُرَارَة» وهو ممّن كتب إلى 
الحسين ة. وكان أحد أمراء علئظة بصفين. 7" 

ومنهم: ضِرَار بن القعقاع من بنى دارم في قصّة حكاها الأضُمعى , إلى أن قال: 
لمًا دخل ضِرَار المسجد. فلم تبق حبوة إلا حلت إعظاماً له ّم جلس فتحمّل 
0( 


ومنهم: عتاب بن هرمي بن رياح» من بَنى رباح بن يَربُوع. كانت له ردافة 
الملوكء ملوك آل المُنْذِره وورث ذلك بنوه كابرأ عن كابر حَتَى قام الإسلام .(4) 


ومنهم: عَنَابٍ بن وَرْقاءء يقال: أنّه أحلم العرب. وهو من أجود العرب. وهو 
شجاع فاتك ."ا ا 


الخطاكن: وكان شاعرا وقال رسول اللْهيلي ‏ لما أعجبه كلام عمرو :إن مِنَّ 
التيانِ لحرأ ». ويضرب به المثل فى البلاغة؛ وقد عدّه الجاحظ: ممّن يجمع 
الشعر:والخظابة »ركان تدع التككة لجمالة وهو الذى قبل :فيه اننا 


.77 راجع : الإصابة : جه ص 747 الكامل في التاريخ : ج17 ص‎ . ١ 

”. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١6‏ ص ١١77‏ تاريخ الطبري : جه ص707. أنساب الأشراف : 
جاص ,77/١‏ الإصابة : ج7 ص .717١‏ 

"'. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص77١‏ و174, الكامل في الشاريخ : ج١‏ ص١١4,‏ عبيون 
الأخبار لابن قتيبة : ج١‏ ص 1717 و577. 

. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص .١7١‏ 

0. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج14 ص77١‏ و1717 و7717, الكامل فى الناريخ :ج7 ص 114. 


اليان والتسيين :ج7اص285١75.‏ 
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شعره خُلَل منتشرة بين أيدي الملوك؛, تأخذه منه ما شاءتء ولم يكن في 
بادية العرب أخطب منه .17 

ومنهم: الأمْرَع بن حابسء وفد إلى النّبىَطلُ مع عُطارد بن حاجب». 
وزِبُرقان بن بَدرء وقيْس بن عاصم, وغيرهم من الأشراف؛ وهم الّذِين نادوا 
رسول اللْهيَية من وراء الحجرات» وجاؤوا إليه بخطيبهم وشاعرهم للمفاخرة. 
وكان شريفاً في الجاهليّة والإسلام؛ وكان حَكّماً فى الجاهليّة. وكان من المؤلفة 
قلوبهم, وكان رئيساً في يوم لشَّيّبان على تميم» ويفتخر الفَرَرْدّق بشجاعته .!"" 

ومنهم: زِبُْرقان بن بَدرء كان من الوافدين إلى النَّىَيَيْ. وجعله على صدقات 
عَوْف والباب. وكان شاعراً يعادل بالحُطيئّة والمُخَبّل. وكان له ثلاثة أسماء: منها 
الب نكر :لف التستر جبانته ولتتزدده وسش اوهو وداغر برفه تاي عن 
اليل وكان سيّداً فى الجاهليّة. وعظيم القدر في الإسلام .7" 


ومنهم: الحتات داو يزيد المُشاجعئ التميمئ الذارمي. كان من 
الوافدين إلى النَبِئَيَي. وكان أعرف الناس بمواقع العيوب؛ وأبصرهم 
بدقيقها وجليلها !ا ظ 


4 الكامل فى التاربخ : ج١ ص 117, أسد الغابة : ج‎ .١6 راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١ ص‎ .١ 
الاصابة : ج] ص 457 ., نهابة الإرب للقلقشندى : ص788.‎ . ١181 ص‎ 

. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١‏ ص47 وج7١‏ ص 5١‏ و577, الكامل في الشاريخ : ج١‏ 
ص 71431و110, أسد الغإبة : ج ١‏ ص 574, الإصابة : ج١‏ ص 7037 الييان والتبيين : ج ١‏ ص 550. 

'. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١‏ ص ,.١6‏ عيون الأخبار لابن قتيبة: ج١‏ ص؟777-17171, 
الكامل فى الشاربخ : ج١‏ ص 7437 و770. أسد الغابة: ج7١‏ ص7١7‏ وغ ,7٠١‏ الإصابة: ج” ص 01 1, السيان 
والتبيين : ج ١‏ ص07 و١٠71‏ و715. 

؛. راجع : الكامل في التاريخ : ج ١‏ ص 180:؛ أسد الغابة: ج ١‏ ص 7817, الإصابة : ج 7 ص 0 7, البيان والتبيين : ج ١‏ 
ص 058 وج 7 ص 7717 . 


ومنهم: أُحَبِمِر بن خَلّف بن بهدّلة بن عَؤْف بن كَعْبٍ بن سَعْد بن رَيْد مناة بن 
تميم. ولمّا قال المُنْذِر بن المُنْذِر بن ماء السَّماء ذات يوم -وعنده وفودٌ العرب. 
ودعا بِبُردَي أبيه محرّق بن المُنْذِرء فقال: ليَلْبّس هذين أعرٌ الغرّب. وأكرمُهم 
حَسَباً. فأحجّم النّاسء فقال أحيمر بن بهدّلة... بن تميم: أنا لهماء قال الملك: 
بماذا؟ قال: بأنَّ مُضْرَ أكرمٌ العرب. وأعزرّها وأكثرها عَديداً وأنَّ تميماً كاهلها 
وأكثرهاء وأنّ بَْنها وعددها فى بنى بهدلة بن عَؤْفء وهو بََدَي....وقال: أنا أبو 
عَشْرَةء وأخو عشرَة وعم عشرة...17) 

ومنهم: قيس بن عاصِم المِنْمَريّء فهو في سادات بني مِنْمَر من تميم . ويعدٌ من 
سادات أهل الوبر. ومن خُلماء تَميم؛ وممّن حرّم الخمر على نفسه في 
البجاهلة ؟) 

ومنهم: جارية بن قدامّة» وحارثة بن بَدرء وريد بن جَبَلّة. وأغيّن بن صُبَيْعَة: 
وأَحَيِمِر بن عبد الله, ونّعِيم بن رَيْد. 

قال الجاحظ : ولإياد وميم فى الخُطب ححصلة تم نقل كلام قيس بن ساعدة 
وعَمْرو بن الأَهْتم والأحْتّف ‏ وقال: ومن خطباء بني تّميم عَمْرو بن الأَهنّم... 
وصَفْوَان بن عبدالله بن الأَهْتَمء وعبدالله بن عبد الله بن الأهْتم...و محمد 
الأَحْوّل بن خاقان؛ ومعمّر بن خاقان. ومؤمّل بن خاقان. وخاقان بن المؤمّل بن 
خاقان. وصباح بن خاقان. والحَكّم بن النْضْر؛ٍ وهو أبو العّلاء المِنْقرىّ. 
والخَرْرَج بن الصَّدِيّء وعَمّار بن سُلَيْمانَء وعبد الله وجَبْرء ابنا حَبيب» وعبد الله 


.١77ص‎ ١6ج‎ : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ .١ 


١‏ . راجع : المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : جه ص777, أسد الغإبة: ج14 ص١4172911,‏ شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد : ج ١6‏ ص77١.‏ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ملف نم ا و المت 1 
وعبّاس ابنا رُؤبة وداش بن لبيد.(١"‏ 
وإن تركته لاك (") 
وعلمهم وسخائهم وشجاعتهم, فليراجع المصادر المتقدمة. 

- : ١ . 2 5 5 

هؤلاء فيهم الجواد والشجاعء والحليم والحكيم. والخطيب فى الجاهلية 

ع 0 عأرا. ع 2 : 

والإسلام. وقد عبّر امير المؤمنين.9ة عن هؤلاء. بالنجوم, مدحا لهم بما فيهم من 
باع بنى أميّةء وقتلة سيّد الشّهداءء أبى عبد الله الحسين9#ة. وكان منهم اتباع 
طَلْحَة وَالزْبيْر وعائّشّة. واتّباع عبدالله بن الحَضْرَمِىَ. وفى الحقيقة مدح لله 
الصّفات الفاضلة والمواقف الكريمة, لأنَّ الفضائل ممدوحة. ولو كانت فى فاسق 
فاجو 

الخّالث: 

إن في بيان قوله هد و إنَّ لهم بِنَا رَحِماً مَاسَّة) إلى آخر قولهلية «مَأرُودُونَ على 
قَطِيعَتِهَا) لايد من بيان أمور: 


2 3 َ 27 4 2000 - 
الاول: إن من المعلوم -وبنصٌ القرآن الكريم -وجوب صِلة الأرحام. وحرمة 
قطعهاء قال الله كَ:« وَأَتّقُوأ آللّة أَلَذِى مَسَآءَلُونَ به وَالأزْحَاءَ 74". وقال 


.١‏ راجع : البيان والتبيين : ج ١‏ ص 017 و1500, شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج 4 ص77. 
0 . راجع : ايان والتبيين اج "اص .8١0‏ 
7 النساء ؟؟. 


.6" اا ارا 3 ان معام بدا كا تت الأنة زع ١‏ 


سبحانه :9 هل عسَيكُمْ إن ويم أن تفُوأ فى لض وَمُقَطِوَا أزحامكُم»'" 
وري اد لكب ا يُوصَلَ وَيُّفْسِدُونَ فى الأزضٍ أؤلتلئك هُهْ 
لْحَسِرُونَ » "ا 

ويدل ليسي القكةو لاديف المفواثرة ومتيا: 

ما روي عن أبى عبد الله 8 قال: قال رسول اللْهي فى حديث: «ألاإنَّ في 
التَبَاعْضٍ الحَالِقَة . لا أعْنِي حَالِقَةَ الشَّعْرِ. ولكن حَالَِة الدّينِ .(") 

وعن ل : انَقُوا الحَالِقَة. فَإِنّْهَا تَمِيثٌ الجَالَ. قُلْتٌ: وما الحَلِقَةُ 5 فقال 

قَطِيعةٌ الرّحِمِ) .(ذا 

[ونقل ] عُنْمَانُ بن عِيسّىء عن بَعض أَضْحَابئَاء عن أبي عبد الله يه قال: قَلْتّ 
له إنّ إخوّتى وبَني عَم قد ضَيّقُوا على الذارء وألجؤوني منها إلى بَيْتِء ولو 
َكلّمْتُ أَحَذْتُ ما في أيلديهم؛ قال : فال لي : «اضبرء فَإِنَّ لله سِيَجْعَلٌ لك قَرَجاً) . قال: 
فَانْصَرَفتٌ ووَقَعَ م الوَبَاء في سَنَةِ إِخْدَى وثّلاثِين ومنّةَء فَمَانُوا واشه كلهم فما بي 
منهم أحَدٌ جل صرح واكواك كرو يال بوط عال أمر يريك 1م تالاه ملت لو 
َدمَاثوا الام كلهني: وما : بَقَىَ منهم أَحَد . فقَال : « هُو بِمَا صَنَعُوا بك. وبِعُقوقِهم إِيّاكَ. وقطع 
رَحِمِهم بُتِرُواء أتُحِبٌ أَنّهُم بقوا وأنّهُم ضَيّقُوا عََيِك ؟» قال: قَلْت: إي والله .!0) 


وعن أبي جعفر ليه : « في كتاب عَلِئٌ له : ثلاث خِصَالٍ لا يَمُوتُ صَاحِبَهُنٌ حِبْهُنٌ أبدأ حَنَّى 


.١‏ محمّد:77, 

" . البقرة :/77. 

"'. الكافي : ج7 ص 74ح ,١‏ الأمالي للمفيد : ص 17٠‏ ح 1, بحار الأثوار : ج 4/اص ١77‏ ح1١٠.‏ 
:. الكافى : ج 7 ص1747ح 7, مشكاة الأثوار: ص 71817 ح 8714 , بحار الأثوار : ج 4/ ,ص ١77‏ ح؟ .٠١‏ 
. الكافى : ج 7 ص7 71ح 7, ببحار الأثوار : ج 4/.ص 177 ح ٠١17‏ . 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 8 0 0 0000 


يد وَبَالهة : البغئ , وقَطِيعَةٌ الرّحِم , واليَمِينُ الكَاذِيَةٌ ؛ يبَارِرُ الله بها. وإِنَّ أغجَلّ الطَّاعَةِ مَوَاباً 
لْصِلَهُ الرَّحِم . َإِنَّ القَوْمَ ليكو نون فُجّاراً. فَيَتَوَاصَلُونَ قُتَنْمى ماله ويُثْدُونَ. إن اليمِينَ الكا 


مه ت” 


وقَطِيعَةٌ الرّحِمٍ لَتَذَرَانٍ الدّيَارَ بَلاقِعَ من أَهْلِها . ونْقلٌ الدَحِمَ, وإنَّ نَقْلَ الحم ساسيدة 


2 


وعن أبي حَمْرَةَ الْمَالِيَ قال: قال أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ 49 فِي حطَبَيه : « أَعُودُ بالله من 
0 ا اليَشْكْرِيٌء فقَال: يا 

ا نعم وْلَكَ قَطِيعَةٌ الرّحمٍ إِنَّ أفل لنت أي تون ويتواتؤة فَجرَة. فرقم 

له . وإِنَّ أهْلّ البيْتٍ لَيتَْدَقون و يه لْعٌّ بَعْضْهُمْ بَغضأ فَيَحْرِمُهُمُ له وهم أَنْتِيَاءُ) "١.‏ 

وقال أُمِيرُ المُؤْمِنِينكة: «إذَا مَطّعُوا الأز 25 الأغو 0 بدي الأشْرَارٍ ." 

وعن رسول اللهيقة ‏ فى وصيّته لعلئ 2ه -: قال الله جله: وعرّتي وجَلالي. لا يَدخُلّها 
مُدِمِنُ خَمرِ. ولا نَمَامُ ولاهَيُوتٌ. ولاشرطيٌ. ولا مُخَئَّتٌ ولا نَبَّاشٌ. ولاعَشَارٌ ولا قاطِعٌ 


رَحِم ). الحديث (١‏ 
وعن رسول اللدعقة: « ئلائة لا يدخلون الجنّة: مُدمِنُ خمر ٠‏ وَمُدمِنُ يسحرء 
وقاطع رَجم»...(0) 
وعنه يليه قال: « أخبرنى جبرئيل2ة. أَنَّ ريح الجنّة يُوجَدُ مِن مِسيرَةٍ ألف عام. ما يَجِدُها عاق 
! 
ولاقاطِعٌ رَحِمِ)...!"ا 


.٠١ 5 بحار الأثوار : ج 4/اص 171 ح‎ , ١115 ح‎ 1١714 الكافي :.ج ؟ ص 77ح ؛ , الخصال : ص‎ .١ 
ص 7107 ح7.‎ ١ الكافي :ج‎ ." 

"'. الكافي :ج؟ ص 118ح8. 

1 . من لالبحضره الفقيه : ج 4 ص1 10ح 0171, وسائل الشيعة : ج١١‏ ص 177 ح4١.‏ 

5. معاني الأخبار: ص 77١‏ ح١.‏ وسائل الشيعة : ج١١‏ ص 770 ح5١.‏ 

". معاني الأخبار: ص 77١‏ ح١.,‏ وسائل الشيعة : ج١١‏ ص 70ح .7٠١‏ 


ع ا ا ال ا وا كا تيع الافة ا 


إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الذّالة على حرمة قطع الحم وكونه معصية 
كبيرة من الكبائر. وإن أردت الوقوف على الأحاديث الواردة عن الت العظيم عل 
وعترته الطّاهرة ب فراجع المصادر التى أشرنا إليها في الهامش؛ حَتَّ تقف على 
أهميّة صلة الرحم. وخظررة التطيعة :«و ]تاريما الك نيوكة» والأ روث والفرديّة. 
والاجتماعيّة. والماديّة» والمعنويّة ؛ أعاذنا الله تبارك وتعالئ من القطيعة, 
ووفقنا لصلة الأرحام. إن شاء الله .7" 

الثّاني: ما المراد من الرّحم والأرحام فى هذا المقام؟ ومّن هم؟ فهل يقتصر 
على بطن أو بطون معيّنة أم لا؟ 

قال شيخنا البهائي4: قصر العلماء الرّحم على مّن يحرم نكاحه. والظاهر أنه 
كل من عرف بنسبته وإن بَعْدء ويؤيده ما رواه على بن إبراهيم فى تفسير قوله 
تعالى :9فَهَلُ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَيتُمْ أن تُفْسِدُوأ فى الأرضٍ وتُقَطِعُوَأ أَرْحَامَكُمْ "١4‏ أنّها 
كد فى ين آم وزونا معدن عنهن مبالتية إلى أنقة ون لبك تور" 

ولا يخفئ كم من البعد بين الأئمّة جظ وبني أميّة من النّسب. وقال العلامة السّيّد 
في شرح الصّحيفة. فى شرح الرّوضة الثّانية: سمت القرابةٌ رَحِماً؛ لكونهم يرجعون 
إلى رحم واحدة. واختلف العلماء في تحقيق معناهاء فقيل: هي خلاف الأجنبى . 
فتعم القرابة والوصلة من الولاء؛ ذكره القيّومي في المصباح. 


#١ 


. راجع: بحار الأنوار: ج4/ ص87 175, وسائل الشيعة: ج1١١‏ ص1797- ,7٠١‏ المحجّة البيضاء : ج7٠‏ 
ص 177 - 4 , مججمع البيان : ج 7 ص1 , تفسمير نور الثقلين : ج 0 ص 5١‏ و١4‏ ميزان الحكمة : ج ؟ ص4 ٠١0‏ 
48و ١٠؛‏ تفسير الطبري : ج 4 ص 11١7‏ --7218, تفسير القرطبي : ج 0 ص ١"‏ ولا, تفسير الفخر الرازي : ج1 
ص ١7و77 .١‏ 

؟. محمد :7 7. 


"'. راجع : رياض السالكين : ص 115, تفسير القمى : ج 1 ص8١7.‏ 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا ا 


وقيل: هي قرابة التجل من طرفيه: آبائه وإن علواء وأبنائه وإن سَفَلواء وما 
يتّصل بالطرفين من الأعمام والعمّات والإخوة والأخوات وأولادهم. 

وقيل: هى الرّحم التى تجب صلتهاء كل رحم بين اثنين» لو كان ذكراأ لم 
يتناكحاء فعلى هذاء لا يدخل أولاد الأعمام وأولاد الأخوال. 

قيل: وهذا يشبه أن يكون دورياً. وليس بدوريء لأنَّ الرّحم الواقعة في 
كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بَعْدء وهو أقرب إلى الصّوابٍ» ويدلٌ عليه ما 
رواه على بن إبراهيم. فى تفسير قوله تعالى: 8فَهَلٌ عَسَيْتُمْ... 8 -وذ كر الرّواية 
المتقدّمة  )١(‏ 

وقال العلامة القرطبي في تفسيره: الرّحم اسم لكافة الأقارب؛ من غير فرق بين 
المَحرّمٍ وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرّحم المحرم. في منع الرجوع في الهبة: 
ويجوز الرّجوع فى حقٌّ بنى الأعمام, مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ...'" 

وروى السّيوطي فقال: وأخرج الطيالسئ والحاكم وصحّححه. والبيهقى عن ابن 
عبّاس ا. قال: قال رسول اللْهيظ: « اعرفوا أنسابَكُم . تصِلوا أرحامكم . فإنّهِ لأقرَبُ لِرَحِم 
إذا قُطِعَت وإن كانت قريبة , ولا بعد لها إذا وُصِلَت وإن كانت بَعيدَةً) .!”) 


“للا 


. راجع : رياض السالكين : ص 7/6. تفسير نور الشقلين : ج4 ص ,4١‏ تأويل الأبات الظاهرة :ج 7 ص 08060 
الرقم 47. تفسير الثعالبى : جه ص 778 . 
"'. الدر المتثور: جل/اص .5٠٠‏ 


حك ا ةوج مكاتيب الانقة اتا 


وعن الإمام الوّضا عن آبائه لظ قال: قال رسول اللي : « لمًا أسرِي بي إلى السّماء 
رأيتٌ رَحِماً مُتعلّقةٌ بالعرش , تشكو رَحِماً إلى رَبّها. فَقّتٌ لها :كم بَينَكِ وينها من أب ؟ فَقالت : 
نلتقي في أَربَعِينَ أبا» ١‏ 

وعن داوود بن كثير الرّقَي» قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله 8ة, إذ قال مبتدثاً 
من قِبَّل نفسه: « يا داودٌ. لقد عُرِضْت عليٌ أعمالكم يَومَ الخميس. فَرأيثُ فيما عرض علي من 
عَمَلِكَ . صِلَتكَ لابن عَمّكَ فلان. فسرّني ذلك»...الحديث !"ا 

عن ميسر قال: قال أبو عبد الله.#ة: يا ميسرٌ, لقد زِيدَ في عُمْرِكَ . فأيّ شيء تَعمَلُ؟ قال: 
كنت أجيراً ‏ وأنا عُلامٌ ‏ بخمسة دراهم فكنتٌ أجريها على خالى 157 (ك) 

عن سالمة, مولاة أبى عبد اللهيظة قالت: كنت عند أبي عبد الله يه » حين حضرته 
الوفاة» فأغمي عليه» فلم أفاق؛ قال: أعطوا الحسنّ بن علي بن الحسين و -هو_الأفطس 
سبعين ديناراً... يا سالمةٌ إِنَّ الله خَلَقَ الجَنَّة وطيّبها وطيّب ريحها. وإِنَّ ريحها لَتُوجَدُ من مَسيرَةٍ 
ألفي عام . ولا يَجِدُ ريحها عاق ولا قاطمٌ رح !0 

وقال الشهيد : التّرغيبٍ في صلة الأرحام. والكلام فيها في مواضعء الأوّل: 
عي ا ا 
ذَكَراً كان أو أنثى. » وقصره بعض العامّة على المحارم الّذِين يحرم التناكح بينهم 
إن كانوا ذكوراً وإنانا ٠‏ وإن كانوا من قبيل يقدر أحدهما ذكراً والآخر أنثى . فإن 


حَرُمٌَ التناكح فهو الرّحم.... 


.١‏ الخصال :ص 01١‏ ح١١.‏ عيون أخبار الرضالئئة : ج ١‏ ص 300 ح 0, بحار الأثوار : ج 4ل ص 41١‏ ح17. 
. الأمالبي للطوسى : ص1١2‏ ح475., بحار الأثوار: ج 4/اص 17ح .7١‏ 

1 فى المصدر: «حالى». والتصويب من حار الأنوار. 

؛ . بصائر الدرجات : ص 776 ح 8 ,.١‏ بحار الأثوار : ج 4/ ص17 ح18. 


4.. الكافي : ج/, ص 60 ح ,٠١‏ الغيبة للطوسى : ص ١57‏ ح ,١1717‏ ,بحار الأثوار : ج 4/_ص5135 ح.1” 
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وهذا بالاعراض عنه حقيقء فإنّ الوضع اللْغوي يقتضى ما قلناه. والعرف 
أيضاً والأخبار دلت عليه وفيها تباعد بآباء كثيرة وقوله تعالى: 9فَهَلْ عَسَيْتُم 
إن تَوَلَيُمْ أن تّفْسِدُوأ فى الأرضٍ وَتُقَطِعوَ أَرْحَامَكُمْ ,١4‏ عن علييفة: أنّها 
نزلت في بني أميّة, أورده على بن إبراهيم # في تفسيره؛ وهو يدل على 
تسمية القرابة المتباعدة رحماً ؟) 

وقال النّراقي #: المراد بالرّحم الذي يحرم قطعه وتجب صلته؛ ولو وهب 
له شىء لا يجوز الرُجوع عنه. هو مطلق القريب المعروف بالنّسب.ء وإن بعُد 
نسب وجاز الاح . 

وفى حديث طويل قال الصّادقه. للمنصور الدّوانيقى: 

« فَصِلُ رَحِمَكَ يَزِدِ لَه في عُمْرِكَ . ويُخِفَف عَنكَ الحساب يومَ حَشْرِكَ ». فقال المنصور: 
قد صَفَحتٌ عنك لِقَدرِكُء وتجاوّزث عنك لِصِدقِكَ...كا 

ولما أحضره المنصور. حثه لله بحديث عن رسول اللْهَلة: « الدَحِمُ حَبلٌ مَمدودٌ 
مِنَ الأرضٍ إلى السَّماءِ , يَقولٌ : من فَطَعنِي قَطَعَهُ اللهُ...) الحديث (8) 

وعنهاة _فيما أورده على المنصور-: (إنَّ رسولٌ الْويِ قال: رأيت رَجماً متعلّقة 
بالعرش . تشكو إلى الله تعالى كَبَك قاطعها . فقلت : يا جَبِرَئِيلُ كم بَينَهُم ؟ قال : سَبِعَةٌ آباء ...2 . 


وعنه ليه -فيما قالللمنصور أنفاء «أنتّ أبن عَمَى وه الحَلقٍ بي رَحماً) (0) 


,١ 7: محمّد‎ .١ 

؟ . القواعد والفوائد : ج 7 ص١0,‏ بحار الأثوار: ج 4ل/اص .1١٠١‏ 

"'. جامع السعادات : ج 7 ص 777 وراجع : جواهر الكلام : ج78 ص 186. 

. الأمابي للصدوق : ص ١‏ ١/اح11/8,‏ بحار الأثوار: ج/اغ ص ١78‏ ح5. 

. عوالي اللنالي : ج ١‏ ص 7731ح 0 4 . بحار الأثوار : ج/اغ ص ١87‏ ح 26. 

١‏ . مهج الدعوات :؛.ص71727 و741, بحار الأثوار: ج/ا4 ص ١51‏ وص 117 ح 75 و10. 


وعنه يه عندما وقع بينه وبين عبد الله بن الحسن كلام, ارتفعت فيه 
أصواتهماء فبكراظة وخرج إلى عبد الله وقال: «إِنْي مَرَرثٌ البارِحَةٌ بآيبةِ ِن كتاب 
لل َأقلقني , قال: وما هي ؟ قال: قوله كَيْكَ: وَآلَذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ أللَّةُ بدي أن 
يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَءَ أَلْحِسَابٍ 0)...3746". 

ا المعروف أنه قال لعُمر بن سَعْد: «قَطَعَ اله رَحِمَكَ 
كما قَطَعتَ رَحِمى )"ا 

وقالوَل: تَعلْموا من أنسابكم ما تَصِلونَ به أرحامكُم . فإنَّ صِلَةَ الرِحِمٍ محبّةٌ في الأهل, 
قثراةً في الما . منسأةٌ في الأثر .لكا 

[أقول ا ل ا ل 
عن 'معناها اللخوين» والقطاهر منها : هو إن الحم نسبة بين اثنين تجمعها رحم 
واحدة ,كما اختاره السّيّد في الشرح. والشّهيد فى القواعد, والقرطبي فى تفسيره. 
وما نقل عن شيخنا البهائئ © . 

قال فى القاموس: الرَحِم بالكسر كَكتّف, بيت مَنْبِتِ الولدٍء ووعاؤه؛ والقرابّة 
أو أصلها وأسبائها.7"» 

قال الراغب: الرَّحِمٌء رَحِمْ المرأة. واشْرأة رَحُومٌ تَشتَكى رَحِمَّها. ومنه 


(0) 


استعير الرَحِمُْ للقرابة. لكونهم خارجين مِن رَحِم واحدة. 


.7١:دعرلا‎ .١ 

” . تفسير العياشى : ج 1 ص 3١5‏ ح١17,‏ بحار الأثوار: ج4/اص18 ح ١غ‏ وراجع : الكافى :ج 1 ص ١00‏ ح717. 

"'. نفس المهموم : ص 774؛ بحار الأثوار : ج10 ص ؛ ؛ الفتوح : جه ص .١١1‏ 

غ. سنن الترمذي : ج41 ص 701 ح 151/5, مسند إبن نبل : ج73 ص 7٠١‏ ح/84177, كنز العمل : ج 7 ص 708 
ح3377. 

. القاموس المحيط : ج4 ص8١1١.‏ 

. مفردات الفاظ القرآن : ص7817. 
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ويؤيّد ما ذكرنا ما جاء فى الحديث: أنَّ رسول اللي قال: « لما أسري بي إلى 
السماء. رأيتٌ رَحِماً مُتعلّقةٌ بالعرش تشكو رَحِماً إلى ربّها. فقلت لها :كم بَينَكِ وبينها ين أب ؟ 
فقالت : نلتقي في أربعين أبا» "١.‏ يؤيّده ما تقدّم من الحديث: ٠‏ فقلت : يا جَبرئِيلٌ كم ينهم ؟ 
قال + تتبعة أناء )»وها تقدم أيضاً من تفسير الآبة « .. .وَتُقَطَعُوَا أوْحَامَكُمْ... 4!؟! بأنّها 
نزلت في بنى أُميّة مع بُعدٍ ما بين أَميّة» كمعاوية ويزيد. والحسين 88 من النّسَب. 

ويؤيّد ذلك. الأمر بمعرفة الأنساب لِصَلَةٍ الأرحام. إذ لو كان المرادٌ القريبَ 
منهم لم يحتج إلى تعلم الأنساب, وكذا يؤيّد كونها أعمّ من العمودين» وشمولها 
8 الأعمام والأخوالء ما تقدّم أيضاً من الرّوايات. 

قال في لسان العرب -بعد ذكر اشتقاقها -: وأصلها الحم التي هي مَنْبت الولد 
وهى الرّحِم. [وعن ] الجوهري: الرّحِمْ القرابة...قال ابن الأثير: ذوو الرّحم هم 
الأقارب. ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب؛,7" 

[َنْمَ أخذ فى بيان اختلاف الفقهاء فى من ينعتق على الإنسان, وما قيل من 
القيود خارج عن المعنى الحقيقىي, والقيود التي أخذت فى موضوع الحكم 
شرعاً أو عقلاً فى ملك الأرحام أو الهبة للأرحام أو الوقف أو الوصيّة 
للأرحام؛ وكذلك تقييد الشهيد # والشيخ البهائى بقوله: المعروف بنسبه. 
تقييدٌ عفلى: لأنّ المجهول لا يقع مورداً للتكليف» إن كان المراه اللجهل 
اركنم أ لالظ للد ليمك زقضه وتقنية شرعيى. إذا قلنا بعدم 
وجوب حفظ الانساب البعيدة كما هو كذلك -. ] 


: وراجع‎ ١7ح‎ 5١ ص 700 ح 0؛ بحار الأثوار: ج 4/ا ص‎ ١ : عيون أخبار الرضاكية‎ ,١17ح‎ 01١ الخصال: ص‎ .١ 
. 16917 ص18 الرقم‎ ١ الإصابة : ج‎ ,٠١ 60 أسد الغابة: ج١ ص 77/7 الرقم‎ 
محمد:؟؟,‎ .١ 


37 لسان العرب : ج١١‏ ص777 و7177 . 


ل ح ج272 2 0-22 00000 


[ويؤيّد ما ذكرنا قوله#ة في هذا الكتاب: «وإنَّ لهم بنا رَحِماً ماسّةَ وقرابة 
خاصة». إذ المراد ظاهراً أنّ نسب كُلٌ واحد من بني هاشم وبنى تميم. ينتهى 
إلى إلياس بن مضرء لأنَّ هاشماً هو ابن عبد مناف بن قصئ بن كلاب بن 
مُرّة بن كَعْبٍ بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النّضْر بن كِنانّة بن 
حُرَيْمَة بن مُذْرِكٌة بن إياس بن مضر, كما في ترجمة رسول اليل من أشد الغاية. 
ونهاية الإرب للقلقشنديّ. وسيرة ابن هشام'١'.‏ والبحار'"' عن المناقب لابن 
شها*' آشوب”", أنّه أسقط كَعْباً!) بين مُرَة ولَؤيّء كما أنَّ فى معجم القبائل 
ذكر النُسب وأسقط كنانّة. وكلاهما سهو؛ لما تقدم من نقل الأعاظم. ولما 
ذكره وشرحه الحَلبئ فى السّيرة0". ودحلان أيضاً فى السّيرة بهامش 
الحَلبِيَّ» وابن الأشير في الكامل”". وفي البداية والثّهاية!* ناقلاً ذلك عن 
الى عِيِلة ومروج الذّمب!". ظ 

وتميم هو ابن مرّة بن أدّ بن طابخة بن إِليْاس بن مُضِر. كما في نهاية الإرب!:", 
ومعجم القبائل7١".‏ وبين أمير المؤمنين والحسن والحسين 9# وبين مُضَر ما 


١‏ . راجع: السيرة الببويئة : ج١‏ ص١‏ و7. 

١‏ . بحار الأثوار: ج6١‏ ص ٠١6‏ ح45. 

"'. راجع: المناقب لابن شه راشوب : ج١‏ ص ١01‏ و100. 
. في المصدر: واقسوورونا اتعادهو الصحيح . 

0. راجع: معجم القبائل العرب : ج” ص7١17.‏ 

1. راجع: السيرة الحلبيئة : ج ١‏ ص ١‏ و4 و11 و48١1-١7.‏ 
/ا. راجع: الكامل فى التاريخ : ١‏ ص5 10 و161. 

. راجع: البدابة والنهإبة : ج ١‏ ص 700. 


.ه 


. راجع: مروج الذهب : ج ١‏ ص 7١‏ 7. 
٠‏ . نهابة الازب للقلقشندى : ص/177١757-1.‏ 


.١‏ معبجم القبائل العرب : ج١‏ ص 710 و177. 
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يقرب من عشرين أباً. ومع ذلك اعتبرها على 8 رحماً ماسّة . 

كما إِنَّ الحسين#ة قال لِعُمَر بن سعد: «قطعتٌ رَحِمي». مع أنه -عمر ابن 
سَعْد بن أبي وَقَاص بن وُهَيْب بن عبّد مَنّاف بن زُهْرَة بن كلاب بن مُرَّة وهم 
يلتقون مع هاشم فى كلاب بن مرَّة. 

قال العلامة المجلسئ # في البحار -بعد نقل جم من الأخبار : اعلم إِنَّ العلماء 
اختلفوا فى الرّحم الى يلزم صلتهاء فقيل: الرّحم والقرابة نسبةٌ واتصال بين 
المنتسبين يجمعها رحم واحدة. وقيل: الحم عبارة عن قرابة الرجل من جهة 
طرفيه: آبائه وإن علواء وأولاده وإن سفلواء وما يتصل بالطرفين من الإخوان 
والأخوات وأولادهم والأعمام والعمّات. 

وقبل: الرّحم الي تجب صلتهاء كل رَحِم بين اثنين» لوكان ذكراً لم يتناكحا فلا 
يدخل فيهم أولاد الأعمام والأخوال. وقيل: هى عام فى كل ذي رحم من ذوي 
الأرحام المعروفين بالنّسب محرّمات أو غير محرّمات. وإن بعدواء وهذا أقرب 
إلى الصَّوابٍء بشرط أن يكونوا فى العرف من الأقارب. وإلّا فجميع النّاس 
يجمعهم آدم وحوّاء. ظ 

وأمّا القبائل العظيمة كبنى هاشم في هذا الزّمانء هل يعدّون أرحاماً؟ فيه 
إشكال ويدلٌ على دخولهم فيهاء ما رواه عل بن إبراهيم فى تفسير قوله تعالى: 
« فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن توَلَيتُمْ أن تُفْسِدُوا فى الأزضٍ وَتَقَطِعْوَا أَرْحَامَكُمْ 74" أنّها نزلت 
فى بنى أميّة وما صدر منهم بالتسبة إلى أهل البيت بوه: 

قال ابن الأثير فى النّهاية: فيه من أراد أن يطول عمره. فليصل رحمه. وقد 
تكرّر في الحديث ذكر صلة الرّحم , وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي 


.١‏ محمد :7 7؟7. 


المعيؤا فبهارووالتنيلت عليهم. والرّفق بهم. والرّعاية لأحوالهم. وكذلك إن 
بعدوا وأساؤواء وقطع الحم ضد ذلك كله. يقال: وصّلّ رَحِمَهُ يَصِلّها وَضْلاً 
وسِلَة. والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة؛ فكأنّه بالإحسان إليهم قد وصل ما 
بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهرء انتهى . 

وقال الشّهيد الثانى #ه: اختلف الأصحاب فى أنّ القرابة من هم ؟ لعدم انض 
الوارد فى تحقيقه. فالأكثر أحالوه على العرف. وهم المعروفون بنسبه عادة سواء 
في ذلك الوارث وغيره. 

وللشيخ قول بإنصرافه إلى من يتقرّب إليه. إلى آخر أب وأُمّ في الإسلام. ولا 
يرتقى إلى آباء الشّركء وإن عرفوا بقرابته عرفاً لقولهظلِ: «قطع الإسلام أرحام 
الجاهليّة »: وقوله تعالى لنوح عن ابنه :9 إِنَهُِلَِسَ مِنْ أَهْلِكَ 37# 

وقال ابن الجنيد: من جعل وصيّته لقرابته وذوي رحمه غير مسمّين كانت 
لمن تقرّب إليه من جهة ولده أو والديه. ولا أختار أن يتجاوز بالتّفرقة ولد الأب 
الرّابع ؛ لأنَّ رسول الله لم يتجاوز ذلك فى تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس» 
نم على أي معنى حمل يدخل فيه الذّكر والأنثى. والقريب والبعيد. والوارث 
وغيره. ولا فرق بين ذوي القرابة وذوي الرّحمء انتهى . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه لاريب فى حسن صلة الأرحام. ولزومها في الجملة. 
ولها درجات متفاوتة بعضها فوق بعض. وأدناها الكلام والسَّلامء وترك 
المهاجرة. ويختلف ذلك أيضاً باختلاف القدرة عليهاء والحاجة إليها. فمن الصّلة 
ما يجب ومنها ما يستحبٌء والفرق بينهما مشكلء والاحتياط ظاهرء ومن وصل 
بعض الصّلة ولم يبلغ أقصاها ومن قصر عن بعض مما ينبغي أو عمًّا يقدر عليه: 


.١ : هود‎ . ١ 
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هل هو واصل أو قاطع ؟ فيه نظر؛ وبالجملة, النّمييز بين المراتب الواجبة 
والمستحبة فى غاية الإشكال. والله أعلم بحقيقة الحالء والاحتياط طريق 
النّجاة )١‏ 

قلت: انّضح مما تقدّم ما في كلام المجلسئ 4# من النّطر. لأنَّ القيود التّعلقية أو 
الشرعيّة المستفادة من الدّليل الشّرعيء لا توجب الضيق فى المفهوم, نعم إذا ثبت 
قيد أخذنا به. وإلا يجب الأخذ بإطلاق الدّليل مالم أن يسقط الوجوب بالحرج. 

وأمّا ما ذكره ابن الأثير من شموله للمصاهرة. وجعله العلامة الشارٍح الآملى 
احتمالاً بقوله: ويمكن أن تكون إشارة إلى المصاهرة التى كانت بين الأميرلة وبين 
بني تميم. فإِنَّ إحدى زوجاته كانت ليلى بنت مسعود الحنظليّة. من بنى تميم. 
وولّدت له عبيد الله وأبا بكر كما فى تاريخ اليعقوبى!". 

ففيه: أنّ الأرحام لا تشمل المصاهرة مفهوماً. مع أنَّ مصاهرة علئ نه مع بني 
تميم؛ لا تعد قرابة لابن عبّاس» يعني أنّ صهر إنسان لا يعد قريباً ورحماً لابن 
عمّه . والظاهر من الكلام أنَّ الّحم لهماء والصّلة لازمة عليها. 

الثالث: إِنَّ قطع الرّحم حرام قطعاً. والصّلة إذا كان عدمها محمّقاً للقطع تكون 
واجبة. وأما الرّائد عن هذا الحدٌّ. كما إذا كان بين رحمين صلة كاملة؛ ولكنّ 
أحدهما يطلب من الآخر شيئاً أزيد من ذلكء بحيث لو لم يعطه لم يعدٌ قاطعاً 
مطلقاء فهل هذا حرام؛ والإعطاء واجب؟ لأنَّه قطع نسبى أم لا؟ وقد تقدَّم كلام 
العلامة المجلسي يه وتردّده في ذلك . 

وقال العلامة النُراقََ #: والمراد بقطعه: أن يؤذيه بالقول أو الفعل أو كان له 


.1٠١-٠١8صا/4ج بحار الأثوار:‎ . ١ 
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شدَّة احتياج إلى ما يقدر عليه زيادة على حاجته. من سكنى وملبوس ومأكول 
فيمنعه, أو أمكنه أن يدفع عنه ظلم الظّالم ولم يفعله. أو هاجره غيظاً وحقداً من 
دون أن يعوده إذا مرضء أو يزوره إذا قدم من سفرهء وأمثال ذلك. فإنَّ جميع 
ذلكء وأمثالها قطع للرحم» وأضدادها من دفع الأذيّة ومواساته بماله. وزيارته. 
وإعانته بالنُسان واليد والرجل والجاه وغير ذلك صلة. ّم الظّاهر تحقيق الواسطة 
بين القطع والصّلة» إذكلٌ إحسان ولوكان مما لا يحتاج إليه قريبهء وهو محتاج إليه 
يسمّى صلة. وعدمه لا يسمّى قطعا )١!.‏ 

قولهة: « فَارْبَعْ أبا الْعَبّاسِ», يعني قف وتثبّت في جميع ما يصدر منك من 
قول أو فعل» ولا تعجلء من رَبَعَ كمَنَعَ: وقف وانتظر وتحبّسء ومنه قولهم: 
أربع عليك. أو على نفسك. أو على ظلمك”". وقوله: أبا العبّاس. تكريم له 
حيث ذكره بالكنية . 

وقولهاظة: «لا يَفِيآنَ رَأيي فيك). مِن فيّل رأيه تفييلاء إذا قبّحه وضعفه وخطأه. 
يعني: حيث أنَّ أمير المؤمنين 9ه رآه أهلاً لهذا المقام الخطير؛ فإِنَّ عمله على 
خلاف الحقٌّ. يوجب ضعف رأيهظة فيه. | 

وقوله ية: «فإنًا مَرِيكَانِ في ذلك», علّة لقوله: «فَارْبَعْ» وهذا يعطى معنى لطيفاً 
فى الآمر والمأمور, من نسبة الأفعال التَسبِيبيَّة إلى المسبّب, ونسبة فعل المأمور 
إلى الآمر. وإِنَّما كان الأمير#ة شريكه فيه. لأنّه كان سبباً بعيداً فيما جرى على يد 
ابن عبّاس ولسانه. وهو كان نائباً عنه. وسبباً قريباً فى أفعاله وأقواله وكلّ ما صنع 
باللئعيّة» فإنّما هو مستند لهاهة. وإلا لما كان له مكنة وقدرة على ذلك :7 


.751١ص جامع السعادات : ج؟‎ .١ 
.7 ؟. راجع : اموس الرجال : ج” ص‎ 
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أقول: النّسبيب إذا كان عن قصد وإرادة من المسبّبء تُعدٌ أفعال المأمور فعلاً 
للمسبّب والآمر. ويعاقب به ويئاب عليه فى الدّنيا والآخرة. ولكن إذا كان 
الأميرلية نصبه للعدل وإجراء أحكام الإسلام, لا يعد فعله -عرفاً ‏ فعلاً للأمير ايه 
فكيف عد فعله فعلاً له. وصار شريكاً معه فى الأجر والوزر؟ 

ويحتمل أن يكون التُسبيب -ولو من دون قصد ‏ في خصوص الحكومة 
الاسلامية وعمّالها موجباً للوزر أو الأجر عند الله. تشديداً في المؤاخذة. كي 
يكون ذلك باعثاً للأئمّة على الدّقة البالغة. والاهتمام الأكيد. والفحص والبحث 
ذن تعب العقالن اعفان اهادي :قن الأمررالمرقطة بالمتكومة: عدا أخباز 
ليه أمير المؤمنين :4# في كتابه إلى الأشْتَرك بقوله: «فاستعملهم اختباراًء ولا تُولهِم 
تغاياة وان :ال لود حساء من شعي التعرن والحالة: .نم تقذ تفقدٌ أعمالهم . وابعث 
العْيون من أهل الصّدقٍ والوفاء عليهم...فإِنْ أحدٌ منهم بسط يَدَهُ إلى خيانّة 
اجتمّعت بها عَلَيِهِ عندَكَ أخبارٌ عُيُونِكَ. اكتفَيتَ بذلِكَ شاهداً. فَبِسَطْتَ عليه العُقوبَة 
فى بدنه (يديه) وأخذته بما أصاب من عَمَلِه.. ١)‏ 

وفي عهد رسول اليل لعي :8ة على ما ادعاه القاضي التّخمان في التّعائم: 

ممًا ينبغي أن ينظر فيه الوالى من أمر عمّاله افق امور بعالك الدين 
تستعملهم. فَلْيَكُنْ استعمالّكَ إِيّاهم اختياراً. ولا يَكُنْ محاباةً ولا إيثاراً؛ فإِنَّ 
الآلدة بالأعمال. والمحاباةً بها جماعٌ من شْعَبَ الجَوْرٍ والخجيانة نو وإدخالٍ الضّرر 
على اناي وَِسَتْ تَضْْحْ مود النّاسٍ ولا أمود الؤلاة. إلا بصَلاحِ مَنْ يسَعِيئون ئ 
به على أَمُورِهِم. اد تَفَقُدَ أعغمالِهم. وبِغنّ العْيونِ عَلَيهِم مِن أَهْلٍ 
الأمائة والصّدق .7" 


.7/4 1 ح‎ 7١0 نهج البلاغة : الكتاب017, بحار الأثوار : ج77 ص‎ .١ 
.55131 دعائم الإسلام : ج1١ ص‎ ." 


[ويمكن أن يقال: إن الفعل الصّادر عن العامل المنصوبء فعل تسبيبيٌ للأمير. 
وإن لم يعاقب عليه. لعدم رضاه بذلك ونهيه عنه. وله آثار طبيعيّة ووضعيّة لا 
يتفاوت بالعلم والجهل والرّضا وعدمه., فهولية يحذر ابن عبّاس عن عمل قبيح 
هولية شريكه فيه. من جهة أنّه له هو الذي نصبه عاملاً. وقدرة ابن عبّاس 

ومن الآثان الوضعيّة آثازه الاجتماعيّة» حيث إِنّ تثمره تورث غيظاً وحتقاً 
وعداوة بين تميم؛ وبين الحكومة الحقة. وبينهم وبين على /2ه. وكذا سائر أعمال 
ابن عبّاس. إِمّا وجب حسن نظر الناس وميلهم إلى أمير المؤمنين 48. وانجذابهم 
اك التعكوامة الاليثة بوامًا توب شناعة وسيؤوة شويهاء تنحاء المحكومة العلو ب 
وبغضاً وعداوة لأمير المؤمنين 9. 

ويحتمل أن يكون المراد شركتهية في أعمال ابن عبّاسء من جهة إيجاب 
الاحتياط من قِبَل الشّارع. والمؤاخذة على ترك الاحتياط. لا مشاركته في العقاب 


المترتب علئ هذا الفعل ]. 
لض 
كتابه* إلى معاوية 
قال الشيخ الأديب أبو بكر بن عبد العزيز البُستئء بالأسانيد الصّحاحء أنَّ 
أمبر المؤمنين علي بن أبي طالب 88 لما جع من وَقْعة الججمل؛ كنب إليه 
معاوية بن أبي سُفْيّان عليه اللّعنة: 
ام 
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كا تعد واكقن | الوتيها بق نبو فته "فته وعالقة كتاني اللوسية 
رَسُولهعِيِك وقد انتهى إلئّ ما فعلت بِحَوارِيىٌ رَسول الله يله : طَلْحَة. والرْبَيْر 
را ايعو شاف قر 0ه الأود ناف رعواق لا طسبا ولا ل 
الرّياح» إذا وَقعّ وقبّء وإذا وقبّ ثُقَبّء وإذا ثقَبَ نَقبّء وإذا نَمَبَ التهبّء. فلا 
غولك المكبوشٌ واسعهُ للحرت: فإثى فلاقيك بجوو لأ هل لك بهاء والشلدة: 

تلكا وصدل الكنفات إلى أشير السؤمني كه وفكة ور أة +ودعا ددا 
وقِؤْطاس. وكتّب إليه: 

« بسم الله الرّحمن الرَّحيم 

من عبد الله وابنٍ عَبْدِه عَلِىٌ بن أبى طالب. أخى رَسول اللو. وابن عَمَّهِ. ووّصِيّه . 
ومُعْسَّلِهِ. ومُكَفَيْهِ. وقاضِى دَيْبْهٍ ورج ابَنَتِهِ البَتَولِء وأبى سِبْطيه الحسن 
والحُسَيْنِ . إلى مُعاوِيّة بن أبى سَفْيّان. 

ما عد فإنى أفتيِثُ قؤْمَك يوْمَ بَدْرِء وَتَلْثُ عَمّك وخالك وجَدَكَء والسَّيِف 
الَذِي فَتَلتُهُم بو معى . يَحْمِلُهُ سَاعِدِى بِعَباتِ ين صَدْرى, وقُوّةِ من بَدَنِى. ونْضْرَةٍ 

فوا . م رت على ثري ولا على الإسلام دين. ولا على مُحمّد ولك ني . 
ولا علّى السّئْف بَدَلاً. فبَالعْ من رايك. فاجتهد ولا تُقِصّره فقد اسْتَحْوَّدَ علَيِك 
الشيطان. وَاسْتَفرّك الجَهلٌ وَالطميان وتيذك الذينَ ظلموا أىّ مُنْقَلب يَنْقَلبونَ 
والسَّلام على من انَبعَ الُدى. وَحَشِىَ عواقِبَ الرّدئ ).07 


.١‏ بحار الأثوار : ج 77ص 7385 ح وراجع : الاختصاص : ص111-178. 
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كتابه8 إلى معاوية 

نقل ابن قُتَييَّة فى كتاب الإمامة : 

أنه لمّا فرغ من وقعة الجَّملء بايع له القوم - درون وان لحرن 
واستقام له الأمر بهاء فكتب إلى معاوية: 

١أما‏ بعد فإنَّ القضاءً السَّابِقَ والقَدَرٌ النَافِدَ يَنْزِلُ من السّماء كقطر المَطرء 
فتَمْضِى أحكامة كك. وتَنْقَذُ مَشبئتهُ بير تتحابٌ المخْلوقِينَ. ولا رضا الأآدَميينَ وقَدْ 
لفك ما كان مِنْ قثْلِ عَنْمانَ وبئعة الا عامّة اي ا 
فى ما دَخَلَ الئاس فيه. وإلا فأنا الَّذِي عَرَفْتَ وحَوْلى مَن د عْلّمُهُ والسّلام .007 

[هذا الكتاب كتبه أمير المؤمنين 42# إلى معاوية بعد وقعة الجمل, كما صرّح به 
المؤرّخون 000 عليه مضمون الكتاب». والشارح الآملى جعل الكتاب الذي نفله 
مصئّف كتاب معادن الحكمة!'! #4 وهذا الكتاب. أوّل كتاب كتبهلية إلى معاوية, 
قال: ويمكن أن يكون هذه الكتب الثلاث كتاباً واحداً فتفرّق» كما قدّمنا كثيراً من 
نظائره؛ وممًا يؤيّدهء أنَّ الدذينوري بعد نقل الكتاب. قال: ثم إنَّ معاوية انتخب 
رجلاً من عبس. وكان له لسان. فكتب إلى علي 48 كتاباًء عنوانه: من معاوية إلى 
على . وداخله: بشم الث الرْحْمْنٍ ان الدحسيوء لا غير فلكا قدم الرإسول :دقع الكدات 
إلى علئّء فعرف علئ 498 ما فيهء وأنّ معاوية محارب له. وأنّه لا يجيبه إلى شيء 
مما يريدء وقد نقل قريباً من هذا الكلام الشارح المعتزلي فى شرح النْهج. وهو 


.507795- 1184 صا١8ج: جمهرة رسائل العرب: جاص 5860 متهاج البراعة‎ . ٠ ٠5صاج؛ الإمامة والسياسة‎ .١ 
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فلمًا جاءه ‏ معاوية هذا الكتاب -يعنى به الكتاب المذكور فى النّههج ‏ وصل 
بين طومارين أبيضين, ثم طواهما وكتب عنوانهما من معاوية بن أبي سيان إلى 
على بن أبي طالبء قال جَرير: ودفعهما معاوية إلىَ لا أعلم ما فيهماء ولا أظنْهما 
إلا جواباً. وبعث معي رجلا من بِنِى عبس لا أدري ما معه. فخرجنا حَنّى قدمنا إلى 
الكوفة؛ واجتمع النَّاس في المسجد لا يشكون أُنّها بيعة أهل الشَّام. فلمًا فتح 
على 8ه الكتاب لم يجد شيئاً... والله العالم. وقد روي أنه كتب إلى معاوية مع 
ججرير: أنى قد عَرْلدُكَ فَفَوّضٍ الأمر إلى جَرِير. والسَّلام .17" 

قلت: كلامه هذا مبن على أن أمير المؤمنين 42 لم يكتب إلى معاوية شيئا إلى 
انقضاء حرب الجمل.ء مع أنه كتب إلى معاوية بعد بيعة النّاس له من المدينة كما 
في الطّبري!", ونقل إرسالٌ العبسى حيئذٍ ابن أبي الحديد!", ونقلهُ مصنّف معادن 
الحكمة!.'. مع أنَّ الحكم بانّحاد هذه الكتب الثّلائة أيضاً بعيدٌ, لأنَّ ما ذكره 
المصئف كتاب معادن الحكمة برقم 79. وقد صرح السّيّد في نهج البلاغة أنّه كُتبَ في 
أوّل ما بويع له. وما ذكره مصنّفُ كتاب معادن الحكمة برقم 21 وذ كره في نهيج البلاغة 
برقم" وذكر نصرا" أنه أرسله مع جَرِير بعد ورودهة الكوفة. وأورده ابن أبي 
الحديد عه(" وهذا الكقاي كته البديين وقعة اللحم ل تولعله كته من البضرة» 
ولا وجه للاتّحاد أصلاء ونقل ابنٌ أبى الحديد”": إنَّ أوّل كتاب كتب إلى معاوية: 
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. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج4١‏ ص 79. 

". تاربخ الطبري: ج؛ ص 441. 

: راجع شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج ١‏ ص 71١١‏ وفيه « بنى عُميس» بدل « عبس ». 
؛. معادن الحكمة: ج ١‏ ص 178. ١‏ 

0. وقعة صفيين: ص 79. 

. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7٠‏ ص 76. 

. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١‏ ص .57٠0‏ 


> 


«أما بعدٌ, فإنٌ النّاس قتلوا عثمان... » إلى آخر ما نقله مصئّف معادن الحكمة١١).‏ ولا 
غرو فى أن يكتب أمير المؤمنين 9 إلى معاوية كُتّباً متعددة. يدعوه إلى البيعة ." ] 
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كتابه« الى معاوية 


ل 
اماك ع2 


(أما بعد ؛ قو الله ما قَكلَ ابن عَم غَيرُك. وإنّى أرجو أنْ لفك به على مثل ذَنْه 
وأعظم من خَطيئته ون السّيفَ الذي صَرَبْتُ به أباك وأهلّك لَمَعِي دائمٌ. ولله ما 
لح را اك سا يرسي طائعين. 


أَدَخِلْتم فيه كارهينَ 0 


كتابهظ إلى معاوية 
نقل المفيد يه في الإختصاص: 
كتب معاوية بن أبي سّفْيَّانَ إلى على بن أبي طالب صلوات الله عليه: 
بشم اللو الرّحْمَنٍ الرَحِيم ؛ 
أمّا بعدٌ. يا على لأضرِبَئّك بشهاب قاطع. لا يذكيه الرّيح» ولا يطفئه الماءء إذا 
اهترّ وقع. وإذا وقع نقَبء والسّلام . ْ 
فلمًا قرأ علئ 4# كتابه» دعًا بدواةٍ وقرطاس, ثم كتّب 


.٠١ معادن الحكمة: ج١ ص 7591 الرقم‎ .١ 


1 5 رأجع : مروج الذّهب: ج7 ص 47 و8ا. 
7"'. العقد الفريد : جاص .77٠١‏ 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة ل 


«يشم الله الرّحْمَنٍ من الرحتم 
أ بعدٌ يا مُعاوِيَةٌ فقد كَذِيْتَ أنا على بن أبي طالب. وأنا أبو الحَسَنٍ 
والحْسَيْنٍ قا جَدَكَء وعمّكء وخالك. وأبيك. وأنا الذي تت قَوْمَك في يذ 
0 ويوم أحلدء وذلك اليف يري تخمله ساعدي بقلب . »كما 
خلقه َيل كف الوصئ :لم أسْتَئْدِل بالله ربا وبمحمّدطلة نبا الات بدلا 
والسّلام على من اتبع القُدى ) ١١‏ 


كتابه»: إلى أَشْعَت بن قَيْس 

من كتاب لهفلة إلى أَشْعَث بن قيس عامل أذربيجان: 

«وإنّ عَمَلَّكَ ليس لك بطَفمَةٍ. ونه ني عُْتِك أمَالَُ. وأنْتَ مُسْتَوْعئَ 
لِمَنْ فؤقك :لس لَك أن َفَْاتَ فِي رَعِيّة ولا تُخَارَ ا َيف وفي يَدَيْكَ 
عالق مال ان كتد,وانة نف خرائه حتى_تسَلمَة الركه ولملى آلا أكون عر ولاك 
لكَء والسَّلامُ .9 اا( 

قال نصر: محمد بن عَبَيْد الله. عن الجُوْجَانىَ؛ قال: لما بُويع على وكتّب إلى 
العُمّال. كتّب إلى الأشعّث بن قَيْس مع زياد بن مَرْحَب الهَمْدانِيَ, والأشْعَتُ على 
آذربيجان عاملٌ لعثمان, وقد كان عَمْرو بن عثمان تزوّج ابنة الأشْعَثْ بن قَيْس 
قبل ذلك, فكتب إليه على : 

«أمَا بَعْدُ فلؤلا هَناتٌ كُنَّ فيك كنْتَ المقدَّمَ فى هذا الأمر قَبْل النّاس. ولَعَلَّ 


.787 الإختصاص : ص178, بحار الأثوار : ج 77ص‎ .١ 
نهج البلاغة : الكتاب6.‎ .5 


فف 984و 0 00 
أمرك يخملٌ بِعْضه بَعْضاً إِنْ انيت الله. ثم إِنهُ كانَ من بَئْعة النّاس إِيّاىٌّ ما قَدْ بَلَغْكَ. 

2 0 5 2 37 0-6 سو َه إه‎ 2 ٠ 
وكان طلحة والربِيْرٌ مِمن بايَعانى . ثم نقضا بِيعتّى على غير حدث. واخرجا ام‎ 
المؤمنين وسَّارًا إلى البصرة. فسرثٌ إليْهما فالتّقينا. فدَعوْتّهم إلى أنْ يَرجعوا فيما‎ 
خَرَجُوا منْه فأبَواء فأبلفُتٌ فى الدعاء. وأحسئْتُ فى البقيّة. وإنّ عملّك لئس لَك‎ 
ِطَعْمَة اويا بد وي و د لوي‎ 


ع 


ُسَلْمَهُ إلى ولعلّى ألا أكو َ شت ولاك لك إِنّْ اسْتَقَمْتء ولا قُرَّةَ إلا بالله ١١.‏ 
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قال اليعقوبى: وكتب إلى عمّاله يستحثهم بالخَراج. فكتب إلى الأشْعَث بن 
قَيُسء وكان عامله بأذربيجان: 

«أمّا بعد؛ إِنّما غرّك مِن تَفسك. وججّأك على آخرك إملاءٌ اللو لك. إذ ما زلتَ 
قديماً تأكل رزقة. وتُلحِدٌ فى آياته. وتَستَمتِعُ بحَلاقِكَ, وتذهِبٌ بحسناتك إلى 
يَومِك هذاء فإذا أتاكَ رَسُولى بكتابى هذا فأقبل واحمل ما قِبَلكَ مِن مالٍ 
المسلمينَ . إن شاء انع 9 000 

[أقول: نقل المصئّف كتابه لأمير المؤمنين#ة إلى الأشْعَث بن قيس يخبره بما 
جرى من حرب الجمل. ويطالبه بالمالء وفى لهجتهة لين وموعظة؛ كما في 
قوله: وأنّه لولا هّنات كنّ منك كنت المقدّم فى هذا الأمر. ونقله -الكتاب ذاته ‏ 


.١‏ وقعة صفيّن : ص ١!؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج4١‏ ص 5. العقد الفريد : ج4 ص 770, الإمامة 
والسيياسة :ج١١‏ صم ٠‏ الفتوج :ج؟ ص7١‏ 7, ٠‏ جمهرة رسائل العرب: جاص 1875, 


". تاربخ البعقوبى : ج ١‏ ص ,٠٠١‏ وراجع : أنساب الأشراف : ج١‏ ص 1035. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ماوق ادو اساسا 117 
لعي وي 0 

ولقودكان الأضة بن نتن :قن ارهن غنان امير المؤ فين يقولةةننا 
أمير المؤمنين هذه عليك لا لك. ] 

[ومن كلام لهله قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب. فمضى 
فى بعض كلامه شىء اعترضه الأَشْعَث فيه, فقال: يا أمير المؤمنين» هذه عليك لا 
لك. فخفض 9ه إليه بصره تم قال: 

« ما يدْرِيكَ ماعَليَ ممًا لى؟ عَليك لَعْنَةٌ الله ولعنة اللَاعِنِين. حَائِكَ ابنُ حَائكٍ مُنَافِقٌ ابنُ كافر . 
اله لقد أْسَرَك الكفر مَدَةٌ. والإشلامُ أُخْرى , فما قَدَاك مِن وَاحَدَةٍ مِنهُما مالك . ولا حَسبكَ وإنَّ امرأً 
دَلَّ على قومِه السَيِفَ وساق إليهمٌ الحَنْتَ لَحَرِىٌ أنْ د يَمّْتَهُ الأب . وَلايَأمئَهُ الأَبِعَدٌ) . 

قال السَّيّد الشريف + و ل ا فى الكفر مرّة. وفى الاسلام مرّة وام 
قوله: دل#ة على قومه السّيفء فأراد به حديثاً كان للأشعث مع خالد بن الوليد 
باليمامة. غرّ فيه قومه. ومكر بهم حَتَى أوقع بهم خالد. وكان قومه بعد ذلك 

الأسر الأول كان قبل الإسلام حين خرج الأشْعَثْ يطلب ثاراًء لمّا قتلت 
«مراد» الأشب ٠ "١‏ فأسر الأَشْعَتْ. ففدي بغلاثة آلاف بعير. كما قيل . 

وأمًا الأسر الثّانى فى الإسلام. فإنّ رسول اهيل لما قَدِمَتْ كِنْدَة حُجَاجاً قبل 
الهجرة. :ىس رسول اللي نفسّه عليهم. كما كان يعرضٌ نفسّه على أحياء 


5 ؟:. سا بع م 
.١‏ سمّي الاشج . لانه شجّ فى بعض حر وبهم. 


العرب. فدفعه بنو وَلِيعَة -من بنى عمُرو بن معاوية ‏ ولم يقبلوه. فلمًا هاجرعلة 
وتمهّدت دعونُّه, وجاءته وفود العربء, جاءه وفد كِنْدَة. فيهم الأشْعَث وبنو 
وَليعَة؛ فأسلمواء فأطعم رسول اللي بني وَلِيعَة طَعْمة من صدقات حَضْرَموت, 
وكان قد استعمل على حَضْرَموت زياد بن لبيد البياضئ الأنصاريٌء فدفعها زياد 
إليهم فأبَؤا أخذهاء وقالوا: لا ظَهْر لنا فابعث بها إلى بلادنا على ظَهْر من عندك, 
فأبى زياد. وحَدَّث بينهم وبين زياد شرٌء كاد يكون حرباً. فرجع منهم قوم إلى 
رسول اللهعِلة. وكتب زياد إليه يشكوهم. 

وفى هذه الوّقعة كان الخبر المشهور عن رسول اللهيّة. إذ قال لبنى وَلِيعَة : 

لتَنْتَهُنَ يا بني وَلِيعة. أو لأبعشنَ عليكم رجلاً عَدِيل نفسي. يقل مُقاتلتكم. ويَشبي 
ذراريّكم»). 

قال غموي الخطافى:فها تحت الاناز الا تورسة» وجعلتة اضيب له سترى 
رجاء أن يقول: هو هذاء فأخذ بيد علئ#ة. وقال: هو هذا. . 

نّم كتب لهم رسو اللهي إلى زياد فوصلوا إليه بالكتاب. وقد توفي 
رسول اللهعّقة. وطار الخبر بموته إلى قبائل العرب. فارتدّثٌْ بنو وَلِيعّة؛ وغَنَّتْ 
تغاياهم, وحَضْبْنَ له أيديَهُنّ. [وأعانهم الأشْعَث فوقع بينهم وبين المسلمين 
حرب أسر فيها الأشْعَتْء وسلّم قومه إلى السّيف, وقتل منهم ثمانمئة؛ ولعنه 
لذلك المسلم والكافرء ولقب بعرف الثّار. ١1]‏ 


وكان الأشْعَتٌ من المنافقين فى خخلافة على #ة. وهو فى أصحاب 


,1374 2 33777” راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :جا ص 5117-1515 وراجع : تاربح الطبري : ج7 ص‎ .١ 
.٠١5 ص‎ ١ الإصابة : ج‎ 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة ا مم 101 


أمير الممنين #ة. كما كان عبد الله بن أب بن سَلُول في أصحاب رسول اللهطلة. 
كل واحد منهما رأسٌ التفاق فى زمانه )١!.‏ 

وعزله علئبة عن رياسة كِنْدَة» ثم طال الكلام في ذلكء فولاه ميمنته. وهى 
ميمنة أهل العراق .!") 

وغلب على الماء في صفين حميّة .9" 

وعبّر أمير المؤمنينلة بابن الخمارة .(؟) 

وقال /ة: أيّها النَاس إِنَّ الأسْعتَ لا يَزِنٌّ عند الله جناح بَعوضَّة . وإنّه أقلّ في دين الله من عَفطَةٍ 
د60 () 

وقال ابن أبى الحديد: كلّ فساد كان في خلافة علئَ#؛ وكل اضطراب حَدَّتْ 
فأصلّه الأشْعَث .!" 

بايع وسلَّم على الضّبٌ بإمارة المؤمنين .(4 

وألزم أمير المؤمنين .4ه بالتتحكيم, بل هو الذي 001 

وشرك الأَشْعَثْ في قتل أمير المؤمنين8ة؛ وابنته في قتل الحسن 98 وولده 


.791 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١ ص‎ .١ 

.١10و‎ ١717 وقعة صفين : ص‎ . ١ 

". وقعة صفيين : ص1717؛ مروج الذهب : ج7٠‏ ص787. 

؛ . الاحتجاج : ج١‏ ص ,718٠١‏ بحار الأثوار: ج75 ص .11١5‏ 

. العفطة من الشّاة : كالعطس من الإنسان (تاج العروس: ج ٠١‏ ص 775 «عفط»). 

5. الاحتجاج : ج١‏ ص 160١‏ ح 5 ,٠١‏ بحار الأثوار: ج15 ص .17١‏ 

7. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 7ص .78١‏ 

4. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج؛ ص 5 وقاموس الرجال. 

؟. راجع : وقعة صفيين : ص 017-14١‏ تاريخ اليعقوبى : ج 7 ص 178 ؛ مروج الذهب :ج 7ص .1٠١‏ 


شف 000 0000001 


محمد في قتل مسلم بن عقيل» وقيْس بن الأشعَث في قتل الحسين إ8ه ١١.‏ 
وفى أنساب الأشراف : ويقال: ولاه -بعد قدومه من أذربيجان_حلوانَ ونواحيهاء. 
فكتب إليه هذا الكتاب وهو فيها '") 


الأشْعَث بن قيس بن مَعْدِيكَرِبٍ الكِنديّ , يُكنى أبامحمّد ء واسمه 
مَعْدِيكَر ب!" . من كبار اليمن . وأحد الصّحابة/ . عورت عينه فى حرب 
اليرموك!" . وهو وجه مشبوه مُريب متلوّن » رديء الطبع ٠‏ سيّئ العمل في التاريخ 
الإسلامي . 


وكان أبوبكر يُعرب عن ندمه , ويتأَسّف لعفوه" . 


زوّج بنته لابن عثمان فى أيَام خلافته. ونصبه عثمان والياأ على 


.3/8 و77 تاربخ الطبري : ج 4 ص ١7!؛ الإرشاد : ج 7 ص‎ ٠١ راجع : مقاتل الطالببيين : ص‎ .١ 

" . أنساب الأشراف : ج 7 ص /58. 

"'. سير أعلام النبلاء : ج 7" ص78 الرقم8 , أسد الغابة : ج ١‏ ص ١84‏ الرقم 146 . 

4 سير أأعلام اللبلاء :اج "ص 78 الرقم 8» تاربخ الطبري : ج ”1 ص 178 , تاربخ مدينة دمشق : ج 9 ص ١17‏ 
وص .1١95‏ 

. تهذيب الكمال: ج 1اص188 الرقم 077 . أسد الغابه: ج ١ص 75١‏ الرقم ١806‏ . تاربخ مدينة دمشق : ج14 
ص9١١.‏ 

1. الطبقات الكبرئ: ج7 ص77 ؛ تهذيب الكمال: ج اص 54١‏ الرقم 6177 , تاربخ الطبري :ج17 ص 775, سير 
أعلام الببلاء : ج ؟ ص 79 الرقم8 ؛ الأمالي للطوسى : ص 7717 ح 18 , تاربخ البعقوبي : ج 7 ص 171 . 

/. تاريخ البعقوبى : ج؟ ص17 ؛ تاريخ الطبري : ج7اص 170 . 

6. وقعة صفيّن : ص ٠١‏ ؛ الأخبار الطوال : ص0١‏ . 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 0 


آذربايجان١‏ . وكان يهبه مئة ألف درهم من خراجها سنوياً!" . 
عزل الإمام على # الأشْعَث عن آذربايجان ‏ ودعاه إلى المدينة”"» فهم بالفرار 
فى البداية » ثم قدم المدينة بتوصية أصحابه , ووافى الإمام ايه . 
تولى رئاسة قبيلته كِنْدَة في وي نف 1 إيوكان عل فبية ال 1 
وتزعّم الأشْعَث النَّيّار الذي فرض التّحكيم”" وفرض أبا موسى الأَشْعَرِيّ على 
الإماميية . وعارض اختيارٌ ابن عبّاس ومالك الأشتّر حكّمَين عن الإمامالة 
بصراحة!© . ونادى بيمانيّة أحد الحكمين!". وله يد في نشوء الخوارج . كما كان 
له دور كبير في إيقاد حرب النّهروانء مع أنّه كان في جيش الإمام ه!'" . وهو ممّن 
كان يعارض الإمامة وأعماله داخل الجيش بكل ما يستطيع١2,‏ حنَّى عَدَّت 


1 وقعة صفين : ص ٠١‏ ؛ تهذيب الكمال: ج ص 184 الرقم 571 , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج؟ ص 4١‏ الرقم8. 
تاربخ مدينة دمشق : ج41 ص ١1١‏ , مروج الذهب : ج ١‏ ص 781. 

". الغارات : ج١‏ ص 16" ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 77١‏ . 

'. وقعة صفيين : ص ٠١‏ , تاربخ البعقوبى : ج ١‏ ص ٠٠١‏ ؛ مروج الذهب : ج١7‏ ص 781. 

؛. وقعة صفيّين : ص 5١‏ ؛ الإمامة والسياسة : ج١‏ ص177 . 

. وقعة صفين : ص517 ؛ تاربخ مدينة دمشق : ج34 ص 17١‏ , الأخبار الطوال : ص 18/8 . 

.١‏ وقعة صفيين : ص 0 7١‏ ؛ تاربخ خليفة بن خياط : ص ١180‏ , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7 ص +١‏ الرقم8» تاربخ مدبنة 
دمشق : ج 1 ص17 . 1 

/. وقعة صفين : ص ١181‏ تاربخ اليعقوبي : جا ص81 ؛ تاربخ الطبري : جه ص١0‏ , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج ١‏ 
ص 1١‏ الرقم8 . مروج الذهب : ج ١‏ ص .1٠١‏ 

#. وقعة صفيين : ص49؛ ؛ تاربخ الطبري : ج 0 ص١0‏ . مروج الذهب : ج 7 ص7 1١‏ . 

؟. وقعة صفيين : ص 00٠١‏ ؛ الفتوح : ج ؟ ص 118 . 

١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج؟ ص 775 . تاريخ مديئة دمشق : ج4؟ ص ١١١‏ وفيه «حضر قتال 
الخوارج بالنهروان» . 

١‏ . نهج البلاغة : الخطبة 5 الغارات : ج17 ص48 ؛ الكامل للمبرّد : ج؟ ص 076 ؛ تاربخ مدينة «مشق : ج41 
ص 176 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج؛ ص 0/. 


4 لي 4 ا 00 


مواقفه أصل كل فساد واضطراب١'.‏ وكان شرساً إلى درجة أنه هدد الإماملظة مره 
بالقتل0" . وسمّاه الإمام له منافقاً ولعنه9" . 

وكان ابن ملجم يتردّد على داره؟؛ وهو الذي أشار على المذكور بالإسراع 
يوم عزمه على قتل الإمام,#ة!* . ونحن وإن لم نمتلك دليلاً تاريخيّاً قطعيّاً على 
صلته السّرية بمعاوية . لكن لابدٌ من الالتفات إلى أنّ الأيادي الخفيّة تعمل بحذر 
تام وكتمان شديد , ولذا لم تنكشف إلا نادراً . لكنّ ملف جنايات هذا البيت 


مط 


المشؤوم يمكن عدّه وثيقة معتبرة على علاقته. بل وعلاقة أسرته بأعداء أهمل 
البيت82 . وممًا يعزز ذلك تعبير الإمام عنه بالمنافق . 
قامت بنته جعدة بسم الإمام الحسن .هه( . وتولى ابنه محمد إلقاء القبض على 
7 عام 0 2 2 
ا ل ا 
عن ١‏ مدي الال دمل قطن انان مره فا 00 
ا ا '". فحُتم ملف حياته الدَيْسٌ الملوّتٌ بالعار . 


. 3758 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ؟ ص‎ .١ 

؟ . سيو أعلام البلاء : ج 7 ص ٠١‏ الرقم8: تاربخ مدينة دمشق : ج 1 ص 175 , مقاتل الطاللبيين : ص18 . 

". هج البلاغة : الخطبة 9 الأغاني : ج١7‏ ص ٠١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ؛ ص 70. 

. الإرشاد: ج١‏ ص ١5‏ وفيه « وكانوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث بن قيس ما في نفوسهم من العزيمة على قتل 
أمير المؤمنين لئة وواطأهم عليه» . 

أنساب الأشراف : ج7 ص 1 70 ؛ الإرشاد : ج ١‏ ص ١5‏ , المناقب لابن شهر شوب : ج7 ص 7١1‏ . 

. راجع : الكافي : ج / ص ١717‏ 187 ؛ أنساب الأشراف : ج7 ص 750 , أسد الغابة : ج ١‏ ص 10١‏ الرقم 166 . 

. تاربخ الطبري : جه ص 774 ؛ الإرشاد : ج 7 ص08‎ ٠ 

. تاربخ الطبري : جه ص72؛‎ ٠ 

؟. تاربخ الطبري : ج 4 ص 101 . 

6 سير أعلام النبلاء: ج 1 ص 1 الرقم8: تاربخ مدينة دمشق: ج١1‏ ص 111. أسد الغابة: ج ١ص 30١‏ الرقم .١186‏ 
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في شرح نهج البلاغة عن الأَعْمّش : إِنْ جَرِيرا والأشْعْث خخرجا إلى جبّان'"" 
الكوفة . فمرٌ بهما ضبٌٍ يعدو . وهما فى ذم على 9 , فنادياه : يا أبا حِسْل , هلم 
يدك نبايعك بالخلافة » فبلغ عليَهةٍ قولهماء فقال : أما إِنّْهما يُحشران يوم القيامة 


وإمامُهما ضب!" , 


وقال الإمام الصادقة :«إِنّ الأشعث بن قيس شرك في دم أمير السؤمنين 9 . وابنته 
جعدة سمّت الحسننية . ومحمّد ابنه شرك في دم الحسين 49 70" . 

وفى تاريخ مدينة دمشق عن إبراهيم : ارتد الأشْعَث بن قيس وناس من العرب لما 
مات نبى اللْهيَقِ فقالوا : تُصلّى ولا تُؤدَي الرّكاة , فأبى عليهم أبو بكر ذلك , قال : لا 
أحلّ عقدة عقدها» رسول اللْهيِيِ . ولا أعقد عقدة حلها رسول اللْهعِلِه . ولا 
أنقصٌكم شيئاً مما أخذ منكم رسول اللهية , ولأجاهدئكم . ولو منعتمونى !* عقالاً 
ممًا أخذ منكم نبى اللْهيلهُ . لجاهدتكم عليه , ثم قرأ : «وَمَا مُحَمُدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ 
خَلَتْ مِن قَبْلِهِ أَلرّسُلٌ "١8‏ الآية . 


فتحصّن الأشْعَث بن قَيْس هو وناس من قومه فى حصن ء فقال الأشْعَث : 
فقال أب بكر : إِنّه لا أمان لك . إِنّا قاتلوك , قال : أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ 


.١‏ الجَبّان والجَبّانة: الصحراء. وتسمّى بهما المقابر. لأنها تكون فى الصحراء . تسمية للشىء بموضعه (النهابة: 
١ ١ 2)‏ 

؟ . شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد : جغ ص 76,. 

"'. الكافي :ج 4 ص ١17‏ ح1617 عن سليمان كاتب على بن يقطين عمّن ذكره . 

4 في المصدر : « عقد » . والصحيح ما أثبتنا كما فى تهذيب الكمال . 

6. في المصدر : « منعوني » . والصحيح ما أثبتناه كما فى تهذيب الكمال . 

5. ال عمران: .١44‏ ْ 


تستعين بي على عدوّك . وتزوّجني أختك , ففعل!" . 

و فى الأخبار الطوال : كان (الأشْعَث ) مقيماً بأذربيجان طول ولاية عثمان بن 
عفان . وكانت ولايته ممّا عتب الئاس فيه على عثمان ؛ لأنّه ولاه عند مصاهرته 
الالبتوتوويع انه تمن روه 

وفي وقعة صفّين عن الأشْعَتْ بن قيْس ‏ من خطبته فى أذربيجان بعد بيعة 
الناس مع على #ة : أيّها النّاس ! إن أمير المؤمنين عثمان ولاني أذربيجان . 
لراك وض نر يداك ابر الى الاين علراءرو لامي لكا امامل وتان وجلةر 
وقد كان من أمره وأمر طُلحَة والرْبَيْر ما قد بلغكم . وعلئٌ المأمون على ما غاب 
عنًا وعنكم من ذلك الأمر . 

فلمًا أتى منزله دعا أصحابه فقال : إن كتاب على قد أوحشني . وهو آخذ بمال 
أذربيجان , وأنا لاحق بمعاوية . 

فقال القوم : الموت خير لك من ذلك . أتدع مِصرَّك وجماعة قومك وتكون 
دَنّباً لأهل الشام ؟ ! 

فاستحيى فسار حتّى قدم على علئ”" . 

وفي تاريخ اليعقوبي - فى كتابة وثيقة التّحكيم واختلافهم في تقديم الإمام 
وتسميته بإمرة المؤمنين -: فقال أبو الأعْوَّر السَّلمىَ : لا نُقَدّمِ عليّاً ٠‏ وقال أصحاب 
على : ولا تُغيّر اسمه ولا نكتب إلا بإمرة المؤمنين . فتنازعوا على ذلك منازعة 
شديدة حتَّى تضاربوا بالأيدي » فقال الأشْعَث : امحوا هذا الإسم . فقال له الأشتّر : 


7717 الرقم؟25 ؛ الأمالبي للطوسى : ص‎ 14١ تاربخ مدينة دمشق : ج1 ص 171 , تهذيب الكمال: ج 7ص‎ .١ 
. 7١ وراجع : وقعة صفيّين : ص‎ ١67 الأخبار الطوال : ص‎ 1 
. نحوه‎ ١١171 ؛ الإمامة والسياسة : ج١ ص‎ 7١ وقعة صفيين : ص‎ .' 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 000 0 0 0 


والله يا أعور! ‏ لهممتٌ أن أملأ سيفى منك . فلقد قتلتٌ قوماً ماهم شرٌ 
منك . وإئّى أعلم أنّك ما تحاول إلا الفتنة » وما تدور إلا على الدنيا وإيثارها 
على الآخرة )١(!‏ 

وقال الإمام على ايه : أما هذا الأغوّر - يعني الأشعث فإنَ الله لم يَرفَعْ شَرَفا إلا حَسدَهُ . 
ولا أظهر فضلاً إَِا عابَهُ . وهو يُمنّي نفسَهُ ويخدَعُها . يخافٌ ويرجو , فهو بيئهُما لا يَئِقُ بواحِدٍ 
منهُما . وقد مَنّ اللهُ عليه بأن جَعَلهُ جباناً . ولو كان شَّجاعاً لقتلّهُ الحقٌ)0'). 

وقال الإمام الصادق 42 : « حدّئتني امرأةٌ مِنّا . قالت : رأيتٌ الأشْعَتَ بن فيس دخَلَ 
على على 39 فأغلظ لَهُ علي . فعرّضٌ لَهُ الأسْعَثُ عت بِأَنْ يَْتِكَ به . 

فقال له على 29 : أبالموتٍ تُهدٌُني ؟ ! فو الله ما أبالي وَةَ قَعتٌ على المَوتٍ . أو وقَعَ 
المَوتٌ علَح)!". 

وفي تاريخ مدينة دمشق عن قَيْس بن أبى حازم : دخل الأشْعَث بن قيس 
على على فى شىء . فتهدّده بالموت . فقال على : بالموت فتهدّدنى ! ما أبالى سَقَط 
عَليٍّ أو سَقَطتٌ عَلَيهِ . هاتوالَهُ جايعَةٌ وفَيْداً . ثم أومأ إلى أصحابه فطَلبُوا إليه فيه. 
قال : فترَكة7/) , 

0 00 


٠. 3‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٠‏ ص2581 ح/077" ؛ نثر الدر: ج ١‏ ص 0؟ نحوه . 

"'. مقاتل الطالبيين : ص27 عن سُفيان بن عيَدِئة . 

4 تاربخ مدينة دمشق : ج1 ص 175 , سر أعلام النبلاء : ج 7 ص +٠‏ الرقم8 وليس فيه «ما أبالى سقط علي أو 
سقطتٌ عليه » . 


0. احتقٌ القوم: قال كل واحد منهم: الحقّ في يدي( لسان العرب: ج ٠١‏ ص 14 ) والمراد هنا : المحاجّة والمحادلة. 


فى هذه المرّة. لم تكن حرب التُهروان. ولكان أمير المؤمنين8! ينهض بهم 
إلى معاوية . ويملك الشّام ؛ فإنّه صلوات الله عليه حاول أن يسلك معهم 
مسلك التعريض والمواربة!" . 

وفي المثل النّبويّ صلوات الله على قائله : الحربٌ خُدعَةٌ » وذاك أنّهم قالوا له : 
ُبْ إلى الله ممّا فعلت كما ثُبنا ننهضٌ معك إلى حرب أهل الشام » فقال لهم كلمة 
مجملة مرسلة يقولها الأنبياء والمعصومون . وهي قوله : أستغفر الله من كل ذنب . 
فرضوا بها . وعدوها إجابة لهم إلى سؤلهم . وصمَثُ لهاه نيّاتهم . واستخلص بها 
ضمائرهم . من غير أن تتضمّن تلك الكلمة اعترافاً بكفر أو ذنب . 

فلم يتركه الأَشْعَثْ . وجاء إليه مستفسراً وكاشفاً عن الحال. وهاتكاً ستر 
التَورية والكناية . ومخرجاً لها من ظلمة الإجمال وستر الحيلة إلى تفسيرها بما 
يُفسد التّدبير» ويُوغِر الصّدورء ويُعيد الفتنة » ولم يستفسرهة عنها إلا بحضور 
من لا يمكنه أن يجعلها معه هُدْنة على دَحَن!". ولا ترقيقاً عن صَبوح!", وألجأه 
بتضييق الخناق عليه إلى أن يكشف ما فى نفسه , ولا يترك الكلمة على احتمالها . 
ولا يطويها على عَرّها!؟). فخطب بما صدع به عن صورة ما عنده مجاهرة . 


١ المواربة : المداهاة والمخائلة . والتوريب : أن وري عن الشوء بالمُعارضات والمباحات ( لسان العرب : ج‎ .١ 
. ص45/)‎ 

” . الهُدْنة : اللّين والسّكون . ومنه قيل للمصالحة : المهادنة ؛ لأنها ملاينة أحد الفريقين . والدَّخَن ؛ تَمَيُرْ الطعام من 
الدّخان ( مجمع الأمثال : ج اص 1٠١‏ الرقم 1474). 

". أصل المثل : «عن صَبُوح ُرَّق » الصبوح : ما يُشرب صَباحاً . وترقيق الكلام : تزيينه وتحسينه . يُضْرّب لمن 
كل عن شي وشو ريد غين ابجع لاني "ص 718 الرقم .)7106١‏ 

؛. أصل المثل : طَوَيتُه على غَرّه. غَدُ الثوب : أثّر تكشره . يُضرّب لمن يؤكل إلى رأيه ( مجمع الأمثال: ج 7 
ص 15١‏ الرقم7794) . 
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فانتقض ما دبّره. وعادت الخوارج إلى شبهتها الأولى . وراجعوا السحكيم 
والمُروق . 

وهكذا الدّول الى تظهر فيها أمارات الانقضاء والرّوال» يُتاح لها أمثال 
الأشْعَث من أولي الفساد في الأرض 9اسُنَة آللّهِ فِى أَلّذِينَ خَلَؤامِن قَبْلُ وآن تَجدَ 


2 مه # ا اس 4م 
ل َ الله تكْديلاً 07#(" 


كنابه هد إلى معاوية 

ِّهَُايعَنِى الَْومُ الْذِينَ بَاء َعُوا با بَكْرٍ وعُمَرَ وعْمَانَ عَلَى ا بَايَُوهُمْ ليه فلم 
يَكُنْ لِلشَاهِدٍ أنْ يَخْتَارَ ولا لِلْمَائبٍ أَنْ يَرُه وإِنَّمَا الشُورَى لِلْمْهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ. 
َِنِ اجتَمَعُوا عَلَى رَجْلٍ وسَمّوْه ماما كَانَ ذَلِكَ لل رضًا ال عام مُرِهِم 
حارج بطَْنٍ أو يدعةٍ َه إَى لتر و وك ان لد الى انا غَيْرَ سَبِيلٍ 
المؤمنِينَ ا ما تولى. ٠‏ وري يا ما و 
بعدكيا 

هذا الكتاب من كتبهيية مع جَرير بن عبد الله البَجَلِىَ إلى معاوية. حين نزعه من 
همدان. 


قال ابن عساكر: أخبرنا أبو عبد الله البلخي, أخبرنا أحمد بن الحسن بن 


.57 : الأحزاب‎ .١ 
. 5074 ص‎ ١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج‎ . 
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م" لي ااا د واف دتما تكانيت الائقة جا 


خيرون؛ أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن إسحاق الطيبئ» 
أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين, أخخبرنا أبو سَعيد يَحْيَى بن سُأَيْمان 
الجُعْفِىَ » أخبرنا نَضْر بن مُزاحم. أخبرنا عمر بن سَعْد الأسديّ عن تُمَيْر بن 
وعلة. عن عامر الشعْبِيَء أن عليّاً 8 حين قدم من البصرة نرّع جَريراً همدان. 
فجاء حتى نزل الكوفة. فأراد علي أن يبعث إلى معاوية رسولاً. 

فقال له جرير: ابعثنى إلى معاوية, فإِنَّه لم يزل لي مستنصحاً, ووداً فآنيه 
فأدعوه على أنْ يسلّم لك هذا الأمر ويجامعك على الحقٌّ. على أن يكون أميراً 
من أمرائكء وعاملاً من عمّالك ما عمل بطاعة الله. واتّبع ما في كتاب الله 
وأدعو أهل الشّام إلى طاعتك وولايتك. وجلهم قومى وأهل بلادي. وقد 
رجوت ألا يعصوني. 

فقال له الأشّْر: لا تبعثه ودعه لا تصدقه. فو الله. إنْى لأظنٌ أن هواه هواهم. 
ونيته ديتهم . 

فقال له على : دعه حتّى ننظر ما يرجع به إليناء فبعثه علئ ة. وقال له حين 
أراد أَنْ يبعثه : 

(إِنَّ حولي من أصحاب رسول الله يْهُ من أهل الدَّين والدَّأي من قد رأيت . وقد اخترتك عليهم 
لقول رسول الله يَثِيْةُ فيك : إنك من خَيْر ذي يمن . ايت معاوية بكتابي , فإِنْ دخل فيما دخل فيه 
المسلمون, وإِلّا فانبذ ليه . وأعلمه أَنّي لا أرضى به أميراً. وأنَّ العامّة لا ترضى به خليفة ». 

فانطلق جَرير حتّى أتى الشام ونزل بمعاوية فدخل عليه. فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: أمّا بعد يا معاوية فإنَّهِ قَذْ اجتمع لابن عمّك أهل الحرمين؛ وأهل 
المصرين, وأهل الحجازء وأهل اليمن؛ وأهل مصرء وأهل العروض وعمان. 
وأهل البحرين» واليمامة» فلم يبق إلا أهل هذه الحصون الْتى أنْت فيها لو سال 
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عليها سيل من أوديته غرقهاء وقد أتيتك أدعوك إلى ما يرشدك ويهديك. إلى 
مبايعة هذا الرجل . ودفع إليه كتاب على بن أبي طالب وفيه: 
«ابسم الله الرّحمن من الرّحيم 

ما بعدٌ. فإنّيَِعتِى بالمَدِْئة لَِمنَكَ وأنْتَ بالشّامء أنه بَابَعَنِى الَْوْمُ الِْينَ بَاَعُوا 

با كر وُمَرَ وعفْمَانَ عَلَى ما بويعو عَلَيْه. قَلَمْ بَكُنْ لِلشَّاهِدٍ أن يَخْتَارَ ولا لِلْمَائٍِ 
أن يد وإِنّمَاالشورَى لِلْمُهَاجرِينَولْأنصَارِ إذا اجتَمَعُوا علَى رَجُلٍ فسمُوه إِمَاما 
كَانَ ذَلِكَ لله رضًاء قن خزح عن أمرهم خارح يتن اؤارغية رَذوء إلى ماخر . 
مِنْهُ. فإن أبَى قَائلُوهٌ عَلَى ابَاعِه ع غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمنِينَ ووَلَاهُ لله مَا تََلَى ل 
جَهَنْم وسَاءَتْ مَصِيراً. 

ون طَلحَة والزْير بايعانِى. نم نضا بَبعتِى» وكان نَقَضُهُما كَرَدهِماء فجاهَدْتّهما 
على ذلك حنَّى جاءَ الحقّ وظَهَرَ أمر الو وهم كارهون, فال فيما دحل فيه 
المسْلِمُونَ. فإنَ أحَبٌ الأمور إلى فيك العافية. إلا أنْ تتَعرّض للبلاء. فإنْ تَعوَضْتَ 
له قائلدّك وَاسْتَعَنْتٌ الله علئك. 

وقد أكَْرتَ فى قََلةٍ عُنْمان. فَادخُل فيما دَخَلَ فيه المشلمون. ثم حاكم القَوْم 
إليّ أحْمِلّك وإيّاهم على كتاب لله فأمًا يلك التى تُرِيدّها فَُدْعَةٌ الصَّبىٌ عن الِببن 
ولعَمْرِي لَئِن نَظَرتَ بعقليِك دُوْنَ هَواك. لَتجدّنَى أبرَأ قريش من دَم عُشمان. 

واعلّم أن من الطُلقاء الّذِين لا نحل لهم الخلاقة. ولا تَمْرضُ فيهم الشُورى. 
وقد أرْسَلْتُ إليّكَ وإلى مَن قِبَلّك جَرِيرَ بن عبد لله. وهو من أهل الإيمان والهجْرّة. 
فبايعْ . ولا قوّة إلا بلله ١7.»‏ 


لابن أبي الحديد : جص 76 تاربخ مدينة دمشق : ج57 ص 574. 
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من كتاب لهلية أجاب به معاوية لما وَصل رد كتابه إليه لظ : 

أما بَعْدُء فَقَدْ أنَانَا كتايّك ؛ كتابٌ امْرِيْ ليس له بَصَرٌ يَهُدِيه. ولا قائِدٌ يُرْشِدٌُه 
دعا الهَوئ فأجابّه. وقَادهُ فائبَعمَه. رَعَمْتَ أنّك إِنْما أفْسَدَ علَئِك بَبْعَتِى حَفُورِى 

ولعقرئ.فاكلث الا رخلاً من المهاخرين” أوْرَدَتْ كما أَوْرَدُوَاء و أضدزت كنا 
َضْدَرٌوا. وما كان الله لِيَحْمَعَهِم على ضَلالة. ولا لِيَضْربَهم بالعَمئ. وما أمَرْتُ 
رمي خَطِيئَةٌ الآمْرء ولا قَتَلْثُ فأخافٌ على تَفسِى قصاصٌ القاتل. 

وأمَّا قولك :إن أهلّ الشّام هُمْ حَكَامٌ أهل الحجاز ؛ فهاتٍ رَجلا من أهل الشّام 
نبل فق الشوروه اث تك له العلاقة: فان كك كز نف المهاجرون والانتضار 
لد ا 

وأمّا قولك : إدفغ إلى ف مَتَلْدَ عثمان ؛ فما أنتَ وذاك وهاهنا بَتُو غثمان. وهم أؤلئ 
بذلك منك. فإنْ رَعَمْتَ أنّك أَقْوَى على طَلَّب دَم عُنْمان منْه فازجع إلى البَيْعَة التى 
َزِمَنْك. وحاكم القَوْم إلىّ. 

ات" © ارد 4 2 0 وى 6 

وأما تمْيرُك بِينَ أهل الشّام والبَصرة ة وينك وبين طلحة والزيير. فلعَمَرى ما 

الأئْر هناك إلا واحدٌ. لأنّها بَِعَةَ عامّةٌ لا يََأنّى فيهًا النَظَرٌء ولا يُسْتأَنَفُ فيّها الخيار. 


وأما قرابتى من رسول اله يلي وقِدَّمِى فى الإسْلام فلو اسْتَطَعْتَ دَفعَه لَدَقَعْتَهُ1". 


.١‏ سه او و اا ني و لسن 
ص ٠.”‏ 00 جمهرة رسائل العرب: ج . 
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كتابه»: إلى جرير بن عبدالله 

فقال نصر: حدّثنى مُحَمّد بن عُبيد الله عن الجرجاني قال: لما قدم على اف 
الكوفة بعد انقضاء أمر الجملء كاتب العمّال» فكتب إلى بجَرير بن عبد الله البَجَلِىٌ 
مع زحر بن قيْس الجعْفِىَ. وكان جَرِير عاملاً لعثمان على ثغر هَمْدان: 

«أما بعد ؛ظ إن أللّة لاد يقيِمُ ما قوم حَدّئ يُكيرُوا ما بَأنفُسِهمْ وإِذَآ أرَادَ لله قوم 

سُوَءًا فلا مر لَهُروَمَا لَهُم مِن دُونْوى مِن وال "١4‏ وإِنّى أخبرٌكَ عن نبأ مَنْ سرنا إليه 

ا ل 
إنى نهضت من المدينة بالمهاجرين والأنصار حَنَّى إذا كنت بالعذيب. د د بعثت إلى 
ل ل ا 
عُبادّة. فَاستَلفْرتّهم فأجابُواء فِسِرْتٌُ بهم + حَنَّى نزلتُ بظهر البصِرَة. فأعدّرتٌ 
8 2 ع-8© بر 2 مه 
فى الدّعاء. وأقَلْتُ العثْرة وناضَّدْتهُم عَهِدَ بَيعَتِهِم. فأبّوا إلا قتالى. فاستعنتٌ 
اله عَلِيهم فل مَن قل ؛ وولوا مُدبرينَ إلى يصرهم. وسألوني ما كن دعوتهم 
إليه قَبلَ اللقاء. ف 1 فقبلتٌ العافيّة. ورَفعتٌ السّيف. واستمِمَلت عََيِهِم عبد اله بنَ 
العبّاس . وسرت إلى الكوفة؛ وقد بعثت إليك زحر بن قيْسء فاسألهُ عمًا 
بدا لك والسّلام ).(؟) 


قال: فلمًا قرأ جَرِيرُ الكتاتء قامَ فقال: أيّها النَّاسُء هذا كتاب أمير المؤمنين 


.١١:دعرلا‎ .١ 

. وزاد ابن أعثم :« واقرأ كتابي على | لمسلمين , وأقبل إلى بخيلِك وَرَجْلِكَ. فإنّي عازمٌ على || مر إلى الشَّام إن 
مأاث هه 0 3 أ 
شاء أله تعالى؛ لا قوّة إلا بالله »؛ قال : ثم طوى الكتاب وعنونه وختمه بخاتمه ودفعه إلى زحر بن قيس وأمره 
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على بن ابي طالب للة. وهوالمامون على الدين والدنياء وقد كان من امره وامر 
عدوّه ما نحمدٌ الله عليه. وقد بايعه الناس الأوّلون من المهاجرين والأنصار 
والتّابعين بإحسان, ولو جعل هذا الأمر شورى بين المسلمين كان أحقهم بهاء ألا 
وإنَّ البقاء فى الجماعة؛» والفناء فى الفرقة, وإنَّ عليًاً حاملكم على الحقٌّ ما 
استقمتم, فإن ملتم أقام ميلكم . فقال النّاس: سمعاً وطاعةً؛ رضينا رضينا. 

فكتب جرير إلى على نه جواب كتابه بالطاعة ١7.١‏ 
نص فيه أن عليّاهٍ هو وصئ النْبئ كَلُِ وأشعار من غيرها. 

قال نصر: فقبل الأَشْعَث البيعة وسمع وأطاعء وأقبل بججرير سائراً من ثغر 
همدان حَتَى ورد على 4ه الكوفة فبايعه. ودخل فيما دخل فيه الئاس من طاعته 
ولزوم أمره.”"" 

أقول: لكنّ فى أشعار ابن أخت بَرير إيحاء إلى اتهامه جَريراً بعدم الإخلاص 
له. وميله إلى العثمانيين. 

قال ابن أبي الحديد: قالوا: وكان الأشْعَث بن قيس الكِنْديّء وجَرير بن عبد الله 


قال إسماعيل بن جرير: هدم على دارنا مرّتين. 


١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج "ا ص١٠,,‏ وقعة صفين :ص ,١6‏ الفتوح : ج 7 ص ٠‏ الامامة 
والسياسة : ج1١‏ ص ,1١١‏ جمهرة رسائل العربم: ج١‏ ص 777 الرقم ١7/1ا5؛‏ حار الأنوار: ج77 ص 701 
حا؟. 


./4-1١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : جص‎ . ١ 
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وروى الحارث بن حُصَّيْنء أن رسول اللهطي دفع إلى جَرير بن عبد الله نعلين 
من نعاله» وقال: احتفظ بهما فإنّ ذهابهما ذهاب دينك فلم كان يوم الجمل ذهبت 
إحداهماء فلمًا أرسله على #ة إلى معاوية ذهبت الأخرى. ثم فارق عليًا و.. 

عن الأعمش أنّ جَرِيراً والأشعَث خرجا إلى جبّان الكوفة» فمرٌ بهما ضبٌ 
يعدو وهما فى ذم على #ة فنادياه: يا أبا حسل ؛ هلم يدك نبايعك بالخلافة فبلغ 
عليّاة قولهماء فقال: ١‏ أما إِنّهما يحشران يوم القيامة وإمامهما ضبٌ ١١.»‏ 

فقال الآبي : قال بعض قريش: أتيت الكوفة فتَبرَأت بها منزلً» ثم خرجت أريد 
علب . فلقيني في الطّريق وهو بين الأَشْعَثْ بن قَيْسء وبجَرير بن عبد الله. فلمًا 
رآني خرج من بينهما فسلّم على» فلمًا سكت قلت: يا أمير المؤمنين؛ من هذان؟ 
وأماارانهها؟ 

فقال: ١‏ أمَا هذا الأغّر ‏ يعني الأشعث ك - فإنَّ الله لم يَرفغ شَرَفاً إلا حَسَدَهُ. ولم يَسُنَّ ديناً إل 
بَعَاهُ. وهو يُمَنّى نفِسَهُ ويخدّعٌهاء فهو بينهما لايَثِقُ بواحدة منهّما . ومن اللّهُ عليه أن جِعَلَهُ ججبانا. ولو 
كان شجاعاً لقد قَتَلهُالحَقّ بَعدُ . وأمّا هذا الأكشفٌ يعني جَرِ يرا -عبد الجاهليّة. فهو يرى أَنَّكُلٌ أَحَدٍ 
يَحقِرٌهُ؛ فهو مُمتَلِىءٌ كا وهو في ذلك يألبُ!' حُجْراً يؤويه. ومنصباً يُغنيه . وهذا الأغوّر 
يُْوِيه ويطغيه . إِنْ حَدَّنَهُ كَذِبَهُ . وإنْ قام دُونَهُ نَكص عنة . فَهّما كالشَّيطانٍ 9 إِذْ قَالَ لِلإِنسَنٍ 
أكْفْرْ فَلَمًا كَفَرَ قَالَ إِيَى بَرِىَءٌ مّنكَ إِنّ أَخَافٌ آللّة رَىٌ الْعَلَمِينَ » )©). 

قال :فلك :ل وهنا أفين المؤامقية لق نر لنت بكر سغر لها انق إلا سيك 
الكلب والذَّئب. 


./4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ؛ ص‎ .١ 

؟ . البأو: الكبر والتعظيم. ( النهابة: جاص ١9«بأو»).‏ 

". الألوبُ: الذي يُسرع, يُقال: أَلَبَ يأَلِبٌ ويألبُّ. (لسان العرب:ج ١‏ ص ١١0١‏ «ألب»). 
؛. الحشر : 13. 
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قال: «هو عَمَلّكم يا معشّر قُريشٍ. والله ما خَرَجْتٌ مِنكُم إِلَّا أني خْفْتُ أن تَلِجُوا بي 
فألِجّ بكم ١١.‏ 

قال نصر: 

فلمًا أراد علىَظة أن يبعث إلى معاوية رسولاًء فقال له جرير: ابعثني يا 
أمير المؤمنين إليه ؛ فإنّهِ لم يزل لي مشتخِصًا وود آتيه فأدعوه. على أن يسلّم لك 
هذا الأمر ويجامعك على الحقٌ: على أن تكو أميرا "قرف امار فلك وطن عا شرج 
عمّالكء ما عمل بطاعة الله. واتبع ما فى كتاب الله. وأدعو أهل الشّام إلى طاعتك 
وولايتك فجلهم قومي وأهل بلادي. وقد رجوت إلا يعصوني . 

فقال له الأشْئّر : لا تبعنّه ولا تصدقه ؛ فو الله إِنّى لأظنّ هواه هواهم. ونيّته نيّتهم . 

فقال له على نظة : «دَعْهُ حَنَّى نَنظرَ ما يَرجِمٌ به إلينا » . 

[أقول:أراد أمير المؤمنين 4# أن يرسل جريراً إلى معاوية فخالفه الأشْتّر] 

فبعثه على 49 » وقال له حين أراد أن يبعثه: «إِنَّ حولي من أصحاب رَسُولٍ الْوَلِي من 
أهلٍ الرأي والدّين من قد رأيت. وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله فيك :نك من خَيرٍ ذي يَمَنِ , 
انت معاوية بكتابي . فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون . وإِلّا فانبدُ إليه وأعلمه أنْي لا أرضى به 
أميرً. وأنَّ العاّة لاترضى به خليفة ». فانطلق جَرِير حَتَّى أتى الشام ونزل بمعاوية...!"" 

الجرجاني قال: كان معاوية قد أتى جريراً قبل ذلك فى منزلهء فقال له: يا 
جَرِير؛ إِنْي قد رأيت رأياً. قال: هاته. قال: اكتب إلى صاحبك يجعل لي الشّام 
ومصر جباية. فإذا حضرته الوفاة لم يجعل لأحد بعده في عتقي بيعة, وأُسِلّم له 
هذا الأمر؛ وأكتب إليه بالخلافة. فقال جَرِير: اكيّبْ ما أردتَ أكتبُ مَعَكَ. 


. ص 587 الرقم 777 نحوه مختصراً‎ ٠١ ص 7724, شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج‎ ١ نثر الدر: ج‎ .١ 
.57 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج7 ص 4/؛ وقعة صفيّن :ص‎ . " 
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فكتب معاوية بذلك إلى علىئّء فكتب على نيه إلى جرير: 

«أمّا بعد ؛ فإنّما أراد مُعاوِيَة ألّا يكون لي في عنقه بيعة. وأن يختار من أمره ما أحبٌ. وأراد أن 
يَرِيقَكَ ويبطئك حَتَّى يَدُوقَ أهلّ الشّام ؛ وإنَّ المُغِيِرَة بنَ شُعْبَة قد كان أشار علي أن أستَعمِلَ مُعاوِيَةَ 
على الشّام , وأنا حينئذ بالمدينة . فَأبِيتٌ ذلِكَ عَليه . ولم يكن الله ليراني أَنّخِدٌ المُضلَّينَ عَضّدا. فإن 
بايَعَكَ الرَّجُلُّ؛ ولا فأَقيلٌ والسّلام ». 

[أقول: أبطأ جَرير عند معاوية حَنَّى اتهمه الناس. وقال علي إة: وقّت الرسول 
قتألا يُقِيمُ بعدة إِلّا مخدُوعاً أؤ عاصياً. وأبطأ على على 2ه حَنََى أيس منه. ] 

فقال نصر: وفشا كتاب معاوية فى العرب. فبعَث إليه الوليد بن عَمبَة : 


مُعاوِيّ إِنَّ السام شَامُك فاعتّصِة بشامِك لاتُدجِلْ عَلَيكَ الأفاعِيا!" 


كتابه*# إلى مُحَمّد بن أبى بكر 
عن كَعْب قال: كنت مع مُحَمّد بن أبى بكر حيث قدم مصرء فلمًا أتاها قرأ 
عليهم عهده: 
« بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيمٍ 
هذا ما عهد عبدالله على أمير المؤمنين إلى مُحَمّد بن أبي بكر حين ولأه مصر 
أمره بتقوى الله والطّاعة له فى السّرّ والعلانيّة. وخوف اله فى المغيب والمشهد. 
وأمره باللّين للمسلم. وبالغلظة على الفاجر ‏ وبالعدل على أهل الذَّمّة: وبالانصاف 


ص 0١0‏ وزاد في اخره « و لا تكن رخو الجنان والسلام»؛ وقعة صفين :ص 737 , حار الأثوار : ج ا ص 717/8. 
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للمظلوم . وبالشدّة على الظالم . وبالعفو عن النّاس. وبالإحسان ما استطاع. واله 
يَجزِى السحينينَ ويُعذبُ المُجرمينَ 

وأمره أن له إلى الطّاعَة والججماعَة ؛ فإنَ لَهُم فى ذلك مِنَ العاقِبَة 
وعظيم المَثُوبَة ما لا يُقَدرونَ قدرة بزلا يَعرِفُونَ كُنْهَهُ ٠‏ وأمرَهُ أن مَحبى خراج 
الأرض على ماكائّث تُحبَى ء عَلَيه مِنْ قبل ٠‏ ولا يَننَقِض مِنهُ ولا يَبنَدِعٌ فيه. ثم يَقسِمّهُ 
بِينَ أَهْلِهِ كما كانوا يَقَسِمُونَهُ عليه مِن قبل . 

وأمرَهُ أنْ يُلِينَ لَّهُمِ جَناحَهُ. وأ يساوي بَبنَهُم في مجْلِسِهِ ووجهه. وليَكنٍ 
العرية واونية ده فى الل را زواج 01ت كُمَ بِينَ اناس بالحَقٌ . وأنْ يَقوم 
بالقسط 2 َّبَْ امَو ؛ ولا يَخَافَ فِي الله لَومةَ لائم فإ الله مم مَنْ التقاة. وآثَر 
طاعَتَهُ على ما سِواةٌ. والسَّلامْ». 


وكتبه عُبِيدَاللْه بن أبي رافع مَولَى رَسُولٍ الطويقة لِعْرَةِ شَهْرٍ رَمَضانَء سَنَةَ 


: 2 وتلا" 


أسماء بنت عَمَّيس . وُلد فى حجّة الوداع (سنة ٠ه)‏ بذي الحُليفة!"". في وقت 
كان رسول اللْهييه قد تهيّأ مع جميع أصحابه لأداء حجّة الوداع 


4 تاربخ الطبري : ج‎ .51١ الغارات : ج١ ص 711 وراجع : تحف العقول: ص77١, بحار الأنوار: ج77 ص‎ .١ 
.١71 ص‎ ٠ ص 007, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : جغ ص 10. أنساب الأشراف : ج‎ 

. صحيح مسلم : ج ١‏ ص 8817 ح ١1817‏ ء التاربخ الكبيير: ج ١‏ ص ١71‏ ح775, أنساب الأشراف : ج ١‏ ص 174 , 
تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص ٠٠١‏ , الاستيعاب : ج اص 717غ الرقم 73718 . 
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أمّه أسماء بنت عُمَّيس . كانت في البداية زوجة جعفر بن أبي طالب" 
وهاجرت معه إلى الحبشة'!" . وبعد استشهاد جعفر تزوّجها أبوبكر”" . وبعد موته 
تزوجها أمير المؤمنين 8 . فانتقلت إلى بيته مع أولادهاء وفيهم محمّد الذي كان 
يول اده تلاك ست 1 

نشأ في حجر الإمام 0488 إلى جانب الحسن والحسين 8 . وامتزجت روحه 
بمعرفة وحبٌ أهل البيت :2ه وكان الإمام#ة يقول أحياناً ملاطفاً : «مُحمّدٌ ابني 
مِن صُلْبٍ أبي بكر ١1)‏ . 

وكان محمّد فى مصر أيّام حكومة عثمان . وبدأ فيها تعنيفه وانتقاده له" , 
واشترك في الثُورة عليه( . وكان إلى جانب الإماملهة بعد تصدّيه للخلافة . وهو 
الذي حمل كتابه إلى أهل الكوفة قبل نشوب حرب الجمل!"؛ وكان على الرّججالة 


.١‏ أسد الغابة: ج ١‏ ص4 الرقم04/,, الاستيعاب: ج ١‏ ص7١‏ الرقم ,77١‏ مروج الذهب: ج ١‏ ص7١٠7,‏ شرح 
نهج البلاغة لابن أى الحديد: ج7 ص 07. 

؟. شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد : ج37 ص07 . 

مروج الذهب : ج ١‏ ص7٠7,‏ أسد الغلبة: ج0 ص47 الرقم 17/0١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: ج7 
ص81 . 

؛ . مروج الذهب : ج 7 ص07 , الاستيعاب : ج 7ص 477 الرقم,/774, أنساب الأشراف : ج7 ص 777 . 

6. الاسستيعاب : ج 7اص 1137 الرقم7518. أسد الغابة: جه ص18 الرقم 781 , الإصإبة: ج 7 ص ١14‏ 
الرقم :8717 , مروج الذهب : ج 1 ص7١‏ وفيه «ربّاه علىّ بن أبي طالب» . 

3 شرح نهج البلاغة لابن بي الحديد : ج7 ص07 . 

". تاريخ الطبري : ج؛ ص 5517 , الكامل في التاريخ : ج7 ص 701 . 

4. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 17, أنساب الأشراف : ج1 ص77 , تاريخ الطبري : ج 4 ص 707 وص 317/7 , 
تاريخ الإسلام للذحبى : ج7 ص ٠ ١‏ أأسد الغابة: جه ص88 الرقم 470١‏ ؛ تاربخ البعقوبي :جاص ١76‏ . 

. تاربخ الطبري : ج 1 ص27 , الكامل فى التاربخ : ج 7 ص777. 


لق للا وا متي مكاي الانقة ا 


فيها١".‏ وبعد غلبة الإمامة تولّى متابعة الشؤون المتعلقة بعائِشَّةَ بأمر 
الإمام ظ”" , وأعادها إلى المدينة”" . 

كان محمّد مجدّاً فى الجهاد والعبادة . ولجده في عبادته سُّمّى عابد قريش!؟ . 
وهو جدٌ الإمام الصَّادقَئظةٍ من الأمّهات!" . 

ولاه الإمامظة على مصر سنة 7ه بعد عزل قيس بن سَعْد عنهال" . ولمّا 
تخاذل أصحاب الإمام عن نصرته#ة. وتركوه وحيداً . اغتنم معاوية هذه الفرصة 
واستطاع أن يغتال هذا النّصير المخلص بأسلوب غادر خبيث , واستطاع حينئلٍ أن 
يسخر مصر تحت قدرته . 

كان الإمام #ة يُثنى عليه ويذكره بخير فى مناسبات مختلفة ويقول : 

١‏ لقّد كان إليّ حبيباً. وكانَ لي رَبِيباً"!" . فَعِندَ الله نَحتَسِبُهُ ولّدأً ناحاً وعايلاً كادحاً. وسيفاً 


قاطعاً. ورُ كناً دافعاً) 0١‏ 1 


: الاستيعاب‎ ,7١1 اللجمل : ص5١5؛ تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 1850 ؛ العقد الفريد: ج7 ص‎ .١ 
. 41/0١1 جص 477 الرقم714/8 , أسد الغابة: ج 0 ص48 الرقم‎ 

. تاربخ الطبري : ج؛ ص 75 . الكامل فى التاريخ : ج 7 ص718. 

*'. اللأخبار الطوال : ص7 ١0‏ الكامل في التاريخ : ج 7 ص718. 

؛ . مروج الذهب : ج7 ص7١7.‏ المعارف لابن قتيبة: ص 170 , شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص 5 
وفيهما «كان محمّد من نسّاك قريش » . 

0. مروج الذهب : ج؟ ص1١‏ 7, سير أعلام النبلاء : ج7 ص 500 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج5 
ص 5ه ؛ الكافى : ج ١‏ ص 217/7 ح١‏ , الإرشاد : ج 7 ص 18١‏ , عمدة الطالب : ص 1506 . 
يُحتمل أنّ المأثور عن الإمام الصادق :48 : « ولدني أبو بكر مرّتين » يعود إلى أن أمّه أ فروة هي بنت القاسم بن 
محمّد بن أبي بكر . وأمّها هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر . 

7. تاربخ الطبري : ج 4 ص 005 الكامل فى التاربخ : ج 7 ص01 ؛ الغارات : ج ١‏ ص 7١5‏ . 

. » وليس فيه «إلّ حبيباً‎ "٠ ١ ص‎ ١ نهج البلاغة : الخطبة 18, الغارات : ج‎ .١ 

6. نهج البلاغة : الكتاب 16 . 
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في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ في ذكر حجّة الوداع-: حتّى 
نبوا للحم افولدك امنا منت غميين ا و ا 

وفى أسد الغابة - في ذكر محمّد بن أبي بكر-: كان له فضل وعبادة . وكان على 
يُثنى عليه » وهو أخو عبد الله بن جعفر لأَمّهِ ‏ وأخو يَحْيَى بن علئ لأمّه!" . 

ولو كر سين ان بكر : تزوّج علئ بأمّه أسماء بنت عميس بعد وفاة 
اب بكرء وكان أبوبكر تزوّجها بعد قتل جعفر بن أبي طالب . وكان ربيبه 
فى حِجْره . وشهد مع على الجمل , وكان على الرجالة » وشهد معه صفين . 
ثم ولاه مصر فقتل بها" . 

وفى شرح نهج البلاغة : كان محمّد ربيبه وخرّيجه . وجارياً عنده مجرى أولاده . 
رضع الولاء والتّشْيّع مد زمن الصّباء فنشأ عليه . فلم يكن يعرف له أباً غير على . 
ولا يعتقد لأحدٍ فضيلة غيره ؛ حنَّى قال علئ 8 : محمّد ابني من صلب أبي بكرا . 

وعن الإمام عليه في ذكر محمّد بن أبي بكر والتفجّع عليه.: إنّه كان لي 


ولدأ. ولولدي وولد أخحى أخاً" . 


كتابه# إلى مُحَمَّد بن أبي بَكر 


؟. أسد الغابة: جه ص58 الرقم 70١‏ وراجع الطبقات الكبرئ : ج 4 ص 716. 
"'. أسد الغابة: جه ص17 الرقم 41/0١‏ . 

غُ. شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد :ج1١‏ ص ٠ه‏ 1 

4 تاربخ البعقوبي : ج 7 ص ١91‏ ؛ أنساب الأشراف : ج 7 ص 17/7 نحوه . 


ادق 11 ماع كا وان طكاتبية الأنقه 2 
فقال إبراهيم: فحدثنا يَحْيَى بن صالح. فقال حدثنا مالك بن خالد الأسديٌ. 
عن الحس ين راع دعر عدا نه بز الحب ور امن ون خرن يدن ادي 

طالب فة؛ عن عباية. أنَّ عليًا - اي -كتب إلى مُحَمَّد بن أبي بكر وأهل مصر 


«أما يَعدُ ؛ فإنى أُوصِيك بِتَقْوَى الله فى سِرٌ أمْرِكَ وعَلانيِهِ وعلّى أىّ حال كُنْتَ 
عَلِيها. واعلَم أنَّ الدّنيا دارٌ بلاء وفناء. والآخرة دارٌ بقاء وجَّزاء ؛ قَإن استَطعت أنْ 
تئر ما يَبْقَّى علّى ما يَقْنَى فافْعَلٌ إن الى إن لديا فى »ورا اق وإيا 

بَصَراً لما بَصَّرَناء وفهماً لما فَهّمَنا حَنّئ لا تُقَصّر عَم أمرّنا بهِ. ولا نَتَعدّى إلى ما 
لني رما لدعو شين لوانت إلى عد سد لزه حر 
فإنْ عَرَض للك أمران: أحدّهُّما لِلآخِرَةٍ والآخَرٌ للدّنيا فائْدَأ بأمر الآخِرَةٍء ولْتَعظُمْ 
رَعْبتّكَ فى الخير. ولتَحسّن فيه نيك ٠‏ فإنٌ الله لهك يُعطِى العبدّ على قَذْرِ نيه وإذا 
أَحَبَّ الخيرٌ وأهلهُ ولم يَعمَلَهُ كان إِنّْ شاءً الله كَمَنْ عَمِلَهُ فإنٌ رَسُول الله يِه فقال 

حِينَ رَجَحَ ين تبُوك: لَقدْ كان بالمَدِيئَة أقوامٌ ما سِرْتُم ِن مُسير ولا هَبَطْتُم مِنْ واد إلا 
كانُوا مَك ما حَبسَهُم إلا المرضٌ؛ يقول : كائّث لَهُم ب 

نم اعلّمْ يا مُحَمَدُ محمد أني ولَبنّك أعظَم أجناوي في تفي أهل مصرً؛ وإذ َلك ما 
وَلتّكَ مِن أمْر النَّاسء فأنْتَ مَحقُوقٌ أنْ ناف فيه علّى نَفْسِكَ وَتحدّرَ فيه على 
دِينِك ولو كانَ ساعة مِن تهار. فإنٍ استَطَعتٌ أنْ لا تُسخِط فيها رَبَّكَ لرضئ أَحَدِ مِن 
خَلقِهِ فافّل. فَإِنَّ فى الله خَلَفاً من غَيرِهِ ولّيسَ فى شىء غَيرِهِ خَلَفٌ مِنهُ. فاشتدٌ على 
الظّالم. وَلِنْ لأهْلٍ الخير وَقرَّبِهُم إليك زاعترق كاتك وإخواتك. والسَّلامْ ١7.»‏ 


, 75 الغارات : ج١ ص718؟ وراجع : نهج البلاغة : الكتاب 77, الأمالى للمفيد : ص777, الأمالى للطوسى : ص‎ .١ 
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[أقول: نقل مصئّفٌ كتاب معادن الحكمة كتابه إلى مُحَمّد بن أبي بكر حين قَلَّدهُ 
مصرّ عن النّهج. ولكنّه قسّم منه جزءاً من كتابه المفصّل المشتمل على مسائل 
كثيرة» الذي نقله المُصنّف. من قوله 49: ١واعلم‏ يا مُحَمّدُ بن أبى بكر . قد وليتك... 
وليس فى شىء سواه خلف منه). وقسّم أيضاً جزءاً منه نقله المصنّف ١‏ واعلموا 
عباد لله أن المتفين ذهبوا...». على اختلاف فى الألفاظ ومواضع الجملات. 
ويأتي نقله بعد هذا أيضاأً. ولعل السّيّد كانت عنده رواية لم تصل إلينا. 

وما ذكرناه نحن عن الغارات أيضاًء ذيله موجود فى الكتاب الطّويل. وفي شرح 
المعتزلى نقل هذا الكتاب عن إبراهيم يم التْقَفَىُ في الغارات , وقال :كتب على ليه إلى 
أهل مصر لما بعث مُحَمَّد بن أبى بكر إليهم كتاباً يخاطبهم به؛ ويخاطب مُحمّداً 
أيضاً. تم نقل الكتاب, والضّمائر فيه بخطاب الجمعء كقوله ١أُوصِيكُم‏ . آمرْكُم. 
منكم و.... ومراده من مخاطبته محمّداً قوله 39: ١م‏ اعلم يا محمّد...»] 
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سهان اس ا ا و ا 
لسارو ايوبا اباي 0 


1 0000000 
6 2 0 
ويُحسِنَ لَهُ الذْخْرَ. فكتب إليه علئ ة: 


ويسم الله الرّحْمَنٍ عن العم 

من عبد الله أمير المُوْمنِينَ علىٌ بنِ أبي طالب. إلى مُحَمّدِ بن أبي بكر وأهلٍ 
مصر ؛ سلامُ عَلِيكُم فإنْى أحمَدُ إليكم الله له الذى لا إله إلا هو أما بَْدُ ؛ ققد وَصَلَ 
إلى كتائك . فقرأنهُ وفهمتٌ ما سألئى عَنهُ وأعجَبنى اهتِمامّك بما لابْدٌ لك مِنه. 
وما لا يُصلِحٌ المُسلِمينَ غير وظننتٌ أن الذي دَلْكَ عَلَيِهِ يه صالِحةٌ. ورَأي غيد 
مَدخُولٍ ولا حٌسيس. وقد بعت إليك أبوابَ الأقضيّة جامعاً لك فيها. ولا قُرٌه إل 
بل وحَسّْنا لله وعم الوّكيل ». 

وكتب إليه عمّا سأله من القضاء. وذكر الموتء والحساب, وصفة الجنّة والثّار. 
وكتب فى الإمامة. وفى الوضوء. ومواقيت الصّلاة» وفى الرٌكوع والسّجود. وفي 
الأدب. وف الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر. وفى الصّوم والاعتكاف. 
وفىالرّنادقة؛ وفي نصرانئ فجر بامرأة مُسْلِمة. وفى أشياء كثيرة لم بُحفظ منها 
غير هذه الخصال ؛ وحدّثنا ببعض ماكتب إليه. نّم نقل إبراهيم الكتاب المتقدم إلى 
مُحَمّد بن أبي بكر وأهل مصر. ثم قال: 

عن عبد الله بن الحسن , عن عباية قال: كتب على إلى مُحَمّد وأهل مصر 
«أما بعدٌ؛ فإنّى أوصيكّم يتقوّى الله والعَمَلٍ بما أنثم عَنْهُ مسؤولون. فَأنثّم به رَهْنٌّ 
وأَمْ إليه صائِرونَ, فإن لله يَقُولُ : ( كَل نفس بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةُ 4" وقا 
وَيُحَزَّرُكُمٌ أللّهُ نَفْسَهُ وَِلَى لله ألْمَصِيرٌ "١4‏ وقال: « فَوَرَبَكَ لَنَسْلَنُهُمْ أَجْمَعِينَ* 


1 المدثر: 78. 


؟ . آل عمران : 78. 
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عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .)١١#‏ 


ع 


فاعلّمُوا عباد الله أن اله سائِلَكُم عَن الصَّغِيرٍ مِن أعمالِكُم والكَبيرٍ. فإنْ يُعَذْبٌ 


لم ا م الراحمينّ . 


الو 0 
َيرُهاء وَيدرَكُ بها مِنّ الحَيرٍ ما لا يدرك بَيرٍها؛ خيرٌ الدّنيا وير الأَخِرَةٍء يقول الله: 
« وَقِيلَ لِلّذِينَ آَتَقَوْا مَادَآ أنزّلَ رَيُكُمْ قَانُوا خَيْرًا لِلّذِينَ أَحْسَنُوا فى هَذِهِ آلدّدْيَا حَسَنَةُ 
وَلَدَارٌ آلْأخِرَةٍ خَيْرُ وَلَنِعْمَ دار لْمُتَقِينَ4١".‏ 

واعلموا عِبادَ الله. أنَّ المُوْمنَ يَعمَلُ لَِلاث: إما لِخَيرٍ الدّنياء فإنَّ لله يُثِيبهُ عمل 
فى الدّنيا قال الله سبحانه : ظ وَءَانَيْتَهُ أَجِرَمُ فى آلدَّنْيَا 0 
لصلِحِينَ 4" فَمَنْ عَمِلَ لله تعالى أعطاء أجرَّهُ فى الدنيا والآخِرَةٍ وكفاة المّهمَ 
فيهماء وقد قال: 9 يَعِبَادٍ أَلْذِينَ عَامَُوا آَتَقُوا رَبَكُمْ لِلذِينَ أَحْسَئُوا فى هَذِهٍ أَلدَّنْيَا 
حَسَئَةٌ وَأَرْضٌ أللّهِ وَسِعَةٌ إِنّمَا يمُوَفُى أَلصّبرُونَ أَجْرَهُم بغَيْرٍ حِسَابٍ »!!! فما 
أعطاهُم الله فى الدّنيا لَمْ يحَاسِبّْهُم به فى الْخِرَةِ. قال: 9 لِلِّينَ أَحْسَئُوأ آلْحُسْتَى 
وَزِيَادة4* فالحُسنى هِى الجَنَةُ. والزيادَةٌ ِىَ الدنيا. 0 لخير الآخرَّة؛ فال الله 


و 


َكَفْرٌ عَنهُ ِكل حَسَنَةَ َي ٠‏ يقول:« إن أ ألْحَسَنَتٍ يُدْ هِبْنَ ألشيكاتٍ ذَلِكَ ذِكْرَئى 


.١‏ الحجر : 97و17. 
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ِلذَّكِرِينَ ١١4‏ حَّ َنئ إذا كان يوم القيامة حب لهم حَسَنائّهُم . ٠‏ وأَعطُوا بكُلّ واحدةٍ 
عَشْرَ أمثالها إلى سَبِعِمئَةِ ضِعْفٍ؛ فَهُو الذى يَقُولُ: « جَرَآءَ مِن رَيِكَ عَطَآءٌ 
حِسَابًا 74" ويقول قت: « فَأُوْلتتِكَ لَهُمْ جَرَآءٌ آلضِهف بما عَمِلُواَ وَهُمْ فِى لْقُرُْقَتٍ 
َامِنُونَ "١4‏ فارغَبُوا فيه. واعمَلُوا به. وتحاضوا عَلَه. 
واعلّمُوا عِباد لله أن المُوْمِنِينَ المُتَّقِينَ ذَهبُوا بعاجل الخَير وآجلِه. شَارَكُوا أهلّ 
الدّنيا فى دُنياهُم . ولَمْ يُشَارِكُهم أهلّ الدنيا فى آخِرَتهِم. يقولٌ الّه36: ه قل مَنْ 
حَرّمَ زيئة أللَّهِ لبي أخْرَجَ لِعِبَادِِى وَأَلطَيبَتٍ مِنَ أَلرَرْقِ قُلْ هِى لِلَّذِينَ َامَنُوا فى 
لْحَيَوةٍ أَلدئيَا خَالِصَةً يَوْمَ ألْقِبَمَةٍ كَدَلِكَ تُفَضِلُ آلأيَتٍ لقم يَعْلَمُونَ 4! سَكَنوا 
دنا بأفضَلٍ ما سَكِدَث. وأكُوها بأفضل ما أكلَثْء شارَكُوا أهل الدّيا في داهم ؛ 
0 مِن أفضل ما يأكلون. وسرِبُوا مِن أفضل ما يَسْرَبُونَ. ولبِسُوا مِن أفضل ما 
نَء وسَكَنُوا بأفضل ما يَسكنونَ. وتزوّجُوا من أفضل ما يَتَرَوَحُونَ. ورَكبُوا 
بن أفضل ما يَركبون. أصابوا لذ لديا م أهل الدياء م انهم دا يبن جيرا 
لووك يَكَمنُونَ عليه فَيُعطِيهم ما يَتَمِنُونَ لا يَرُ لهم دَعوَّةٌ ولا يَنقصٌ لَهُّم نَصِيبٌ مِن 
ذه فإلى هذا يَشْتَاقُ مَنْ كَانَ لَهُ عَقَلّ ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بلله. 


واعلّمُوا عبد لل ألكُم إن القِنْم بكم وحَفِطُم تَيكُمٍ في أهل َه ققد عبد نمو 
بأفضَلٍ ما عُبدَ» وذَكَرتُموهُ بأفضل ما ذُكِرَ ود رتُمُوهُ بأفضل ما شُكِرَ ٠‏ وأَحَذثم 
بأفضّل الصّبر . وجَاهَدتُم بأفضّل الجهاد. وإِنْ كان غيرٌكُم أطول صَلاةً منككم . وأكثر 
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صِياما ؛ إذ كُنْتّم أتقى له . وأنصّحَ لأولياء الأمر مِن آل مُحَمَّدِ وأخشّعَ . 

واحذّرٌوا عباد الله الموت ونُرُوَلَهُ وحُذوا لَهُ عُدَّئَهُ فإنّهُ يَدخْل بأمر عَظِيم. 
حَيت لا يَكونٌ مَعَهُ شَرٌ أبداً. وشَّرٌ لا يكون مَعَهُ خَيرٌ أبداً. فعد أفرت الى العدد 
من عاملها؟! ومَنْ أقربُ إلى النَّارِ مِن عاملها؟! إِنّه ليس أحَدٌ مِن النّاسٍ تُفارِقٌ 
رُوحَهُ جَسَدَهُ حَنَى يعلّمَ إلى أىّ المَنزِلِينِ يَصِيرً! إلى الجَنَةِ أو إلى النَارِ؟ أعدوٌ 
هُولله أم هُوَ وَلِىّ لَهُ؟ 

فإن كان ولَاًلله فتِحت لَهُ أبوابٌ الجنّة. وشرِحَتْ لَهُ طَرقها ٠‏ ورَأى ما أَعَدَ الله لَهُ 
ها َع من كُلّ َغلٍ. وَوْضعَ عَنهُ كل قل ؛ وإن كان عدو ثم فحت لَهُأبوابُ 
الَارِ وشرِعَتْ لَهُ طَوقهاء ونَظَر إلى ما أعدٌ لله 1 له فيها » فاستقبَلَ كل مَكرٌوو, وثَرَكَ 
ل ل ا 
« ألَذِينَ تَتَوَفْسهُمُ آلْمَلبكةٌ طَيّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيِكُمُ آدخُلُوا آلْجِنَةَ بمَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ ١١4‏ ويقول :ل ألَّذِينَ تَتَوَفْسَهُمٌ آلْمَلَنَكَةٌ ظَالِمِىَ أَنفِْهِمْ : فَأَلْقَوَا آلسّلَمَ مَا كنا 
تفل ون ققوم ان 1 الله :عله اشر كلوقه كاقفان نوق شرك لسيية 
فِيها فَلبِنْس مَقْوَى آلْمُتَكَبَرِينَ 7#". 

واعلموا عِباد الله أنَّ الموتَ ليس منهٌ فَوتٌ. فاحذدَّروءٌ قَبِلَ وقوعه. وأعدوا لَهُ 
ل نانك حناء 7 الخوت وجدرا راي إ عضر ل كم : ٠‏ وإنْ هربتّم منه 
أدركَكَمْ ٠‏ فهو ألرّمُ كم مِن ظلكم ٠‏ مَعقَودٌ ينواصِيكُم . والدنيا تطوى من خَلفِكُم. 
فأكثِرٌوا ذكرَ المّوت عِندَّما تُازِعُكُم إليه أنفسَكُم م مِنَّ الشّهوات. فإنْه كفى بالمَّوت 


.١‏ النحل : ؟7. 
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001" م وو اجا وو فكاقيت الأبمة ليا 


واعظاً . وكان رَسولٌ التق كيرا ما يُوصِى أصحابَه بذِكر المَوتٍ فَيَقول: أكثروا ذكرٌ 
المَوت فَإِنَّهُ هاِمٌ اللَذَّاتِء حَائْلٌ بَينَكُم وبّينَ الشّهواتِ. 
واعلمُوا عبد ال أن ما بعد المَوتٍ أشدٌ مِنَ المَوتٍ لِمَن لَم يعفر ا لَه وَحَعَ. 
وَاحَدَرُوا لقي وَصَحَتَهُ وضيفة وظلمَته وَغْربَتةُ : فإن القبريتَكَلَم كل يوم دق تقول أنا 
ببثُ الثّرابٍ » وأنا بَيثُ القرَ وأنا بَيثْ الدّودء والهوامً. ؛ والقبر رَوضَّةٌ مِن رياضٍ 
الجن أو حُفرَةٌ مِن حُفَر الَّارِء إن المُسلِمْ إذا دُفْنَ قالت لَهُ الأرضٌ : مَرحَباً وأهلاً. 
لوا رو الس ابو ا 0 
فَبنّسِعَ لَهُ مدّ البَصَرِء وإذا دفْنَ الكَافِرٌ قالت لَهُ الأرض: لا مَرحَباً ولا أهلاً. قد كنت 


أ 
ام 


. لا ا 0 
حَنّى تَلتَتَى أضلاعَة؛ واعلّمُوا أن المَعِيضّة الصّدْكَ الَتى قال الله تعالى : ١‏ فَإِنْ 


لَهُومَ ا ب ؛ ونه يلط علّى الكافر فى قبرِه تسعَة 


َه 86 
و 


وتسعين تثيناً نَنهَشُ لحمّه حَنّئ يبعت لو أن نينا منها َف فى الأرض ما أنبدَتْ نبت 
ريعها أبداً. 

واعلموا عِباد الله أنَّ أَنفْسَكُم وأجسادَكُم الرَقيقَة | لنَاعِمَةَ التى يكفيها اليسيرٌ من 
العقاب ضَعِيفَةَ عَنْ هذا؛ فإنٍ استطعتّم أن تَرَحَمُوا أَنفْسَكُم وأجسادكُم مِمّا لا طاقة 
لَكُم به ولا صَبْرَ َكُم علّيه فَتَعمَلُوا بما أحبٌ الله سبِحانَهُ وتَرُكُوا ما كَرِ؛ فافعلوا. 
ولا حَولَ ولا قُوّة إلا بالله. 

واعلَمُوا عبد اله أن ما بَعدَ لقب أشك من لقي ٠‏ يوم يَشيبٌ يَشيبٌ فيه الصَغِيرٌ . ويَسكرٌ 
فيه الكبيرٌء ويَسقطٌ زه اين : ذه كل مَرضِمَة عَما أرضضت؛ واحذّروا توما 


.١؟4 طه:‎ .١ 
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عَبُوساً قمطريراً. يوماً كان هَدهُ منتطيراء أما إن شََ ذلك اليوم وفرّعه اسسَطارَ. 
عن فزعت بن المَلائكة اين لست لَهُم َُّوْبٌ. والسيعٌ الشّداد والجبال 
الأوتادٌ. والأرضُونَ المهادٌ. وانشقّت السَّماءٌ فهى يَومَئذ واهية. وتغيّرَثْ فكانتْ 
وَرِدَةكالدَّهانٍ وكانَتٍ الجبالٌ سَراباً بعدما كانّثْ صمَّاً صِلاباً. يقول 
سبحانه :9 وَتَفحَ فى ألضُورٍ فَصَعِقَ من فِى أَلسّمَوَتٍ ومن فِى الأض إِلَا من شَآء 
آللّهُ 74 فكيف بِمَنْ رن 5 َعصِيهِ بالسّمع والبصر واللّسانٍ واليَد والرّجلٍ والفزج 
والبطنء إن لم يغفر ال ويرحم. 

واعلّمُوا عِبادَ الله أنَّ ما بَعدَ ذلِكَ اليُوم أشدٌ وأدهى على مَنْ لَمْ يَغِر الله لَهُ مِن 
لِك اليوم. فإنّهُ بقضى ويصيرٌ إلى غيره؛ إلى لاسي شَدِيد. 
وعذابها جديد. وشرائها صَدِيد. ومقامعُها حَدِيد, لا يَفتَرْ عَذايًهاء ولا يَموتٌ 
ساكها. دارٌ ليست لَه سُبحالَهُ فيها رَّحمَةٌ ولا يُسمَعٌ فيها دَعوَة. 

واعلّموا عِباد لله أنَّ مَعَ هذا رَحمَة لله النى وَسِعَتْ كُلَّ شَىء لا تَعجَرُ عَنِ 
العباد. وجَنَّ عَرضّها كَعَرض السّماوات والأرضٍ أُعِدَّتْ للمتّقِينَ خيرٌ لا يكونٌ 
مَعَهُ شر أبداً. وشهوَةٌ لا تَنفَدُ أبداً. ولَذَة لا تفنى أبداً. ومجممٌ لا يتفرّقٌ أبداً. 
قوم قد جَاوَروا الرَّحمْنَ. وقامَ بينَ أيديهم الفلمانٌ. بصحافٍ مِن ذَهَبٍ فيها 
الفاكِهَة والرّيحان. 

فقال رجل : يا رَسولَ الوط إنى أُحِبٌّ الخيلٌ؛ أفى الجن خَيل ؟ ‏ قال: نَعَم. 
والذي نّفسى بيدِو. إن فيها خيلاً من ياقوتٍ أحمّر عليها يَركَبُونَ فَنَدِفَ بهم خلال 
وَرقٍ الجنْة. قال رجل: يا رسول الوية. إِنْى يُعجبّى الصّوتٌ الحسّنٌ ؛ أفى الجن 


50 للا ممما تايا # اع ناته تايف مكاي الأئقة ا 


الصّوتٌ الحَسَنُ ؟ - قال: نعم؛ والذي نفسي بيده إن لله لََأمُرُ من أَحَبٌ ذلك 
ينهم بشَجَرٍ يُسِعُهُ صّوتا بلنّسبيح ما سَمِعَتْ الآذان بأحسن ينه قط. . 

قال رجل : :يا رسول اويل إن أحبٌ الإبل أن الجكر ين #افال: : عم . 
الذي نفسي بيده. إن فيا نات ين ياقوت أحمرء صليها وحالٌ لذ قد 
ألحمتْ مارت الدّيباج يَركَبونَ فَتَزفْ بهم خلال ورَقٍ الجن اوآن فنيها ميو 
رجالٍ ونساء يركبونَ مَراكِبَ أهل الجَنةِ. فإذا أعجَبَ اح لخر فا يدر 
صُورّتى مِتلّ هذه الصُورَةٍ» فيَجِعَلْ صُورَتئَهُ عليهاء وإذا أعجَبَتَُ صُورَةٌ المَرأةٍ 
قال: رَبّ اجعل صُورَةَ فلانةَ زَوجَتِهِ مِنْلَ هذه الصّورَة. فَيَرجعٌ وقد صارَّت 
صُورَةٌ زَوجَيِهِ على ما اشتهى . 

إن أهل الجنّة يزورونَ الجباركُلَّ جُمُعَة ٠‏ فيكونٌ أقريهُم من على مَناير من نُورٍ. 
والّذِين يَُونَهّم على مَنابرَ مِن ياقوت. والَّذِين لوهم على مَنابرَ مِن رَبَرجَدِ والّذِين 
لوهم على مار مِن ساك . فبيناهُم كَذلِك يَنظرونَ إلى ثور الله جل لاله وبنظ 
اله فى وُجوههم. إذ أقبَلَتْ سَحابَةٌ نَْغشا داهم َنم علوم بن الم وال والشرور 
والتهكة ما لا تعلته لاله شيحائة: 

نم قال: بلى إِنَّ مَعَ هذا ما هُوَ أفضلٌ مِنهُ. رضوانٌ الله الأكبرُ. فلو أنّنا لَمْ يُحَوّفنا 
بَعض ما خَوّفَناء لكُنّا مَحقوقِينَ أن يَشْتَدٌ خوفنا مما لا طاقَة لنا به. ولا صَيرَ لنا عَليه . 
وأن يََْدَ شَوهنا إلى ما لا غِتى لنا عَنه واد نا من فإن استطّعتُم عباة لو أن يشتة 
حَوفكُم مِن ربكم . ويَحسَنَ به ظنكم فافعَلوا. إن العبدَ إِنْما تكونٌ طاعَتّهُ على قدرٍ 
خَوفِهِ. إن أحسَنَ النّاسٍ طَاعَةً لله أشدَهُم [ لهُ خوفا. 


في الصّلاة والوضوء: 


انظرٌ يا مُحَمَّدٌء صلاتك كَيفٌ تُصليها ٠‏ فإنْما أنتَ إمامٌ يَنْبَغى نى لك أن تتِمّها وأن 
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تَحمَظّها بالأزكان, ولا تُحَمَفها. وأن تُصِلَيها لِوَقتها. فإنّه ليس مِن إمام يُصَلَى بِقّوم 
تَكونٌ فى صَلاتِهم نض إِلَّاكانَ إن ذلك عليه. ولا ينض ذلك مِن صّلاتَهم شَّيئا. 

نُمّ الوضوءٌ. فَإنهُ ين تّمام الصَّلاةٍء اغسل كَفيك ثلاث مرّاتِ, وتَمضْمَضٌ ثَلاتَ 
مَرَاتَء وَاسَتَنْشِقٌ ؟ ث مَرَاتِ» واغسلْ وجهك فلات مراتِ» ميد الى كلا تََ 
مرّات إلى المرفت. ثم يد يَدَكَ الشَّمالَ ثَلاتَ مَرَاتَ إلى المرفق» ثم امسح رأسَك. ثم 
ا مَرَاتِء ثم اغِل جلك اليُسرى لات مَرَاتَء فَإِنَى 
رأيثُ النََىَيثُ هكذا كان يَتَوضّأً قال اللي : الوّضوءٌ نِصِفٌ الإيمان. 

انظر صَّلاةً الظهر مَصَلّها ِوَقتها لامجل جاع اوداع لاع باولا لو حرها مه 
الوّقتِ لِشْغلٍ فإ َجلآجاء إلى رسُول افو فسآلهُ عن وَقتٍ الصّلاق قال 
أتني جبرئيل فأراني وَقتَ الصّلاة فصلَى الظهر حِينَ رَلتِ الشَّمسُ ؛ 00 
التضنة ٠‏ وهي بيضاء مه نّم صَلّى المَغربَ حِينَ غَابْتِ الشّمسٌ, الت 
حِينَ غاب الشَفَقٌ . م صَلَى الضنح فأَغلّس "١‏ بو والحوم مُشتيكة كان الْبى يَثِي كذ 
يُصَلَى قَبلَّكَ. فإن استطّعت ولا قُوَّة إلا بلله أنّْ لئَرِمَ السَنَةَ المَعرُوفَةَ ونَسلّك 
الطَّرِيقَ الواضح الّذى أَخَدُوا؛ فافعل, لَعَلَّكَ تََدمُ عليهِم غداً. 

نّم انظر رُكوعَكَ وسُّجُودَكٌ ٠‏ إن النىَ علا يلك كان أتمّ النّاس صَلاة وأحمَظهُم لها. 
وكانَ إذا رَكَعَ قال: سبحانَ ربّى العَظِيمَ وبحَمِدِهِ ثلاث مَرّاتِ. وإذا رَقَعَّ صَلبَهُ قال: 
سَمِعَ اله لمن حَمِدَهُ؛ اللّهمَ لَك الحَمدُ؛ مِلءَ سَماواتِك ومِلءَ أرضِكَ وملءَ ما 
شِمتَ مِن شيء؛ فإذا سجّدَ قال: سبحانَ رَبّى الأعلى وبِحَمْدِهِ ثَلاتَ مَرَاتَ 


اعلّمْ يا مُحَمّدُ. أنَّكُل شىء من عَمَلِكَ يَتبَعُ صلاتتك. واعلّم أنَّ من ضَيّعَ الصّلاة 


.١‏ في النهاية: أنه كان يصلّي الصبح بغلس؛ والغلس ظلمة آخر اللَّيل إذا اختلطت بضوء الصّباح. ومنه حديث 
الإفاضة :كثًا نفلس من جمع إلى منئ . أي نسير إليها في ذلِكَ الوقتٍ. وقد غلّسٌ يَعْلِسٌ تغليساً. 
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فهُو ليها أضيَع , أسأل لله الذى يَرى ولا يُرَى ومُو بالمَنْظَرٍ الأعلى أنْ يجمَلَنا 
ياك مِمّنْ يُحِبَّ ويترضى حَنَى يتنا واِياكُم على شكرو. وذكرو. وحسن عِبادَته. 
وأداء حقه وعلّى كُل شىء اختارّة لنا من دنيانا وديئنا وأولانا وأخرانا ٠‏ جَعَلنا اله 


وإيّاكم مِنّ المُتّقِينَ اّذين لا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَاهُمْ يَحرَنُونَ 74". 
في الوصيّة: 
إن استَطفتُم يا أهلّ مصرء ولا قُرَّة إلا بلله أنْ يُصَدَقَ فَولّكُم فِعلّكُم وسِدّكم 
عَلاَكُم , ولا مالف أَلستكُم ُلوبَكُم فافلوا. عَصَمَنا لله واكم بالهَدَى . ولك 
نا ويكم المشجة السعلى » وإماكم ودعوة الكذاب ابن عو :واوا واعلقواا أنه لا 
سواءً إمام الهُدى . وإمام الرّدَى ؛. ووصىئٌ ُ الب . وعدوٌ َ الب جَعَلنا الله وإيّاكم مِمّنْ 
يُحِبٌُّ ويَرضّى. وقد قال النىلة: إنَى لا أخاف على أُمّتى مُوْمِناً ولا مُشركاً. أما 
المُوْمِنٌ» فيمئَعه لله بإيمانه وأمًا المُشرك, فبخزبه لله بشركه. ولكتى أخافٌ عليكم 
كُلَ مُنافِِ عالم اللّسانٍ. يَقولٌ ما تَعرِقُونَ ويَعمَلُ ما تُكرونَ ل مه كنات ذفان 
الب عل :اهو سرّتة تحسنتاتة وسادته تهُ سيّئاتة فذلك المُوْم مِنّ حَقَاً. وقد كان 00 
خِصاتانٍ لا تَجِتَمِعانِ فى مُنافِقٍ. حُسنٌ سَمتٍء وفِقةٌ فى سُنَةٍ. 

اعلّم يا مُحَمَّدٌ: أن أفضلّ الفِقه الورعٌ في دين اثو. العمل بطاميو. أعائنا ا 

ياك علَّى شُكرو. وذكرو. وأداء حقّه. والعَمّل بطاعته إن سَمِيعٌ قريبٌ. 

لم إنَى أُوصِيك بتقوى الله فى سر أمرك وعَلانِيتِهِ. وعلى أىّ حال كُنتَ عليها ؛ 
جَعَلنا الله وإيَّاكَ مِنَ المُتّقَينَ. :ل أوضيك بع هن ران الإسلام : اخش اله ولا 
َخشٌ النّاسَ فى الله فإنَّ خيرٌ القَولِ ما صَدََّهُ العَملُء ولا تَضٍ فى أمر واحدٍ 


ع8 
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بقضاءين مُحْتَلِفَينِ فَيتَنَاقَضٌ أمرٌكَ وتَزِيعُ عَنِ الحقّ. . وأحبٌّ لعامّة رَعِينك ما تحب 
لتفسِك وأهل بَتِك ؛ واكره لَهُم ما تَكرّهُ لِنَفسِك ك وأهل بَيتِكَ والرَّم الحَجَة عِندَ الله. 
وأصلِحٌ أحوال رَعِيتكَ. ؛ وخْضٍ القَمَراتِ إلى الحَق ٠‏ ولا تَحَفْ فى الله لومَة لام . 
وانصَحٌ لِمَنَ استشارَك . واجعّل نفسَك أَسوَ وَةٌ لقريب المُسَلِمِينَ وبعيدٍ يدهم 


في الصوم والاعتكاف: 

وعليك بالصّوم فإِنْ رسول الوكلة عكَف عاماً فى العَشْر الأول مين شَهِرِ رَمضَان. 
وعككَفٌ فى العام المُقبل فى العَشر الأوسَطٍ مِن شَهِر رَمضان. فلَمًا كان العام الثَّالتَ 
َجََ من بَدرِفقَضى اعتكاقة نام فرأى فِي مَنامِهِ ليلة القدرِ في العَشْرٍ الأواخر. 
أنه يَسجُد في ماء وطينٍ فلَمًا استيقظ رجَعَ ين َيِه وأزواجه وأناسٍ مَعَهُ ين 
أصحَاب. مهم مَطَروا ليلة ثلاث وعِشرينَ قَصَلَى ايع حين أصبَحَ . ٠‏ فرأى فى 
وَحِهِ اليل الطَينَ . ٠‏ فلم يَزْل يعتكف فى العَشر الأواخر من شَّهِرٍ رَمضانَ حَنَّى 
تَوفا اله. 


صم 


وقال اللِيِيلي: من صامٌ رَمضانَ م صامٌ م سِنّة أيَّام مِن شَوَّالِ فكأنّما صامَ السَّنَةَ: 
جعل اله ليا وَوُدنا خُلَةَ المُتَقينَ لعي و ا ل ار 
الرّضوان إخواناً على م سور مُتقابلينَ #الاخاذال أجترا ها أهل مضي تزازو: مسد 
وائبنُوا على طاعَتَكُم تَرِدُوا حَوضٌ نَبيكم عل "١7.‏ 

قال إبراهيم: حدّثني عبد الله بن مُحَمّد بن عثمان, عن على بن مُحَمّد بن أبي 
سيف . عن أصحابه ؛ أنّ عليّاظة . لما أجاب مُحَمّد بن أبى بكر بهذا الجوابء كان 


: الأمابىي للطوسى‎ ٠ 717 وراجع : الأمالي للمفيد : : ص 770, نهج البلاغة : الكتاب‎ 70٠١-1177 الغارات : ج١ ص‎ .١ 
١6ج‎ : 0؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 1١ بحار الأثوار: ج777 ص‎ . ١75 تحف العقول : ص‎ ,7١0 ص‎ 
.١ ١١ص‎ 


ينظر فيه ويتعلّمه ويقضي بهء فلمًا ظهر عليه وقتِل. أخذ عَمْرو بن العاص كتبه 
أجمع» فبعث بها إلى معاوية بن أبي سُفَيَانء وكان معاوية ينظر فى هذا الكتاب 
ويعجبه. فقال الوليد بن عَقَبَة وهو عند معاوية -لمّا رأى إعجاب معاوية به-: مر 
بهذه الأحاديث أن تحرقء فقال له معاوية: مه يا بن أبي مُعيطء إِنّه لا رأي لك. 
فقال له الوليد: إِنَهِ لا رأي لك. أفمن الرّأي أن يعلم الئاس أنّ أحاديث أبي تراب 
عندك ؟! تتعلم منها وتقضى بقضائه ؟! فعلام تقاتله؟! 

فقال معاوية: ويحك. أتأمرني أن أحرق علماً مثل هذا؟! والله ما سمعت بعلم 
أجمع منه ولا أحكم ولا أوضح. فقال الوليد: إن كنت تعجب من علمه 
وقضائه .فعلام تقاتله ؟ 

لو ل الو ا م 
هنيئة تم نظر إلى جلسائه فقال: إِنَا لا نقول: إِنَّ هذه من كتب على بن أبى طالب. 
ولكنّا نقول: إن هذه من كتب أبى بكر الصّدّيق كانت عند ابنه محمّد؛ فنحن نقضي 
بها ونفتى . 

فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية؛ حَبَّ ولّي عمر بن عبد العزيزء فهو 
أظهر أنّها من أحاديث علئ بن أبي طالب 4# فلمًا بلغ على بن أبي طالب« أنَّ 
ذلك الكتاب صار إلى معاوية اشتدٌ ذلك عليه. 

قال أبو إسحاق: فحدثنا بكر بن بكار. عن قيس بن الرّبيع. عن ميسرة بن 
حبيب» عن عَمْرو بن مُرّة» عن عبد الله بن سلمة؛ قال: صلى بنا علي 4# فلمًا 
انصرف قال: 

لقد عَثَرتُ عَكْة لا أعمَذِرْ سَوفَ أَكِيسٌ بَعدّها وأستمز 
وأَجِمَعٌ الأمرّ الشّتيتَ المُسَشْرْ 
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قلنا: ما بالك يا أمير المؤمنين ؟ سمعنا منك كذا؟ _قال: 

«إنّى استعملت مُحَمِّد بن أبى بكر على مصر. فكتب إلى أنه لا علم لى بالسُنّة. 
فكتبت إليه كتابا فيه اسن فقتل وأخذ الكتاب900 00 ْ 

فقال ابن ابي الحديد: قلت: الأليق أن يكون الكتاب الذي كان معاوية ينظر فيه 
ويعجب منه ويفتى به ويقضي بقضاياه وأحكامه. هو عهد على 9ه إلى الأشتّر 
فإنَّه نسيج وحده. ومنه تعلم الئاس الآداب والقضايا والأحكام والسّياسة. وهذا 
العهد صار إلى معاوية لمّا سم الأشْئَر ومات قبل وصوله إلى مصرء فكان ينظر فيه 
ويعجب منهء وحقيق من مثله أن يقتنى في خزائن الملوك.!"ا 


2 


عهد له« إلى محمد بن أبي بكر 
من عهد له8ة إلى محمّد بن أبي بكرء حين قلّده مصر: 
«فَاخْفِضٌ لَهُمْ جَنَاحَك, وألِنْ لَهُمْ جَانئكء وَابْسَطْلَهُمْ َجْهَك . وآس يَبِنّهُمْ ني 
لط لطر حَنّى لا يَطمعَ الْطَمَء في حبك هم ولا ياس الضَعَفَاء من 
عَذلِك عَلتِهِمْ, ٠‏ فإنٌ الله تَعَالَى يَسَائَا ئ مَعْشْرَ عِبَادِهِ عن عَنِ الصَغِيرَةِ مِن أَعْمَالِكُمْ. 
والكبيرَة وَالظاهِرَةالْمَسْتُورَة. فإن يَُذَبْ نتم َظْلّمُ وإِنْ يَعْفُ فَهُوَ أكْرَمُ. 
واعْلَّمُوا عِبّاد الله أن اْمِينَذّهَبُوا بعَاجلٍ الدنيا وآجلٍ الآخرَةِ. فَشَارَكُوا أَهلَ 
انا في كام ولَمْ يُشَارِكُوا أَهْلَّ الّنيا في آخِرَتهمْ : سَكَنُوا الدّنيا أَفضَلٍ مَا 
سَكِنَتْ, وأَكلُوهَا بأفْضَلٍ ما أَكِلَتْ فَحَظُوا مِنَ الّنيا بمَا حَظِىَ به الْمُتْرَفُونَ. وأَحَذُوا 


.75 وراجع : بحار الأثوار : ج77 ص 007؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج7 ص‎ 10١ ص‎ ١ الغارات : ج‎ .١ 
./7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص‎ . " 


لف قم ع م سا تايا الوا رو سئي بنكاتين الدئقة إل ١‏ 


اه 


منْهَا ما اخذة الخبارر الككرون لم القدرا قنها اراد المُبلّغ ‏ والْممجَر الرابح. 
أصَابُوا َذَّة زَهدِ الا ني دنهم ؛ وتَبقُوا أنُّمْ جيرَانٌ لله عدا فِي آحِرَتهمْ. لا كر 
لَهُمْ دَعْوَةٌ ولا يَنْقْضٌ لَهُمْ نَصِيبٌ مِن لَذَّةِ. 

فَاحُذَّرُوا عِبَادَ الله الْمَوْتَ وقَرْيَهُ , وأَعِدُوا لَهُ عُدَّئَهُ: نه با بأ عَظيمٍء وحَطْبٍ 
جيل ؛ بحَيرٍ لا يَكُولُ مَعَهُ شد أبَداً. أو د شَر لا يَكُونٌ مَعَهُ خَيْرٌ أبْدا. هَمَنْ أَقْرَبُ إِلَى 
الجَنَّ مِن عَامِلِهًا ومن رب إلى رمن َمِل ١‏ وأنَم طُرَدَاء المت إن كم له 
َحَدَكُمْ» إن فرتم مله أَذرككُمْ. وهُوَ رم لَكُم من ظِلَكُمْ. لعزت متتو 
بنَوَاصِيكُمْ. والدنيا تُطْوَى مِن خَلفِكُمْ . 

َاحْذَّرُوا ارا َعْرُهَا بَعِيدٌء وحَرهَا شَدِيدٌ وعَذَابُهَا جَدِيدٌ» دَارٌ لئس فِيهَا رَحْمَةٌ: 

ولا ممع فيه ْو ولا فح فهها زب وإ شتنكم أذ شد حوفكُمْ من لله. 
أ َحْنَ كم به اممو ما فإن لبد نما يَكُونُ سن طن به ىذ 
حَوْفِه مِن رب وإنَّ أَحْسَنَ النّاس ظنَاً باللَّه أَضَدُهُمْ حَوْفاً ِل 
ا اا د ادن 

َل صلا وه ؤت ت لَهَاء ولا تُعَجُلُ سيو ٠‏ ولا نُوّخْرْمًا عَنْ وَقْتِهَا 
لاشْتفَالٍ واعلَمْ أَنَّكُلَ شَئْءِ مِن عَمَلِك تَبَعٌّ صّلا 

ومنه : فإِنّهُ لا سَوَاء إِمَمٌاْهَدَى وإِمَامٌ الردَى 53 
بي رَسُولٌ اله يل : إن لا أَخَافُ عَلَى متي وين ولا مشركاء ما المي فَيَمْتَعْهُ الله 
بإِيمَانِه » وما المُشْرِك فَيَمَمَعْهُ فَيَقَمَعْهُ الله بشزْكه. ولَكنى َحَافُ عَلَبْكُمْ كل مْنَافِق الَنَانِ 
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7 0 ا ا و ل ١‏ لعو م ا 1 
عَالِم اللسَانْء يَقول ما تعُرفون, ويَفعل ما تنكرون». 


عن قامُوس بن مُخارق: إِنَّ مُحَمّد بن أبي بكر كتب إلى علي » سأله عمن 
مُسلِمَين تزنّدقاء وعن مُسلم زنى بنصرانيّة» وعن مُكاتب مات وترك بقيّة كتابته؛ 
وترك وُلدأْ أحراراًء فكتب إليه على 9 : 

«أمّا النّذان تزندقاء فإن تاباء وإِلّا فاضرب أعناقهما. وأمًا المسلم فأقم عليه 
الحدّ. وادفع الئصرائيّة إلى أهل ذمّهاء وأما المكاتب فيؤدّى بقيّة كتابته. وما بقى 
َلوُلِده الأحرار 0 

[صورة أخرى لنقل الغارات : ] 

الحارث عن أبيه قال: بعث على 48 مُحَمّد بن أبى بكر أميرأ على مصر. فكتب 
إلى على 48 يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانيّة. وعن زنادقة فيهم من يعبد 
الشمس والقمرء وفيهم من يعبد غير ذلك؛ وفيهم مرتد عن الإسلام؛ وكتب يسأله 

«أن أقم الحدّ فيهم على المسلم الذى فجر بالتّصرائيّة. وادفع النّصرانيّة إلى 


: نهج البلاغة: الكتاب7؟ وراجع : الأمالىي للمفيد: ص 170, الأمالىي للطوسى : ص 70, تحف العقول‎ .١ 
: بحاز الأثوار: ج77 ص ١01؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ,70٠ 1717 ص 1/7, الغارات : ج١ ص‎ 
.5837 ص177, أنساب الأشراف : ج 7 ص‎ ١6ج‎ 

". كنز العمال: جه ص 2177 170177 وراجع :السنن الكبرئ : ج8 ص 70١‏ ح 17807 , المصدف لعبد الرؤاق : 
ج ٠١‏ صس١77‏ الرقم157777, المصئف لابن إلى شيبة: جه ص8١٠7اح7.‏ 


النُصارى يقضون فيها ما شاءوا, وأمره فى الرّنادقة أن يقتل من كان يدّعى الإسلام 
ويترك سائرهم يعبدون ما شاءوا. وأمره فى المكاتب إن كان ترك وفاء لمكاتبته 


فهو غريم بيد مواليه يستوفون ما بقى من مكاتبته وما بقى فلولده. ١")‏ 


كتابه»: إلى محمد بن أبى بكر 
روى الشيخ فى التَّهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى, عن محمد بن عيسى, 
عن عبد الله بن المغِيْرَة عن إسماعيل بن أبي زياد. عن جعفر. عن أبيه. عن 
آبائه © : أنّ محمّد بن أبى بكر كتّب إلى علئ 9ه يسأله عن الرّجل يزنى بالمرأة 
اليهوديّة والنصرانيّة. فكتّب اله إليه : 
«إِنْ كان مخصناً فارجمه. وإِنْ كان بكراً فالجلده مئة جَلْدَةء ثم انفِه. وأمّا 
اليهوديّة فائَث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبُّوا ."١0‏ 


كتابه*: إلى عبدالله عمر 
أنّه قطع (أمير المؤمنين#8ة) العَطاءَ عمّن لم يشهد معه. وأقامهم مقام أعراب 
المسلمينء وإنَّ ابن عمر كتّب إليه؛ يسأله الغطاءء فكتّب إليه علئ له : 
رشّكئى: فى حرّبنا . فشكئكنا فى عطائك 7 لد 
.١‏ الغارات : ج١‏ ص ,77١‏ بحار الأثوار: ج 1 ٠١‏ ص7١7‏ ح17. 


37 تهذيب الأحكام : ج ٠١‏ ص 16 ح51. 
و دعائم الإسلام :جاص .5"9١‏ 
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كتابه8: إلى أَسَامَة بن رَيْد 

قال ابن أب الحديد: روى عاصِم بن أبي عامر البَجَلِيِ . عن يَحْبَى بن غَرْوة. 
قال: كان أبي إذا ذكر علب نال منه: وقال لي مرّة : يا ب والله. ما أحجم النَّاسُ عنه 
إلا طلا للدّنياء لقد بعث إليه أُسامّة بن رَيْدء أن ابعث إلئَ بعطائي » فواائ إِنّكِ لتعلم 
أنّك لوكنت فى فم أسّد لدخلتٌ معك. فكتّب إليه: 

«إنَّ هذا المال لمّن جامد عليه. ولكنّ لى مالا بالمديئة فأْصِب منه ما شئت ».ا 05 

[الظاهر أَنّهِ 4 كتب إليه الكتاب. ثم اعتذر إليه أسامّة بيمينه على أن لا يقتل من 
بشهد الشهادين» كما في قاموس الرجال . وأشد الغابةء فقبل منه العذرء فكتب إلى 
عامله بالمدينة ما تقدِّم ؛ ويحتمل أن يكون المراد عطاءه الذي عيّنه عمر ‏ خمسة 
الاف ‏ فيكون الذي كتبه إلى العامل يتعلّق بإعطائه العطاء الذي فرضّه هو له. وما 
منعه إيّاه فهو ما فرضه عمر له(" ] 


كتابه: إلى ابن عبّاس 
فى اختلاف أهل البصرة: 


وكان على قد ا 100 ابن عبّاس على البصرة؛. فكتب عبد الله بن عبّاس إلى 
علىّ, يذكر له اختلاف أهل البصرة. فكتب إليه علئ: 


١‏ . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 4 ص 5 ٠١‏ وراجع : الغارات : ج 7 017 و//61. 
؟ . راجع : قاموس الرجال : ج١‏ ص117-١11/‏ الرقم ٠77؛‏ أسد الغابة ١:‏ ص 1917-1514. 


ف وي4ي4]4646565]ي4ر46:47:720:رزط7طر5ر5ر5ر:ر:ر:ر:ر:ا6ااا 00 ااا ل 000 


«من عبد الله على أمير المُوْمِنِينَ . إلى عبد الله بن عبّاس. أما بَعد؛ فالحَمدٌ له ربٌ 
العالمينَ وصلَى لله على سينا مُحَمدِ عب ورَسُوله. 

أما بعد ؛ فد قَِمَ علي رَسُولّكَ. وذكرت ما رأيتَ وبلقّك عن أهلل البَصرَةٍ بَعد 
انصرافِى . وسَأخْبرُكَ عَنِ القُوم: 

هارن يد 61 ب يَرجُوهاء أو عُقُوبَةِ يَخشّاها بارع ركيم بالقدا علد 
والإنصافي لَهُ والإحسانٍ إلي. وَحُلَ معد الخوفٍ عَن قُلويهم ؛ فنّهُ ليس لأمراء أهلٍ 
البَصرَةٍ فى قُلوبهم عِظَمٌ إلا قليلٌ منهم. وائته إلى أمرى ولا تَعدهُ. وأحسِنْ إلى هذا 
الحىّ مِن رَبيعَة. وكُلَ مَنْ قِبَلَكَء فأَحسِنْ إليهم ما استَطَعتٌ إن شاءً لله والسَّلامُ ». 


وكتب عبد الله بن أبى رافع فى ذي القعدة: سَئّة سبع وثلاثين .17" 


كتابه هد إلى د مخنف بن سَليُم: 


عهداً كان فيه: 
«فمَنْ كان م ين أهلٍ طاعّنا ين أهل الجَزيرَةٍ وفيما ين الكُوقَةٍ وأرضٍ الشَّامٍ. 


عو عس 


تاذ آنه الى لت التي شكال الام وو فى يخورنا نوع قد علدت عبد 


ورجالناء الاي ا 
ويؤدّى صَدقة ماله إلى عدونا "١.2‏ 


,١817 ؛ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد :جح" ص‎ +٠١ ببحار الأنوار: ج77 ص‎ ٠١6 وقعة صفيين :ص‎ .١ 
. الرقم458 كلها نحوه وراجع :أتنساب الأشراف :ج؟ ص 5817؛ نثر‎ ٠ جمهرة رسائل العرب: جاص"‎ 
. ١١ ا آانزهة الناظر ونسشية الخواطر :ص‎ ١ الدر نص‎ 

" . دعائم الإسلام : ج ١‏ ص 105, بحار الأثوار : ج17 ص ١/اح‏ 10. 
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مو 


مِخْنف بن سُلَيْم بن الحارث الأَزْدِيٌّ الغامديّ . كان من صحابة البى 16" , 
وعلئ إة!" . وكان يحمل راية قبيلته_الأزد ‏ يوم الجَمل!؟. وقد جرح فى هذه 
الحرب!؟ . وقبل صفّين طلب منه الإمامظة أن يأتى إلى الكوفة . ويرافقه في 
مسيره إلى صفَّين . وتولّى قيادة قبيلته» وبعض القبائل الأخرى فى حرب 
صفين 07 , 

ولاه الاماميية على أصفهان'" وهَمّدان!. وكلفه#ة مرَةٌ بجمع الصَّرائب في 
أرض الفرات حنَّى منطقة بكر بن وائل ؛ وظل مسؤولاً عليها بُرهةَ . وكتب إليه في 
هذه المهمّة تعليمات رفيعة» هى فى غاية الرّوعة والقيمة والوعظ والتذكير 9" . 


ومِخْنّف هذا هو الجدٌ الأعلى للمؤرّخ الشيعى الجليل أبى مِخْنّف!١".‏ وتّقلت 


.١‏ التاربخ الكبير : ج8 ص 07 ح 71737 , الطبقات الكبرئ : ج1 ص 170 , المعجم الكبير : ج ٠١‏ ص 95٠١‏ ج758 
تاربخ أصبهان : ج ١‏ ص ٠٠١‏ الرقم17١.,‏ أسد الغابة: ج #6 ص57١‏ الرقم ؟ 14٠‏ . 

" . رجال الطوسي : ص١8‏ الرقم8 8١‏ . رجال البرقي : ص5 . 

". تاربخ الطبري : ج 4 ص١55‏ , الكامل فى التاريخ : ج ١‏ ص 7417. 

. الفتوح : ج 7 ص 271 . 

ه. الاستبعاب : جغ ص ١‏ الرقم 1077 , أأسد الغإبة : ج حص ١77‏ الرقم ؟ 18١‏ . 

1. وقعة صفين : ص7 ١١‏ ؛ الأخبار الطوال : ص85 ١‏ . 

/. وقعة صفين : ص١١‏ وص ٠١0‏ ؛ تاربخ أصبهان : ج ٠١ ١ص ١‏ الرقم7١.,‏ الاستيعاب : ج 4 ص ٠١‏ 
الرقم 1577 , أسد الغابة: ج #ص1؟١‏ الرقم ؟ 18 . 

4. وقعة صفيّين : ص١١‏ وص .٠١6‏ 

؟. دعائم الإسلام : ج١1‏ ص 7051 . 

.48١ 6 الرقم 70717, أسد الغبة: جه ص77١ الرقم‎ 7١ الطبقات الكبمرئ: ج7 ص 1"0, الاستيعاب: ج 4 ص‎ .٠ 
./876 الإصابة: ج7 ص48 الرقم‎ 


لأف لتقي العامة شكامى الانعة تا 


عن الإمام يه كلمات في مذدحه وذمّه(١)‏ 
في أسد الغابة : مخنّف بن سُليُم . عله صحية . واستعمله على , ا 
الله وجهه على هديئة أصفهان .وشهد معه صفين »:وكان معه رايةٌ الأذد1") 


كتابه»: إلى عامله بالموصل 
0 0 قال أي 
وَقَرَابَتَك ) ؟ 


فقال ما لِى بِهَذِه البَلْدَةِ عَشِيرَة ولا قرَابَة. 

قال فقال: « قَمِن أي هل البُلْدَان أت )؟ 

فقال: أنَا رَجلْ من أهْل المَؤصِلء وُلِدْتٌ بها وَلِى بها قرَابَه» وأهل بَيْتِ. 
قال: فسّألَ عنه أمير المُؤْمِنِين49. فلَم يَجِدْ له بالكوفة َوَابَةَء ولا عَشِيرَةٌ. 
قال: فكَتّب إلى عَامِلِهِ علّى المَؤْصِل: 

«أمَا بَمدُ» فنَّ قلان بن قُلانِ وَحِلَنهُ كذا وكذاء قَتَلَ رَجُلاً من المُسْلِمِين خَطاً. 


فذّكر أنّه رَجُلّ من المَؤْصل. وأنّْ له بها قرَابَة“ وأَهْلَ بَيْتِ وقد بَعَنْثُ به إلنِك مع 
ار 
رَسُوَلِى فلان بن فلان. وَحِلَينَهُ كذا وكذاء فاذا وَرَّد عليك إِنْ شَاء اللهُ. وقرّات كتابى 


فافحصٌ عن أُمْرِه. وسّل عن قَرَابَتَه من المُسْلِمِين, فإن كان من أَهّْل المَوْصِلٍ . مِمْن 


. ١١ص‎ : وقعة صفين‎ .١ 
. 18١ 4 ؟. أسد الغابة: ج 6 ص177 الرقم‎ 
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وُلِد بها. وأصَبْتَ له بها قَرَابََ من المُسْلِمِين فاجْمَعْهُم إِليْكَء ثم انظر فإنْ كان منهم 
رَحُل بن له سَهُمٌ فى الكتاب . لا يَحْببَهُ عن مِيرّاثه أَحَدٌ من قَرَابَت فألزمه الدذية 


وحُذَهُ بها نُجُوماً فى ثلاث سِنِينَ» فإِنْ لم يكن له من قَرَّابَيِه أحَدٌ له سَهُمٌ فى 
اتاب . وكا قرسا في لنب وكان له ربمن قبل أيه . أنه في السب 
0 َابتِه من قبل أمّه من الرّجال 

لمُدركينَ المُسْلِمِينَ . م اجْعَلُ عبلى قرابئِه مِن قبَلٍ أبيه تُلنَى الدّيّة واجعل على 
ل أذ لم يكن له قراب من قبل أبي فض ا الديّة على 
راي من قِبَل أَمّه من الرّجال المُدْرِكِينَ المسلمين. ْم حُذْهُمْ بها واسْتَادهم اد 
في ناث سِينَ: إن لم يكن لَه َرَابَة من قبل مه ولا قَرَابَةٌ من قبل أبيه فض اليه 
على أهل المَؤْصِل مِمّن وُلِدَ بها ونَشَأء ولا ُدَخِنٌ فيهم شيرّهم من أهل البلّد. ثم 
اسْتَادٍ ذلك منهم فى نّلاث سِنِينَ ٠‏ فى كُلَ سَنَةِ ما حَنَّى تَسئَو سَتَوْفِيَهُ إن شَاءَ الله . 

وإن لم يكن لِفُلانِ بن فلانٍ قَرَاَةَ من أهل المَؤْصِل ولا يكونٌ من أمْلها. وكان 
مُبطِلا رده إليّ مع رَسُولِي فلان بن فلان. إنْ شَاءَ اله فأنًا ولي والمُؤْدي عنه ولا 


بطل دم ام مُسْلِم ٠‏ 


كنابه هد إلى معاوية 


6 


انين عتدالة أثير المومنيق لك بن أبس طالب إلى سعماوية. 


ما بَعْد. إن الله تَبارَك وتعالى ذا الجَلال والإكرام . خَلْقَ الخَلقّ . واخْتَارَ خِيرَة مِن 


١9 ص 177 ح7170, من لابحضره الفقيه: ج؛ ص‎ ٠١ الكافى : ج /اص 11ح ؟. تهذيب الأحكام : ج‎ .١ 
.16 14ح‎ ٠١ ص‎ ٠١ المناقب لابن شه رشوب : ج 7 ص 7714, بحار الأثوار : ج14‎ :017١8ح‎ 


4 84 0 2 ل 


خَلَقِه. واصْطْفَى صَفْوَة من عِبادِِ. يَخُْلّقُ ما يَشاءٌ ويَخْتارٌ ما كان لهم الخيّرةٌ سْبَحانَ 
له وتعالى عمًا يُشْرِ ن. فأمَرَ الآمْرَ وشَّرَعٌ الدّينَ» وقَسَّمْ القِسَمَ على ذلك. وهو 
فاعِلّه وجاعِلّه. وهو الخالِقٌ. وهو المُصْطْفَى . وهو المُشرّع. وهو القاسِمٌ. وهو 
الفاعل لما يَشاءُ له الخَلْنُ وله الأمْرٌء وله الخييّرةٌ والمَشِيّةُ والارادةٌ. وَالمَدْرةٌ 
والمُلِك والسَُّلطَانٌُ. 

أَرْسَلَ رَسوله خِيْرئَه وصَفْوَئَه بالمدى ودين الحقٌ, وأنْرّل عليه كتابه فيّه تسيانٌ 
كل شئْء من شرائع دِيْنِه فِبَيّنَه ِمَْم يَعْلَمون. وفرّضٌ فيه القَرائِضٌ. وقَسَم فيه 
سهاماً أحَلٌ بضَها لبغض» وحَرَمَ بْضَها لببفض. 

ينها يا مُعاوٌَِ إن كنْتَ تَعلّمُ الححجة وضَرَبَ أمثالاً لا يَعْلَمُها إِلّاالعالِمُونَ. فأنا 
سائلك عنْها أو بضها إِنْ كنت تعْلَمُ. وانّخَدَ الحَجة بأرْبَعَة أشْياء على العالَمِينَ: فمًا 
هئ يا مُعاوِيَة ومن هِى؟. 

وَاعْلّم أنْهنَّ حجّةٌ لنا أَهْلَّ البييت على مَن خَالقنا وتَارَّعَنا وقَارَقَنا وبَغى عليّناء 

وكانت جمْلَةٌ تبلِيفِه رسالة رَبّه يما أَمَرَهُ وشَرَعَ وفَرَضٌ وقَسَمَ ججمْلة الدين. 
يقول الله : « أَطِيعُوأ أللّة وَأَطِيعُوا ألرَسُولَ وَأُوْلِى الأثر مِنْكُمْ 74"'. هى لنا أَهْلَ 
الجن يحت لكه: 

م َهَى عن المُنارّعَة والقّرْقة. وأمَرَ بالنّْلِيم والجماعة. فكُنّتم أنْتم القؤم الّذِين 
ْرَْثُم و ولِرَسُولِه بذلِك فَأخْبَرَكُم اله أنَّ مُحَمّداعلك لم يَكَ « أَبَآ أَحدٍ مِّن رَجَالِكُم 
وَلَكِن رُسُولَ لله وَخَاتَمَ آلنّْيِينَ 4': وقال35: ل أقَإِيْن مَاتَ أؤ قُبِلَ أنقلبتُمْ عَلَىَ 


.6 النساء‎ ١ 
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أَعْقَسِكُمْ 74", فأنت وشُرَكاؤٌك يا معاويّة؛ القَوْمُ الَذِينَ انْقَلبُوا على أَعْقَابهم. 
وارْتَدُوا ونَقَضُوا الأمْرَ والعَهُدَ فيما عاهَدُوا الله ونَكَنُوا البئِعَة. ولمْ يَضُرٌ وا الله شَئاً. 

ألَمْ تَعْلّم يا معاويّةٌ أن الأئمّة ئمةَ مِنًا لَيِستْ مِنْكُم , وقد أَخْبَرَكُم الله أن ولى الأمْرِ 
المسْتَتْبطو العلم؛ وأخْبركم أن الأمر كلَهُ اذى تَخَْلفُون فيه يُرَدٌ إلى الله وإلى الرّسول 
وإلى أولى الأمر المُسْتَنْبِطى العلم؛ فمّن أؤفى بما عاهَدَ الله عليه يَجد الله مُوفِياً 
بعَهدهء يقول الله : 9 وَأَوْقُوا بِعَهْدِيَ أوف بِعَهْدِكُمْ وَإِيَىَ فَارْهَبُونِ 4". وقالكك: 
لأمْ يَحْسُدُونَ أَلنّاسَ عَلَئ مَآ ءَاتَسْهُمُ أللّهُ مِن فَضلِهى فَقَدْ عَاتَيْنآ َال إِبْرَهِيمَ أَلْكِتَبَ 
وَأَلْحِكْمةٌ وَءَاتَينَهُم مُلكًا عَظِيمًا 4؟. 


2 
ع8 
| 


سه 
٠‏ 
فسو 1 


39 للئّاس تعدهم : : 9 فَمِنْهُم مَنْ ءَامَنَ ب4ى وَمِنْهُم من صَدَّ عَنْهُ 12# 

مفَعَدَك من جَهْنّم 9 وَكَفَى بِجَهِنّمَ سَعِيرًا 4*), نَحْنُّ آل إبراهيم المحسودُون وأنتَ 
الحاسدٌ لناء ٠‏ خَلقَ الله آدمَ بيد وتَفْحَ فيه من رُوجِهء وَأسْجَدَ [ لَهُ المَلائكَة: وعَلَمَهُ 
الأسماء كُلّها. واضْطَفاهُ على العالّيين, َحَسدَه الشَيْطانٌ. فكانَ من القّاوين. 
ونُوحاً حَسَدَه قومُه إِذْ قالوا: « ما هَددَآ إلا بَشَرُ مَتُكُمْ يُرِيدُ أن يَتَقَضّلَ عَلَيْكُمْ 714 
ذلك حَسَدَاً منهم لنُوح أنْ يُقِرّوا له ِالفْضْلٍ وهو بَشْرٌّء ومِن بِعْدِه حَسَدُوا هوداً إذ 
تقول قؤْمه: « ما هَلذَّآ إلا بَشَرَ مَنْلَكُمْ يَأْكُلُ مِمًا هما تأكلون مه و مرت هما دريو * 
وَلَئنْ أطَعتُم بَشَرًا متْلَكُمْ إنّكُمْ ذا لْخَاسِرٌونَ 74" , قالوا ذلك حَسّداً أنْ يُقَضّل الله مَن 
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7. المؤمنون وغ" 


0" منود فكانيك الأنكه بع ١‏ 


تشاء. ويَخمصٌ بِرَحْميه من يَشاءء ومن قبل ذلك ابن آَم قاييل َمل هاييل حَسّدا . 
فكانَ من الخاسرين , وطائِقَة من بَنِى إسرائيل «إِْ قَالُوا لِنَبِيَ لّهُمْأبْعَتْ لنَا مَلِكا ُقَتِلْ 
فِى سَبِيلٍ أللّو76". 

فلَمًا بَعَتَ الله لهم طالوت مَلِكاً حَسَّدُوه وقالوا 9 أَنَى يَكُونْ لَه آلْملَكُ عَلَيْنَا4!؟". 

7 2 ره 2 عه 0 

ورَّعَمُوا أنهم « أَحَقٌّ قٌّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ 4". كل ذَلِك نقصّ عليّك مِن أنباء ما قذٌ سَبَقَّ. 
وعِندنا تَفْسِيرٌه وعِندنا تأُويله 9 وَقَدْ خَابَ مَنِ آذ فْتَرَئ 4). ونَعْرفٌ فيكم شبْهَهُ مه 
أمْالهُ « وَمَا تُغْنِى آَلأَيَتُ وََلنْدُرُ عن قَوْمٍ لَايُؤْمُِونَ 00#. 

وكانّ نبا صلوات الله عليه. فلمًا جاءهم كَفَرُوا به حَسَّداً مِن عند أنْفسهم أنْ 
يل لله بن فَضْلِ على من يشاءً من عبادو. حَسَدا من القَْم على تَْضِبلٍ بَعْضنا 

ألا ونَحْنٌُ أهْلَ البَبِتِء آل إبراهيم المّحسودون, حُسِدْنا كما حُسِدَ آباؤّنا من 
قبْلنا. سند ومَثَلاً قال الله -تعالى -: وآل إبراهيم . وآل لوط. وآل عِمران. وآل 
تفقوت وال موس :و ال ارون وال ذاواواة فتخن آل نكا محمد ع 

ألم تَعْلَمِ يا معاو يَةَ إن أؤلى أَلنّاسٍ بِإِبْرَهِيمَ لَلّذِينَ أَنَبَعُوهُ وَهَذَا أَلنَبِنُ وَأَلّذِينَ 
م774 ونّْنٌ أولوا الأرحام. قال لله تعالى: «التّبِيْ أؤلّئ بِالْمُّؤْمِنِينَ مِنْ 
أنشب نهم وَأَرْوَجُةد أَحَهَاتّهُم : وَأُوْلُوا الأزحام م اه بَعْضُهُمْ أؤلَئ ببَغض فِى كِتَّبٍ آلله 6 ". 
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نَحْنٌ أهلٌ البَبت التارَنًا الله واضطفانًاء وجَعَل الْتَبّدَةَ فيّنا. والكتاب لناء 
والحِكْمّة. والعلم. والإيمان. وبَيْتَ الله. ومَسْكنَ إسماعيل. ومقام إبراهيم؛ 
فَالمُلك لنا -وَيْلَك ‏ يا مُعاويَةٌ ونَّحنٌ أؤْلّئ بإبراهيم. ونَحْنٌ آله وآلْ عِمْران. 
وأؤلئ بعمران, وآلَّ لوط . ونحن أؤلئ بلُوط. وآلَ يَعْقَوب, وَحْنٌّ أؤلى بِيَعْقَوب. 
وال موسي وآلْ هارونٌ وآل داوود. وأؤْلئ بهم. وآل محمّد. وأؤْلئ به. 

ونَحْنٌ أهلٌ البئّت الَذِى أَذَهَب الله عَنْهم الرّجْسَ وطَهرَهُم تطهيراً. ولِكُل نبي 
دَعْوَةٌ فى خاصّة نَفْسِه وذرّيته وأَهْلِه ولكل َب وَصِيةَ فى آلِه. 

لَمْ َعْلّم أنَّ إبراهيم أوْصَئ بِابْنّه يَعْقوبَء ويَعقوب أؤصىئئ بَيِيْه إِذْ حَضَرَه 
المَوْتُ, وإِنَّ محمّداً أؤصئ إِلَى آله سُنَةَ إثراهيم والتبيّين؛ اْتداءً بهم . كما أمَرَه لله . 
ليس لَك منْهم ولا مه سن اليّينَء وفى هذه الذَّريّة الّتى بعضّها من بَعْضٍ قال اله 
لإبراهيم وإسُماعِيل , وهما يَرْفَعَانِ المَواعِدٌ مِنَّ البيّتِ: ظ رَبنَا وَأَجِعلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ 


آم 


وطن ذُرَيْتِتَآ أكةٌ مُسْلِمَة لق 4( فحن الآمّة المُسّلِمة. وقالا: 8« رَيِنَا وَأَبْعَفْ فِيهِمٌ 
رَسُولَا مَنْهُمْ ينوا َلَيهمْ َايَتِكَ وَيُعلِمُهُم آلكِتَبَ وَآلْحِكْمَة ويُرْكَيهِمْ "١4‏ فنَحْنٌ أهل 
هذه الدّعوّة. 
7 2 ُْ هَ 4 مو ه مه مه مه 04 
ورَسُول الله مناء ونحنٌ منه . وبَعْضنا من بَعْض .ء وبَعْضنا أؤلى ببَعْض فى الولايّة 
والميراث 9« ذَزِيّة أبَعْضُهَا مِن'بَعْضٍ وَأللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ 4!". 


وعلينا نَرَل الكِتابٌ. وفينا بُعِثْ الول وَعَليْنا تليّت الأياثٌ. ونحه 


.١78: البقرة‎ . ١ 
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لق لكاب راللبو انمتا ر العا الا واوا اا ديه 
بَعْدَهُم يُؤْمِنُونَ ."1١#‏ 

أفَمَيِرَ لله يا معاويّة تَبتغى رَبَا. اوج كابر كا ام غيْرَ الكغبّة -بِيِتٌ الله ومَسكنٌ 
إسْماعِيل ومقامٌ أبينا إبراهيم - تنغى وَبلهه أم غَبْرَ مله فى دينا ٠أمْ‏ غَيْرَائَه تَبْيى 
مَلِكا؟ 

فد جَعَلَ اله ذلك فيناء فَقَدْ أَبْدَيْتَ عَداوَئك لنا وحَسَّدَك وبَعْضَكَ ونَقَضَك 
عَهْدَ لله. وتَحْرِيقَك آيات الله وتَبْدِيلكَ قول الله. قال اله لإبراهيم: «إِنّ الله 
أضطقئ لكُمْ لين 74" أَتَرْغْبُ عن ته وقد اضطَّفاة لله في الدنيا. وهُوَ في 
الآخرة من الصّالِحين. أَمْ غَيْرَ الحَكم تفي حَكَماً. أمْ غ غَيْرَ المُْتَحْفِظ من تَبْفى 


َه 


إماماً . 


الإمامةٌ لإبراهيم وَدُريتِه. والمؤمنونَ تب لَّهُم لا يَْغَبونَ عَن مِلْتِه. قال: « فَمَن 
اا لازنا إل لرووسيو: ؛ وكتابه؛ ووَلِيٌ أمرو. الحكيم مِنْ آل إبراهيم. 
إلى الْذِى أَثْرَرْتَ به -رعَمْتَ - إلى الله والوّفاء بِعَهَدِهِ. « وَمِ مِيِقَقهُ ِيدَقَهُ ألذِى وَانَقَكُم بود 
عي يي 0 ُو و14 «مين'بخدٍ نا 
هُمُ آلْعِلْم بَْيَاأبَتنَهُمْ 06. ل وَلَاتَكُونُوا كَالَتَى نَقَضَتْ غَْلَهَا مِن' بَعْدِ قُوْةٍ نك 


.١‏ الأعراف ١180:‏ والمرسلات:60. 
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تُخِدُون أَيْمَتكُم دَخَلا' بئتكم أن تَكُون أَمْةُ هن أزبئ مِنْ أكَة74", فَنَحْنٌ الأمّهُ 
الأزبئ. ط وَلَاتَكُونُوا كَالّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ 74". 

ّنا واقْتَدِ بناء فإنَّ آنا آلَ إبراهيم على العالمين مُفْتَرَضُء فإِنَ الأفْئْدةَ مِنَ 
المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمينَ تَهُوى إِلَْنا وذلِكَ دَعْوٌَ المَرْءِ المُسْلِمء فَهَل تَنْقِم مِنَا إلا 
أنْ آمَنَا باله وما نل إليناء وَاقْتَدَيْناء واتَبَعْنا ِل إبراهيم صَلَواتٌ الله عليه وعلى 
محمد وآله ).9 


فكتب معاوية: 


مِن معاويّة بن أبي سُفَيّان إلى عَليَ بن أبي طالب. قد انْتّهى إلى كتابك. فأكثرتَ 
فيه ذكر إبراهيم وإسماعيل وآدم ونوح والنْبّيْنء وذكر محمّدي وقرابتكم منه 
وقد نكم وسكت وول ترضن نانيك من عقو للا عن الكية الى من 

ألا وإنّماكان محمّدٌ رسولاً من الوٌسْلٍ إلى النَّاسٍ كافة» فبلّمْ رسالاتٍ رب لا 

لاوإن انه كل قزم حهلوا: قدروي القن نيديا وقق كعيث ميك أن 
تضارعهم. 

ألا وإنٌ الله أنرّل فى كتابه أنه «لَمْ يَتّخِدْ وَلَدَا وَلَمْ يكن لّهُ شَرِيكٌ فِى آلْمُلَكِ وَلَم 
َكُن لَهُ وَلِنُ من ألدّلٍ 204), فأخبرنا ما فَضل قرابتك؟ وما فَضل حَقَّكَ؟ وأيِن 
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تف و ع با و اا وال قي مكانيي الانعة ا 
وجدتٌ اشمك فى كتاب الله وَمُلَكَكَ وإمامتك وفَضلَّكَ؟ 

ألا وائّما نقتدي بمَن كان قبْلنا من الأئمّة والحُلفاء. الّذين اقتديت بهم فكت 
كمّن الختار ورضىء ولَسْنا منكم . 

قتل خَليفتنا أميّر المؤمنين عدّمان بن عفانء وقال اللْهُ:9وَمَن قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدْ 
جَعَلْنَا لِوَلِيَه سُلْطَانًا .)١١#‏ فنحنٌ أؤلى بعثمان وذُرَّيّته وأنتم أخل نمو اقلن ضيه 
من أنفسكم. جعلتموه خليفة وسمعتم له واطعتم . 

فأجابه على 29 : 


ما الَّذِى عير تَنى به نا معاوية مِن كتابى وكثْرّة ذِكْرِ آبائبى إبراهيم وإسماعِيل 


وَالنييينَ ؛ فإنّه من أَحَبَّ آباءه أكْثرَ ذكْرَهم . ٠‏ فذكْرُهم حُبٌ الله ورَسُوله وأنا أعيّدك 
بْغْضْهم . فإ بنْضَهم بُنْضُ الله ورَسُولِه, وأعيّرك بحيّك آباءك. ٠‏ وكثرَة ذكرهم. فإ ٠‏ فإنٌ 


وه 


حبّهُم كفرٌ. 

وأا الذي أَنْكَرتَ مِن نَسَبى مِن إراهيم وإسماعيل. وقرابَتى مِن مُحمَّدِطلة. 
وفَضلِى وحَقى ومُلكى وإمامّتى. فإنك لم تَرّل منكراً لذلك. لم يُوْمِن به قلبّك. ألا 
وإنّما نحن أهلّ الت كذلك. لا يُحِبّنا كافِدٌ ولا يُبَعَضنا مؤْمِنٌّ. 

والذى أنْكَْتَ من قول اله قكَ: ١‏ فَقَدْ ءَاتَيْئَآ ءال إِبُرهِيمَ ألكِتّبَ وَآلْحِكْمَة 
وَءَاتَيْنَهُم مُلْكَا عَظِيمًا 74"'؛ فَأَنْكَوْتَ أنْ يكونًّ فِيْنا فَمَدْ قال الله: « النَّبِيُ أؤلّئ 
بِالمُؤْمِنِينَ مِن أَنفِهمْ وَأَرُْوَجه: أَمْهَ'تهُمْ وَأُوْنُوأ الأزحام بَمْضّهُمْ أؤلئ بِبَعْضٍ فِى 
كِتَبٍ لله "١8‏ ونَحْنٌ أؤلئ به. 


7: الإسراء‎ .١ 
.64: النساء‎ 3 


"'. الأحزاب :3. 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة سن بالا ا 


والَذِى أَنْكَرْتَ من إمامة محَمّديل. رَعَمْتَ له كان وَسُولاء ولَمْ يكحن إماماً. 
فإنَ الكارّك على + جَمِيّع التَيّين الأئمّة. ولكنًا نَشْهَدُ أنه كان رَسُولاً نيا ردي 
اللهعليه وآله ٠‏ ولسائك دَلِيلٌ على ما فى قَلْبِك ؛ وقال الله تعالى: « أمْ حَسِب ألّذِينَ 
فِى قُلُوبهم مَرَضٌ أن لن يُخْرِجٍ آللّهُ أَْضْعَدَيُوْه وَلؤ نَشَآءٌ لأرَيِنَكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم 

بِسِيمَهُمْ وَلَتَعْرِقَتَهُمْ فى لَحْن آلْقَوْلٍ وَآَللّهُ يَعلَمٌ أَعْصَلَكُمْ 74". 
الم وي م ا ل د 


أخرجة الله . 


ع 


الي أنْكَرْتَ من قراتى وحَفَى ؛ فنَّ سَهْمَنا وحَفَنا فى كتاب الله و قَسَمّهِ لنا مَع 
ينا فقال: « وَآَعْلَمُوَا أَنَمَا غَنِمْتُمْ كن شَيْءِ فَأنّ لِلَّهِ حُمُسَةُ, وَلِلِوَسُولٍ وَلِذِى 
لْقُرْبَى 74" .وقال: « وَءَاتٍ ذَا آَلْقُرْبَى حَقّه 74" أوَ لئس وَجَدْتَ سَهْمّنا مع سَهُم الله 
ورَسُوَلِه. وسَهْمَك معَ الأبْعَدِين لا سَهُمَ لك إِنْ فارَقْتّهِ» فَقَدْ أنْبَتَ الله سَهْمَنا وأسْقَط 
سَهْمَك بفِراقك. 

وأنْكَرْتَ إمامتى ومُلَِى . فهّل تَجِدّ فى كتاب الله قوله لآل إبراهيم: واضْطَفاهُم 
على العالمين!؟. ف و عرقي الاين ار وله الك لدت ون التالوين» ا 
َرْعَم أنّا لَسْنا مِن آلِ إبُراهيم. فإنْ أنْكَوْتَ ذلك لنا فَقَدُ أنْكَوتَ محمّداً له فهو منًا 
ونْحْنٌ منْهُ. فإنْ اسْتَطعتَ أن تُمَرّقَ بَيْننا وبين إبراهيم صَلَواتٌ الله علَيْه. وإسماعِيلٌ 


لا 

؟. الاسراء :7. 

". الاسراء: 53. 

؛ . اقتباس من الآية من سورة آل عمران : (إِنّ لله صْطْمَيْ َادَمَ وَنُوسًا وََالَ إبْرَاهِيمَ وَدَالَ عقر ان عَلَى 
لعَالَمِينَ ». 


ف م61 اا سف امشو مكاتيك الانقة 1 ج١٠‏ 


ومُحَمّد وآله فى كتاب الله فافْعَلٌ )١.»‏ 


كتابهغ: الى معاوية 
قال الحافظ ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم المُستملى. أنبأنا أبو بكر البيهقي, 
أنبأنا أبو عبد الله الشّحامي الحافظ, حدّثنى أبو منصور محمد بن عبد الله الفقيه 
الراهدء أنبأنا أبو عمرو أحمد بن محمد النُحويء بأسناد له: أن يَحْيَى بن خالد 
البَْمَكئّ لما حُبسء كتّب من الحبْس إلى الوٌشيد: إن كل يوم يمضي من بؤس""ا 
يمضى من نعمتك مثله, والموعد المحشرء والحكم الدَّيّانَء وقد كتبت إليك 
بأبيات كتب بها أمير المؤمنين على بن أبي طالب. إلى معاوية بن أبي سُفَيَان: 
أماواله إن الَُلمَ شُوْءٌ وما زالَ المي هو الظَلُومُ 
إلى الدَّيّانِ يوْمَ الدّينِ نَمْضِي وعِندَ الله يَجْتَمِعُ الخْصُومٌ 
نام ولم تسنَمْ عَنْكَ المسنايا تنب لِلْمَيّة يالنَوْزمٌ 
لأمرمًا تصَرَّمَتِ الأيالي لأمر ما تحرّكتٍ النّجِوءا"ا 
[أقول: هذه الأبيات موجودة فى الدّيوان بزيادات وهي:] 
«أما وا إِنَّ اللَُلمَ شوْمٌ ولازال الي هو الظّلومُ 
إلى الديّانٍ يَوْمَ الدّيِنِ خضي وعن الله يتجتيع الخُصُومُ 
ستَعلّمُ في الجساب إذا التَقّينا عَدَأْعِنْدَ المقليكِ مَن القَشُّومُ 


. 178 ببحار الأثوار: ج737 ص‎ . ٠١ ” الغارات : ج١ ص‎ .١ 
؟. كذا فى المصدر. والظاهر أنّ الصواب: «بؤسى».‎ 


37 تاريخ مدينة دمشق :ج 5غ ص 1056. 


متتل اللجاة؟ مين احا 

لأمرٍمًا تصرَّقْتٍ الليالي 
سَلٍ الأيَّامَ عن أمم تَقَضَّتْ 
ترومٌ الْخُلْدَ في دارٍ المنايا 
تنام ولم تَنَمْ عَنْكَ المنايا 
لَهَرْتَ عَنِ القناءِ وأنتَ تَفنى 


4 1 إناقةة ع 
تموت غدأوانت قري عَيْن 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة [1[1[ز[ز[ز[1[ز[1[ 1[ 00000 


مِنَالدّنيا وتَنقَطِمٌ الُمُوءُ 
نَحَدَكَتٍ النَّجُومُ 
سَمُخْبدكَ المَعالِمُ وَالرّسُومٌ 
فَكَمْ قد رَامَ مثلك مَاتَرُومٌُ 


< 4 0 _- ب 
تبه لمَبيّة يالؤوم 


لأجركاة 


قماشىء من الدّنيايَدُومُ 


مِنَ القضلات في لَجَج تَعُومُ)!١)‏ 


كتابه8: إلى معاوية 
وض أب عي فال قي مطاارية إن البو مزع ر ريوة اذلى شبائل ر: 
كان اب سيّداً في الجاهليّة. وصِرْتٌ مَلِكا فى الإسلام. وأنا صهرٌ رسول لوطل . 
وخال المؤمنين» وكاتب الوحي . 
فقال أمير المؤمنين اه اه ٠:‏ أبالفضَائْلٍ يَبعى على ابن آكلة الأكباد. اكتب إليه يا 


محمد الب أخي وصِنوي 
وسِبْطا أحمَدٍ ولداى مِنها 


سَسبَفئُكم إلى الإسلام طَءً 


؟ م 7 ره داه ه م 
وصليت الصلاة وكنت طفلا 


.4717/ الديوان المنسوب إلى الإمام على فله: ص 070 الرقم‎ .١ 


نكر سيد الشهذاء عدت 
يَطِيرٌ مَعَ المَلائِكَةَ ابن أمّى 
َمُوط لَحْمُها بدّمي وَلَحْمِي 


غلاماً ما بَلغتٌ أوانَ جلمى 
ادس” َ< 5 ؟ اعك 
ممرًا بالنبى فى بطن أمى 


ف ا م مم م ا تون عنايس افيف الا ةم 
وأَؤْجَبَ لى ولايَته عليكم رسو لاله يوْمَ غدير نحم 
أنا الرّجل الذى لا تَنكِرٌوهُ ليوم كريهة وليوم سلم 
فوّيل نئمَوَيْل ثم وَيْل لِمَنْ يَلقى الإله غداً بظلمى.» 


فقال معاوية: أخفوا هذا الكتابء لا يقرؤهٌُ أهلّ الشام فيميلوا إلى ابن 


أب طالب )١١(١‏ 


كتابه*: إلى معاوية 
عن الجاحظ فى كتاب الغرّة. قال: كتب على اه إلى معاوية: 


«غبّك عِرّك. فصار قصار ذلك ذلك. فاخش فاحش فعلك. فَعَلكَ 


كتابه# إلى معاوية 


تهدى بهذا. :"ا 


ع ل ان و"ر م > م الى م من 200000 روث ١8‏ قر عر فو 
«أمَا بعد. فإن الدنيا خَلوَّة خضرة. ذات زيّئة وبَهْحَة. يصب إاليِهااحد 
إلا وشَغَلنْه ينها عَمّا هو أُنْمَعٌ له منها. وبالآخِرَة أمرناء وعَلَيُها حُيثنا. قَدَعْ يا 
مُعاويَة ‏ ما يَفْنى, واعْمّل لما يَبْقى. واخذر المَّؤت الذى إليّْه مَصِيرّكَ. والحسابٌ 


2170١ المناتب لابن شهرأشوب: ج7 ص‎ /١ الاحتجاج: ج١ ص 1355 ح 17 وراجع : الفصول المختارة: ص‎ .١ 
.١١0 ؛ التذكرة لابن الجوزي: ص‎ ١١١ كنز الفوائد: ص‎ 

. المناقب لابن شهرأشوب: ج ١‏ ص8 ؛. مطالب السؤول : ص177, بحار الأثوار: ج 4 ص177؛ سِيرٌ أعلامٍ 
النبلاء : ج7١‏ ص8١7.‏ 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حنَّى الوصول إلى الكوفة ب 
الذى إليّه عاقبتك . 
واعْلّم أن الله تعالى إذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْراً حال بيه وبِينَ ما يكرَهُ. ووفقه لطاعيّه. 
.ا #سىت” وده سس و ل 9010 9 و 20 00 06 تع وه 
صَلاحه . 
في عَمَايَة . وتَتِيهُ في ضَلالةِ , وتَعْتَصِمْ بمَبِر حجّة. وتَلوذ بأضعَف شَبْهَةِ. 
فأمّا سوَالك المُتارّكة والإقرار لك على الشام. فلو كنْتُ فاعلا ذلك اليوْمَ. 
لفعلته امس . 
وأمّا قولك: إن عَمَرَ وَلاكَهُ. فقد عوَّل مَن كان ولاه صاحّة. وعرّل عثمان مَن 
ان 2 وه م 0 0 َ« 7 0 _- ه ده - 
كان عمر ولاه. ولم ينصّب للناس إمام إلا لِيَرى مِن صلاح الامة إماما قد كان ظهرَ 
2 اه 00 هو -ىرا في دهم م م 0 1 ِ 0 ل 
لمن قبله . او اخفئ عنهم عيّبه والامرٌ يتحدث بعده الامرّ. ولكل وال رَاىَ واحتهاد. 
فِسُبْحَانَ الله. ما أَشَدْ لَزُومَكَ لِلأهْوَاءَ المُبَتَدَعَة: والحَيْرَة المُتَبَعَة: مَعَ نَضيبء 
الحَمَائِق. واطرَاح الوَتَائْق . التى هئ لله طلبَة وعلى عِبَادِه حجّة. 
فامًا إِكْتَارٌكَ الحجَاجَ على عَنْمَانَ. وقَتَلتِه. فَانَك إِنْمَا نَصَوْتَ عْنْمَانَ حَيْثُ كَانَ 
انَضْرٌ لَك وحَذَلئَهُ حَيتُكَانَ انض لَهُ والسّلام ».!١ا‏ 
الناس بما فعلواء وبراءة له من دمه: 


2 أصرث 4 درريه كه ,له م لهم رمن ف > / ل 
لو امت به لكنت قاتلا او نَهَبْتَ عنه لكنث ناصراً. غَيْرَ ان مَنْ نَصَّرَهُ لا 


.١‏ راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١‏ ص ٠ ١67‏ +جمهرة الرسائل العرب : ج١‏ ص الغ ؛ نهج 
البلاغة : الكتاب 737. 


31 بنق لاسا ااا انائيائ )0 تام ةدنك اويا مكاتيبيةالآيقه ( 


يَسَتَطيء أن َُولَ: حَدَلَهُ مَنْ أن حير من ومن حَدَلهُ لا يَسمطِيعٌ أن يَقُولَ : نْصَرَهُ مَنْ 


مم 
2 
- 


هُوَ خَيْرٌ مني ل د وق ٠‏ وجَرِعْتمْ فأسَاتُمْ اْجَرَعَ. 
ِل هم وَاقِعٌ في الْمُسَْائِرِ والْججازِع ٠١.»‏ 


28 


كتابه:* إلى معاوية 


ومن كتاب لهلة إلى معاوية جواباء وهو من محاسن الكتب: 


١‏ ما بَعْدٌ ٠‏ فَقَلُ أا ني كناب تَذْكُرٌ فيه اصْطِفَاء الله مُحَمَّداً يل لدينه وأ يبل ايه 


ممما 
2 ءًٌ 


من أَبَدَه مِنْ أُصْحَابه, فَلَقَد حَباًلنا الدّهٌْ مِنّك عَبباً؛ إذ طَففْتَ تُغْيرنَا يبَلاء اله 
َعَالَى عِنْدَنَاء ونِْمَتِهِ عَلَيَنا نى نَيَْا. فَكُنْتَ فى ذلك كَتَاقِلٍ الّمْر إلى هَجَرَ أو داعي 


- - 
ءضٍَ عه د د 


ل إلى زرو محده إن افضر الخارن فى اللا 200 وفلانٌ فَذَّكَرْتَ 
مرا إن نَم اعْتَرَلّك كُلَهُ. وإنْ تَقَصَ لَمْ يَلْحَفْكَ َلْمَه. 
وما أنْتَوالَْاضِلَ والْمَفُضُولَ. والسّائِس والْمَسُوسٌ ء وما طلقا وأبَْاءِالطُلقَاء 
-- ين ماين الي . م ب وين مَيْهَاتَ 
1 بع أبُّهَا الإنْسَانُ عَلَى ظَلْيِكَ . وتَعْرِفٌ قُصُورَ ذَرْعِكَ وتَنَأخَرُ حَيْثُ حَيْثُ 
أغزة ا نك َل نتوب.م قاطام. 0 لَدَمَابٌ فِى 


د 


3 


نيه رَوَاْ عَنِ القَضْدٍ. 
ألا تَرَى غَيْرَ مُخْبرِ لك . ولَكِنْ بِعْمَة نعُمّة الله أَحَدثُ - أن قؤماً اسْتَشْهِدُوا فى 


.7١ نهج البلاغة : الخطبة‎ . ١ 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا ا الكل 


سَبيلٍالله تَعَالَى م نَ الْمَُاجرِينَ والأَنْصَارِء لِك فَضْلٌ حَتى إِذا اسْتشهدَ شَهِيدن 
قيل كد التهذادز وهط رول اللا د ينون تكيرة عِنْدَ صَلاته عَليْه أولا 
رَى أن ما قُطَعَثْ ديهم في سَبيلٍ له - ولِكُل فضل - حَنَّى إذَا فَعِلَ بوَاحِدًِا مَا 
ِل بوَاحِدِهِم قِيلَ: الطَّار ي الجن وذو البجاحَينٍ ٠‏ ولؤْلا مَا نَهَى الله عَنْهُ من 
نَزْكِيّة المَرْءِ نَفْسَهُ لَذَّكَرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةَ م تَْرِفُهَا قلوبُ الْمُؤْمِنِينَ . ولا تَمُجهَا آذَانُ 
السَّامِعِينَ فَدَعْ عَنكَ مَنْ مَالْتْ به إلرَهيُّ:''. فَإنَا صََائِعٌ رَبْنَا. والنّاسُ بَعْدٌ صَنَائِعُ لنَاء 
َم َتنا قَِيمٌ را ولا عَادِيٌ طَْلا عَلَى فك أن حَلَطَاكُمْ انا ٠‏ فَتَكَحْنَا 
أنَخنا فل الأكقَاءِ. ولسْتَمْ ناك وأنّى يعون لِك . ونا الِيِ يكم مكدب . 
ون أسَدَ لهو مِنْكُمْأسَدُ الأخلافي. ونا سيدا َبَابٍ أَهلٍ الجن وم ؛ صِبِيَة الثّار. 
وما خَيْرٌ نِسَاء الْعَالْمِينَ » وم َكُمْ حَمَالةٌ الحَطَبٍ فِى كَِير مِمًا لنَا وعَلبْكُمْ. 
العوواين سويد بمو و بن 
سُبْحَانَهُ وتَعالى  :‏ وَأوْنُوا الأزخام بَعْضّهُمْ أؤلى ببَعضٍ فِى كِتّبٍ لله ."١4‏ 
مول تعلى: هي أت الي بلتامية لل 2 بَعُوُ وَهَدًا لي وَأَلَّذِينَ عامَئُوا 
وَأَللّهُ وَلِيُ لمُؤْمِنِينَ 6". نَحْر فَنَحْنٌ مره أؤلى بِالْقَرَابَة: وثَارَة أَوْلَى بالطّاعَة ولَمًا 0 
المَهَائده جو عَلَى الأنصَارٍ َم الس بِرَسُولٍ لله لجا علو فَإِنْ يكن الدج 


ور م بير 


به. فَالحَقَ لَنا دُونَكُمْ . ون يَكُنْ مير َالأنْصَارٌ عَلَى دَعْوَاهُمْ . 
وَرَعْفْت ألى لكل الكلناء حشدت) وعَلَى كُلَّهِم بَعَيْثُ. فَانْ يَكَنْ ذَلِك كَذَلِكَ 
ليست الجِنَايَةٌ عَلَئِكَ. فَيَكُونَ الْعُذْرُ إِليِكَ. وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِد عَنَْكَ عَارُهَا. 


ا َم 


.١‏ الرّميّة ة: الصيد الذي ترميه فتقصده. فينفذٌ فيه سَهِمُكَ . (النهاية: ج "اص 5١8‏ «رمئ»). 
؟ . الأحزاب :3. 


5 آل عمران :38. 


1" م م ابس شا م روما ناك عون كاوه الانفةار ا 


وقلت: إِنى كُنْتُ أقَادُ كَمَا يُقَادُ الجَمَلْ المَخْسُوسُ حَنَّى أبَايَ . ولَعَمْرٌ الله لَقَدَ 
يكت أَنْ تدم فمدة: أَنْ نَفْضَحَ فَافْئَضَحْتَ وما على المُْلِمٍ من عَضَاضَةٍ نبي 
ان تكون مطلوماً: ما لم يَكَنْ شَاكَاً في دينه. ولا مُرْتَابً يقي وهَذِه + حُجتَى إلى 


غَيْرِكَ قَضِد مَضدّهاء ولَكِنّى أَطْلَفْتُ لَك مِنْهَا بقَدْرِ مَا سَنْحَ مِنْ ذكْرِها. 


ته 


نح دكت ما كَانَ امو اي 


١ 


ياك فى له. وأخدى إلى مويه أن لل مض شرََهُ فَاسْتَفْعَدَهُ واسْتَكَفّه ؟ أم 
مَنِ اسْتَنْصَرَهُ فَتَرَاخَى عَنْه وبّثَّ المَنُونَ إليْهِ. حَ حَنَى أَنَى قَدَرُ عَلَيْه ؟ كلاً والله لقد 
يعْلَم لله الْمُعوّقِينَ مِنْكُمْ والَْائِينَ لإخْوانِهج : هَل نا ولا يَانُونَ البآس إلا قييلاً. 
وما كنت أَْتَذِرَ مِنْ أنّى كنت أَنْقِم عََْأَحْدَائاً. ٠‏ فإنْ كَانَ الذّنْبُ إِلبْهِ إِرْشَادِى 
ِدَايتَى لَه قرب مَلُوم لا َنْب لَه وََدْ سيد انه الْمتَضحُ. 
َمَا أَرَدْتٌ إلا الاضلاحَ ما اسْتَطَمْتٌء وما نَوْفِِقِى إلا بالله. عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ 
لبه أذيبٌ . 
نا وى لاعن دك اكيت َخلَمْدْ أَمْحكْت بَعْدَ اسْتميا را 


قب مت عد 
22 فَسَيَطلبك من * تطلبٌُ. ويَقرَبٌ منك ما تَسْتَبْعِد. وأنا مُرْقِل نحوّك فى جَحْفْل مِنَ 


الْمُهَاجِرِينَ والأَنْصَارِ والتَّابعِينَ هُم, بإِحسَان. شديد زَحَامهُم , إساط قَامَهُمْ 


و ار 


متسر بلين صَرَائيل العزث: أك اللمَاء إل لقَاءُ رَبِهُمْ وقذ صَحِبهُم دري 2-5 
وسَيُوفٌ هَاشْميّة: قَذْ عَرَفْتَ موَاقِع نصالها ذ فى أَخِيكَ وَخَالِكَ وجَدَّكَ وأَهْلِك. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 0338 0 000 


لوَمَا هِى مِنْ آلفاً لِمِينٌ بَعِيدٍ 11.0114) 


ا 


كتابه#: إلى معاوية 

[نقل مصئف كتاب معادن الحكمة كتابه هه إلى معاوية عن نهج البلاغة» ثم نقل عن 
الشّارح البحرانى؛ أنَّ الكتاب المنقول ملتقط من كتاب ذكر السَّيّد يه منه فنصلا 
سابقاً برقم 2244 ثم نقل الكتاب بتمامه عن البحرانى. ثم نقل فصلا من الكتاب 
عن ابن أبى الحديد”"؛ مصرّحاً بأنّ بين نقله ونقل البحرانى اختلافاً كبيراً؛ فأحببنا 
نقلةعن ابن أبى الخديد تناف كميماً وتعميما للفائذة. 

فمال ابن الحديد: بعد نقله كتاب معاوية بن أبي سُفيّان إلى أمير المؤمنين 9ة. 

«أَمّا بعدٌ؛ فإنَ أخا حَوْلانَ دم عَلَنَ بكتاب منك تَذَكُرٌ فيه مُحَمَدأيِ. وما أنعم 
لله به عليه مِنَ الهُدى والوحى. فالحمدٌ لله الذى صدّقه الوغد. وأْيَّدَهُ بالتّصر. 
ومكن لَهُ فى البلاد. وأظهرَهٌ على أَهْل العَداوَّة والشَّنئآن من قومه. الْذِينَ وَنَبوا 
عليه. وشَّبِقُوا لهُ. وأظَهَوا تكذييّة وبارَّرُوه بالعداوّة. وظاهروا على إخراجه 
وعلى إخراج أصحابه وأهله. والثرا عله العنت» وجادّلوهُم على حريه. 


.١‏ هود:'م, 
" . نهج البلاغة : الكتاب8؟ وراجع : الفصول المختارة: 7 ص717. وقعة صفيّن : ص88, المناقب لاسن 
شهرأشوب : ج” ص 70١؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : جه ص77, الفتوح : ج 7 ص 477, العقد 

الفريد : ج 4 ص 770, أنساب الأشراف : ج 7 ص 778 . 
"'. معادن الحكمة : ١‏ ص118-1157. 


م ث اع ا مه 0 ءٌّ راص تس رات 2 7 ِ ٌ 
وجَهَدوا فى أمره كل الجهدٍ. وَقلبوا له الآمورّ حتئ جاءَ الحق وظهرَ امر الله 
” كر ع ا 2 ع »م 007 و ع 3 . 
وهم كارهون. وكان اشد الناس عليه تاليبا وتحريضا اسرته. والادنى فالادنى 
مِن قَومِهء إلا مَن عَصَمَ اللهُ. 

وذكرت أن الله تعالى اجتبى لَهُ مِنَ المُسلِمِينَ أعواناً أيَّدهُ اله بهم. فكانُوا 
فى منازلهم عِنْدَهُ على قدر فضائلهم فى الإسلام: فكان أفضَلهُم ‏ زْعَمتَ ‏ فى 
الإسلام. وأنصَحَهُم لله وَلِرَسُولِهِ الخَليفَة. وخَليفَةِ الحَليفّة. ولعمرى إِنْ مكاتهما 
فى الإسلام لَعظِيوٌ. وإِنَّ المُصِابَ بهما لَجَرحٌ فى الإسلام شَدِيدٌ فَرَحِمَهُما 
الله. وجَرَاهما أَحسّنّ ما عملا! 

وذكرت أنّ عثمانَ كان فى المَضل تالياً. فإن يَك عُثمانٌ مُحسناً فسَيجزيه الله 
بإحسانه. وإِنْ يَكَ مُسيئاً فسَيّلقى رَبَاً غَقُوراً لا يتعاظمُّةُ ذنبٌ أنْ يَغفِرَهُ. ولَعَمرى إِنَى 
لارجو إذا أعطى اله النّاسَ على قدر قضائلهم فى الإسلام. ونّصِيحَتِهم له وِرَسُولِهِ. 
أن يَكُونَ تَصِيبّنا فى ذلك الاوفرٌ. 

إِنَّ محمَّدأَيِلِةُ لمّا دعا إلى الايمان بلله والتوحيد لَه كنا أهلّ البّيتِ. أوَّل من آمَن 
به وصَدَّقَهُ فيما جاء. فبئّنا أحوالا كاملةٌ مجرّمة١١‏ تامّة؛ وما يُعبَد اللَهُ فى رَبْع ساكن 
مِنَّ العَرّب غَيرَناء فأراد قومّنا قتل نبيّناء واجتياح أصلنا. وهمّوا بنا الهموم. وفعَلوا 
بنا الأفاعيل . ومتعونا الميرة!'. وأمسكوا عنا العَذْبَء وأخْلسُونا الحَوفَ. 

وجِعَلوا علينا الأرصادً والعٌيونَ. واضطرّونا إلى جَبَل وَعْر؛ٍ وأؤقدوا لنا نارَ 
الحزب. وكتّبوا بينهم كتاباً لا يوؤاكلوننا ولا يُشَارِبوّناء ولا يناكحُونّنا. ولا يُبايعوئنا. 
.١‏ حول مُجِرّم. وسنة مجرّمة, أي: تامّة . (الصحاح: ج 6 ص ١8806‏ «جرم»). 


" . الميرَة : الطعام يمتارٌهُ الانسان . وفى التهذيب : وقد مار عياله وأهلّهُ يميرهم ميراً. (السان العرب: ج هص ١88‏ 


«مور»). 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتى الوصول إلى الكوفة ملاو ا و لع ووو لو افيا 


ولا نأمَنُ منهُم حَتَى ندقَمَ إليهم محمّداً فيقتُلوه ويمثّلوا به. فلم نَكّن نأمَنُ فيهم إل 
مِن مَؤْسِم إلى مَؤْسِمء فَعرّ لله آنا علّى منعه. والذَّبٌ عن حَوْْتِهِ. والرّمى مِن وراء 
حُرميه. والقيام بأسيافنا دُونَهُ فى ساعات الَوف باللّيل والنّهار فمُوْمئا رجو 
بذَلِكَ لواب » وكافِرنا بُحامى عَنِ الأصل . وأمًا من أسلّم من قري فإنَّهُم مما نحن 
فيه خَلاءٌ» مِنهُم الحَلِيفٌ المَمنُوعٌ . ومِنهُم ذو العشيرة الت تُدافِعُ عَنه. فلا يبغيه أحدٌ 
مثل ما بغانا به قومّنا مِنَ الَف فهُم مِنَ القدْلٍ بمَكانٍ نجُوةٍ وأمْن. فكان ذلك ما 
شاء الله أن يكون. 

م أمر للّهُ تَعالى رسوله بالهجرّةٍ. وأَذِنَ لَهُ بَعدَ ذلك فى قِتالٍ المُشركِينَ. فكان 
إذا احمرٌ البأس . ودعي الي" أقامٌ أهلّ بيتِه. فاستَقدَمُواء قَُوقَى أصحابة بهم حَدَ 
الأسنّ والسبُوف. فقيل عبد يوم بره وححمزة يوم أحد. وجَغفرٌ وريد يوم مو . 
وأراد مَن لو شعت كرت اسمَة يثلّ الذي أرادوا من الشهادة مع النبى يلي غير مَرَة: 
إلا أن آجالهم عُجُلت . ومَيّتأَخّرت, وله ولي الإحسان إليهم . والمنّة عليهِم . بما 
أسلفوا من أمر الصّالحات. فما سَمِعْتُ بِأَحَدِ ولا رأيتُهُ هو أنصَّحٌ فى طاعَة رَسوله. 
ولا لنيّه؛ ولا أصبرَ على اللأواء!" والسَّبَاء والضَبَاء وحين البأس. ومَّوَاطِن 
المَكْروهٍ مَعَ الى يي من هَوْلاء التّفر الّذِينَ سَمّتٌ لك وفى المهاجرين خيرٌ كثيرٌ 
يُعرّف . جَرَاهُمُ الله خَيراً بأحسّن أعمالهم . 

وذكرت حسدى الخلفاءَ وإبطائى عنهم. وبغبى عليهم ؛ فأمّا البغى فمعادً الله أن 
َكُونَ. وأمًا الإبطاءً عَنهُم والكراهِيةٌ لأمرهم . فَلَسِتٌ أعتَذِرٌ إلى النّاس من ذلك ؛ إِنَّ 
الله تعالى ذكره لما قِبَض نبّه عي . 


١.أي‏ : تنازلوا للحرب (مجمع البحرين: ج 7اص ١0/14‏ «نزل»). 
" . اللذواء : الشدة. وضيق المعيشة (النهابة: ج ؛ ص 7١١‏ «لأواء»). 


4 يي 2272772 02 00000 


قالت قريش : منّا أميد . وقالت الأنصار: منًا أميدٌ ؛ فقالت قريش : منّا محمّد . نحن 
أحقٌّ بالأمر. فَعَرفَتْ ذلِكَ الأنصارٌ, فَسَلّمَت لَهُمٌ الولايّة والسّلطانَ. فإذا استحقّوها 
بِمُحَمَدِيِ دُونَ الأنصار. فإن أولى النّاسٍ بِمُحَمّدٍ أحقّ به مِنه. وإلَا فإنَّ الأنصار 
أعظمٌ العرب فيها نصيباً . فلا أدرى : أصحَابى سَلِموا مِن أن يتكونوا حَقَى أَخَذُوا. أو 
الأنصارٌ ظَلّموا؟ بل عَرَفتٌ أنَّ حََى هُوَ المأخُودُ. وقد تركته لَهُم تجاوزاً لو عَنهم . 

وأمّا ما ذكرت من أمر عُْمانَ. وقطيعَيِى رَحِمَهُ. وتأليبى عليه فإنَّ عُثَمانَ عَمَلَ 
ما قَد بَلَفّكَء فصَنعَ النَّاسُ به ما رأيت, وإنَّك لََلَم أنّى قَدكُنتٌ فى عُزْلة عَنة إلا أن 

وأمّا ما ذكرت مِن أمر قتلهِ عُثمانَ فإنى نَظَرتُ فى هذا الأمرء وضرَبتُ أنفَّهُ 
وعيئة» قلم أَدَفعهُم إليك ولا إلى غَيرِكء ولعمري لين لمْ تزع عَن عَبّك وشِقاقِك 
رُم عَن قليل يَطليونك لا يلوك أنْ تطلههم في بر ولا تحر ولا سهل ولا 
جبّل ٠‏ وقد أتانى أبوكَ حينَ وَلّى النَّاسُ أبا بكر ٠‏ فقال 0 


- 
إن 2 


وَأُولَى النّاس بهذا الآمر. وأنَا زعيمٌ لك بذلك على مَن خَالفٌ . ابسط يدك أبايعك 
فلم أفعل . وأنت تعلّمُ أنَّ باك قد قالَ ذلك وأرادة. حت كُنثُ أنا الذي يبت ار 
عَهِدٍ الئاس بالكفر مَخافة الفرقة بِينَ : ع أهل الإسلام. فأَبوكَ كان الو 


- 


6 


ام 


يوم 


م لل ل ل ل ا فسيعنى 
عنك. والسَّلامُ. ١70‏ 
وفى المناقب: ذكر قسماً لم يوجد فى معادن الحكمة» قال: 
جاء أبو مسلم الخولاني بكتاب من عنده ‏ يعني معاوية إلى أمير المؤمنين 180 


ص 07 1؟؛ نهج البلاغة : الكتاب5. وقعة صفيين : ص /41-8., بحار الأثوار : ج77 ص 117-1١١‏ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 0 ا 


يذكر فيه : وكان أنصحهم لله خليفته م خليفة خليفته. تم الخليفة الثَالث المقتول 
طلا ناي جك توعان كل د بيلق اشرما سا يع ةا رع 
الخولانى وقرأ الكتاب على النّاس قالوا: كلّنا قاتلون. ولأفعاله منكرون. فكان 
جواب أمير المؤمنين 9 : 

١‏ وبَعدُ؛ أنّى رأيثٌ قد أكثرت فى قَتَلَةِ عمال فادخُل فِيما دخَلَ فيه المُسلِمونَ 
مين بَبعَتِى. ثم حاكم القومّ إلنّ أحمِذك, وإِيَاهُم على كتاب اله وَسُنَة نه 6 . 

وأما تلك التى تُرِيدُها فإنّها خدعَةٌ الصّبيّ عن اللَبنِ ٠‏ ولعمرى لَئْن نَظَرتَ بعقلِك 
دُونّ هوا لعَلِمتَ أني م ولا رم سس لموواكر 
الطلقاء الّذِين لا تَحِلٌ لهم الخلاقة 0 


3 


روى العلامة المجلسي يه في البحارء عن تاريخ ابن أعثّم الكوفى كتاباً. أظنٌّ 
كونه جملا مختصرة من كتابهيية إلى معاوية مع أخى خولان المتقدّم ذكره. ولكن 
حيث كان معاوية الذى :هذا الكعاب تحوانه مخالك للكنات الى جناءنة اجنو 
خولان. أحببنا ايراده هنا أوّلاًء تم ايراد كتاب معاوية. 

نص كتاب أمير المؤمنين 9 : ظ 

«أمّا بعدّ؛ فإنه أتانى كتابّك تذكر فيه حسدى للخُلفَاءِ وإبطائى عَليهم . والذكير 


.١‏ المناقب لابن شهر أشوب: ج7 ص 170 ., بحار الأثوار: ج77 ص ١/1ه‏ وراجع : نهج البلاغة : الكتاب1. وقعة 
إلى 
صفين : ص 15؛ أنساب الأشراف : ج17 ص 157, عِقد الفريد : ج17 ص 77١‏ الإمامة والسياسة : ج1١‏ ص .١١4‏ 


تاربخ مديلة دمشق :ج60 ص8١ .١‏ 


(10 0000 "14 


لأمرهم . فلسثٌ أُعتَذِرٌ من ذلك إليك ولا إلى غَيرِكَ وذلِك أنه لما بض النبئّطلة. 
واختلف الأمّة , قالّت قريشُ : مِنّا الأميرُء وقالت الأنصار: بل ما الأميدُ؛ فقالت 
فريس : مُحمَّدي ما ونّحنُ أحَقَ بالأمر مِنكم فسلمت الأنصارٌ لقريش الولاية 
والسُّلطانَ فإنّما نَستحِفْها قريشٌ بمحمَّد َل دُونَ الأنصار. فَنحنٌ -أهلّ البَيتِ- 
أحقٌ بهذا الأمر مِن غَيرِنا -إلى قوله :2# وقَدْ كان أبوك أبو سُفْيَانَ جاءَنى فى الوّقتِ 
الذي ايم اناس فيه أبا بكر ٠‏ فقال لِى: أنتَ أحقٌ بهذا الأمر من غَيرِكَ. وأنا يدل 
على من خالفك. وإن منت لأملان المديئة يلا ورّجلاً على ابن أبي ُحافة. فم 
أقبل ذلك . واثة يعلمُ أن أبلكَ قد فَعَلَ ذِك. فَكُنثٌ أنا الذى أَبَيثٌ عَليهِ مَخاقة الفرقة 

جا ا ل ل ا رُشْدَكَ 
وإِنْ أبيتَ فها أنا قاصِدٌ إليك. والسَّلام. ١7)‏ 

نص كتاب معاوية: 

الابعايا الحم مدر أجزاء. يِسعَةٌ ينها فيك وواجِدٌ منها في سائر 
الاين تفلك اله له دكن امو متو الام مه لأحَدٍ بَعدَ النِْىَعَيه إلا ولَهُ قَذْ حَسَدْتَ 
وعَلَيهِ قد بَعْتَء عَرَفنا ذلك مِنك في نَظرِك الشررٍ. وقولك القَجْرِء وتَتَفْسِكَ 
الصّعداءَ. وإبطائك على الحُلفاء. تُقَادْ إلى البِيعَةَ كما يُقَادُ الجَمَلُ الشَارِدُ. حَنَى 
ال ان 
والرّمالٍ. حَنَّى تَقتلّهِم أو لتَلحََنّ أرواحُنا بالله. والسّلام .7" 


.١‏ بحار الأثوار: ج15 ص 777 ح لاغ وراجع: شرح نهج البلاغة لابن أ الحديد: ج6١‏ ص 18-177, العقد الفريد: 
جص 1777, المناقب للخوارزمى : ص 7017 ؛ وقعة صفيين : ص 11-48/48., بار الأثوار : ج 717ص .117-1٠١‏ 

: كتاب الفتوح : ج 7 ص008 وراجع : بحار الأثوار : ج74 ص 7717 ح7غ. شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد‎ . ١ 
ص78-17, الجقد الفريد : ج7 ص 17777, المناقب للخوارزمى :ص 7017 ؛ وقعة صفيين : ص51-8/8.‎ ١6 ج‎ 
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كتابه:# إلى معاوية 
من كتاب لهلظة إلى معاوية جواباً عن كتاب منه: 


«أما بَعْدٌء فَإنَا كنا نَحْنُ وأنتم ؛ عَلى مَا ذ دعوت من الألقه والْجَمَاعَة: فَمَدَقَ بَيِنا 
يبتكم أ أن آمنًا وكَفَرْتُوْ واي امت وقي. وما أشكم بتكن إل 
كرْهاًء وبَمْدَ أن كان أَنْفُ الإسْلام كله ِرَسُولٍ لهل حَزيا. 

وَذْكَرْتَ نى تَلْت طَلَحَةَ والزيير. ٠‏ وشَرَّدْتُ بِعَائْشَة َرَت | بير بين المِضْرَيْنِ ٠‏ وذلِك 
مر غِبْتَ عَنْهُ ٠‏ فَلا عَلَيْكَ ٠‏ ولا الْعُذْرٌ فيه إِلَئِكَ. وذَكرْت أَنَّكَ رَائِرِى فِى الْمُهَاجِرِينَ 
والأَنْصَارٍ وقد انقطعت الهِجْرَة : 1 ْم أَسِرَ أَحُوكَ فَِنْكَانَ فيه عَجَلٌ فَاسْتَوفية901. 


ني إن أرُرْكَ مَدَلِكَ جَدِيرٌ أن يَكُونَ لله إِنْمَا بَعَنَنِى إلَئِكَ لِلتّقمَةِ مِنَكء وإِنْ تَرْرْني 


فكمًا قال او بنى أَسَدِ : 
مُسْتَمبلِينَ رِيَاحَ الصَّيِفٍ تَصْرِبهُم بحاصب بين أَغْوَارِ وجَلمُودٍ 


0 نك 
والله مَا عَلِمْتُ الأغْلفٌ الْقَلبٍ, الْمُقَارِبٌ العَقْلٍ والأولى أن يقَالَ لك إِنّكَ رَ 
سلما ْمَك مَطْلَمَ سُوءِ عَلَِكَ لا لك ف و رده 
سَائِمَئِكَ وطَلبِت أثرا لست من أَهْله ٠‏ ولا فى مَِْن» فَماأبْعَدَ فَولَكَ م مِنْ فِعْلِكَ؟ 
وقَرِيبٌ ما أَشْبَهْتَ مِنْ أَعْمَام وأَخْوَالٍ حَمَلنهُم الشّقَاَ وتَمَنَى البَاطِلٍ عَلَى الجْحُودٍ 
نحمدِكة. فصَرِعُوا مَصَارعَهمْ حَيِتُ عَلِمتَ, لَمْ يَقُوا عَظِيماً ولّمْ يَمْتَُوا 
حَرِيماً؛ بوَفْع سُيُوفٍ مَا خَلا مِنَْا الْوَغَى ‏ ولَمْ ُمَاشِها الْمُوَْنَى. وقَذ أَكْيَرْتَ فى 


.١‏ أرفه: أقام واستراح كاستّؤْقة (ناج العروس: ج ١5‏ ص 7١5‏ «رفه»). 


لك تت تت ستئص #00 ساي كا يع الائقة عر 
تله عَنْمَانَ. فَادْخُل فِيمَا دَخَلَ فيه النّاسٌش. ثم حَاكِم الوم إلَنّ أَخمِلْك. ٠‏ وَإِيَّاهُمْ 


السلا لأّمْله. 0 


كتابه* إلى معاوية 

١من‏ عبد لله علىٌ أميْرِ المؤمِنينَ 9 إلى مُعاوية بْن أبى سَفْيَانَ. 

أمّا بعد فإنَّ الدّنيا دَارٌ تِجارَة, ورِبْحُها أو خْسْرُها الآخِرّة فالسّعئِدُ مَن كانت 
بضاعته فيها الأَعْمالَ الصَالِحَة ومّن رأى الذنيا بعَيْنها. وقَدَّرَها بقدّرهاء وإنى 
لُك مع عِِْي بساني اليلم فنك مما لا مهل ُو تاذو ون له تعا أَحد 
على العُلماء أنْ يُوّدُوا الأمَانَةَ. وأنْ ب: يَنْصّحوا القَّوِىّ والرشِيد ٠‏ فائق الله. ولا تكن 
ممّن لا يَرجو له وّقاراً. ومن حَقَّتْ عليه كَلِمَةٌ العَذاب. فإنَّ لله بالْمرصَاد . 

وإنَّ دنْياكَ سَتُدْبر عنّك. وسَتَعُودُ حَسْرَةٌ عليْك. فافْلغ عمًا أَنْتَ نْتَ عله مين القَيّ 
والصّلال على كبر سِنّك, وقنَاء مُمْركء فإنَّ حالّك اليوْمَ كحَالٍ النَوْبٍ المَهيل الّذِى 
لا يُصْلّح من جازب إلا فَسَدَ من آخَر. 

وقد أَزْْتَ جيلاً من لاس كبر حََحْتَهُم بك والُمْ في مج بَحْرِك. 

َْتَاممٌاظُلْمَات» وتتلاطَم ؛ بهم الات قاروا عَنْ وجْهتهمْ. ونَخَصُوا عَلَى 
َعْقَابِهِمْ . وتَوَلَوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ . وعَوّلُوا عَلَى أَحْسَابِهمْ ‏ إلا مَنْ قَاءَ مِنْ أَهْل البَصَائْر 


ص 506١‏ 500 :حا ص5٠‏ 00 ل ج١اص18غ.‏ 
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الطتت ارعالكابو مالي 
فار ّي الله يَا مُعَاوِيَةٌ فِى نَفْسِك ا فَإنَ الدَنْيَا مُنْقَطِعَةٌ ملك 


كتابه:: إلى معاوية 

من كتاب لدلية إلى معاوية أيضاً. ولمّا بلغ كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين9ة. 
كتب نه إليه مجيباً له : 

0 ما بعد ل ب‎ ١ 
اذ بنَ حَمَلَهُم الكفْرٌ ؛ وتَمَنّى الأباطيل عَلى حَسَد مُحمّدِطل. + حتى صرعوا‎ 
وأنا صاحِيُهم فى‎ ٠ مصارعَهُم حَيْتْ عَلِمْتَ ال تبر ريما ول افير عتما‎ 
الصَالَى بحربهم والفالٌ لِحَدهم. والقاتل لرؤوسهم ورؤوس‎ ٠ تلك المواطن‎ 
الّلالة, والمنيعٌ إن ضَاء لله خَلَمَهم سَلَفِهم . فزنت العلق خَلف انيع سلناً بعل‎ 


ومَخَطه الثار. والسّلام 2.؟ا 


كتابه# إلى معاوية 


والاخرّة قريب ة منْك. والسَّلامُ 0 


من عبد الله على أمير المؤمنين: إلى مُعاوِيَةَ بن صَخرء أما بَعدُ؛ فإنّك مِن كافر 


.١‏ راجع : شرح نهج البلاغة لابن إلى الحديد : ج7١‏ ص177, جمهرة رسائل العرب: ج١‏ ص ١51؛‏ نهج 
البلاغة : الكتاب337. 


.١76 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج7١ ص‎ . ١ 


وُلِدتَ فَقربتَ وأشْبَهْتَ آباءَكَ وأجدادَكَ وعمّك وأخاكٌ وخالك. إذ حملهُم الشَّلَ 
وتَمَنّى الأباطيل بِالجُحُودٍ على نبئ اللهيل. فصرِعُوا مصَارِعَهُم حيثُ قد عَلِمِتَ لم 
0 ِ ل 2 رارع 
بمننوا خريماء ولا دفقوا عطيماء وانا صاحتهم في بلك الموالان.. ٠‏ والفال لحدهم . 
والقاتل ِصَناد يدهم صنادِيد الضّلالة ومُتايعي الججهالة. وأنت خَلفَهُم فبنس الخَلَفُ 
السَلَفٌ فى نار جَهَتم. ٠‏ واثه لا يَهدِى القّوم الظَالِمِينَ ُ( 

[أقول هذا جواب لكتاب من معاوية وهو:] 

قال: فكتب إليه معاوية: أمّا بعدٌ؛ فَقَدْ أبِيتَ في العَئَ إلا تَمادِياً لابن السّودَاءِ 
غخارين بانس زأسيحابى تقد عرقت اله لما (0ا) بدخزة إن ذلك إلا ترفك 
وحَبْنك الذي لابدَ لك مِنة» فإن كُنت غير مُننّو فآردذ عَيَ 00 
حِلمّك . وعَزْبَ عَن الحَقٌّ فهمّكَ ٠‏ وأنت راكبٌ لأسوأ لأثورء وغل عن 
بغير فِكرَةٍ في الدين ولا رَوِيةِ» نّم تكونٌ العاقِبة قِبَهَ ِغيرك _والسَّلامْ .7" 


3 


كتابه#!: إلى معاوية 
«من عبد الله علىٌ أمير المُؤْمِنِينَ إلى مُعاوِيَة بن صَخْر. أما بَعد؛ فالعَجَبُ لما 
تتَمنى وما يتبلغنى عنك. وما أعرفنى بِمَنزِلتِك التى أنت إليها كائْنٌ. وليس إبطائٍى 
عَنَكَ إلا لوقت أنا به مُصِدّق وأنت به مُكَذْبٌ. وكأنى بك وأنت نَعُجّ فى الحرب 
عَجبجّ الجمالٍ بأثقالهاء وكأنى بك وأنتَ تَدعُونى يابنَ آكِلَةِ الأكباد جَرَّعاً مِنّ 
الثّفاقٍ المُتنابع والقضاء الواقِع ومصارع بَّينَ مَصارع. إلى كِتاب الو. وأنتّم به 
كافرون. وَلِحَدودِه جاحدون ). 


.0871١ص الفتوح :ج ؟‎ .١ 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 00 


[هذا الكتاب. جواب لكتاب من معاوية» هذا هو: ] 

ما بعد؛ فقد طال في الغيّ إدرَاجك. وعَنٍ الحربٍ إبطاؤك؛ وعَنٍ الشفاقي 
تَقَاعَسَّكَء وعَن الوّقوفٍ جداتك. ونوعد وعيد البَطلٍ المجايق: ؛ وتَروغٌ رَوَغانَ 
لَب المُواري. ما أعدَّكَ يكتاب! وأكلّك عَنٍ الضّرابٍ الذي لاد للك فيه مين لقاء 
أسباب . صادقة نيّائهِم . شَّدِيِدَةِ بَصائرُهم, يَصرِبُون عن الحَنَّ من التوئ. ويُوفُونَ 
بالتهد مَنْ إل هِمْ ضَوَّى. وما أقرب ما تَعرِفُ إِنْ لَمْ يَتَدارَكُكَ لله مِنهُ برَحمَتِه. 
ويُخْرجَكَ من أثر الغوايّة اي طال فيه مب برك وعَن قريب تَعرِفٌ عاقِبَةَ ُعلِك. 
وكفى بلله عليك رَقيباً ‏ والسّلام .17" 

[صورة أخرى للكتاب المتقدّم. على رواية المعتزلى عن المّدائني:] 

« أما بَعد اا ميري الى ملت ونا الك واد إلبد عوازز ا ولسن 


2 


إبطائى عَنك إلا ترقا لما أنتَ لهُ مُكَذْبٌ. وأنا به مُصدّقٌ. وكََنّى بك غَداً وأنخ 
نَضِحٌ مِنَ الحَربٍ ضجييج الجمالٍ من الأشقالٍ. 0 أنتٌّ وأصحايك إلى 
كتاب ب ُعظمونَه بألسِتِكُم وتحِحَدُونَهُ بقلوبكُم . والسَّلامُ ان 


م 


كتابه إلى معاوية 
« تحن النُورٌ على كُرْهِكَ. ولَيُنْفدَنَ الهلم بصَغارِك, وتتُجارََ بن بِعَمَلِك افيعكة 
فى دُنْياكَ المُنقَطِمَةٍ عَنّكَ ما طَابَ لَك فكأنكَ بباطِلِكَ وقد الْقَضَّى , وبعَمَلِكَ وقد 


كل بم 


هَوّى. نم نَصِيرٌ إلى لَظى . لم يَظَلِمْك الله شيئاً: وما رَبك بِظلّام للِعبِيدِ "9.٠‏ 


31 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١‏ ص 14 ؛ بحار الأثوار : ج707 ص88 ح ١‏ 16 
"'. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج7١‏ ص .١170‏ 


كتابهؤ: إلى معاوية 
من كتابهلة إلى مُعاو يَهَ لما بِلْعَهَيِهِ كتابٌ مُعاوية : 


« أما يَعْدء فإنَ مَساوِيك مع عِلْم لله تَعالى فِئِكَء حالَتٌ بينّك ور بَيْنَ أنْ يَصْلّحَ لك 
أمْرّكَ. وأنْ يَرْعَوى قَلَبِك. 


يك 


بْنَ الصَّخْرٍ اللَعِينِ رَعَمْتَ أن َزِنَ الجبال حِلْمُكَء ويَفْصِلَ بِيْنَ أهْلٍ الشك 
عِلْمّكَ وأنْتَ الجِلْفٌ المُنافِقٌ الأعْلَفْ القَلْبُ الَلِيلُ العَقْل. الجَبانٌ الرَذْلُء فإِنْ 
ُنْتَ صادقاً فبما تَسْطرٌ بيئك عليه حو بَنِي سَهُم قَدَعالنّاسَ جازبا» تسر لما 
دَعَونَنِى إل من الحَرْب. والصّبرٍ على الضَّرْبِء وأَعْفٍ الفَريَْينَ من القتال. ليُعْلَم 
ينا المَرينٌ علّى قَلْبه. المُمَطّى على بَصَرِوء فأنا أبُو الحَسّنء قال جَدّكَ وأَخِيِكَ 
وغارك موا نكمتيو فاخا 0 


58 


كتابه الى معاوية 
«أمّا بَعْدّء فطالٌ ما دَعوْت أنْتَ وأوْلياؤٌك أَوْلِياءٌ الشَّيْطانَ الحقٌّ أساطيرَ 
ولَبَدّنْمُوه وَراءً ظُهُوركم: وحَاوَلتم إطفاءه بأفواهكُم. « وَيَأَبَى آللَه إِلآ أن يُتِمَ نُورَهُ 
وَلَو كَرِة أَلْكَفِرُونَ»”". 
ولَعَمْرى ليُنْفَدَنَ العلم فيك, ولَيتِمّنّ النورٌ بصِغَرك وقماءتك. ولَتُحْسأنَ طريداً 
.١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١‏ ص 170, الفتوح : ج ١‏ ص 470: جمهرة رسائل العرب: ج١‏ 
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مدحوراً. أَوْ قتيلاً مَنْبوراً؛ ولتّجِرّيَنّ بِعَمَلك لِك حَبْثُ لا ناصِرَ لكء ولا مُصَرِحّ عِنْدكَ. 
وقد أسْهَبْتَ في ذكْر عثمان. ولمَمْرِي ما فََلّ غَرَك. ولا خَذَله بواك, ولقد 
ع ومو ب 

وإنّى لأرجو أنْ ألْحِفَكَ بِهِ على أَعْظَمَ من دَلْب. وأكبرَ مين 

و و00 
تلت به مِن صَنادِيدٍ بَنِى عَبْدٍ شَمْسِ ٠‏ وفراعّة ة بَنِي سَهُمٍ وجمّح ٠‏ وبََنِى مََخَزُوم . 
أَيِتَمْتُ أَبْناءَهُم. وأَيّمْتُ نساءهم. ؛ وأَذَكّدك ما لَسْتَ لَه ناسياً يوم قَتَلتٌ أخاك 
حَنْظلَة. وجَرَرْتُ بِرِجْلِه إلى القليب. وأ سَْتٌ أخاك عَمْراً. فجَعَلتٌ عَنْقَهُ بِيْنَ ساقَيْه 
رباطاً . وطَلبْتّكَ فَقَرَرْتَ ولك خصاصص ٠‏ فلؤلا أنى لا أنْبَعٌ فار لَجَعَلّكَ ثَالنَهُما. 
وأا أذ للك بل هيناب لين يمتني وإياك جوايع الأقدار. لكك 
نَل يَتمَثْلَ به النَّاسُ أبّداً. ولأجَعْحِعَنَ بك فى مَناخِكَ, حَنَّى يَحْكُمَ لله بَيْنى 
وبئنك. وهو خَيْرٌ الحاكمين . 

ولي أنْسَا لله فى أجَلِى قليلاً لأعْزِينَك سَرايا المُسلِمِينَ ولأنهَدَنَ إليِك في 
جسْفلٍ بين المهاجرين والأنصار. ملا بل لَك مَعذِرة ولا شَفاعَة . ولا جيك إلى 
طَلْب وسؤالٍ. ولتَرجِعنَّ إلى 0 
ورَأَيْتَ سحب المَوْتٍ كَيفٌ مَطَلْتْ عَلَّيكَ بصَييها. حَنَّى اعْتَصَمْتَ بكتاب أَنْتَ 
وأبوك أوَّلُ من كَفَر وكَذَّب بنْرُولِه ٠‏ ولقد كنت تَفَوَسْتُها وآدَندّك إِنّك تاو وقد 
مَضى منها ما مَضى . وانْقَضى من كَيْدِك فيها ما القضى . وأنَا سائدٌ نَحْوَّكَ على أثَّر 
هذا الكتاب. ا 
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فاختّر لنَفسِك وانظر لها. وتدارَكها ٠‏ فانّك إِنْ قَطوْت والاء سَتَحرَوتَ على :غلك 
وعُلَوائِك حَتَى ينهد إلِك عِبادٌ لثو. أَْيِجَتْ عليك الأمور. ومُيفت أثراً هو اليَْم 


1 000000000000000 ا 21200 


يا بن حَرْبٍء إن لِجاجك فى مُنازَعَةٍ الأمْر أهْلَهُ مِن سفاء الرّأى. فلا يُطْمِعنّك 
أهل الصّلال؛ ولا يُوبقئك سَفَهُ رَأى الجَهّالٍ. 

ع ل د 
01 
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كتابه8 إلى عبد الله بن عامر 


2 1 


داف اجون من الرُحيم 

من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن عامر: أمّا بعدٌ؛ فإنَّ خير الثثاس 
عند الله وك أقومُهم لله بالطاعة فيما لَّهُ وعلَّيه وأَقُولُهُم بالحَنٌّ ولو كان مُرَأء فإِنَّ 
اتاتارات ارتو ري ل ري ا لاا ارو مات 
واحداًء وطريقَتّك مُستقيمة ال ا تَفنَحَنّ على يَدِ أحَدِ 
مِنَهُم بَاباً لا نُطِيقٌ سَدَهُ تَحنٌ ولا أنتّء والسّلام. »7" 

[أقول: عبد الله بن عامر هذاء إن كان هو عبد الله بن عامر بن كريز. ابن خال 
عثمان» عامل عثمان على البصرة؛ وقد قَتّل عثمان وهو عليهاء ومن الممكن أن 
يكتب إليه الإمام#ة بعد ذلك وقبل عزله. ولكنّ ظاهر كلام نَضْرء أنّ هذا الكتاب 


.١* الممتحنة:‎ .١ 
36 ٠ وقعة صفين : ص5‎ .'" 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة ا 
ورجع معهما إلى البصرة فلا مجال لأن يكتب #ة إليهء مع أَنَّ مضمون الكتاب لا 
يناسب عبد الله . وإن كان عبد الله غيره فلم أعثر عليه والذي أَظنّ أن عبد الله بن 
عامر تصحيف. والصّحيح عبد الله بن العبّاسء والظاهر أنه خطأ النْسّاخَ أو سهو 
الواة» والصّواب: إلى عبد الله بن. عبّاسء إذ لم يول أميرٌ المؤمنين 48 عبد الله بن 
عامر ساعةً» بل ولا آناً على البصرة. بل عزله وجميع عمّال عثمان.الخ .37 ] 
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كتابه#: إلى أهل الكوفة 

لما ظَهَّر علّى القَْم بالبٍصرة. كنب بالفتح إلى أهل الكوفة: 
« يسم الله الرّحمْن الرَّحِيم 
مِن عَبْدِ اللى علٌ أمثر المؤّمِنينَ إلى أَهْل الكوفة : 
سَلامٌ عليِكُم . فإِنّى أَحْمَدُ إِليِكُمْ لله اذى لا إله إلا مُوَ. 
م بَْدُء فنْ الله حَكَمْ عَذْلَ لا يُمَيْرٌ ما بقؤم حنَّى يُكَيّروا ما بأنْفُسهم. وإذا أراد الله 
بوم سُوء قلا مره لَه وما لَّهُم ين دُوْنِ ين وَالٍ. 

أخبرٌكُم نا وعَمّن سرنا إِليِهِ من جُمُوع أهل البَصرَةٍء ومَن تَأَسْب إِلنِهِم مِن 
ريش وغَيْرِهِمٍ مع طَلْحَة والزُبير وتكثهم صَفْقةَ أإنمانهم . فتَهضتُ من المدينة جِيْنَ 
النَهَى إلى خَبِرٌ مَن سَارَ إلنها وجَماعتها. وما صنعوا بعاملى عُمانَ بن حُنَييفِ. حنّى 
قدمت ذا قار . فبَعنْتُ الحسن بن على. وعمَارٌ بن ياسر. وقيْسَ بن سَعْد 


.١‏ راجع : قاموس الرجال : ج 6 والإصابة : ج ١‏ و". 
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َاسْتنْفرتُكُم بِحَقَ الله وحَق رَسُولِهِ وَحَقَى . فأقبل إليّ إخواتكُم سراعاً حنَّى قَدِموا 
علَىَّ. فَسِرتٌ بهم حَنَّى نَرَلتُ ظَهْرَ البٍصرة. فأغذرتُ بالدّعاء. وقَمتٌ بالحُجّة 
1006 2 جه :0 يجن . 8 30 ه ه مو 3 
واقلت العّثرة والزلة مِن اهل الرّدةِ من قريش وغيرهم. واستئبتهم من نكثهم بَتِعِتى 
وعَهْد الله عليْهم. أَبَوا إلا قتالى وِتال من مَعِى, والتّمادى فى البَغْى, فَنَامَضئُهِم 
لي له 
بالجهاد. فقتل الله من قتل منهم ناكثا. وولى من ولى إلى مصرهم . وقتّل طلحة 
والرْبيِرٌ على نَكْئهما وشقاقهماء وكانّت المرأةٌ علئهم أشامٌ من نَاقَة الججر. فحُذِلُوا 
وعَمَدتُ السَّيفٌ عَنْهُم. وأجريتٌ الحقٌّ والسَّئَةَ بيّتهم. واستعملتٌ عبْدَ الله بن 
العبّاس على البّصرة. وأنا سَائِرٌ إلى الكُوقةٍ. إِنْ شَاءَ الله وقد بعثثٌ إليكم رَّحْرَ بنَ 
قيس الجَعْفِىَ. لتسألوة فِيُخْبرَكُم عَنا وعنهم. وردّهُم الحق عليّناء ورد الله لهُم وهم 
كارهون. والسَّلامُ عليِكُم ورَحْمة الله وبَركاثّة .7" 
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كتابه# إلى مروان 
[جمع معاوية النّاس...] حَنَّى نزل بأوّل منزل من دمشق. فضرب عسكره 
هنالك لكي تتلاحق به النّاسء وكتب مَروان إلى علئ نك أبياتاً من الشّعر يقول 
مطلعها : 
نسير إلى أهل العراق وأنّنا لنعلْمٌ ما فى السَّيرٍ مِن شَرَفٍ القَتلٍ 
فلمًا ورد هذا الشّعرٌ عَلى أهل العراق, عَلِمَ على وأصحابه بأنّ مُعاويةَ فصَلٌ من 
دمِشقّ إلى ما قبله فقال للنّجاشئَ بن الحارث: ١‏ أجب مروان على شعره هذا »؛ فأجابه 
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النّجاشى وهو يقول شعراً مطلعها: 


اال 0 
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كتابه* إلى معاوية 

قال ابن قُتَِبَة فى الإمامة والسّيلسة» بعد نقله كتاب معاوية الآتي: فأجابه علئ : 

«أمَا بعد در الأمورّتَقدير مَن يَنظَرٌ فس دون جُندِء ولا يشَْفِل بالَزْلِ بين 
قوله. فلمّمرى لَئِنْ كانّت قوّتى بأهل العراقي. أَوْنَقُ عندى مِن قُوّتى بلله ومَعرفتي 
به. فلس عِندَهُ بلله تَعالَى يَقينَ مَنْ كان علّى هذا. فناج نفْسَك مُتاجاةً مَنْ يَستَغنِي 
بالجدٌ دُونَ الهزْلِ إن فى القَول سِعَة. ون يُعدَّرَ ملك فيما طَمَح إليه الرّجالٌ. 

وأا ما ذكرت مِن أنَّاكًُا وإيّاكُم يدا جامِعةٌ فَكُنَا كما ذَكَرْتَ فَفرّقُ بيننا وبَيكُم 
أن لله بَعَتَ رَسُولَه مِنَّاء فآمنًا به وكفَركم . 

نم رَعمْتَ أنْى قتلتُ طَلْحَة والزَْيْرَ ذلك أمرٌ غِبتَ عَنهُ ولم نَحَضرُهُ. ولو 
حَصَرْتَهُ لعلمئَهً. فلا عَلِيكَ ولا العذرٌ فيه إليك. ورَعَمْتَ أَنّْكَ زائرى فى 
المهاجرينَ: وقَدٍانفطَتٍ الهججرَةٌ حين أِرَ أخول. فإ يك فيك عَجلٌ فاسترفه". 
وإن أزرك فجديرٌ أن يكون اله بَعئِيى عَليِك للتَقِمَةِ ِنك. والسَلام. ( 

[ نص كتاب معاوية إلى أمير المؤمنين 28. والّذي كان هذا الكتاب جواباً له:] 
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سلام الله على من اتبع الهُدى. أما بعدٌء فإنًا كنا نَحنُّ وإِيّاكُم يدأ جامِعة» وألقة 


. استرفه : فعل أمر . أي استرح ولا تستعجل‎ . ١ 


ُ اتاج ا م ص لا الع و م جو تدا نتوين لمكا ليث الانعة رع ١‏ 


افا بخال لديف بابو الى طالب اعاررة را ست رد تكفا ترف علي 
عاداك. بطغام أهلٍ الججازء وأوباش أهل العراق. وحَمْقى الُسطاط. وَغَوعَاءِ 
الشراقدوات الل مكلت عرزت سيقاه (لسية تمتك موغازيا انقشاع 
لفسا عن العا 

قتلتٌ عُتْمانَ بن عَفَانَ. ورَقَيتَ سُلَّماً أطْلّعكَ الله عليه مَطْلعَ سُوءٍ علَيكَ لا 
َك . وقكلت الويئْر وطلْحة . وَسَودْتٌ بأمك عائِمّة . وْرْلْتَ بَينَ البضرين: فَعَنيِت 
تاتش وغل لك أن الذنيا ده كوت لقعيرها ووسزهاء إنْما تَعرِفُ أمييتتك 
لو قد لل ل ٠‏ فَيحِيطُونَ بك مِن 
وَرائِكء 5 ثم يتقضى | لَهُ عِلَمَهُ فيك. والسّلامُ على أولياء الله .7" 


كتابه: إلى معاوية 

١‏ أمَا بَعْدُ قن ال باه قد بعل ادا يما بها وى فيها أله يهلم هم 
أَحْسَنٌ عَمَلاء ولَسْنَا لِلدّئًا خُلِقْنا ٠‏ ولابالسّنى فِيها أَمرًْا. نما وُضِعْنًا فِيهَا لِتبتلَى 
بهَا وقد ابثلاتى لله بك وايتلاك بي جل دنا حي حجة حُجة عَلَى الآخَرٍ فَعَدَوْتَ عَلَى 
ادا تيل نمطي بِمَا لم + َجْنِ يَدِى ولالِسَانِى ٠‏ وَعَصَيْتَهُ ألتَ وأَهْل 
اشام بي ٠‏ آلب عَالِمُكُمْ جَاهِلَكُمْ. َائمُكُمْ فَاِدَكُمْ: ٠‏ قا ني الله ني نَفْسِك. ٠‏ ونازع 
الشّيْطَانَ قِيَادَكَ واضرف إِلَى الآخِرَةٍ وَجْهَكَء فَهِىَ طَرِيِنَا وطريققك. ادر أن 
يُصِبَكَ لله منْهُ بعَاجلٍ فَارِعَةٍ نَمَسُ الأضل وتَفطعٌ الدَابر» نأو لَك بالله أي" 


.ط1٠0و‎ 4 جمهرة رسائل العرب: ج١1 ص75 الرقم‎ . ٠ ٠ الإمامة والسياسة : ج١ ص‎ .١ 
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غَيْرَ قَاجرَةٍء لَئِنْ جَمَعَئْنِى وإِيّاك م ِبَاحَتِكَ 326 حَتى يَحْكم الله 
ْنَا وهو + خَيْرٌ الحَاكِمِينَ( و السّلام) ».017 
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كتابه* إلى معاوية 
من كتاب لهة إلى معاوية جواباً عن كتاب منه: 
«وأما طَلبكَ إِلََ الشّا. فى لَمْ أَكنْ لأعْطِيَك اليو مَا مَتَْتّكَ أُمْس . وأما قَوْلََ 
إِنَّ الْحَوْبٌ قد أَكَلْتِ الْعَرَبَ إلا حُشَاضَاتٍ أَنقّس بَقِيّث. ألا ومن أَكَلَهُ لْحَقٌ. فإلَى 


656 


الْجَنّة ومَنْ أكَلَهُ الْبَاطِلُ فَإِلَى الثّار. 

وأ اياون ني الْحَرْبٍ والربجَلٍ َلَْتَ بِأَمْضَى على الشَّكُ مِنّى عَلَى التقين. 
لئس أَهْلٌ الشّام بأَخْرَ ص عَلَى الدَنْيَاء مِنْ أَهْل الْعِرَاقٍ عَلَى الآخِرَة. 

ما فك ِنب عب مَافِ فَكَذَِكَ نحن دكن لبس أيه هاش ولاحَبٌ 
كََبْدٍ المُطَلِبِ ٠‏ ولا أبُو سُفْيَانَ كأبِى طَالِبٍ ولا الْمُهَاجِرٌ كَالطَلِيقٍ ؛ ولا الصَّرِبحُ 
كَاللْصِيقٍ . ولا الْمُحِنُ كَالْمبطِلٍ اموي كَالْمُدْغِلٍ ٠‏ لبنس الخَلفُ خَلفٌ ينبم 
سَلفاً هوَى فى نَارٍ جهنم 

وفِى أَيْدِينا بَعدُ فَضْل التو التى ْنَا بها الْمَِير وتَمَْنا بها الذَِّيلَ: ولَمًا 
َدْخَلَاه الْعَرَبَ فى دييه أَفْوَاجا, وأَسْلَمَتْ لَهُ هَذِه الأمةٌ طَوْعاً وكَرْهاً. كُننُمْ مِمّنْ 
حل في الدّينٍ إِمَا رَطْبَةً وإ هب عَلَى ين فَارَ أَلُ لقي يسَبْقوم ' وَذَّهَبَ 
الْمُهَاجِرونَ الأوْلونَ بمَضْلِهِمْ قلا تَجَعَلْنّ [ للشَيْطًا للشيْطان فِيك تصيباً ولا على نفسَلك 


.١ نهج البلاغة : الكتاب 00 وراجع : جمهرة رسائل العرب: جاص 170 المعيار والموازنة : ص78‎ ٠ ١ 


١ اريخ أب لا و نف ايع ل لس نط ل ل 0 لوق قاو تن قن ا و ا ار ال ير ا مكاتيب الأئمّة /ج‎ ٠. 


كتابه»: إلى معاوية 


2 و ماسم تت 


ما ند فقَدْآنَ لك أن تع بللّنح الْبَاصِرٍ من عِمَانِ الور فَقَدْ سَلَكْتَ 
اج أَسْلافِك بِادٌعَائِك الأبَاطِيلَ . وَاقْتِحَامِكَ غُدُ ُرُورَ الْمَيْنِ والأكاؤيب. وبِانِْسَالِك 
ما قد قذْ عَلا عَنّْكَء والْتِرَازِك لِمَا قدٍ اخْمّرِنَ دونك فِرَاراً فِن الكق كود لامر 
لْرَمْ لك مِنْ لُخيك ودّمِك مما قد وَعَاهُ سَمْعُك, ومُلِىَ بو صَدُوُك؛ فَمَاذا بَعْدَ 
الْحَنَّ إلا الضَّلالُ الْمُِينٌ وبَعْدَ الْبََانِ إلا اللبس ؟! 

َاحْدَرِ اليه واشْبَمَالَهَا على لَبْسَتهَا فَإِنَّ الْفِئةَ طَالَمَا أَعَدَفَتْ جَلابيبَهًا. 
101 َّتٍ الأبصَارَظلممهَ بونذ الاي اوت ارم مِنَ المَوْلِ ضَعْفَتْ قُوَامَا 
عن | لم. وأَسَاطِيرَ لَمْ يَحْكْهَا مِئْك عِلْم ولا حِلَهٌ. أَصْبَحْتَ مِنْهَا كَالْحَائْضٍِ فى 
الدّهَاسٍ! "'. وَالخَابطٍ في الدّيمَاسٍ! 5270000 ِيدَةِ الْمَرَامٍ. نَازِحَةٍ 
ا ان ل 


ل 


.١‏ نهج البلاغة : الكتاب7١‏ وراجع : وقعة صفيّن : ص .47١‏ المناقب لابن شهر شوب : ج7 ص 174, كتاب 
ميم بن قبس : ص137؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج6١‏ ص177١.‏ المحاسن والمساوئ' : ص 01, 
المناقب للخوارزمى : ص 17/4 , الإمامة والسياسة : ص7١٠,‏ الفتوح : جص 05 1. مروج الذهب :ج 7ص 77 . 

". الدّهاسٌُ والدّهسٌُ: ما سهلَ ولانَ من الأرض. ولم يبلغ أن يكون رملاً. (التهاية:ج 7 ص )١50‏ 

''. ديماس, هو بالفتح والكسر: الكِنٌ. أي: كأنّه مخدّر لم ير شمساً. وفيه: «كأنّما خرج من ديماس». 

؛ . أنوّف, جمع قِلَِّ لناقة. (النهإبة:ج هص )١759‏ 

. المَيُوقُ: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأيمن, يتلو الثُريا لا يتقدّمه. (لسان العرباج ٠١‏ ص )18١‏ 


© 
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ِْهُمْعَفْداً أو عَهِدأ قَمِنَ الآنَ درك َفْسَك انظ لَّهَا ٠‏ فنك إِنْ فَوَطْتَ حَنَّى يَنْهَدَ 
موادا جد ريو ا عبان 1 ل 


والسَلام 3 


كتابه»: الى معاوية 


ا إلَى كِتابك لَمُوَهَنٌ َأيِى . 
ومُخَطَىٌ فِرَاسَيَى وَإنّك إِذْ تُحَاولنِى الأمُورَء وتُرَاجِعْنِى نب السطُورٌ» َالمُسْقلٍ التَائِ 


و 
- 


تَزيَةُ أخلامة امير الَائِم يَطه مامه لا يذرِي أله ما يني َم علي وشت 


قم بالل نهولا بض الاستماء لَوَصَلَْ إلَِك مني فَوَارعٌ تَفْرَعٌ الْعَظْمْ؛ 
وتهلس اللحم. 
الى 00 وى 2ه م الم رك مر مر - 
واغلمْ أن الشْيْطانَ قَذْ تبُطك عَنْ أن تَرَاجِعَ أحْسَنَ أمُورك. وتَادَنَ لِمَقَالٍ 


نصيحتك , والسَلام لَمْلِه ليد 
كتابه هد الى معاوية 


«أم بَد» إن ادا مَشفَلَةُعَنْ ها ول يْصِبْ صَاحِبهَ ِنّْهَا ْنا إلا َتَحَتْ 
لهُ حرْصاً عَلَيِهَا ولهَجاً بهَاء ولَنْ يَسْتَفْنِىَ صَاحِبْهَا بمَا نَالَ فِيهَا عَمّا لَمْ يَبلَفْهُ مِنّْهَاء 


.١‏ نهج البلاغة : الكتاب 10 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديده : ج8١‏ ص57. 
5 نهج البلاغة : الكتاب”الا. 


غ١٠‏ فده بن ال مه 2 قرو ف لمارف تم ماف لجل نوه و ان 1ق لورفا ا ا و ات ا ار ا 2 ا مكاتيب الأئمّة /ج ١‏ 


باد لك واد ما جَمَعَ ٠‏ ونَقْضٌ ما أَبْرَم ولو ا عُتَبرْتَ بمًا مَضْى حَفِظْتَ ما 


بَقِى , السّلام ».!"ا 
كتابه©: إلى أهل البصرة 

« وقد كَانَ مِن الْتِسَارِ حَبلِكُمْ وشَِاقِكُمْ ما لم با نه فَعقَوْتُ عَنْ مُجْرِيِكُم. 
ورَفَعْتُ السّيْفٌ عَنْ مُذْبرِكُمْ . وقَبلتُ مِنْ مُقبلِكُم. إن حَطَتْ بكم الأو امود يه : 
وسََهُالآَاءِالْجَائرَة إلى مُناَدَِي وجلايي قا أن ذا قد قَربْتُ جيَادِي ورَحَلْتُ 
ركابى ؛ ولَئِنْ الجَاتمُونى إلى المسير ليم لأَوقِعنَ كم وَفْمٌَ ل 0 
إلا إلا كلعقَةِ لاع . مع أنّى عَارِفٌ لِذِى الطَّاعَةِ مِْكُمْ فَضْلَه ولِذى النَصِبِحَةِ حَقَهُ ع 
غَيْرُ مُتَجَاوزْ متَّهَّماً إلى بَرِىَ. ولا نَاكثاً إلى وَفِىَ "٠.2‏ 


5 


كتابه»: إلى عمروبن العاص 
«فإنّك قَدْ جَعَلْتَ ديتك تَبعا نيا امْرِئْ ظَاهِرٍ عَبُكُ مََُوكِ سبْرَه مد ين لكريم 
بمجلسه. ؛ ويسَمَهُ الحَليمَ بلطي . وفاكقت بت أَئَرَه. وطََبِتَ فَضْلَهُء انب الْكَلْبٍ 


2 


ِلضَّرْغَام يَلَودُ بمَخَالِبه. ويَنمَظِرُ مَا يُلقَى |[ َه من فَضْلٍ فَرِيسَتِه. فَأَْمَبْتَ دُنْيَاك 


577 ص‎ ١ نهج البلاغة: الكتاب 45 وراجع : وقعة صفيين : ص ١٠١٠؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج‎ .١ 
.777 الفتوح : ج 7 ص‎ ١16 ص‎ ٠7 وج‎ 

" . نهج البلاغة : الكتاب؟١‏ وراجع : الغارات : ج١‏ ص7١‏ 1؛ شرح نهج البلاغة لابن أبنتي الحديد : ج؛ ص15. 
الكامل لابن الأثير: ج17 ص 187؛ تاريخ الطبري : ج1 ص77, أنساب الأشراف : ص 4١7‏ ججسمهرة رسائل 
العرب : ج ١‏ ص 0176. 
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وآخِرَتَك ولو باْحَقٌ أَحَذْتَ أَذْرَكْتَ ما طَلَبتَ. ؛ فإنْ يُمَكنّى الله منك ومِنٍ ان أب 
سُفْيَانَ َجْرِكُمَا ما قَدَمتُمَا إن تَعْجرًا وتَئقَا قَمَا أَمَامَكُمَا شه كما والسَّلامي 7 
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كتابه إلى معاوية 


ا بي و لي ال 
معاويَة . وأنّ في مئة ألف . قال : من أي القؤم ؟ قالوا: من أل الشّام , قالاظة: 


لا تقولوا: من أهل الشّامِ ٠‏ ولكن قولُوا: من أهْلٍ الشوْمٍ .هم من أبْناء مُضر . لّعنوا على سان 
داووة. فجَعَل اله مِنْهُمُ القِرَدةَ والخَنازِيرَ ». ثم كتّب كه إلى معاوية : 

«لا تقل النّاس بَيْنِى وبَبِتكَء و( لكين ) مَلمٌ إلى المُبارَرَّة. فإنْ أنَا قتلتّك فإلى 
الثّار أَنْتَء وتَسْتَريْحُ الئاس منْكَ ومن ضَلالَتِكَء وإن قَتَلدَيِى فنا إلى الجنّة. ويَعْمِدُ 
مه و 5 > موادت اع ده سسةر همه 0 
عنك السّيف الذى لا يَسعَنِى غمدهُ حَتى أرد مَكرَّك وبدعتك. 

ونا الذى ذكر الله اسمَهُ فى التَورَاة والإنجيل بِمُوارَنة رَسُوّلِ الول , وأنَا أوّلُ مَن 
بيع اي يي : ١‏ لَقَدْ رَضِى آله ع عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إن 
يُبَايعُوكَ د تَحْتَ آلشجَِرَة 20#" 


.١‏ نهج البلاغة: الكتاب 74 وراجع : الاحتجاج: ج ١‏ ص 178, الغدير : ج ؟ ص 17١‏ , جمهرة رسائل العرب: 
جاص 141. 

. الفتح :18. 

"'. تفسير القمي : ج ١‏ ص 778 وراجع : الاحتجاج : ص 579 وقعة صفيين : ص1777, بحار الأثوار : ج77 
ص 177!؛ المحاسن والمساوي للبيهقي : ص 57, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :ج؟ ص 188, مروج 
الذهب : ج” ص ,5١‏ أنساب الأشراف : ج 7" ص 598. 


املك مس اس عا لعو ةا المطا اا بقكا لين الأنقه/ جا 


كتابه# إلى معاوية 


«َأرَاَ قَوْمنًا قَْلَ نيا وَاجْتيَاحَ أَصْلِئَا وهَمُوا با الْهُمُومَ» وفَعَنُوا با الأَاعِيلَ: 
ومَنَعُونَا الْعَذْبَ وأَحْلّسُونا الْحَوْفَ واضْطَدُوثَا إلى جبّل وَعرء أَوْقَدُوا لا نَارَ 
الْحَرْبٍء فَعَرّمَ لله لنَا عَلَى الذَّبٌّ عَنْ حَوْزَّتِه والرّمْى مِن وَرَاءِ حُرْمَيِ. 

ؤْننَا يفِي بذَِك الأَْرَ» وكَافِرنا يحَابِي عَنِ الأَضْل . ومَنْ أَسْلَّمَ ين قُرَيْشٍ 
خِلوٌ مِما نَحْنُ فبه جلف يَمْنَعَه أو عَشِيرَةٍ تقُومْ لَه فهُوَ مِنَالْقلِبِمَكَانٍ أَمْنِ. 

وكَانَ رَسُولَ الله عله : إذا ا خمرٌ اباس وأَحجَم الاش ء قَدَم أَهْلَ بَئْته فَوَقَى 
بهم مان حَرَ السَّيُوفِ والامةة نين كيد من الحَارث يَوْمَ در وقَتِل 


عى مها ل 3-22 


حَمْرَة يَوْمَ أَحَدِ وقيِلَ جَعْفَرٌ يوم مُؤْنَة. 
وأا مَنْ َوْشِفْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الذِى أَرَادُوا مِنَّ الشَهَادَة ولكِنّ آجَالَهُمُ 


محل وَمكته الث فيا عجبا ده إِذْ صِرْتُ يُقَرََ بي مَنْلَمْ يَسْعَ بقدَمِي دل 
كن لهساب الى لا يذلى أحَد بذلا إلا أن دعي مدع ما لا عرف ولا أظنُ 


لله يَْرِفُه. والْحَمْدُ لل على كل حَالٍ. 


3 1 


ما ما سَأَلْتَ مين دفع قعل ْمَل إِلَئِك. فإنّي نَظَرْتُ في هَذَا الأمر فَلَم 
ره يسمي دَْمَهُم نك . ولا إلى عَبْرك, ولَعَْرِي لبن لَمْ دغ عَنْ شيك 
وشِفَاقِك, لَتَعْرِقتَهُمْ عَنْ قَلِيلٍ يَطْلبُوتك ٠‏ لا يُكَلْقُودك طَلَبْهُمْ فى بر ولا بَحْرِ. 
ولا جَبَلٍ ولا سَهلٍ أنه ملك تشووك وتشدانة:وزؤي لا يشاك للقبالة: 
والسّلام لهل ».11 


.١‏ نهج البلاغة : الكتاب5. 
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كتابه: إلى معاوية 

«أما بَعدٌ؛ فََدْ قَرأثٌ كتابَك فَكَثْر ما يُعجبنى مما خَطّتْ فيه يدك وأطلَبتَ فيه 
من لايك . ومن البلاء القظيم, والخحطب الجَليلٍ على هذه الم أن يكونّ ملك 
تكلم أو يَنظرٌ فى عَامّةِ أمرهم. أو خاصّتِهِ وأنت مَن تَعلَم. وابنٌ مّن قد عَلِمتَ. 
وأنا مَنْ كَدْ عَلِمْتَ وابنُ مَن تَعلم. 

وسأَجِيبُكَ فيما قد كَئْتَ بيجَواب لا أظنّكَ تَعقِلهُ أنت. ولا وَزِيرَُكَ ابن النَابغَه 
مرو المُوافُِ لَك كما وا شَنٌّ طبفة. فإِنهُ هو اذى أمرَك بهذا لتاب وزيئة 
لكء أو حَصَرَكُما فيه إبليس ومَرَدَةٌ أصحابه -وفى رواية أخرى: ومَرَدَةٌ أبالِسَتِهِ -. 

إن رسول'"يَنِكِ قد كان حَبّرنى أَنهُ رأى على فشرء إثنى عَشَرَ رجلا أئمّةَ ضَلالة 
مِن قريش. يَصعَدُون على منبر رَسُولٍ الوك ويَنزلُونَ على صُورَةٍ القرود. يَرُدُونَ 
َمنَهُ علّى أدبارهم عَن الصّراطٍ المُستقيم . 

اللّهمَ وقد خبّرنى بأسمائهم رَجُلاً رَجْلاًء وكم يَملِك كل واحد منهم. واحد بَعْدَ 
واجد. عَشَرَةٌ نهم من بَني أميّة. ورَجُلينٍ ين حَبينِ مُخَلِفَينِ ين قريْش. عَلَيهِما 
يثل أورَارٍ الم جَميعاً إلى يوم القيامَةٍ. ويثل ججميع عَذَاِهم . ٠‏ فليس دَمٌ يُهراقٌ فى 
غير حَفِ. ولا فرج يُشَئ ٠‏ ولا كم بير حَقَ» إلاكان عَليهِمَا وْرَه. 

وسميئته يفول :إن بنى أبى العاص إذا بلّغوا نَلائِينَ رَجلاً جَعَلوا كناب الله دخلا 


وعباد الله خَوَلاً: ومال الله دُوَلاً. 


وقال رسول الله عَلِ :يا أخي إِنَّكَ لَسْتَ كمئلى إن الله له أمرنى أن أصدّع بالق . 


.» هكذا في المصدر. ويبدو أنَّ فيها سقطاً. وهو لفظ الجلالة «الله‎ .١ 


وأخبرنى أنه يَعصِمُنى مِنَ انا , فأمرَنى أن أَجاهِدَ ولو بتفسى . فقال: « فَقَتِلْ 
فى سبي الل لاف إلا نفك 74" وقال : ل حَرَّضٍ الْحؤْمِنِينَ على الْجتل 1" 
وقد مَكنْتٌ بِمكة ما مكَذْتٌ لم أُؤْمَر بقتال. كم أَمَرنى بالقتال. لِأنهُ لا يُعرَفُ الدّين إل 
بى . ولا الشَّرايعٌ » ولا السّئَنُ والأحكام والحدود والحلال والحرام. وإنَّ اناس 
يَدَعُونَ بَعدى ما أمرَهُم لله بو وما أمرَهُم فيك من ولاتتك. وما أظهَرتُ من مَحَبيكَ 
متعمّدين غَيرَ جاهِلينَ . مُخالقَة لما أنرَّلٌ الله فيك. فإن وَجدتَ أعواناً عليهم 
فَجاهِدهُم , فإن لم تجدّ أعواناً فاكمُف يَدَكَ. واحقِنْ دَمَكَء فإِنّك إن نابَذتهم 
لوك . وإن تابَعُوكَ وأطاعُوكٌ فاحمِلْهُمِ على الحَنٌّ. وإلا فادعٌ النَّاسَء فإن استجابُوا 
لك ووارَرُوَكَ فَنابذٌهُم وجاهِدهم ٠‏ وإن لم تَجد أعواناً فاكفف يَدَكَ واحقِنْ دَمَكَ. 


ع © سم 


واعلم نك إِنْ َعَوْتَهم لم يَستَحِيبُوا لك. ؛ فلا تَدَعَنَّ عن أن تَجِعَلَ الحُجَّةَ عليهم . 
إِنّكَيا أخى لست مثلى. إِنّى قد أقمتٌ حُجنَكَ. وأظهرثٌ لَهُم ما أنرّلَ لله فيك 
له لم يلم لي رَسولٌ اثو. وأنَّ حَفّى وطاغتى واجبان حَنَّ أظهرث ذلك. وأمًا 
أنت فإنَى كُنتُ قد أظهَرتُ حُجُنَكَ ٠‏ وقمتُ بِأمْركَ . فإن سَكتّ عنهم لم تَأَمْ غير أنه 
أحبٌ أن تَدعُوهُم. وإِنْ لم يستجيبوا لَكَء ولم يقبَلُوا بنك. وتظاهرَث عليك ظَلَمَةُ 
فريش فَدَعْهُم : ؛ فإئي أخاف عليك إن ناهضتٌ القوم ؛ ونابَذْئَهم. وجاهّدتهم. من 
غير أن يَكُونَ مَك فَُِتَُوى بهم أن يَلُوكَ. التي ين دين الل. ولا دِينَ لِمَن لا 


3 
١ 
1 
١ 


ون لله قَضَى الاختلاف. والقُرقَةَ على هذه الأمَّةِ. ولو شاءً لَجَمَعَهُم على 
القفدى, ولم يَخْتَلِف إثنان منها. ولامن خلقه. ولم ينار فى شىء من مِن أمرهء لم 


.44 : النساء‎ . ١ 
.36 : الأنفال‎ . ” 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة ل روانم لمن وا م 1 1 


جْحَدٍ المَفضُول ذا الفَضْلٍ فضله لَهُّء ولو شاءً عَجّل منه النقمّة ٠‏ وكان منة التّغيِيرٌ حينَ 
كدب الظَاله. ؛ ويعلّمُ الحقٌ أينَ مَصِيرٌه. واللهُ جَعَلَ الدّنيا دارٌ الأغمال. وجَعَلٌ 
الآخِرَة دار التُواب والعقاب . ( لِيَجْزِىَ آَلَذِينَ أسَكوا بمَا عَمِلُوا ود يَجْزِىَ أَلَّذِينَ 
أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى 74"'. فَقَلتُ شُكراً لله على تعمائه. وصَبْراً على بَلائِهِ. وتسليماً 
ورضئ بقضائه . 
ثم قال عل : يا أخى . أبشِر ير فَإِنَ حَيائَك ومَوئَك مَعِى ٠‏ وأنتَ أخى. وأنتَ 
وَصيى . ٠‏ وأنتَ وزيرى. ٠‏ وأنتَ وارثي ٠‏ وأنتَ تايل على سْتى ٠‏ وأنت مِنى بمَنزلة 


هارٌون من مُوسئ ولك بهارون أَسْوَةٌ خَسَتة »اذ امتضعلة أهله : وتظاهِرُوا عليه. 
وكادوا َو فاصرز لِظّلم قُرَيشٍ إِيَاكَ. وتظاهرهم عَليكَ. فإنّها ضَغائِنٌ فى 


واد موسق أمرَ هارُونَ جِينَ استحلَفَهُ فى قومه. إن ضَلُوا فوجَدَ أعواناً أن 
يجاهِدَهُّم بهم . فإن لم يَجِدُ أعواناً أن يَكُفٌ يده ويَحْقِنَ دَمَهُ ولا يُقَرَقَ ينهم فافعل 
أنتَ كذلِك. إن وَجَدت عَلِيهِم أعواناً فَحاهِدّهُم , وإن لم تجدّ أعواناً فاكمُف يَدَكَ 
0 

واعلّم أنك إن لم تَكَفٌ يدك وتَحقنَ دَمَكَ اذالم نجذ أقيان؟ نَحَوَّفتٌ عليك أن 
يَرجِعَ النّاسٌ إلى عِبادَةٍ الأصنام. وَالجُحُودٍ بأنى رَسُولَ الله. فاستظهز بِالحُجةٍ 
لهم وده لِك الناصبون لَك والباغُون لك . ويسْلَم الم والحَاصَة فإذا 
وجَدتَ يوماً أعواناً على إقامَةِ كتابٍ الله الس فَقَاتِلٌ علّى تأويل القرآنٍ. كما 
قائَلتَ على تَنْزيله. “انما تولك ين الأد من لطت لقه أو تكد نن أوصيائك؟ 
وعادى وجَحَد ودان بخلافٍ ما أنتم عليه. 


.7١ : النجم‎ .١ 


ل فى لخ نون أمنة أنا نوا نوكه انلع ةشعروب بو سان اماق وكا انو م تف ف قار ا ب لاله واد ل مكاتيب الأئمّة /ج ١‏ 


ولعَمرى يا مُعَاوِيَةٌ لو تَرَحّمتٌ عليك ٠‏ وعلى طَلْحَة. وَالزبَيْر كان تَرَحَيِى 
علْيكُم . واستففاري لم لعنة عليكُم وعذاباً. وما أنت وطلَحَةُ والزيير بأعظم جْماً. 
ولا أْصِفَرَ ذَنباً» ولا أهون بدعة وصَلَالة من الّذِينَ سسا لك ولصاحبك الذى 
نطب ِدَِه. وَوَطنا َكُما ظُلمَنا أهلّ البَيتِء وحَمَلاكُم على رقابناء قال اله تبارَك 


اام امع “ا فر 
وتعالى: 9« أَلَمْ ثَرَ إلى ليق أوكوا تهيتكا عن الككن يُؤْمِتُوَةَ الجن والليكوت 
وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَقَوُوا مَنَوُّل وأفدئ من أل اموأ سبيلا» أولتيك الي لَعَتَهُمُ لله 


تَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ لئاس عَلَى مَآ عَانّسْهُمْ هم أل بن قضله»1 » فْنَحنٌ النَّاسٌ. ونح 
المّحسُّودون. قال اله كَنَكَ: ١‏ فَقَنْ َاتَيْتآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ أَلْكِتّب وَالْحِكْمَة وَدَاتَيْتَهُم مُلَكًا 
عَظِيمًا 8" فالمّلك العَظِيمُ أن جَعلَ مهم أنةٌ. من أطاعهم أطاع الله. ومن 
عصاهّم عصّى الله والكتاب. والحكمة, والثبوة فَلِمَ يُقَرّونَ بلك فى آلٍ إبراهيم 
وينكرونه فى آل محمّدكلة . 

يا معاوية فإن تَكْفْر بها أنتَ وصاحِبّك ومن قِبِلَكَ مِن طََام أهل الشّام 
والتمة والأَعْرَاب . أعراب رَبسيعَة وقضد ا حفاة الأكة: افنقد وكل اله بها كوي 
ليسوا بها بكافرين!" ٍ 

يا مُعَاوِيَة إِنَّ القرآن حَقَ. ونُورٌ وهٌدىّ. ورَّحمَةٌ. وشِفاءٌ للمُؤْمِنِينَ. والذينَ لا 
يُوْمِنونَ فى آذانهم وَقرء وهوّ عَلَيهم عمى ا 


.64-6١ : النساء‎ . ١ 


؟. النساء : 64. 
3 اقتباس من الآية « 45» من سورة الأنعام. ونصّها : ( فَإِن يَكْقُدْ بها مَتَوُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيسُوأبِهَا 


بم 0 ل اللي ك* عرف ماري _ا ممه 1 ف حا 090 
. إشارة إلى الآية « 44» من سورة فصّلت :« قل هُوَ لِلذِينَ عَامَنُوأ هُدَّى وَشيِفَآء وَأَلَذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِيَ ءَاذَانِهِمْ 
وَقَرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى ». 


مكاتيب الإمام علي / مكاتيبه بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة زنزد001575252 0 0 00 
يا مُعَاوِيَةٌ إن لله لم يَدَعْ صنفاً من أضناف الصَّلالَة والدّعاة إلى النَّارِ إلا وقد رَدَ 
عَلَِهِم. وآحْتَج عَلَِهم فى القرآنِ. ونهى عن اتَباعِهِم ؛ وأنرلَ نيهم قرآناً ناطقاً. 
عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إنى سَمِحْتُ رَسُولَ الول تقول : ليس مِنَ رآ 
آيةٌ إلا ولها ظَهْرٌ وبَطْنٌ. وما مِن حَرٍْ إلا ولَهُ تأويل : له وَمَا يَعْلَمُ تأيه إِلّا آلا لله 
وَأَلرّسِحُونَ فِى الْعِلم ."١4‏ 
وفى رواية أخرى 1 واه لَهُ حَدٌ مُطَلِمّ على ظَهْرِ القَرآنِ وبَطيِه 


وتأويله : « وَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَهُة إلا آللّهُ وآ لوُسِحُونَ فى اليلم» . ١‏ الراسخون فى العم . 


نحن آل مُحمّدِ: وأمرٌ الله سايرٌ الآمةٍ. أن يقولوا آمنَا به كُلٌ من عند رَيّناء وما يَذَّكَد إلا 
أُونُو الألباب. وأن هوا إليْنا. وردوأ الأمرَ إليناء 0 قال الله : © وَلَوْ َدُوةُ إلى 


َلرسُولٍ وَإلَىَ أُوْلِى الأخر مِنْهُمْ لَعلِمَهُ أَلَّذِينَ يَسَْد بِطُوتة, مِنْههْ 4" ونه الزيق 
تالو هنة ووطليونة: 


ولعَمرى لو أن النّاسَ حِينَ فض رَسولُ اويل سلّموا لناء واتّبعوناء وقلّدُونا 
مورهم ؛ لأكلوا من فَوتِهم ومن نَحْتِ أرجُلهم؛ ولما طَمِعْتَ أنتَ يا مُعاوِيَة فَما 
فائهُم مِنا أكْثَرُ مما فاتّنا مِنهُم . 

ولقد أنزل لله في وفِيك آياث من سُورَةٍ خاصّة الم مه يُووَلونها علّى الظاهِر ٠‏ ولا 
كلمو ما اننال .وه فود سور: الحَاقَة : فأمّا مَن أوتّى كتابَه بيَمينِه... وأمّا مَن 
وتَىَ كتابه بشماله... وذلِكَ أن يُدعى!' بكل إمام ضلالة, وإمام هُدى. ومع كلّ 
واحد منهما أصحابهُ. الّذِين بايعوه فيّدعئ بى وبك. 


ل 
7 
١‏ 


٠ : آل عمران‎ .١ 


3 في المصدر: « يدعي ». والتصويب من كتاب لم بن قبس الهلاني . 


نض ك> 000000000 00 


يا مُعاوِيةٌ. وأَنْتَ صاحِبٌ السَّلسِلَّة الذى يقول: ف يََلَيْتَيِى لم أوت كِتّبِيةه وَلَم 
أَدْرِ ما حِسَابِيَة 74, سَمِعْتُ رَسُول الْويِِة يقول ذَلِكَ. وكَذْلِكَ كل إمام ضَلالة كانَ 
بلك أو يَكُونٌ بَعَدَكَ لَهُ مئل ذلك مِن خزى الله وعَذابهِ. ا 

ونزل فيكم قول الو ك: « وما علا آلدةيَا لت يتك لا ف لسٍ وَآلشَجرَة 
لْمَلْعُونَة فِى أَلْقَرْءَا 14" وذلك إن رُشُوْلَ اله رأى إثنى ' '"' عشر إماماً من أئمَّة مه 
الضَلالةٍ على منيره. يَردُونَ النَّْسَ على أدبارهم القهقرى. رَجلان مِن قَرَيْش 
وعَشَرَةٌ من بَنى أ ا 
قن ولد الحَكم بن أبي العا أَلّهُم مرا وقد لعن وسو الول وطَردهُ وما 
ودغي انسع دين رصول 1121 . 
نا أهلّ بّيت, اختار الله لنا الآخِرَةَ علّى الدّنياء ولّم يَدْضٌ لنا الدّنيا نُواباً وقد 
سَمِعْتَ رَسولَ الله. أنتَ ووزيرُكٌ وصُوَيْحِبَكَ يقول إذا بلّغ بنو أبى العاصٍ ثَلائِينَ 
ا ب 0 

بامتارية. إن در لقر رك تدر بالمسسار ريحي ذبع وقتلة فولة )برهي 
يَدَعوهُم إلى الله كبك وذلك لِهَوانِ الذنيا على الله. إن أولياءَ الشّيطان قد حارَبُوا 
أولياء الرَحمْنء قال الله: « إن آلّذِينَ يكْفُرُونَ بكايّتٍ أله وَيَقتلُونَ ألنَّديِينَ بغَيْرٍ حو 
وَيَفْتلُونَ آلْذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ ألنَّاسِ فَبَشِرْهُمِ بِعَذَابٍ أَلِيم 0 


ا 


.5١و5؟60‎ : الحاقة‎ .١ 

؟. الاسراء : .3٠‏ 

". في المصدر: «إثنا», وما أثبتناه من كتاب مسيم بن قيس هو الصّواب. 

. هكذا في المصدر. ولا معنئ لهاء وفى كتاب لم بن قبس الهلائي: « حين استمع لنساءٍ رسول اليل » وهو 
الصواب. 

6. ال عمران : .7١‏ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه بعد خلافته حنّى الوصول إلى الكوفة لخ اق رح السو ا 1117 


با مُعاوِيةُ؛ إِنَّ رسولٌ الله قد أخبرني أن أمنَهُ سَيَحضِبُونَ لحيتي مِن دم رَأْسِي . 
وأنّى مُستَشْهَدٌ: ٠‏ وسَتلى الأمّة ين بَعِي ؛ وأنّك ستَقثلُ ابني الحَسَنَ غَذْراً بالشُم. 
وأنَّ ابتك يَرِيدَ سداد سَيقثُلٌ ابن الحُسينَ يَلِى ذلك منه ابن زائَة. وأنَ الأمّةَ سَيلِيها 
ين بَمْدِكَ سَبعةُ من وَُلدِ أبي العاصٍء وود مَروان بن الحَكَمٍء وخحمسَة ين وُلدِه 
تكملة إثنى ('" عشرَ إماماً . فد رآهُم رَسول الله تَوائَبونَ على مِنْبره تَواقت القرةة: 
يَردُونَ أنه عن دين لله على أدبارهم القهقرئ. وأنّهم أشدٌ الّاسٍِ عَذابا يوم القيامةٍ. 
اي 
جين وَل ُو وتلموٌ. جك جاف. تكو لقب قط غلبط 
قاس . قد نَرّعَ الله مِن قَلبهِ الرّأفة والرّحمَة. أخوالهُ ين كلب. كأنى أنظرٌ إليه. ولو 
شِنتُ لسمَيئةُ ووصفْتة واب كم هُوَ فَيبعَتُ جديشاً إلى المَدِئة فِيدخُلوتها. 
َبُسرفونَ فيها فى الفتلٍ والفواحش . ويَهرَبُ ينهم وَجُلَ من وُلدِي زكِىٌ تق َي الذي 
يمل الأرض عَذْلا وقِسْطاً كما مُلِئتْ ظَلْماً وجوراً. وإِنّى لأعرف اسمَه وابنّ كم هُو 
يومَئِذِء وعلامثّه, وهُو ين ولد ابني الحسين 8د الّذي يقل ابتك يَزيد؛ ومو الفا 
َم أبيه فيهرّبٌ إلى مَك ويَعكُلُ صاحِبُ ذلك اليش رجلا من ولدي زكيا رن 
عند أحجار الزَّيتِء كم يصِيرٌ ذلك الجيشٌ إلى مَك وني لأعلَمْ ام م أميرهم. 
وعُدّئّهم . وأسماءهم . وسمات خيولهم. 
فإذا دخلوا البيداء. واستوت بهم الأرض خُسِفٌ بهم قال الله ككك: « ولو تَرَيّ إِذْ 
َزِعُوا قلا نوت وَأَخِدُوا مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ."١4‏ قال: مِن نَحتِ أقدايهم . فلا يبقى مِن 


.١‏ في المصدر: «تكلمة اثنا» وما أثبتناه من كتاب سسُلِيمٍ بن قبس وهو الصحيح. 
5 سباً : .0١‏ 


لض م م وا بو مكانيب الأبقة انعا 


ذلك اليش أحدٌ غَيرٌ رَجُلٍ واجد يَقَلِبٌ الله وجْهَهُ مِن قِبَلٍ قَفاءُ ويبِعَتٌ لله 
للمّهدى أقواماً يُجِمَعُونَ مِن أطراف الأرض قَرْعٌ كَمَرْع الكَريفٍ. 

والله إنى لأعرفٌ أسماءهُم. وآسم 25 ركابهم فَيَدخْلُ المَهدِيٌ 
الكَعبَة ويَبكى ويتضرّع . قال جل وعرّ: « أَمّن يُجِيبُ ألْمُضْطْرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ 
لسّوَءَ وَيَجِعَلّكُمْ خُلَفْآءَ آلأرض ١4‏ هذا لنا خاصّة أهلّ البّيت. 

أما والله يا مُعاوِية؛ لقد كتبثُ إليك هذا الكتاب. وإنى لأعلّم أنّك لا تَسَفْعٌ به 
وأنّك ستَفرَحٌ إذا أخبرتّك أَنّكَ سَتَلى الأمرَ وابئك بَعدَكَ ؛ لآن الآخرّةٌ ليست من 
بالَِ. وأنك بالآخرة لَمِنَ الكافِرينَ, وسَتَندَمٌ كما نَدِمّ مَنْ أسّسَ هذا الأمر لك. 

ومِمًا دعانى إلى الكتاب بما كتبثُ به. إِنى أمرثٌ كاتبى أن يَنسَحّ ذلك لشِيعتى 
زاليظا اقل نهاك سدقم يذلل اريت اءزوائية ون ملك فشر الثاسط امس 
الصَّلالَةَ إلى الهُدئ. ومِنْ ظلْمِكَ. وظلم أصحابك. وَفِتتتِكُم. وأحببثٌ أن أحتج 
عليك ». 

كلش النداا هديا لكاي 1ن لحي تبك الأو ومن نا تفلك 
الدَّنا (؟) 

[هذا الكتاب لا يخلو عن الاضطراب في المتن والتكرار» كما لا يخفى على 


من تدبره ]. 


التمل 31 
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الفصا الثالث 
مكاتيبه الا من الكوفة 


إلى نهاية حورب صفين 


كتابه»: الى معاوية 
كتابه#ة إلى معاوية لما أراد المسير إلى الشّام . 
قال شيخ الطّائفة, محمد بن الحسن الطّوسى 4. عن الشيخ المفيد محمّد بن 
محمّد بن النْعْمان 8. عن أبى عبد الله محمّد بن عِمْرَان المرزباني؛ عن محمّد بن 
موسى. عن هيشام . عن أبي مِخُنّف لوط بن يحْيَى, قال: حدثنا عبد الله بن عاصم. 
قال: حدّثنا جَبَيْر بن نوف. قال: لما أرادَ أمير المؤمنين 4# المسير إلى الشامء 
اجتمع إليه وجوه أصحابه, فقالوا: لوكتبت يا أمير المؤمنين إلى معاوية وأصحابه 
قبل مسيرنا إليهم كتاباً تدعوهم إلى الحقٌّ. وتأمرهم بما لهم فيه الحظء كانت 
الحجة تزداد عليهم قوّة. 
فقال أمير المؤمنين 448 لعبيد الله بن أبي رافع كاتبه: اكتب: 
« بسم الله الرحمن الرحيم 


من عبد الله على أمير المؤمنين. إلى معاوية بن أبى سُفْيَان ومن قبَله من النّاس. 
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سَلامٌ عليكم . 

إنّى أَحْمَدُ إلبكم لله الّذِى لا إله إلا هو. 

أما بعد فإِنَ له عباداً آمَنوا بالنزِيل وعَرَفوا التَوِيلَ وقُقَهوا فى الدّين. وبيّنَ لله 
فضَلّهم فى القرآنٍ الحَكيم. وأنْتَ يا مُعَاوِيَةُ وأبوكٌ وأهْلكَ فى ذَلِك الزَّمانِ أعداءً 
الرّسولٍ. مُكَذَبِونَ بالكتاب؛ مُجْمِعونَ على حَرْبٍ المُسليِينَ من لَقِيثُم مِنهُم 
حَبَسْتّموهُ وعَذَتّمُوهٌ وقتَليّموهُ؛ حَنَّى إذا أراد اللهُ تعالى إعزارٌ دينه وإظهار رسُوله. 
دَخَلَتِ العَرّبٌ فى دينه أفواجاً. وَأَسْلَمَتْ هذه الأمّهٌ طوعاً وكرهاً . وكنتم مِمَّن دَخَلَ 
فى هذا الدّين إِمَا رَغَبةَ » وما رَهْبَةَ» فلئِس يَنْبَغى لكُم أن تَنازِعُوا أهلّ السّبقٍ ومَنْ 
فار بالفَضل . فإنّهُ مَن نارّعَهُ مِنكُم فبحُوبٍ وظلم. فلا يَنْبغى لِمَن كان لَهُ قلْبٌ أن 
كه قذي ارول 11 زو ةنوالا بخقرن سه والتساس ا فين ل 

إن أؤلئ النَّاسٍِ بهذا الأمر قديماً وحَدِيئاً أقرَبهُم برَسُولٍ الوك وأعلَمُهِم 
ا ؛وأمُضَلهِم جهاداً. وأوَلّهم إيماناً. وأشدّهُم اشطلاعاً 
بما تَجَهِلَهُ العيةٌ مِن أمْرها فائّقوا لله الَذِى إليه تُرْجَعونَ. ولا تَلْبسوا الحقٌّ بالباطل 
لتدحضوا به الحَقّ. 

واعلّموا أنَّ خِيارٌ عِباد الله الَّذِينَ يَعمَلونَ بما يعلّمونَ. وأنَّ شرّهم الجُهَلاءٌ الذين 
ينَازِعُونَ بالجهلٍ أهل العلم . 

ألا وإنى أدعوك إلى كتاب الله ؛ وَسَنَة نبّه عله وحَمَنٍ دماء هذه الأمّة فإنْ قبلتّم 

صَبْنُم رُشْدَكم. ومُدِتُم لِحَظَكم وإذ يكم إلا القرقةً وشَّنَّ عَصا هذه الأمَّة لم 

اببوو ب ود س9 


قال فكتب إليه معاوية: 
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ولكِنٌ لله هدي من يشاء إلى صراطٍ مُستقيم .1.011 


م 


كتابه*: إلى ابن عبّاس 

كتابه#ة إلى ابن عبّاس وأهل البصرة: 

كتبهة إليه لمّا استنفر المسلمين إلى المسير إلى الشّام لقطع يد المتمرّدين. 

«أمَا بَعد؛ فأشخض إلى مَنْ قِبَلَكَ مِنَ المُسلمينَ والمُؤْمِنينَ, وذَكّرهُم بَلائى 
عِندهُم وعَفْوى عَنْهُم . واستبقائى لَهُم . ورغبهُم فى الجهاد. وأَعَلِمهُم الذى لهُم فى 
ذلك مِنَ الفضل ». 

[فلمًا وصل الكتاب إلى ابن عبّاس. قام فى النّاس ] فقرأ عليهم كتاب على 9ة, 
فحمد الله وأثنى عليه. تم قال: 

أنها الاش استيذوا اتير إل امنايكم» والتفروا فين كيال :للد ختفافاً 
وثقالاً. وجاهِدُوا بأموالكُم وأَنْفُسِكُم. فإِنّكُم تقَاتِلونَ المُحِلَّينَ القاسِطين. 
الْذِينَ لا يقرؤون القرآنَء ولا يَعرِفونَ حُكم الكتاب. ولا يَدِينونَ دين 


.05 تضمين من سورة القصص:‎ -0 .١ 
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الحَقُء مع أميرٍ المُؤْمِنِينَ وابن عَم رَسُولٍ لوي الآمِرٍ بالمَعرُوفِء والنّاهَى 
عَن المُنكرء والصَّادِع بالحَقٌء والقيّم بالهٌدى. والحاكم بحُكم الكتاب. 
الذي لا يَرتَسى فِى الحُكم. ولا يُداهِنٌ الفْجَارَء ولا تأَحذَهُ فى الله لَّومَةٌ 


لائم. 
فقامٌ الأَحْتَف بن قَيْسء فقال: نعم, والله لَنُجِيبنكَء ولَتَخْرْجَنّ مَعكَ على العْسرٍ 
واليّسِرِء والرّضا والكّرهء نَحْتّسِبٌ فى ذَلِكَ اليرء وتَأمُلُ مِنَ الله العظيم مِنَ الأجر. 
وقام إليه خالِد بن المُعَمَّرِ السّدُوسيء فقال: سَمِعْنا وأَطعناء فَمتّى استَنفرْتّنا 
نَفْرْناء ومَتى دَعَوْتّنا أجبنا. 
وقامً إليِه عَمْرو بن مَرَججُوم العَبدِيء فَقالَ: وَفْقَ الله أميرّ المُوْمِنِينَ 
وجح لذ آم التسنس »ولعو الفسلين الشايظن: الذين لا يوون 
القرآنء تحن والله عَليهم حَيقون. ولَّهُم في الله مُفارقُونَء فَمَتى أَرَدْنَنا 
صَحِبَكَ حَيْلّنا ورَجلنا. 
وَأَجَابَ النَّاسُ إلى المسير. ونَشَطُوا وحََفُواء فاستعمّلٌ ابن عبّاس على البَضْرَةٍ 
أبا الأسوّد الدّوْليء وخَحرج حَنَّى قَدِمَ على علئٌ, ومَعَهُ رُؤُوسٌ الأخماس: 


خالِدٌ بن المُعَمّرٍ السَّدُوسي, على بَكرٍ بن واثل؛ وعَمْرو بن مَرججوم العَبدِيء 
نَ الأزْدِيٌ, على الأزد ؛ والأخْئف بن قيْسء على 
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كنابهف إلى عمر بن أبى سَلمة 

من كتاب لهغئة إلى عمر بن أبي سّلمة المَخْزومئَء وكان عامله على البحرين. 
فعزله, واستعمل النُعْمانَ بنَ عَجَلان الزّرَقى مكانّة : 

َم بَْدَ» فَإنّى قَد وَلَْتُ الدعْمَانَ بْنَ عَجْلانَ ارقي عَلَى الْبَحْرَيْنِ » ونْرّعثٌ يدك 
بلا دم لك ولا تريب عَلَيِك. فد خسنت الولاية أت الأمالة. قل خَيْ 
ظنينٍ. ٠‏ ولا ملو ٠‏ ولا مهم ٠‏ ولا مأنُومٍ لد أََذتُ امير إلى ظَلَمةٍأَهلٍ الشّام. 
ار يك أشتطهة به به عَلَى جِهَادٍ الْعَدُوٌء وإِقَامَةِ عَمُودٍ 
الدّين إِنْ شَاءَ الله ١)‏ 


النفمان بن العقخلان 
في الإصاية عن المْبَرّد : أن على , بق أبنين :طالب استعمل التعمان هذاعلى 
البَحرّين . فجعل يُعطي كل من جاءه من بنى زُرَيْقِ . فَقَالَ فيه الشّاعرء وهو أبو 
الأسود الدّؤلى : 


أرَى فِتئّة قد ألقِتِ النَّاسَ عَنْكُهُ فدلا زوق الال ندل لهات 
فإنْ ابن عَجْلانَ الذي قَدْ عَلِمِتُهُ يبَدَدُ مالّ الله فِعْلَ المُناهِب!) 
كتابه: إلى معاوية 


فقال ابن الأعْنّم: وسار مُعاوِية خَيلِهِ ورَجلِهِ حَتَى نَرْلٌ في صِفينء فى ثلاثة 


. ١08 نهج البلاغة : الكتاب 45 وراجع :تاريخ اليعقوبي : ج ” ص ١11!؛ أنساب الأشراف : ج 7 ص‎ .١ 
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يفف لل انو معو عاتم الانقه رج ١‏ 


وثمانِينَ ألفاً. وذلك لأَيّامٍ خلّث من المُحرّمء فسبَقٌ إلى سَهولَةٍ الأرضٍ وسَعَةٍ 
المرعى وقرب القُرات فَنرَل نالك مله بنى نيان له وضُرِيتٍ القبابُ والخجيام 
والقساطِيط. وبيتِ المعالِفُ لِلِخَيلٍ» واجِتّمَعَتْ اليه العَساكِرُ م مِن أطرافي البلاد 
قَصارَ في عشرينَ ومئة ألف؛ تُمَّإنّه كب إلى علئ غك بهذِه الأرجوزة: 
لا نَحَسَبِنّ يا عَلِينَ غَافِلاً لأُوردَنٌ الكُوفَة القبائلا 
والمَشْزفئ والقنا الذوابلا مِن عامنا هذا وعاماً قابلا 
فكتب إليه علئ نيك بهذه الأبيات: 
« أصبَختَ مِنّي يان هِنْدٍ جَاهِلا لأزوينَ مِنْكُمْ القواهلا 
تس هِينَ ألفاً رايمحاً ونايلا يَرْدَجِرُونَ الأرض والسّوامِلا 
بالحَقٌ والحَئٌ يُريحٌ البَاطِلا هذا لَكَ العامٌ وزُرِنِي قابلا )١7.»‏ 
كتابه©: إلى معاوية 
فقال نصر: عمْرو بن شمرء عن جابرء عن مُحَمِّد بن على وزَيْد بن حسن. 
ومُحَمّد -يعني ابن المطّلب ‏ قالوا: استعمل على #©ة على مقدمته الأشئّر بن 
الحارث النّحَعىَ . وسار على فى خمسين ومئة ألف من أهل العراق. وقد خنّست 
طائفةٌ من أصحاب على , وسار معاوية في نحو من ذلك من أهل الشّام. واستعمل 
معاوية على مقدمته سُّفْيَانَ بن عمرو: أبا الأَعْوّر السّلمى. 


فلمًا بلغ معاوية أنَّ عليًاً يتجهّز, أمر أصحابه بِالتَّهِيُو. فلمًا استتب لعلى أمره 
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سار بأصحابه» فلمًا بلغ معاوية مسيره إليه سار بِمَصْه وقضيضه نحو على للة. 
واستعمل على مقدمته سُفْيَان بن عمرو. وعلى ساقته ابن أرطاة العامري ‏ يعني 
بُسراً ‏ فساروا حَنَّى تواقوا جميعاً بمُناصِرين إلى جنب صفين. 

فأتى الأشئّر صاحب مقدّمة معاوية؛ وقد سبقه إلى المعسكر على الماء؛ وكان 
الأشْئّر فى أربعة آلاف من متبصّري أهل العراقء فأزالوا أبا الأعْوّر عن معسكره. 
وأقبل معاوية فى جميع الفيلق بقضّه وقضيضه. فلما رأى ذلك الأَشْثّر انحاز إلى 
علىَ يي وغلب معاوية على الماء؛ وحال بين أهل العراق وبينه؛ وأقبل على ىه 
حَنَى إذا أراد المعسكر إذا القوم قد حالوا بينه وبين الماء. 

نّم رجع إلى الحديث بإسناده إلى الأوّل . ثم إِنّ عليّاظِهِ طلب موضعاً لعسكره. 
وأمر النّاس أن يضعوا أثقالهم -وهم مئة ألف أو يزيدون فلمًا نزلوا تسرّع فوارش 
من فوارس على على خيلهم إلى معاوية -وكانوا فى ثلاثين ومئة ‏ ولم ينزل بعد 
معاوية؛ فناوشوهم القتال واقتتلوا هَوَيًا0).(؟) 

(كتاب معاوية إلى علئ 9ة:) 

فقال نصر: عمر بن سعد. عن سَعْد بن طريف. عن الأصبغ بن نباتة» قال: 
كتب معاوية إلى على له : 

عافانا الله وإيّاك. 

ما أحسن العَذْلٌ والإنصاف من عَمَلٍ وأقبح الطيش ثم النْفْس في الرجلٍ 

وكتب بعده: 


.١‏ هوى يهوى هُوِيا . إذا أسرع في السير (النهإبة: ج دص غ186 «هوا»). 
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اربط حِمارَكٌ لا يرع سَوِيّتهُ إذأ يْرَدٌ وقَيْدُ العَيْرٍ مَكرُوبٌ 
َيِسَتْ ترى السّيدٌ رَيْدأ في تُفُوسِهِمٌ كمائراهُ نو كُوزِ ومَرْهُوبٌ 
إن الوا الكى طن الكن نيائلة والدّرْعٌ مُحْقَبَةَ والمَيْفُ مَقَرُوبُ 
كا هال لا نَطعَمْ الصَّيمَ إِنَّ الم مَشْرُوبٌ 
قال: وأمر على #ة الئّاسء فوَزّعوا عن القتالء حب تأخذ أهل المصاف 
مصافهم . تم قال: ١‏ أيّها النّاسُ , هذا مَوقِفٌ من نَطّف فيه نَطّفَ يَومَ القيامةِ . ومن فلج فيه فلج يَومَ 
الِيامَةٍ ». ثم قال علي . لما نزل مُعاوية بصِفين: 
لتذاأتاكمكاشرأعننايه مُهعطًاققاش على امتزابي 
فليأتّنا الدَّمّر يما أتى بِهِ 
وكتب على إلى معاوية: 
فإنَ لحب غرماًشَرّرا إنّع ليها قائدا عَسَئْررا 
َضِفٌ تلج خّر أو تثئرا على وح ها مِرَجارَهْجّرا 
إذا ونَئِنَ ساعَةٌ تغَشْمَرا 
وقال أشنا : 
الوتئَرَقَومي إذ دَعاهُمْ أَخُوهُمٌ أجابوا ون يَعْضَبْ على القَوْم يَعْضَبُوا 
ُمُحَفَظُوا عَيبِي كماكُئْتٌ حافظاً ل قَومِتٍ أخرى مِئْلها إذْ نشبوا 
تنو الخزب لم يَقْعُد بِهِمأَمَهاتهُم وآبِاوْهُمْ آباء صذي فأَنجَُوا. 
فتراجَعَ الئاس إلى مُعسكَرهِم. وذهب شبابٌ من النّاس وغِلمانهم يَستّقون. 
فمنعَهُم أهلُ الشّام .17" 


١ وقعة صفيّن : ص1 16., حار الأنوار : ج717 ص 414 ح114؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج‎ .١ 


ص 1١1١‏ نحوه مع اختلاف يسير. 
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كتابه»: إلى زياد بن النضر وَشْرَيْح 
«يشم لله الرّحْمَنٍ الرّحمٍ 

من عَبدٍ الله على أمير المُوْمنِينَ إلى زياد بن النَضْرٍ وشُرَئْحِ بن هانئ. سلام 
عليكما, فإنّى أحمَّدُ إليكما لله له الّذى لا إلة إلا هُوَ. 

ما بعد ؛ َإنَى قد وَلَيتْ مُقَدّمتى زياد بنَ النضْرِ وأَمرنهُ عليها. وشَرَيْحٌ على طائفَة 
ينها أميرٌ فإنْ أنتّما جَمَعَكُما بأ فَزِيادُ بن النضْرٍ على النّاس ٠‏ وإن افتَرتّما فَكُلَ 
واجِدٍ مِنكّما أميرٌ الطَائمّة الى وَلَيناٌ أمرّها . 

واعلّماء أن مُقدّمة القَوم عُيونُهُم . ٠‏ وعُيونٌ المُقَدْمَة طَلائِعُهُم , فإذا أنتّما خَرجِتّما 
مِن بلادكما فلا تسأما مِن توجيه الطُلائع . ودن تفن الشعاب والشحن والك ١‏ 
فى كُلَ جانب. كى لا : غير كما حَدُوٌ أو يَكونّ لكُم كَمِينٌ . 

ولا تُسيرٌنَ الكتائْب والقبائلَ مين لذن الصّباح إلى المّساء إلا على تعبيّة. فإِنّ 
دهعم داهم أو َم مكروة. قم قد قد في .وذ رم عدوأ 
َزَلَ بكم ليحن مُحَسكَرُكُم فى قُبلٍ الأشرافي, أو سِفَاح الجبالٍ. أو أثناء الأنهار. 
كَيما يَكُونَ ذلك لَكُم رذءآء وتكون مُقائتُحُم من وَجَهِ واحلٍ أو انين املو 
كبا كُم في صياصي الجبالٍ. وَبأعالى الأشرافٍ, وُمناكب'" الهضاب يَروْنَ لَكُم . 


٠١ النفيضة : الجماعة يبعثون في الأرض متجسّسين. لينظروا هل فيها عدو أو خوف ( تاج العروس: ج‎ .١ 
«نفض»). والشعاب : جمع شعبة, وهو ما انشعب من التلعة والوادي, أي عدل عنه وأخذ في طريق‎ ١77 ص‎ 
«اشعب»). والخَمّر -بالتحريك_: كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره‎ ١١7 غير طريقه (تاج العروس: ج 7 ص‎ 
1 ص 7 «خمر»).‎ ١ (التهاية: ج‎ 


؟. المَنكب من الأرض : الموضع المرتفع ( تاج العروس: ج كص 60737 «نكب» ). 


فض ااا اد ادج ناكا تنرب الالكة عا 


لا نيكم عَدٌُ ين مكانٍ مخاقة أو أن . 

وإِيّاكُم والتعاف. فنا ترلتم فائزلوا اميا ٠‏ وإذا رَحَلتُم فارحَلُوا جسوِيعاً. وإذا 
عَشِيْكُم ليل فَتزلتم فَحَقُوا رم بالزماج والأترِسَةٍء ورصائكُم يَلونَ تَرِسَنَكُم 
ورماحَكم . وما أقمتُم َكذلك فافملوا ٠كي‏ لا نُصاب لَكُم فل ولا تُلفَى يكم 
غِرَّة فما قومُ حَقُوا عسكرهم برماجهم وتِرسَتهم من ليل أو نهار. إلا كانوا كأنّهُم 
فى حُصُونٍ. وآحرسا عَسكَركُما بأنفْسِكُماء وإيّاكُما أن تذوقا تَوْماً حَنّئ تُصبحاء إلا 


أن وه 


غراراً أو مَضْمَضْة. 


00 


نم يكن ذلك سانكم ودايكما يست َّ هيا إلى عَدوٌ كما وين دي كل بوم 
كما :ووس ولق تشلكها ٠‏ فإنى - ولا شي إلا ما شاء لله حَشِيثُ حَئِيثُ السّيرٍ فى 
آثاركماء علَيكُما فى حَربِكُما بِالنَوّدَة وإِيّاكُم والعَجَلةِ إلا أن تُمكِتكُم ُرْصة بعد 
الإعذار والحبّة. وإيَاكُما أن قاتلا حَنََىْ أقدِمَ عَليكُما إل أن تُبدءاً. أو يأتيّكما 
أمرى إن شاء الله والسّلام )0 


قال نصر: عمر بن سَعْدء حدّثني يزيدٌ بنُ خالد بن قطن: أنّ عليًا حين أراد 
المسير إلى النُخيلة دعا زياد بن النَضْرء وشّرَيْحَ بنَ هانِئ ‏ وكانا على مَذَّحِج 
والأشْعَرِيين ‏ قال: 

١‏ يا زيادٌ. ان الله في كُلَّ م: مُنسيّ ومُضْبَح , وخَفٍ علّى نفساكَ الذّنيا الَرُورَ . ولا تأمَئْها علّى حال 
مِنَ البلاء . واعلّم أَنّكَ إن لم تَرَعْ نَفسَكَ عَن كَثيرٍ مما يُحَبٍّ مَخافَةَ مكروهة. سَمَتْ بِكَ الأهواءً إلى 
كثيرامن الك : 


.١‏ وقعة صفيّن :)ص177, نهج البلاغة : الكتاب١١‏ وفيه من قوله: « وإذا نزلتم بعدوٌ» إلى «أو مضمضة ». تحف 
العقول: ص ١4١‏ وفيه من قوله: «اعلم أنّ مقدّمة القوم...». بحار الأثوار :ج 71 ص 1٠١‏ ؛ شرح نهج السلاغة 
لابن أبى الحديد : ج7 ص 157, الأخبار الطوال : ص ١17‏ كلاهما نحوه. 
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فَكُن لِتَفْسِكَ مانعاً وازعاًمِنَ البغي والظّلم والعٌدوان ؛ َإِنّي قد ولَيكُكَ هذا الجُندَ . فلا تَستَطِيلَة 
غليهم. ون خيرَكُم عند الله أنقاكم. . 

وُعلّم من عالِمهم , وعَلّم جاهِلَهُم . واحلّم عَن سَفيههم . فإنّك إِنّما تُدرِكُ الخَيرَ بالجلم . وكفٌ 
الأذى والجَهلٍ ). 

فقال زياد: أوصيت يا أمير المؤمنين حافظاً لوصيّتك. مؤدباً بأدبك. يرى 
الرُشد فى نفاذ أمرك, والغىّ فى تضييع عهدك . 

فأمرهما أن يأخذا في طريق واحد ولا يختلفاء وبعئهما في اثني عشر ألفا على 
مقدّمته شُرَيْح بن هانئ على طائفة من الجند. وزياد على جماعة. فأخذ شُرَيْح 
يعتزل بمن معه من أصحابه على حِدَةَء ولا يقرب زياد بن النُضْرء فكتب زياد 
(إلى على #ة) مع غلام له أو مولئ يقال له شُودْبٍ: 

«الِعبدٍ اللو علئٌ أمير المؤمنين من زياد بن النّضِرء سلام عليك؛ فإِنّي أَحمَدٌ 
إلِيك الله الذي لا إله إلا هُوّ. أمَا بَعدُ؛ فإنّك وَلَينَنِي أمرَ النّاسء وإنَّ شْرَيْحاً لا يَرى 
لي عليه طاعة ولاحَمَأُ. وذلك مِن فِعله بي استخفاف بأمرك, ونوك لِعَفْدِكَ 
والسّلام ». 

وكتب شرَيْح بن هانئ : 

سلام عليك. فإِنَّى أحمَدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هُوّ. أمّا بَعدُ؛ فإِنّ زياد بن 
النْضْر حِينَ أشركتّة في أُمْرِكَ ووَلْيتَهُ جنْدأ مِن منُودِكٌ. تَنَكَّرَ واستكبّر ومالّ به 
العُجْبٌ والخْيّلاءُ والرَّهُو إلى ما لا يَرضاءٌ الب تبارَكَ وتعالى مِنّ القَوْلٍ وَالفِعْل. 
فإنْ رأى أميد المُوْمِنِينَ أن يعزِلهُ عَنَا. ويبعث مكائة مَن يحب فَلْيَفعَلء فإنًا لَهُ 
كارهون. والسّلامٌ. [فكتب أمير المؤمنين 48 إليهما هذا الكتاب].١'‏ 


77 نهج البلاغة : الكتاب 07 كلاهما نحوه؛ بحار الأثوار: ج‎ ,15١ تحف العقول :ص‎ ,١7١ وقعة صفين :ص‎ . .١ 
؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7اص151.‎ ٠١ ص‎ 


يفن ا د اويل مكائيي الألكد بي 


زياد بن النُضْر الحارثي 

له إدراك”'". [من عيون أصحاب أمير المؤمنينة وشيعته المخلصين. 
وأعوانه على اقامة الدذين. وحسم مادّة المنافقين» وإخماد نار الفاسقين؛ ومن 
الملبّين لدعوته. والمسرعين إلى دعوتهء له خطوات راسيةء وأعمال زاكية في 
الحكومة العلويّة الحقّة. وهو من الَِّين غضبوا لله حين عصي في أرضه؛ وقد 
ضرب الجور سرادقه؛ لمّا عم ظلم عثمان وعمّاله وشمل البلاد الإسلاميّة, 
وتحرّك للناس للأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر. وخرجوا على عثمان. 
وقصدوا المدينة المنوّرة.] خرج من الكوفة جمع منهم زياد بن النُضْر 
الحارثى .!") 

[ولمًا شاور أمير المؤمنين#ة فى أمر القاسطين _مُعاوية وأهلٍ الشام ‏ بعد فتح 
البصرة؛ والقفول إلى الكوفة. فتكَلّم يزيد بن قَيْسء وأشار بالحرب وعدم التأخير 
والتأنى فى ذلك ] فقال زياد بن النضر: 

لقد نصح لك يا أمير المؤمنينَ يَزيدٌ بن قَيْسء وقالّ ما يَعرِفُء فَتَوكل على الله 
وثِقُ بو. واشخَصٌ بنا إلى هذا العَدُرٌ راشداً مُعاناًء فإن يُرِدِ الله بهم خَيْراً لا يَدعوك 
رَغْبةَ عَنكَ إلى مَنْ ليس مِثْلّك في السَّابقَةَ مَعَّ النىَيل/. والقِدَّم في الإسلام. 
والقزائة هن تجقد 286 ,إلا تتيموا وتقيلوا راتوا لجؤت تند خريهم علا بهيا: 


ورَجَوْنا أن يَصرَععُ م الله مصارع إخوانهم بال 


.105 الرقم 7495؛ الغدير : ج1 ص‎ 017١ الإصابة: ج؟ ص‎ .١ 
.١8١ ص‎ 


”ا وقعة صفيين :ص١ ٠١‏ وراجع : المعيار والموازنة : ص 78١؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : جص .18١‏ 
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و[عن] نَضْرء عن أبي رَوْق قال: قال ادي حمر لساري مداه ون 
بُدَيْل بن وَْقاء: إن يومّنا ويَوْمَهُم يوم عَصِيبٌ» ما يَصررْ عَلَْهِ الكل مُشيّع 
القلب(" ٠‏ صادق اليد رابط الجَأش . وأيمُ الله ما أَظّنٌ ذلِكَ اليومَ يبقى مِنا ومِنهُم 
إلا الؤدال. 

قال عبد الله بن بُدَيْل: والله أظنٌ ذلِكَ. 

فقال على : لِيَكنْ هذا الكَّلامُ مخْزوناً في صُدُورِكما. لا تُظهراةٌ ولا يَسمَعْهُ نكما سامِعٌ . إنَّ 
هكب القَل على قوم . والموت على آخَرِ ين . وكُلٌ آتيد مُه كما كتب الهلَهُقطوبى . لِلمُجَاهِدٍِينَ 
في سَبيلٍ الله , والمَقَتُولِينَ في طاعَتّه .!؟أ 

فلمًا عزم#ة على الميسر جعل زياد على مقدمته فى ثمانية الآف. وأوصاه بما 
تقدّم .7" 

[وفي أَيِّام صفين ] كرهوا أن يلقوا - جمع أهل العراق بجمع أهل الشامء لما 
خافواء الا يكون فيه من الاستئصال والهلاك. فكان علئ 4 يُخَرجٌ مرّة الأشتّرء 
ومرّة حجر بن عَدِيَ الكِنديّ؛ ومرّة شَبَث بن رِبْعِئَ... ومرّة زياد بنَ النْضر 
الحارثي.... وكان الأشئّر أكثرهم خخمروجا.!» وكان زياد من هؤلاء الؤُؤساء 
الشجعان. 


.١‏ المُشيّع: الشّجاع. لأنّ قلبه لا يخذله كأنْه يُشيّعه. أو كأنه يُشيّع بغيره. (الهابة.ج 7ص 07٠١‏ «شيع»). 

". وقعة وصفين : ص١١1,‏ بحار الأثوار: ج77 ص7٠ ٠‏ راجع :شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج؟ 
ص187. 

". الكامل في التاريخ : ج 7 ص 7771, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج77 ص ١15؛‏ وقعة وصفيّن :ص .17١‏ 

؛ . الكامل في التاربخ : ج 7 ص177. تاربخ الطبري : ج 4 ص 07/4؛ وقعة وصقيّن : ص ١16‏ كلاهما نحوه. 


تأرف اا ل لط ا م ري وني اتيك الأنقه ري 1 


إلى الكفر كفَرسَي رهان. بايع أهل الشّام معاوية على ما أحبّوا وكرهواء وبايعتم 
أنتم علياً. على أنّكم أولياء من والى» وأعداء مّن عادى, فقال لهم زياد: 

ال إلا على كتاب الله وسُئة نبيّه#افة. ولكنّكم 
لكااخهالفعموة جاءتة شيقة : فقالواة : جاردا د والتته او اعاداء من بعاديت” 
ونّحنٌ كذالِك وهُو على الحَقّ والهدى. ومّن خالفه ضَال ل 3 

[شهد زياد بن النَضْر مقتل رُشَيْد الَجَري] قال إبراهيم: وحدّئني إبراهيم بن ْ 
العبّاس النَّهْديّء حدثني مبارك البََجَلِيِ عن أبي بكر بن عَيِّاشء قال : حدثني 
المُجالِدٌ عن الشّعْبِىَ عن زياد بن النَضْر الحارثئ, قال :كنت عند زيادء وقد أت 
ِرْشَيْد المَجَريٌّ -وكان من خواصٌ أصحاب عل #ة ‏ فقال له زياد: ما قَالَ خَلِيلَكَ 
لَك إِنّا فاعلون بك؟ قال: تَقطعون يَدِي ورِجلى وتصلبُونني. فقال زياد: أما والله 
كنب خة وعرر سوه قتا أزاء انيعو فال دار انعد شنا اعلديها 
قالّ لَك صِاحِبّكء إِنَّكَ لا تال تبغى لَنا سُوءاً إنْ بقيت, اقطعوا يَدَيهِ ورِجِلَيه: 
فَمَطّعُوا االبدررخ له وق يكل باعفال افونيا فى لحتس نقان رَشيْد: قد 
ل ل 
لِسانهُ ليطعَ “قال هفنا عنّى أتكلّم كلمةٌ واحدة, فنقّسوا عنه. فقال : هذا والله 

تَصدِيقٌ حَبَرٍ أمير المُؤْمِنِينَ» أخبّرني بقطع لساني, فَقَطَعُوا لِسائَهُ وصلبوة.'" 


شرَيْح بن هانئ بن يزيد الحارث بن كعغب 
أدرك النْىييِةُ ودعا له...وكان من أعيان أصحاب على » وشهد معه حروبه. 
.١‏ تاربخ الطبري : ج ه ص 14, الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 7417, المعيار والموازنة :ص .١514‏ 


؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج؟ ص 5!؛ الغارات : ج 7 ص 44 بحار الأثوار :ج١4‏ ص717, 
الإرشاد :جاص 20 "7, إعلام الورى :جاص 7غ اكلاهما نحوه. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين وميه اوم اساتباو سم سو 1101 


وشهد الحَكّمين بِدَّومةِ الجندلٍ ٠‏ وبقي دهراً طويلاً. وسار إلى سجستان غازياً. 
فقتل بها سَنَهَ ثمان وسَبِعِينَ ٠١‏ وكان من أمراءِ علي ل فى وَقَعَةٍ الجَمَل +" 

[فقال أبو عمرء وكان من أجلة أصحاب عَلئٌ : لمّا كتبّ أميرٌ المؤمِنينَكة إلى 
الكُوفَةِء يَستَنَفِرُهُم إلى حَربٍ الجَمّلِء وق أ الكِتابَ على النّاسء قام خطبا 
الكوفة, شُرَيْحُ بن هانىء وغيره فقالوا: ] والله لفد أردنا أن نركب إلى المديئة حَتَى 
نعلم علم عثمانء فقد أنبأنا الله به في بيوتناء ثم بذلوا انمع والطاعة» وقالوا: 
رضينا بأمير المؤمنين» ونطيع أمره ولا نتخلّف عن دعوىه. والله لو لم يستنصرنا 
اتضرناء سهعاً وطاعة 97 

ولمّا عزم أمير المؤمنين #8 على المسير إلى صفينء جعله على مُقَدمتِهِ في 
أربعة الآف.!*) [ووصّى بما تقدم عن نهجالبلاغة ؛ وله فى حرب صفين مقام سام. 
لا ينسى ولا يخفى على من راجع ]. 

قال: ابن فَتَيبَة : ارم ات براك رسي اند خرف 
عامّهُ ذلِكء غير الأشئر تحور موي بروخات بوتر ع برو عاوويه نانم تامو 
إلى على . ٠‏ فتكلّموا بلِسانٍ واجدٍ. فَفَلُوا: إن الِينَ أشارُوا علَيك بالمُقام, إنّما 
حَوْفُوكٌ بحَربٍ الشَّام. وليس في حَربهِم شيءٌ أخوف مِنَ المّوتِ ونحن نربده. 


فقال لهم: «انَّ استعدادي لحرب أهل الشّام. وجَرير عندهم إغلاق للشام... ».!6) 


.١‏ أسد الغابة : ج؟ ص118 الرقم 7178 وراجع :الإصادة : ج7 ص 7١7‏ الرقم 7311, الطبقات الككبرئ : ج51 
ص ١١8‏ تاربخ مدينة دمشق : ج71 ص 11 الرقم 71/105, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١‏ ص78١.‏ 

؟. الإصابة م7 ص /7641 الرقم ١959؛‏ الجمل : ص .7١5‏ 

ا الأمالي للعلوسي : ص 5١/اح‏ 1018, بحار الأثوار : ج77 ص77 وراجع :الإمامة والسياسة : بج ١‏ ص87. 
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شف اك انيت الأنمةا رع ١‏ 


لمًا انتهى الأمر في صفين إلى الموادعة. وحكم الحكمين. بعث على اله 
أربعمئة رجل إلى دومة الجندل؛ وعليهم شرَيْح بن هانئ الحارثي. وبعث 
عاشي اس سان بان ار 1 

نصر: وفي حديث مُحَمّد بن عبيدالله عن الجرجاني قال: لما أراد أبو موسى 
المسيرء قام 
عظيم لا يُجبِرْ صدّعه, ولا يُستَقَالُ فتّقه. ومهما تَقُلُ شيئا لَك أو علَيْك ينبثْ حقّه 
ويّرَ صحّتهء وإنْ كان باطلاًء وإنَّه لا بقاء لأهل العراق إنْ مَلَكها معاوية, ولا بأس 
على أهل الشّام إِنْ ملَكها علي . وقد كانت منك تثبيطة أَيَامَ قَدِمتَ الكُوفَة» فإن 
تَشَفعْها بمثلها يكن الظَّنٌّ بك يقيناً. والرّجاء منك يأساً. 

وقال شرَيْح في ذلك: 
يرطع 0ت 


شْرَيْح فأخذ بيد أبى موسىء فقال: يا أبا موسى. إِنْك قد نصبت لأمر 


أبا مُوسى رُ فلا تُضع العراقٌ فَدَنْك نَفسِىي 


وأغط الحَئٌّ شَامَهُمُ وحذهُ 


فلا تجعل مُعاويةَ بنَ ححرب 


هطصطللدذداه الله للإاسلام فررداً 


فِإنّ اليِومَ في مهل كَأْسْي 
يَدورٌالاآمرٌمِنْ سَعْدٍ وَنَحَسر 


بترا رسيي 


0 اع 


سمدف 6 


300 أعة ىه (؟ 
سوى بنت الثبئ, وأيٌّ عرس" 


نهج البلاغة : ج ' ص 7141 ؛ وقعة صفين :ص 017. 


. وقعة صفيين : ص 0174, بحار الأثوار : ج177 ص 7517؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :ج١‏ ص161, 
الفتوح : ج 4 ص7١‏ 7, الإمامة السياسة : ج١‏ ص ١01‏ كلّها نحوه مع اختلاف يسير. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين جع ماتخو اونا سساو امن ا ا 
رُشَيدٌ القَجَرِيٌّ 

رُشَيْد المَجَريّ من أصحاب أمير المؤمنين#8ة الواعين الرّاسخين'" . وعد من 
أصحاب الإمام الحسن'" والإمام الحُسين#0ه أيضاً"". كان أمير المؤمنين8ة 
يعظمه ويُسمّيه رُشّيد البلايا . وقد علمه أمير المؤمنين#ة علم المنايا والبلايا وما 
وراء عالم الشّهادة , فعُرف بعالم البلايا والمنايال. قال له الإماملة يوماً: كيف 
صَبِرَكَ إذا أرسل إِليكَ دَعِيٌ بنى أميّةَ . فقطع يَدَيْكَ ورِجْلَيِكَ ولسائك ؟ فقلت: 
ياأمير المؤمنين», أيكون آخر ذلك إلى الجنّة ؟...(0) 
غن الحق إلى أن استشهد وصلب!؟, 

في الأمالي للطوسئ عن بنت رُشَيْد المَجَريٌ عن رُشَيْد المَجَريّ : قال لى حبيبي 
أمير المؤمنين 42 : يا رٌشَئِد ‏ كيف صَبِرْكَ إذا أرسلّ إِليْكَ دَعِيُ تنى أميّهَ فقطع يَدِيْكَ ورجِلَيكَ 
ولسائك ؟ فقلتٌ : يا أميرَ المؤّمِنِينَ » أ يَكونٌ حر ذلِكَ إلى الِجَنّةَ ؟ قال : َعم يا رُشَيْد . 


وأنتَ مَعِى في الدَّنيا والآخْرَةٍ . 


, رججال البرقى :ص؛‎ . 17١ الرقم‎ 55١ ص‎ ١ رجمال الطوسىي : ص77 الرقم201 . رججال الكشى : ج‎ .١ 
. 7114 الاختصاص : ص/؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 7 ص‎ 

" . رجال الطوسي : ص 45 الرقم 51١‏ . 

". رجال الطوسى : ص ٠١١‏ الرقم 576 . الاختصاص : ص8 ؛ رجال البرقى : ص7 . 

؛ . راجع: رجال الكشي : ج ١ص 75١‏ الرقم 17١‏ . الأمالي للطوسى : ص77١‏ ح777 وفيه « رشيد المبتلى» . 
الاختصاص : ص77 , بصائر الدرجات : ص 371 ح؟ . 

. الأمالي للطوسي : ص ١76‏ ح7377 , رجال الكشى :ج ١‏ ص 31١‏ الرقم ١‏ وراجع الإرشاه: ج ١‏ ص 770. 

”. راجع : الإرشاد : ج ١‏ ص 170؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ؟ ص 591 . 


قالت : فوّالله ما ذهبت الأيّام حتّى أرسل إليه الدّعئٌ عبيد الله بن زياد'" . فدعاه 
إلى البراءة من أمير المؤمنين8! . فأبى أن يتبرأ منه » فقال له ابن زياد : فبأيّ ميتة 
قال لك صاحبك تموت ؟ 

قال: أخبرنى خليلى صلوات الله عليه: «أنّك تدعوني إلى البراءة منه فلا 
أتبرأء فتقدّمني فتقطع يديّ ورجلئ ولساني» . فقال : واشو. لأكذبنٌ صاحِبّك . 
قدّموه فاقطعوا يده ورجله واتركوا لسانه . فقطعوه ثم حملوه إلى منزلنا . 
فقلت له : يا أبه ججعلت فداكء هل تجد لما أصابك ألماً؟ قال: والله. لا يابنيّه 
إلا كالرّحام بين الناس . 

ثم دخل عليه جيرانه ومعارفه يتوجعون له . فقال : ايتوني بصحيفة ودواة. 
أذكر لكم ما يكون مما أعلمنيه مولاي أمير المؤمنين28! . 

فأتوه بصحيفة ودواة » فجعل يذكر ويُملى عليهم أخبار الملاحم والكائنات 
ويسندها إلى أمير المؤمنين8ة . 

فبلغ ذلك ابن زياد فأرسل إليه الحجّام حتى قطع لسانه . فمات من ليلته 
تلك رحمه الله(" . 

وفي الإرشاد عن زياد بن النّضْر الحارثي واكدث عتدازياة اذ اتى بإزنيد 
النظرت» قال له وناد لقان للك ساتعيك..- بعك علناللة. ]تاغلو ا 
قال : تفطعون يديّ ورجلىّ وتصلبونني. فقال زياد: أمَّ وال أكَذَبَنٌ حديثهء 
خلّو سبيله. 


.١‏ وفي الإرشاد ذكر أن قاتل رُشيد «زياد». 
”. الأمالي للطوسى : ص ١76‏ 7/7 , رجال الكشى : ج ١‏ ص 19١‏ الرقم 17١‏ , الاختصاص : ص 77 . 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ااا 
فلمًا أراد أن يخرج قال ل ل 


اقطعوا يديه ورجليه واصلبوه . فقال رَشيّد شيّد : هيهات . قد بقى لى عندكم شيء 
أخبرنى به أمير المؤمنين 488 . قال زياد : اقطعوا لسانه . ققال رشي : الآن والله» جاء 


5 200 0 ء ‏ . . بإعكه(١)‏ 
تصديق خبر أمير المؤمنين 2 '. 


كنابه»: إلى الأشتر 


201 


فأرسل علئ إلى الأشْتّرء فقال: 

ديا مال١".‏ إِنَّ زياداً وشْرَئحاً أرسلا إليّ يُعلمانى . أنّهما لقِيا أبا الأعْوَرِ السَّلَمِىَ 
فى جندٍ من أهلٍ الشام سور الرُوم فَنبَانِي الرّسولَ أنه تركهُم مُتواقفين. 

َالنْجاءٌ إلى أصحابك النْجاءٌ . فإذا أَتَينَهُم فأنت عليهم. وإِيّاكَ أن تبدأ القوم 
بقتالٍ. إلا أن يبدؤوك. حَنّى تلقاهم وتسمع نهم ؛ ولا يَجرمتُك شنآئهُم علّى قتالهم 
قبل دُعائهم والإعذار إليهم مرّةٌ بَعَدَ مَرّة. واججعل على مَيمَئَتكَ زياداً. وعلى 

مَِسرَيِك شُرَئْحاً. وقِف بين أصحايك وسطاء ولا تَدْنَ نهم ُو من يرِيْد أن يُنشِب 
الحَربَ. ولا تَبَاعَدَ مِنهُم تَبَاعْدَ من يهاب البأس. حَتَّى أَقْدِم عليك؛ فإنّى حَدِيثٌ 
السّير إليك إن شاء اله ». 


وكان الرٌسولٌ الحارتٌ بن جَمْهان الجُعْفِئَ !"ا 


.١‏ الإرشاد : ج١‏ ص 7370 ..إعلام الورى : ج ١‏ ص 717 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص 754 وراجع 
رجال الكشي :ج ١‏ ص 71١‏ الرقم ١١‏ والاختصاص : ص 7/8. 

. هذا ترخيم على لغة من ينتظر, أي: يامالِك‎ . ١ 

"'. وقعة صفيّين : ص167. بحار الأثوار: ج777 ص 1١4‏ ح 774 وص 217 ح7417؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى 
الحديد : ج "0 ص١١؟‏ وتاربخ الطبري : ج14 ص0717 نحوه مع اختلاف يسير. ١‏ 


وفي كتابه إلى أهل سصر ووإني قد بَعنْث إليكم عدا من عاد لثوء لا ينام 
أيَامٌ الحَوفٍ, ولا يَنكُلُ عَنِ الأعداء حَذارٍ الدَّوائِرِ مِن أشدٌ عَِيدٍ الله بأساً 
وأكرّيهم حَسَباً أضرٌ على الفْجّارٍ من حريق انار وأبعَدٌ الناس من دَنْس أو 
عار. وهُو مالك بن الحارث الأشْئَرِء لا نابى الضَرْسٍ. ولا كَلِيلَ الحَدّ حَلِيمٌ 
ا ذو رأى أصيلٍ وصَبر جَمِيلٍ . ..فَإِنْهُ لا يُقَدِمُ 
ولا يُحْجِمْ إلا بأمرى... 

فقال ابن اف الحديد فى شرح الكتاب: 


نّم أمرهم بأن يطيعوه فى جميع ما يأمرهم به من الإقدام والإحجام. وقال: إِنَهُ 
لا يّْدّم ولا يح رلا عن أمريء وهذا إن كان قاله مع أنَّهِ قد سنح له أن يعمل بِرَأيه 
فى أمور الحرب من غير مراجعته فهو عظيم جداً. لأنّه يكون قد أقامه مقام نفسه. 
وجاز أن يقول إنّه لا يفعل شيئا إلا عن أمري, وإن كان لا يراجعه في الجزئيات 
على عادة العرب في مثل ذلك. لأنّهم يقولون فيمن يثقون به نحو ذلك...هذا 
القول :عن الأذكن لله قن فكو محف تنه وبيته ألا يعمل :شيئاً قلياذ زلا كثيراً إلا بد 
مراجعته. فيجوزء ولكنّ هذا بعيد؛ لأنَّ المسافة طويلة بين العراق ومصر وكانت 
الأمور هناك تقف وتفسد :9 

[ولا يخفى علئ أحد أهمية وقيمة هذه الكلمات التى صدرت عنن الإمام 


أمير المؤمنين9ة: المعصوم الذي لا يخاف لومة لائم ولا يتكلم ولا يكتب 
إلا بحَقٌ. ] 


.١‏ الأمالي للمفيد: ص١8‏ ح 4, الغارات : ج١‏ ص 705 . بحار الأثوار: ج17 ص 0017؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي 


7. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج7١‏ ص .١105‏ 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين 00 


كتابه»: إلى زياد بن النضر وشريح 

«أمّا بَعدُ؛ فَانّى قد أُمّرتُ علَيكُما مالكاً. فاسمعا لَهُ وأطِيعًا أمرّهُ؛ فإنّهُ مِمّن لا 
يُخافُ رَهَقَهُ ولا سقاطة, ولا بْطِوْةٌ عَم الإسراعٌ إليه أحرَّم. ولا الإسرّاع إلى ما البْطءٌ 
عَنهُ مكل وقد أُمَرنهُ بيثل الذى أمرُكُما: ألا يبدأ القَومّ بقِتالٍ حَنَّ يَلقَاهُم 
فيذعوّهم ويَعْذْرَ إليهم . إن شاء الله )١!.2‏ 

قال خالد بن قَطَن (الحارثى ):فلمًا قطع على الفراتَ دعا زياد بن النَضرء 
وشْرَيْح بن هانئ. فسرّحهما أمامه نحو معاوية على حالهما الذي كانا عليه حين 
خرجا من الكوفة؛ فى اثنى عشر ألفا. وقد كانا حين سرّحهما من الكوفة مقدمة له 
أخذا على شاطىء الفرات. من قِبّل البَّر ممًا يلى الكوفة. حَثَّ بلغا عانات. 
فبلغهما أخذ على على طريق الجزيرة. وبلغهما أنَّ معاوية أقبل فى جنود الشام 
من دمشق لاستقبال على . فقالا: 

لاوا مع لتاترواى ١‏ أناتسر ويك وبين امبو لمعم ةا البعر انمالسا كيد 
أن نلقى جموعً أهل الشام بقلّة من عددناء منقطعين من العدد والمَدّد. 

فذهبوا ليعبروا من عانات, فمنعهم أهلّ عانات. وحبسوا عندهم السّفنء 
فأقبلوا راجعين حَنّى عبروا من هِيت, ثم لحقوا عليًا بقرية دون قِرقيسيا وقد أرادوا 
أهل عانات فتحصِنُوا منهم, فلمًا لحقت المقدّمة عليًا قال: 
.١‏ وقعة صفين : ص 104., بحار الأثوار: ج71 ص 4١1‏ ح 77/1 وص 4177 ح1817؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 077, 


شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج؟ ص7١‏ وج ١6‏ ص18 وراجع : نهج البلاغة : الخطبة 77١؛‏ الكامل في 
التاربج : ج” ص757. 


( مُقدّمتي تأتى من ورائي ؟ ) 

فتقدّم إليه زياد وشْرَيْحُ فأخبراه بالكأي الْذي ولنان فقال: 

«قد أَصَبيّما د شدَكما ». 

فلمًا عَبَر الفرات قدّمهما أمامّةُ نحو مُعارَيةَ فلمًا انتّهوا إلى معاوية» لقيهم 
أبو الأْوّر السَّلمىَ فى جند أهل الشّامء فدعوهم إلى الدّخول فى طاعة 
فى جند من أهل الشّامء فدعوناه وأصحابه إلى الدّخول فى طاعتك فأَبَوا 
عليناء فمرنا بأمرك . 

[ألا ترى مدح أمير المؤمنين #8 الأشْتّر بقوله: «لايُخافٌ رَهَقه ؛, والرْهَقٌ مُحَرَكَه: 

جه 2 د 0007 ع 

السَّفَهٌ ورُكوبٌ الشرّ. والظلم وغشيانٌ المحارم إِنْ كان مَضْدَراء وأمًا إن كان إسما 
من الإرهاق فَهُو بمعنى حَمْل الانسانٍ على مالا يُطِيقٌ» وعلى التّهمة والانّم؛ أي لا 
يخاف أن يغشى المحارمً ويظلم الئاس ويَحُونَ المُسلِمِينَ» أو يحملهم على مالا 
يُطيقون» يعنى أَنَّه مأمون من هذه الجيات» كهنا أن قولهظة « ولا سِقاطِه » بالكسر: 
يعنى العثرةً والزلة يدلء على أنّ الأشتّر مأمون أيضاً من جهة عثاره. فهو مأمون 
من أن يرتكب شيئاً فيه الإِنّمُ والفسادُ عمداً وخطأ. كما أن قوله/ة: «ولابُطوهُ عمًا 
الإسراعٌ إليه أحرّمٌُ». يفيد كمال العقل والتدبير فى الحرب. بحيث صار مأموناً عن 
الإبطاء إذا كان الإسراع موافقاً للحزم والاحتياط. أو الإسراع فيما كان الإبطاءً فيه 

هذه الأوصاف الّتى وصف بها الأشْئّر تقرب من أوصاف العصمة:. كما أَنَهُ هه 
أوصاه عند إرسالِه إلى مِصر فقال: « فاخرّج فإنّى لم أُوصِكٌ اكتفيت برَأَيكَ ) ]. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمين ابا م ا 


زياد بن النُضر 

زياد بن النضر الحارئي . كان من أصحاب أمير المؤمنين 48!" الأججلاء : 
وذ أغوا نه المع لعو وير نج امه عيضن وي تل اذواله رمز افقه فى فيج 
وغيرها من المشاهد. على أنه كان ذا وعى عميق ومعرفة رفيعة بشخصيّة المولى 
أمين المؤمتية كله + 

أشار في موقف من مواقفه إلى سبق الإمامة فى الإيمان , ومنزلته العالية عند 
رسول اهيل . وأكّد على القتال في صفين من خلال تصوير دقيق”" . 

كان من رُؤْساء الكوفيّين الّذين قدموا المدينة للاحتجاج على عثمان!؟ . 

وكان من أمراء جيش الإمام على ليه . وتولى فى صفّين قيادة مقدّمة الجيش مع 
شْرَيْح بن هاني*. ولمّا صاروا في مقابل العدوّء أمّر عليهما الإمام مالك الأشْتّر0". 
كان زياد صاحب لواء قبيلة مَذْحِجَ في المعركة!'» وكانت له صولات عظيمة في 
معارك ذي الحبجّة!. وأوفده الإمام#ة لمفاوضة أصحاب النّهروان قبل الحرب!4) 

أجل تقد كان طاهر القلب رشاع خميراً كريماأ #تكانها هاما 


لأمير المؤمنين 9د. 


. 087 رجال الطوسى : ص 16 الرقم‎ .١ 

". وقعة صفيّين : ص 5١8‏ ؛ تاربخ الطبري : جه ص5١‏ . 

"'. راجع: وقعه صفيّين : ص ٠١١‏ . 

؛ . تاربخ الطبري : ج 1 ص 1816 , تاربخ مدربنة دمشق : ج5١‏ ص 710 , أنساب الأشراف : ج7 ص ١07‏ . 
60. وقعة صفيين : ص ١17‏ و1717 ؛ تاريخ الطبري : ج4 ص 070 و0377 . 

5. وقعة صفين : ص ١07‏ ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 0517 . 

. وقعة صفيين : ص868١١‏ وص .17١‏ 


> حهد 


وكعة صفين : ص ١50‏ ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 874 . 
. تاربخ الطبري : ج 4 ص 50 . 


م 


6 اال متك لكاي الأئمة يه ١١‏ 


شرَيْح بن هانئ بن يزيد الحارثى , يُكنى أباالمقدام . كان من المُخضرمين!", 
أدرك النَّبىَ ولم يره'" . وكان من أكابر التابعين'. ومن كبار أصحاب على هإذ!4) 
وشهد معه المشاهِدً!. وكان أميراً في الجمل!'. وفى صفين من أمراء مقدّمة 

7 ً 

ولما بعث على اه أبا موسى إلى دومة الجندل! بعث معه أربعمئة عليهم 
شرَيْح بن هانئ"" . 

وعندما ذُكر اسمه فى زمرة الشاهدين على حُجْر بن عَدِيّ » أنفذ إلى معاوية 
ككانا كد اق لل واف ل 00 


.١‏ المستدره على الصحيحين : ج١‏ ص 76 ح77؛ تهذيب الكمال: ج ١١ص‏ 104 الرقم59؟1؟. سِيرٌ أعلام 
النبلاء :ج )ص8 ٠١‏ الرقم717. ش 

؟. المستدرك على الصحيحين : ج١‏ ص 70 ح7» تهذيب الكمال: ج 7١ص‏ 105 الرقم7779. تاربخ مدينة 
دمشن : ج717 ص 11 . 

"'. المستدرك على الصحيحين : ج ١‏ ص 6/اح 7 . 

4 . تهذيب الكمال: ج ١7‏ ص 101 ح7774, تاربخ دمشن : ج77 ص 10 , الاستيعاب :ج 7ص 309 ح ١18٠‏ 
ؤفية«من أحلة أصحات علىّطك » . أسد الغابة: ج 1 ص778ح7178 وفيه «كان من أعيان أصحاب 
على 2ك » . 

. الطبقات الكبرئ : ج7 ص18١1‏ , أسد الغابة : ج 07اص778 الرقم7178. 

1. الجمل : ص 7١5‏ ؛ الإصابة : ج 7اص 7١8‏ الرقم .7951١‏ 

. وقعة صفين : ص ١61‏ ؛ تاربخ الطبري : جغ ص 010 . 

8. دومّة الجندل : مدينة على سبع مراحل من دمشق بينها وبين مدينة الرسولي . ويطلق عليها اليوم 
« الجوف» , وقد جرت فيها قضيّة التحكيم ( راجع معجم البلدان : ج "١‏ ص 87]) . 

5. سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 4 ص ٠١17‏ الرقم77, تاربخ الطبري : جه ص77 ؛ وقعة صفيين :ص 01777 . 

. أنساب الأشراف : ج 0 ص 774 , تاربخ الطبري : جه ص 771١‏ , تاربخ مدربنة دمشق : ج8 ص77 . 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين مب تع خاو كو الم 1 


1 525000 © ا ١‏ يواه 3 5 السرافة 
قتل شريّح بن هانئ في سجستان سنة ١/8‏ ه١",.‏ وهوابن مئة وعشرين سنة''". 


كتابه©: إلى حَرير بن عبد الله 
كتابهي#ة إلى جَرير بن عبد الله البَجَلِىَ لما أرسله إلى معاوية: 
« أمّا بعدٌ؛ فإذا أتاكَ كتابي . فاحمل مُعاوية على المٌَصلٍ7". وخُذهُ بالأمر الجزم . ثُمّ خَيّرهُ بين 
خرب مُجَلِيَة!؟'. أو سِلْم مُخزيّة . فنْ اختارٌ الحربٌ فالْيدْ إلئِه. وإِنْ اختار السّلم, فَحُذ بَيعتَهُ!*ا 


والسّلام اد 


قال ابن أَغْنّم: تم كتب النّجاشَئَ -شاعر على يك إلى جَرِير أبياتا مِنَ الشعرٍ 
مطلعٌها: 
ألالَيتَ شعري والحوادثٌ جَمَةٌ أإِلَعبٍ سار المالِكِئٌ جَرِيرُ 
فلمًا انتهى الكتاب إلى جَريرء أتى معاوية» فأقرأه الكتاب. فقال له: يا معاوية 
نه لا يطبع على قلب إل بذنب, ولا يشرح صدر إلا بتوبة, ولا أظنّ قلبك إلا 
مطبوعاء أراك قد وقفت بين الحقٌّ والباطل كأنّك تنتظر شيئاً فى يَدَيْ غيرك. 


.١‏ تاريخ خليفة بن خياط : ص7١75‏ , الطبقات لخليفة بن خياط : ص 70١‏ الرقم 766 .٠١‏ تهذيب الكمال: 
ج7١‏ ص 107 الرقم 7755 , أسد الغابة : ج ؟ ص718 الرقم 747/8 , الإصابة : ج “اص8 7١‏ الرقم .595١‏ 

؟ . أسد الغابة : ج ١‏ ص758 الرقم1758؟ , الإصابة : ج 7اص8 7١‏ الرقم .595١‏ 

"'. فى الفتوح : تعامل معاوية على الفصل . 

١‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج4١‏ ص 10 والفتوح : ج ١‏ ص١١0,‏ تاربخ بغداد ج6031 ص ١١6‏ ؛ نهج 
البلاغة : الكتاب8؛: وقعة صفيّن : ص 6 05؛ بحار الأثوار : بج 717ص 7437 ح 7717 كلها نحوه. 


فقال معاوية: ألقاك بالفيصل أوّل مجلس إن شاء الله. 

فلمًا بايع معاوية أهل الشّام وذاقهم, قال: يا جَرِيرٌ الحَنْ بصاحبك. وكتب 
إليه بالحرب... 

قال نَضْر بن مزاحم: حدّثنا صالح بن صَدَّقَة بإسناده فقال: قال:لمًا رجع جَرير 
إلى على ي#ة كثر قول النّاس في التهمة لجَرير في أمر معاوية. فاجتمع جَرير 
والأشئّر عند علئ © فقال الأَشّْر: أما والله يا أمير المؤمنين أن لو كنت أرسلتني 
إلى معاوية لكنت خيراً لك من هذا الذي أرخى خناقه وأقام عنده حَنَّى لم يدع 
باباً يرجو فتحه (روحه) إلا فتحه, ولا باباً يخاف أمره إلا سدّه. فقال جَرير: لو 
كنت والله أتيتهم لقتلوك وخوّف بعمرو وذي الكلاع وحوشب (ذي ظليم). 
وقال: إنهم يزعمون أنّك من قتلة عثمان. 

فقال الأشْتّر: والله لو أتيتهم يا جَرِير لم يُعِيني جوابهاء ولم يثقل علي محملها. 
ولحملت معاوية على خطة أعجله فيها عن الفكر . قال: فائتهم إذاًء فقال: الآن وقد 
أفسدتهم ووقع بينهم الشّرٌ. 

وروى نَضْر عن نُمَيْر بن وعلة» عن الشُعْبىَ قال: اجتمع ججرير والأشتّر 
عند على فقال 48 الأشْئّر: أليس قد نهيتك يا أمير المؤمنين أن تبعث ججريراً 
وأخبرتك بعداوته وغِشّْهِ؛ وأقبل الأشئّر يشتمه ويقول: يا أخا بُجَيلة: إنَّ عثمان 
اشترى منك دينك بهمدان. والله ما أنت بأهل أن تترك تمشى فوق الأرض» 
إِنّما أتيتهم لتتّخذ عندهم يدا بمسيرك إليهم» ثم رجعت إلينا من عندهم تهلدنا 
بهم وأنت والله منهم, ولا أرى سعيك إلا لهم. لثن أطاعنى فيك أمير المؤمنين 
ليحبسنّك وأشباهك فى حبس لا تخرجون منه حَنَى تستتم( تستبين) هذه 
الأمورء ويّهِلِكَ الله الظالمين. 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين اموق عن امع راجا لوو ا 1117 


فقال جرير: وددت والله أن لو كنت مكانى بعثت. إذن والله لم ترجع. قال: 
سمع جَرير مثل ذلك من قوله: فارق عليّاظةِ فلحق بقرقيسياء...!"' 

[أقول: والّذي لم يظهر لى إلى الآنء هو المصلحة الموجودة في إرساله إلى 
معاوية» مع ما كان يقال فيه من ميله إلى عثمان وإلى معاوية» فهل كان هو ناصحا 
نّم انحرف وتغيّر حََّى هدم عل ئلة داره؟ أو كان في إرساله مع الوثوق به صَلاح 
عظيم لا ندركه؛ وقال بعض: إن إرساله#ة جَرِيراً فيه مدح ولكنّه فارقه وانحرف 
بعد. وأرجو أن يتضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. 


زحر بن قيْس الجُعْفِيَّ 

-بالرّاء المعجمة ثم الحاء المهملة ثم الوّاء المهملة ‏ بعثه أمير المؤمنين 19 
رسولاً إلى بجَريرء وأنزله المّدائْن فى ججماعة جعلهم هناك رابطة. 

ونقل الطبري: أَنّه في من شهد على حُجْر وأصحابه؛ وذكره فى أصحاب ابن 
مطيع في خروج المختار. ثم في أصحاب شمر بن ذي الجوشن. ثم فى أصحاب 
مُضْعَبٍ على المختارء ثم في جند المروانيّة على مُضْعَب!". وحاملاً لرأس 
الحسين#ة. وعلى أهله وأصحابه أناخوا ببابه. والقائل عند يزيد ما قال.7”) 

هذا ولكن من المحتمل أن يكون الصٌّحابئَ حامل لكتاب أمير المؤمنين 29 
غير الذي شهد على حجر وأصحابه وشهد كربلاء وحمل الرُؤوس الشريفة. 


ص 


. راجع : شرح نهج البلاغة لابن ابن الحديد : ج ٠‏ ص 87-1١‏ وراجع : الطبقات الكبرئ : ج١‏ ص787, تاربخ 
الطبري : ج 4 ص .05١‏ أسد الغلبة : ج ١‏ ص 075 الرقم ,٠‏ الاستيعاب : ج ١‏ ص8٠‏ 7, الفتوح : ج ؟ ص15 0؛ 
وقعة صفين :ص17 30, تاريخ اليعقوبى : ج 7 ص 184., بحار الأثوار : ج 7ص 7937 ح73177. 

. تاريخ الطبري : ج 0 ص01 4و ج7 ص 16 وص ١67‏ وص 1م الإرشاد : ج ١‏ ص8١١.‏ 

"'. العقد الفريد : جم ص5717. 


و 


ع الما ع ررضو بشخ كا رم الاق وم عدج بو مامكا نيت الاقف ا 
قال العلامة النّستريّ 4:... إلا أنّ انُحاده غير مقطوع ١7.‏ 
فالظاهر أنّ حامل كتاب أمير المؤمنين 48 إلى جحرير. وحامل كتابه8ة من 
البصرة إلى الكوفة؛ والخطيب عند جَرِيرء والشاعر يوم الجمل. هو زحر بن 


قيس شهد على حجرء والشاهد فى معركة كربلاء؛ وحامل الرُؤْوس المباركة, 
والقائل عند يزيد ما قال من الفرية والأباطيل "١.‏ أعاذنا الله من الخذلان وسوء 


المآب وغلبة الشقاء. 


كتابه»: إلى حَرير بن عبد الله 
من كتاب له له إلى جَرير بن عبد الله البَجَلِىَ. لما أَرسَلهُ إلى معاوية: 


نامرد عون ا« وو 2-22 2 0 طًّ مر سم 
أمَا بَْدٌُ» فَإذاأنَاكَ كتابي فال مُعَاوِيَةَ على الْفَضْلٍ . وخُدْهُ بالأمر الجَرْم . ثُمَ خَيه بَيْنَ حب 


8 - 0 3 9 ِ.- م 2 - - مل 0000 26 52 اه - 
مُجْلِيَة » أؤ سِلّْم مُخْرِيَةِ . إن اخْتَارَ الْحَرْبَ فَالْبدٌ إلَيْه . وإن اخْتَارَ السّلْمَ فَخذ بَئْعَتَهُ . والسَّلامٌ »7 
2 2 ٍ- 2-2 - 0 ٍََِِ 


كتابه»: الى معاوية 
قال معاوية في رسال كتبها إلى أمير المؤمنين890: 
ما بَعْدُّء فنّكَ المطبوحٌ علّى قلبك. المُمَطّى على بَصرِك ؛ الشّدُ من شِيمَتِكَ. 
.١‏ قاموس الرجال : ج4 ص117. 
. راجع : وقعة صفيين :ص ,.١0‏ الغارات : ج 7 ص 717 .بحار الأثوار : ج717 ص 701اح 17776. 


". نهج البلاغة: الكتاب8: وقعة صفيّين : ص 737؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص 87. العقد الفرريد : 


جغ ص 1232, مجمهرة رسائل العرب : ج١‏ ص 511. 
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وا ل 0 
وقِس شِبْرَك بفترك. ٠‏ تَعلم أ: ِنَ حالّكَ مِن حال من تَِنُ الجبال حِلمُهُ. ويفصل بِيْنَ 
أهلٍ الشّك عِلمُه ء والسّلام . 

فكتب إليه أمير المؤمنين 9 : 

«أم بَمْدّء يا ابنَ صَخْر يا ابنَ اللّعينِء يَزِن الجبالَ فيما رَعَمْتَ حِلمُكَ. 
ويَفْصِلٌ بَيْنَ أل الشَّكَ عِلمُكَ. وأَنْتَ الجاهِلٌ القَليلُ الفِقَه. المُتَفاوتُ العَقلٍ. 
الشَارِدُ عَنِ الدين. 

وقلتّ: فشهر فَشَّمّر للحرب. واصْبرء فإنْ كنْتَ صادقاً فيِما تَرْعُمْ ويُعيتك عَلَيْه ابن 
الي لح لق عايا واقت الث يعن ون الطارره رارز إلى وقلم انا العردر 


على قلبه ؛ المُمَطَى على بِصَرِو. فأنًا أبو الحَسَنِ حقًا اي 
شَدَخا يَوْمَ بَدْره وَذْلِكَ السّيفٌُ معى. وبِذَّلِكَ القلب ألقى عَدُوٌّى ١)‏ 


كتابه«: الى معاوية 


ّ ره 2 7 7 5 1 ٠‏ 500 عرو ا م كيو وم 
«وإن البَغىّ والزورَ يريغو( ايعان الغزه في ديه ودنياه. ويبدِيَان خلله عند 


من َيه وقذ لمت أنك غَرَ رلك ماقي فوَائه وذ اموا أمرا بعر الح 
تَالْوْا عَلَى الله فَأكْذَبْهُمْ. فَاحْدَرْ يوم يَفْتَبط فيه مَنْ أَحْمَدَ عَاقِبَةَ عَمَلِهِ. ويَنْدَمُ مَنْ 


.87 ص‎ ١6 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج‎ .١ 


اكد تلان ين واد نام الحازنة وق اعون 0 وَلَتَ مز أخلة: 


- 


ولَسْنَا إيَاكَ أَجَئْنا جبنَا. ولَكِنًا أَجَبْا القوْآنَ نى حُكْمِهِ ٠‏ والسَّلامٌ 007.٠‏ 


كتابه:: إلى معاوية 
نقل في البحارء كتابه إلى معاوية مع جَرِير. قال: يروى أن الكتاب الذي كتبه 
مع جرير كانت صورنه: 
١‏ إنّى قد عَرََّكَ ففوّض الأمرّ إلى جرير. والسَلام 0 


8 سمس م 
٠‏ 8 


كتابه:: إلى مخذف بن سُليم 
كتابهظة إلى مِحئّف بن سُلَيْم وغيره من العمّال : 
قال نصر: وفي حديث عمر بن سَّعْد قال: وكتب على إلى عَمّاله؛ فكتب إلى 
«سلامٌ علّيك. فإنّى أحمَدٌ لله له إليك الذي لا إلة إلا مو | ما عياب ايو 
صَدَفَ عَنِ الحَق رَعْبَةَ عَنَهٌ وهب فى نُعَاسٍ العَمى والذُ لضلال . اختيا 
على العارفينَ. 
إن لله يرضى عَمَّن أرضاةٌ, ويَسْخَطُ على مَن عَصاءً. وإنَا قد هَمَمْنا بالمَسير 


,176 نهج البلاغة : الكتاب8؛ وراجع : وقعة صفيين : ص97 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ؟ ص‎ .١ 


الفتوح :اج 7اص372. 
؟ . ببحار الأثوار : ج 717ص 741 ح577. 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفْين عونق واو تس و ا 


إلى هَؤُلاء القوم. الّذِينَ عَمَلوا فى عباد لله بير ما أنرّلَ لله واستَأَئرُوا بالفىء. 
وعَطّلوا الحَدودَء وأمانُوا الحَقّ ؛ وأظهّروا فى الأرض القّسادَ, واتّحَذُوا الفاسٍقينَ 
ولِيجَة من دُونِ المُْينِينَ» فإذا ولي له أعظم أخدائهم أبقَضوءٌ وأقصَوءٌ وحرّموة. 
وإذا الم ساعَدهُم على طَلمهم أحبُوه وأدؤه يرو ققد صَرُوا على الظّلم. 
وأجمّعوا علّى الخلاف. وقَدِيماً ما صَدُوا عَنِ الحَقّ. ؛ وتعاوَنُوا على الإثم. ٠‏ وكانوا 
ظالمينَ فإذا أتبتَ بكتابي هذا فاستَخلف علّى عَمَلِكَ أولقَ أضحابك فى تَفْسِكَ. 
وأَقْبل إلينا ' لعلّكَ تلقى هذا العَدُرٌ المُحلّ ٠‏ فتأمُرٌ بالمَعرّوفٍِ وتنهى عَنِ المُنكر 
وتُجامِمٌ الحَنَّ. وبين الباطِلَ. فإنّهُ لا غَناءَ بناء ولا بك عَن أجْرٍ الجهاد. وحَسبّنا 
اله ونِعمَ الوَكِيل. ولا حَولَ ولا قُوّة إلا بلله العَلِيَ العَظِيم ». وكتب عَبدُ الله بن أبي 
رافِع. سنة سبع وثلاثين "١7.‏ د 

لما فتح الله لأمير المؤمنين 4# البصرة. وقفل إلى الكوفة؛ شاور أصحابه في أمر 
معاوية» وتكلم فيه أصحابه الكرام وعزموا على المسيرء كتب #ة إلى مِخْنّف 
وسائر عمّاله هذا الكتاب. 

نصر بن مزاحم؛ عن عمر بن سَّعْدء عن إسماعيل بن يزيد والحارث بن 
حصيرة؛ عن عبد الرّحمن بن عبيد بن أبي الكنُود. قال: لمّا أراد على الحب ير 
إن أهل الشاء نضا الببة من كاة شعه هين المها رين والأنضان :تين الل 
وأثنى عليه وقال: 

١‏ ما بَعلُ ؛ فإنكم مَيامِينٌ الرّأى ٠‏ مرا جبحٌ الجلم . مقاويل الحو ' مُبارَكو الفعلٍ 
والأمْرٍ. وقد أردنا المسيرَ إلى عدونا وعَدرٌكم. ٠‏ فأشيروا علينا برَأَِكُم ». 


.١‏ وقعة صفيين : ص 4 ,.٠١‏ قاموس الرجال : ج8 ص 406, بحار الأثوار: ج17 ص 193؛ شرح نهج البلاغة لابن 


لق تتا تاس يوون تكاتب الآانية لع 1 


فقام هاشم بن عُنْبَة بن أبي وَقَاص» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله. تم قال: 
أمّابَعدٌ؛ يا أمير المؤمنين» فأنا بالقوم جد حَبيرء هم لَك ولأشياعِك أعداءً. وهم 
نفك سك بغرت لذن ارلياك وات جنا زرك وتواءا رد قفو نينا فدات 
على الدّنيا وضَنَاً بما فى أيدِيهم منهاء وليس لَهُم إربَةٌ غَيرَها إلا ما يَحدعُونَ به 
الجُهّالَ مِنَ الطّلب بدم عُثمان بن عَفَانَء كَذِبوا ليسوا بِدَمِهِ يكأَرْوْن: ولك الدنا 
تلاؤة» تينينا البو فإ تحاترا الى يضق قليتل بيد اللغة ,1 الطبلال و]ك ابا 
إلا الاق فذلِكَ الظَّنٌّ بهم. والله. ما أراهّم يُبايعون وفيهم أَحَدّ مِمّنْ يُطاحٌ إذا نّهى 

ولا يُسمَعٌ إذا أمرَ )١١‏ 

[ثهَ : اع دمحاو وت ير تتدين عادو ركيل بن تجيووو لاسر 
مالك بن الحارث. ومَعْقلُ بن قيس اليَرْبُوعي ثم الماحو واتري سام 
الطّائئ. وأبو زينب بنٌ عَؤْفء ويزيد بن قَيِسء وزياد بن النُضْرء وريد بن خصيْن 
الطّائئ : وعبدالله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخزاعِى . وحُجّر بن عدِيٌ. وعمُّروبن 
الحمق كلهم يظهرون الطّاعة والنّصيحةء وأنّهم سِلْمٌ لمَن سَالّمه. وحَرب لمَن 
حارّبه. وإن اختلفوا ذ ف اللجول لي ارت راتاى «المكاتية رإتمام الخكة 
والّذي أشار بالتاني وإتمام الحُحةَ هو عَدِيٌّ ‏ بواجاتم» وكل يتكلم ويرد على .من 
بخالفة] 

فقال على 4#: « الطَرِيقُ مُشترَكٌ . والنَّاسُ في الحَقٌّ سَواءً . ومن اجتَهَدَ أيه في نَصيحَةٍ 
العامة فلهٌ ما نوى وقَدْ قضى ما عليه »). 


و ا بن المعتم 


.17917 وقعة صفيّن : ص 37؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج”7 ص ١١و راجع : بحار الأثوار : ج 717ص‎ .١ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين 00157151 0 اا 
معاوية» أو فى الحرب مع عدم العجلة.] 

فقام إليه مَعْقِل بن قَيْس اليَرْبُوعيء ّم الرّياحي. فقال: يا أمير المؤمنين. 
إنَّ هؤلاء والله ما أتوك بنصح ولا دخلوا عليك إلا بغششء. فاحذرهم فإنهم 
أدنى العدوٌ. 

فقال له مالك بن حبيب: يا أمير المؤمنين. إِنّه بلغني أنّ حَنْظَلَة هذا يكاتب 
معاوية؛ فادفعه إلينا نحبسه حَتّى تنقضى غزاتك ثم تنصرفف. 

وقام إلى على له عيّاش بن ربيعة» وقائد بن يُكيّر العَبّسيان. فقالا: 
ياأمير المؤمنينء إِنَّ صاحبنا عبد الله بن المُعْتمٌ قد بلغنا أنه يكاتب معاوية 

فأخذا يقولان: هذا جزاء من نظر لكمء وأشار عليكم بالرأي فيما بينكم وبين 
عدوؤكم. 

فقال لهما على 98ة: «اللْهُ بيني وبيتكُم. وليه أَكِلَكُم . وبه أستَظهرٌ عليكُم . اذهَبُوا 


و 
- . 


حَيتُ سِئتّم ). 

[فهربا إلى معاوية...]1١)‏ 

[فلما تمت المشاورة. وعزم أمير المؤمنين هه على المسير إلى قتال 
أهل الشّام, كتب إلى عمّاله كُتباً. ومنها ما كتب إلى مِخُئّف بن سُلَيِمِ الأزدئ: 


قال نصر: وكتب إلى أمراء أعماله كلهم بنحو ما كتب به إلى مِخْنّف بن سُلَيْم 


١ وقعة صفين : ص 10 -/91؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج؟ ص1716١ . جمهرة خطب العرب : ج‎ .١ 
516-717١ ص‎ 


انك 00000000000 1200 


وأقام ينتظرهي ١١.‏ 


وقال أبو جَعْفْر الاسكافى: فلمًا أراد أمير المؤمنين#©ة المسير إلى معاوية. كتب 
إلى عمّاله نسخة واحدة.('ا 


مِخْنف بن سُلَيْم بن الحارث بن عَؤْف 

من غامد من الأزد أسلم وصحب ار م سكن الكوفة. وكان نقيب 
الأزد فيهاء واستعمله أمير المؤمنين9ة بعد فتح البصرة ورجوعه إلى الكوفة على 
إصبهان وهمدان. وكتب إليه هذا الكتاب. وأشخصه إلى الكوفة لحرب الشَّامء 
فقال له: « استخلِف على عَمَلِكَ أؤْنَقَ أصحابكَ في نَفْسِكَ ). فاستخلف مخف 
الحارتٌ بن أبي الحارث على إصبهان, وسعيدٌ بنَ وَهَبٍ على همدان, وكلاهُما 
من قومِهِ وأقبل حَتّى شهد صفين.!4) وكان على الأزد وبُجَيلَة وخثعم والأنصار 
وخحزاعة !0 

عدّه ابن سَعْد من أهل العلم والفضلء ومن أصحاب النَّبى عل الَّذِين نزلوا 
الكوفة.(١)‏ وقال ابن حَجَر: رواياته فى كتب السّنن كثيرة . 


وقال الطبري في حرب البصرة: خرج إلى على من الكوفة إثنا عشر ألف رجل . 


.٠١ 4 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : جص 187 وراجع : وقعة صفيين :ص‎ .١ 

” . المعيار والموازنة : ص .١71‏ 

"'. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 70, الاستيعاب : ج 4 ص ,7١‏ أسد الغإبة : جه ص ١7571‏ , الإصابة : ج7 ص 10. 

. راجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص187: تاريخ اصبهان : ج ١‏ ص ١٠٠,الاستيعاب‏ : ج ؛ 
ص ,7١‏ أسد الغلبة : ج 0 ص 77١؛‏ وقعة صفيين : ص ,٠١0‏ بحار الأثوار : ج 717ص .1٠١‏ 

. راجع : وقعة صفيين :ص 7١١؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : جص .١114‏ 

5. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 70. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين 1د اا 


وهم أسباع .... وسبع بُجَيلَة وأنمار وخثعم والأزد عليهم مِخْتّف بن سُليْم 
الأزدئ 3١١‏ 


عَدِي بن حاتم 

عدي بن حاتم بن عبد الله الطّائئ» يُكَنّى أبا طريف ,ابن سخ العرب 
المشهور حاتم الطّائى: وأحد الصّحابة . 

تولى عَدِيٌ رئاسة قبيلته . وحضر عند رسول اللهي سنة (/اه) وأسله), 
فأكرمه ورعى حرمته!" . 

ظلّ وفيّاً للولاية العلويّة بعد وفاة الب عل وذاد عن حريم الحقٌّ والولاية" . 

شهد مع أمير المؤمنين 48 مشاهده؛”" . ولمّا لحق أحد أولاده بمعاوية. برئٌ 
منه! . وكلماته أمام مساعير الفتنة دليل على وعيه العميق للحوادث , وإدراكه 


ص ١57‏ كلاهما نحوه. 


3 


. أسد الغابة : ج4 ص8 الرقم ,77٠١‏ سِيرَ أعلام النبلاء : ج #اص 177 الرقم "7 . 

". تهذيب الكمال: ج ص 016 الرقم 1884 , تاربخ بغداد: ج ١‏ ص181 الرقم؟١‏ . تاربخ مدينة دمشق : 
ج 4١‏ ص17 , سير أعلام النبلاء : ج اص 177 الرقم؟؟ . 

غ. تهذيب الكمال: ج1١‏ ص 010 الرقم 18414 سِيرٌ أعلام النبلاء : ج17 ص 177 الرقسم1؟ , الاستيعاب: ج١‏ 
ص ١18‏ الرقم ,.١1٠٠١‏ وقيل «سنة عشرة » . 

0 سير أعلام النبلاء : ج 7ص 177 الرقم7؟ . 

1. راجع رجال الكشي : ج ١‏ ص 187 . 

١77ص‎ : الطبقات لخليفة بسن خياط‎ , ١١ ص181 الرقم؟؟١ , الطبقات الكبرئ : ج7 ص‎ ١ تاربخ بغداد : ج‎ ٠ 


- 


الرقم 477 ؛ تهذيب الكمال : ج5١‏ ص 015 الرقم 78414, الاستيعاب : ج7 ص ١75‏ الرقم 18٠١‏ ؛ الجمل : 
ص17 , وقعة صفيين : ص1517 . 
6. وقعة صفيين : ص0177 و0177 . 


السليم لموقف الإمام أمير المؤمنين#ة , وثباته على صراط الحقٌّ . ومن كلماته : 
يها النّاس ‏ إِنّه واللى لو غير علئٌ دعانا إلى قتالٍ أهل الصّلاةٍ ما أجبناة . . .37 . 
اختاره الإمامهة لمفاوضّة العَدُرٌ فى صفين بسبب منطقه البليغ!". قتل أحد 

أولاده في إحدى حروب الأمام . كما فقد إحدى عينيه!" . وكان معاوية يعظمه 

ويرعى حرمته ء بَيْد أنّه كان يذكر الإمامظة في مناسبات مختلفة ويُثني عليه . ولم 

يتنازل عن موقفه الحقٌّ أمام معاوية!؟ . 


و(ة) ( 


توفى حوالى سنة 18 ».وله من العمر مئة وعشرون سنة( . 


في الإمامة والسياسة ‏ في ذكر حرب صفين واختلاف أصحاب الإمام في 
استمرار القتال-: ثم قام عَدِيّ بن حاتم فقال : أيّها النّاسء إِنّه والله. لو غير على 
دعانا إلى قتال أهل الصّلاة ما أجبناءُ » ولا وقع بأمر قط إلا ومعه من الله برهان . 
وفي يديه من الله سبب , وإنّه وقف عن عثمان بشبهة . وقاتل أهل الجَمَلٍ على 
الئكث , وأهل الشّام على البغى”" . 


. ١1١ الإمامة والسياسة: ج١ ص‎ .١ 

. 7717 وقعة صفيين : ص1417 ؛ تاربخ الطبري : جه ص ه . الكامل فى التاريخ : ج 7 ص‎ . ١ 

". الجمل : ص7717, وقعة صفيين : ص 77٠١‏ ؛ الطبقات الكبرئ: ج7 ص75 , تهذيب الكمال:ج 15١ص 07١‏ 
الرقم 78814؛ تاربخ دمشن : ج +١‏ ص 19 وص 517 و3115 , سِيرٌ أعلام الببلاء : ج لاص ١78‏ الرقم7؟ . 

4. مروج الذهب: ج7 ص 17 . ألساب الأشراف: ج 6 ص ٠١ ١‏ ؛ العقد القريد : ج17 ص 41 , تاربخ مدينة دمشق : 
ج + ص 10. 

الطبقات الكبرئ : ج17 ص77 , تاربخ بغداد : ج ١١ص 14١‏ الرقم؟؟. تاربخ مدينة دمشق : ج 1١‏ ص31 , 
المعارف لابن قتيبة : ص7١7,‏ سِيرٌ أعلام الإبلاء : ج اص 1706 الرقم7؟ . 

1. الطبقات لخليفة بن خياط : ص7١‏ الرقم 477 , تاربخ بغداد : ج ١‏ ص 11١‏ الرقم76, تاربخ مدبنة دمشق : 
اج 0غ ص 19, المعارف لابن قتيبة : ص 7117, سِيرٌ أعلام البلاء : ج 7ص 176 الرقم1؟ . 

. الإمامة والسياسة : ج١‏ ص ١8١‏ . 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين طعي ا ا اط اا 11 


وفي وقعة صفّين : جاء عَدِيَ بن حاتم يلتمس عليّاً » ما يطأ إلا على إنسان ميّت 
أو قدم أو ساعد . فوجده تحت رايات بكر بن وائل » فقال : يا أمير المؤمنين , ألا 
نقوم حنّى نموت ؟ 

فقال على :«ادنّه». فدنا حبّى وضع أذنه عند أنفه » فقال :« ويحَك . إِنّ عامةٌ من 


معى يُعصينى . وإنّ مُعاويةً فِيمَن يَطِيعَُهُ ولا يعصيه)!١'‏ . 


وفي الجمل ‏ في ذكر أحداث ما قبل حرب الجمل .: أقبل أمير المؤمنين 2ه 
على عدىّ بن حاتم فقال له : ياعَدِيّ . أنتَ شاهِدٌ لنا . وحاضِرٌ معنا وما نحن فيه ؟ 

فقال عَدِىَ : شهدتك أو غبت عنك فأنا عندما أحببت . هذه خميولنا معدّة. 
ورماحنا محدّدة » وسيوفنا مجرّدة . فإن رأيت أن نتقدّم تقدمناء وإنْ رأيت أن 
حيبي اجا الخو بطر كمرك و ادام وما شفع دارم الى لفان نر 01 


- 
م 


وفي تاريخ الطبري عن جعفر بن حُذْيْفَة : إن عائذ بن قَيْس الجزمري واثب 
عَدِيّ بن حاتم في الرّاية بصفين وكانت جزمر أكثر من بني عَدِيَ رهط حاتم - 
قوثب عليهم عبد الله بن خليفة الطّائئ البؤلاني عند على ؛ فقال : 

يا بني حزمر . على عَدِيّ تتونّبون ! وهل فيكم مثل عَدِيّ ؟ أو في آبائكم مثل 
أبي عدي ؟! أليس بحام القِربَةٍ ومانع الماء يوم رَويّة ؟ أليس بابن ذي المرباع 
وابن جواد العرب ؟! أليس بابن المُنهِب مالَّهُ ومانع جارَهُ ؟! أليس من لم يغدر 
ولم يفجرء ولم يجهل ولم يبخل . ولم يمثّن ولم يجبن ؟ ! هاتوا في آبائكم مثل 
أبيه » أو هاتوا فيكم مثله . 


. 77/9 وقعة صفين : ص‎ .١ 


” . الجمل : صل 737١‏ . 


أوَليس أَفضْلَكُم فى الإسلام ؟! أوَليس وافِدَكُم إلى رسول اشرطل ؟ ! 
أليس برأْسِكُم يَومْ النْخَيلَةِ ويومٌ القادسيّة. ويومَ المّدائْنِء ويومَ ججلولاء 
الوقيعة» ويوم نهاوند. ويوم تُسئّر ؟ ! فما لكم وله ؟ ! والله. ما مِن قومِكم أحدٌ 

فقال له على بن أبي طالب 4ه : 

«١‏ حَسبّكَ يابن خَليمّة .هَلَمَ أيّها القومُ إليّ ؛ وعلئَ بجماعة طيّئ , فأتوه جميعاً . فقال 
على نه ٠:‏ من كان رأْسَكُم في هذه المواطِن ؟) 

قالت له طيّئ : عدِيّ . 

فقال له ابن خليفة : فسلهم يا أمير المؤمنين . أليسوا راضين مسلّمين لعديٌ 
الرّياسة ؟ ففعل » فقالوا : نعم » فقال لهم : عَدِييٍّ أحقّكم بالوّاية » فسلّموها له . 

فقال علئ ‏ وضبجّت بنو الحِرْمِر -:إِنّي أراه رأسَكُم قَبلَ اليوم . ولا أرى قومة كُلّهم إلا 
مُسلَمِينَ لَهُ غَيرَكُم ». فنع في ذلك الكثرة . فأخذها عدى!. 

وفي وقعة صمّين عن المحلٌ بن خليفة : لمّا توادع علئلة ومعاوية بصفين. 
اختلفت الرُسل فيما بينهما رجاء الصّلح . فأرسل على بن أبي طالب إلى معاوية 
عَدِيّ بن حاتم . وشَّبّث بن رِبْعىٌ » ويّزيد بن قيْس . وزياد بن خصفة . فدخلوا 
على معاوية . فحمد الله عَدِيٌ بن حاتم وأثنى عليه . ثم قال : 

أمَا بعد , فإنًا أتيناك لندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمٌتناء ويحقن الله به 
دماء المسلمين . وندعوك إلى أفضلها سابقة؛ وأحسنها فى الإسلام آثاراً » وقد 
اجتمع له النّاس , وقد أرشدهم الله بالّذي رأوا فأتواء فلم يبقّ أحد غيرك وغير من 


. تاريخ الطبري : ج 4 ص ؛ . الكامل فى التاربخ : ج7 ص 775 نحوه‎ .١ 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين 00 انع مب 
معك . فانته يا معاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل . 

فقال له معاوية : كأنّك إِنّما جئت متهدّداً ولم تأتِ مصلحاً . هيهات يا عَدِيّ . 
كلا والله إنّى لابنُ حرب . ما يُقَعقَعُ لي بالشنان(". أما والله إِنك لمن المُجلبين 
على ابن عفان » وأنت لمن قتلته . وإنّى لأرجو أن تكون ممّن يقتله الله . هيهات يا 
عَذَئٌ + قن خليت بالساغد الأغيز0: 

وفي مروج الأهب : ذكر أن عَدِيّ بن حاتم الطائئ دخل على معاوية . فقال له 
معاوية : مافعلت الطرفات يعرى أولاده ؟ 

قال : ما أنصفك على ء قتل أولادك وبقى أولاده . 

فقال عَدِيّ : ما أنصفتٌ علياً إذ قتل وبقيت بعده . 

فقال معاوية : أماإِنّه قد بقيت قطرة من دم عثمان, ما يمحوها إلادم شريف من 
أشراف اليمن . 

فقال عَدِيّ : والله» إنّ قلوبنا الّتى أبغضناك بها لفى صدورناء وإنّ أسيافنا الْنتى 
قاتلناك بها لعل غواتقنا .ولك أدنيت اناهن الغدز قرا لتدنين اليكمن الشه 
شبرا ؛ وإنّ حرٌ الحلقوم وحشرجة الحيزوم, لأهون علينا من أن نسمع المساءة في 
على , فسلّم السّيفٌ يا مُعاويةٌ لباعِث السّيفي . 


فقال معاوية : هذه كلمات حكم فاكتبوها . وأقبل على عَدِيّ محادثاً له كأنّه ما 


. )18١ الشّنٌ والشّئة : الخَلَقُ من كلّ آنية صنِمَت من جلد . وجمعها شِنَانٌ ( لسان العرب : ج7١ ص‎ .١ 
. وقعة صفين : ص/97١ ؛ تاربخ الطبري : جه ص ه , الكامل فى التاريخ : ج؟ ص17717كلاهما نحوه‎ . " 


0010 

وفي المحاسن والمساوئ : إن عَدِيّ بن حاتم دخل على معاوية بن أبي سُفيّان 
فقال : يا عَدِيّ » أين الطَّرّفات ؟ يعنى بنيه طريفاً وطارفاً وطرفة. 

قال : قُتلوا يوم صفين بين يدي علي بن أبي طالبظفه . 

فقال : ما أنصفك ابن أبي طالب إذ قدّم بنيك وأخر بنيه ! 

قال : بل ما أنصفت أنا علياً؛ إذ قتل وبقيثٌ ! 

قال : صف لى عليّاً . فقال : إن رأيت أن تُعفيني . 

قال : لا أعفيك . 

قال : كان والله؟ بعيدٌ المدى وشديدٌ القوى , يَقولٌ عدلاً ويَحكُمُ فصلاً. تتفجر 
الحكمةٌ من جوانبه . والعلمٌ من نُواحيه. يستوحش من الدنيا وزهرتها. 
ويستأَنْسٌ بالليل ووحشته . وكان والله؛ غزيرَ الدمعة» طويلٌ الفكرةّء يُحاسِبٌ 
نفسَهُ إذا خَلاء ويُقلْبٌ كَفَهِ على ما مضّى . يُعجِبْهُ مِنَ اللّباسٍ القصيرٌ؛ ومِنَ 
المّعاش الحَشِنٌ , وكانّ فينا كأحَدِناء يُجيبنا إذا سألناهُ ويّدنينا إذا أَنَينَاة » ونّحنٌ مَعْ 
تقريبه لنا وقربه مِنا لا كمه لِقيبته . ولا نرقم أعيْئنا إليه لعظمَيَه . فإن تَبِسّم فَعَنِ 
الولو المَنظّوم ‏ يُعظُمُ أهل الدّين ‏ يَتحبّبٌ إلى المَساكين .لا يخاف القَوِيُ ظَلمَهُ : 
اياف شعت ين عد ظ 

فَقسِمُ , لَقَدْ رأَيهُ ليله وقد مَكُلَ فى محرابه . وأرخى اللْيلُ سِربالَهُ وغَارَتْ 
تُجومةُ » وذموعة تتحادرٌ على إ ِحييِه وهو يتململ تَممُلٌ السّليمٍ . ويبكي بكاء 


.١‏ مروج الذهب : ج7 ص7١‏ وراجع تاربخ مدينة دمشق : ج +١‏ ص 516, العقد الفريد : ج 7 ص 87, الأمالي للسييد 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين حيطا او او 101/7 
الحزين . فكأنّى الآنَ أُسمَعْهُ وهُو يول : «يا دنياء أإِليّ تعّضت ؟ أم إليّ أقبلتٍ ؟ غُرّي 
غيري . لا حانَ حَيئكِ . قد طَلَقتّكِ نّلاثاً لارَجعَةً لي فِيكِ . فَعيشُكِ حَقيرٌ وخَطَرٌكِ يَسِيرٌ . آو من قِلَّ 
الزَّادِ وبعدٍ السّفْرِ وقِلَةِ الأني !) 

قال : فوكفت عينا معاوية ينشّفهما بِكُّمّه . ثمّ قال : يرحم الله أباالحسن ! كان 
عبرتها . 

قال : وهل يتركنى الدذهر أن أنساه "١0!‏ 

مالك بِنْ حَبِيب 

مالك بن حَبيب اليَرْبُوعئَ من أصحاب الإمام أمير المؤمنين#ة البررة . وعندما 
تحرّك الإمام#ظة تلقاء صفين . تركه فى الكوفة ليعبّئ النّاس لنصرته . 

وكان قد ساءه عدم حضوره المعركة معه , لكنّ الإمام ليه وعده بالأجر العظيم . 
وكان مالك على شرطة الإماملهة فى الكوفة!" . 

في وقعة صمّين : أخذ مالك بن حبر حَبيب رجلاً وقد تخلّف عن على فضرب عنقه , 
فبلغ ذلك قومه . فقال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى مالك , فنتسقّطه لعلّه أن يقر 
لنا بقتله , فإنّه رجل أهوج . 


.١‏ المحاسن والمساوئ : ص11 . وفي أكثر المصادر نقل هذا الكلام عن ضرار بن ضمرة . راجع : ضرار بن 
ضمرة الضبابي . 
" . وفعة صفين : ص177 . 


لدان تا اواو العو نشكا فو الآ لقح ١‏ 
فجاؤوا فقالوا : يا مالك . قتلتّ الوَجل ؟ 


قال : أخبركم أن النّاقة ترأه١''‏ ولدها . اخرجوا عنّْى قبّحكم الله . أخبرتكم أنى 


كتابه:©: إلى ابن بُدِيْل 

ذكروا أنّه قدم عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الحرَاعِىَ إلى الأنبارء وأتبعه كتاباً منه 
[وهذا نصه: ] 

«من عَبِدِ الله على أمير المؤمنين إلى عبد لله بن بُدَئْلِ سلامٌ عليك .آم يعد 
إِنهُ بدا لِى المَقام بشاطِىء الفرات عنام عد اف للج عداك بن عناس بدن 
مَعَهُه وحُرَيْتَ بن جابر. وانظر جنك فأقم بهم بالمَكانٍ الذي أنتَ بٍ. ويا 
ومُواقَعَةَ أحَدِ مِن خَيل العَدُوٌ ‏ َم أتقدّم ليك وأذلها" اليو نَحوهُم. وين مع 
عُيونِك مِنَّ السّلاح ما يُبِاشِرونَ به القتال. ولْتَكُن عُيونُكَ الشجعانٌ مِن جُندِك. فَإِنَ 
الجَبانَ لا يأيِيك بِصِحَّة الأمر. واننّه إلى أمرى ومن قِبلَكَ بإذنٍ الل. والسّلامُ. (6ا 


عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخُرَاعَِ . أسلم قبل فتح مكة!*. وشهد حُنّينا : 


. )١777/ تَعطف عليه فتشّجّه وتَتَرَشّفه (النهاية : ؟‎ .١ 

.١1٠ وقعة صفين : ص‎ . ١ 

"'. أي : أدلّ . ' 

. المعيار والموازنة : ص .١7١‏ 

ه. تاريخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 017 . الاستيعاب : ج 7 ص1 الرقم ١1185‏ . أسد الغابة: ج 1ص ١84‏ 
الرقم 7475 , تقريب التهذيب : ج117 ص 717170 وفيه « يوم الفتح » بدل « قبل فتح » . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمين ا و و70 


والطائف . وتبوك!", أشخصه النَِىَيلِ إلى اليمن مع أخيه عبد الرّحمن!' . عده 
المؤرّخون من عظماء أصحاب الإمام أمير المؤمنين 18 وأعيانهه'" . 

اشتركٌ عبدٌ الله فى الثّورة على عُثئمان!؟ . ثم كان إلى جانب الإمام أمير المؤمنين 
عضداً صلباً وصاحباً مُضحَياً . وشهد معه الجمل . وصفين . وكان في صمين قائد 
الفغيالة!* أوقائة الميحنة #«ؤتولى :زثاشة قرا الكوفة أرض] 0 , 


تدلّ طبه وأقواله على أنّه كان يتمبنّع بوعى عظيم فى معرفة أوضاع عصره . 
وأناس زمانه » ودوافع أعداء الإمام أمير المؤمنين :98" . وقف عند قيام الحرب 
بكلّ ثبات , وقال : إِنّ معاوية ادّعى ما ليس له ونازع الأمر أهله ومن ليس مثله . 
وجادل بالباطل ليدحض به الحقٌّ » وصال عليكم بالأعراب والأحزاب , وزيّن لهم 
الصّلالة . .. وأنتم والله. على نور من ربكم . وبرهانٍ مبين . 


دنا من معاوية بشجاعة محمودة. وصولة لا هوادة فيها . فلمًا رأى معاوية أن 


. الرقم 18175 وفيه «شهد الفتح وحنيئاً و...»‎ ١81 أُسد الغابة : ج اص‎ , ١18185 الاستيعاب : ج 7 ص 4 الرقم‎ .١ 
تاربح الإسلام للذهبى : ج ”7 ص17 0 وفيه «شهد الفتح ومابعدها».‎ 

؟. رجال الطوسيى : ص /١‏ الرقم117 ؛ الإصابة : ج؛ ص18 الرقم01/7: , تهذيب التهذيب : ج7 ص18 
الرقم/71/41 . 

". أسد الغلبة: ج اص 184 الرقم 18714 ., الالستبعاب : ج 7ص 4 الرقم ١4485‏ , تهذيب التهذيب : ج 7 ص48 
الرقم /727/41. 

؛. تاريخ الطبري : ج14 ص 1787 , تاربخ الإسلام للذهبي : ج 5 ص17 6 . 

. وقعة صفيين : ص ٠١6‏ ؛ تاريخ خليفة بن خياط : ص ١47‏ تاربخ الإسلام للذهبى : ج؟ ص77 , الاستيعاب : 
ج 7ص ؟ الرقم ١845‏ . تهذيب التهذيب : ج 7 ص18 الرقم 41 77. 

. ١6 ؛ تاريخ الطبري : جه ص‎ 7٠١ وقعة صفين : ص8‎ .1١ 

. وقعة صفيين :ص7 .٠١‏ 

4 وقعة صفين : ص 7374 ؛ الإصابة : ج 4 ص1١‏ الرقم/40171 نحوه . 


ان ا دوج كا قبي الاققة 12 


الأرض قد ضاقت عليه بما رحُبت» أمر أن يرضخ بالصّخر والحجارة ويقضى 
عليه . فاستشهد عبد الله(" » وسمّاه معاوية : كبش القوم . وذكر شجاعته واستبساله 
متعجّباً!" . وذهب إلى أنه فذ لا نظير له فى القتال . وعد عبد الله أحد دُهاة العرب 
الخمسة9© , 

واستشهد أخوه عبد الرّحمن فى صفين أيضاً!؟' . ودافع عبد الله عن إمامه حنَّى 
الأسْوّد بن طهمان الخُراعِئَ أن يوصيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة . قال : 
يظهر الحقٌّ أو تلحق بالله , وأبلغه عنّى السَّلام ...2 . 

وعندما بلغ الإمام صلوات الله عليه سلامه قال : 

رحمه الله ! جاهد معنا عدوّنا فى الحياة » ونصح لنا فى الوفاة! . 

فى وقعة صمّين عن زَيْد بن وَهَب : إن عبد الله بن بُدَيْل قام فى أصحابه فقال : إن 
معاوية ادّعى ما ليس له ء ونازع الأمر أهلَهُ ومّن ليس مِثئله . وجادل بالباطل 
ليدحض به الحىّ » وصال عليكم بالأعراب والأحزاب . وزيّن لهم الصّلالة . 


-- 


. المستدرك على الصحيحين : ج ”.ص18 ؛ الرقم 6188 . 

5" وقعة صفين : ص87" ؛ تاربخ الطبري : ج 0 ص غ؛ " , تاربخ الإسلام للذهبى : ج 7 ص 087 , الاستبعاب : ج" 
ص ٠١‏ الرقم185١.‏ 

"'. التاربخ الصغير: جج١‏ ص78 . تهذيب الكمال : ج4١‏ ص 10 . تاربخ الطببري : ج 4 ص ١14‏ , الكامل فى 
التاربخ : ج ؟ ص8 غ؛ . سِيرٌ أعلام البلاء : ج7 ص8 ٠١‏ . 

؛. تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص577, تهذيب التهذيب : ج7 ص18 الرقم77417. أسد الغإبة : ج 7 

ص 184 الرقم 7874 ؛ رجال العطوسى : ص /١‏ الرقم 7141 . 


0. وقعة صفيين : ص 07غ ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج8 ص57 . 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين 1 1 اا 


وزرع فى قلوبهم حُبٌ الفتنة » ولبّس عليهم الأمرء وزادهم رجساً إلى رجسهم. 
وأنتم والله. على نور من ربكم وبرهان مبين . 

قاتلوا الطّغام الجُّفاة ولا تخشّوهم . وكيف تخشونهم وفي أيديكم كتاب من 
ربكم ظاهر مبروز ؟ الأْتَخْشَوَْهُمْ فاللّهُ أَحَقٌ أن تَخْشَوْهُ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ * قَاتِلُوهُمْ 
يُعذِبِهُمُ أللّهُ أيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنَصْرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قم مُؤْمِنِينَ4!"' 
وقد قاتلتهم مع النْبِىَيِ. والله ما هم فى هذه بأزكى ولا أتقى ولا أَبرّء قوموا إلى 


عدوٌ الله وعدوٌكو'" . 


كتابه©: إلى الأسْوَّد بن قَطّنة 
دمن عَبِدٍ اللو علئٌ أمير المُومِنِينَ إلى الأسْوّدٍ بن فَطَنّة. 
أما بعد فَِنهُ مَن لَمْ يَنْتَفْعْ بما وُعِظَ لم يَحَدَّرْ ما هُوَ غايرُا". ومنْ أَعببْهُ رَضِىَ 
بهاء وليسث بثعَة 


فاعبرٌ بما مَضى تحذر ما بَقَى . ٠‏ واطيخ لِلمُسلِينَ قبل مِنَ الطّلاء!؟ ما يَذَهَبٌ 
لقا بوأكيز لنا من لطب الج. ٠‏ واجَعلَهُ مكانَ ما علَيهم من أَرََاقٍ الجُندٍ. ؛ فَإِن 
للولدانٍ علينا حَمَا . وفى الذّريّة من يُحافُ دُعازُ. ومُو لَهّم صالحٌ . ٠‏ والسّلام ا 


.١4و‎ ١1 : التوبة‎ .١ 
٠١ وقعة صفين : ص 776 ؛ تاربخ الطبري : ج 6 ص7١ وفيه « مبروراً» بدل « مبروز» , الاستيعاب : ج7 ص‎ . 


الرقم ١144‏ وليس فيه من « ولا تخشّوهم » إلى « مبروز» . 
”"'. الغابر : الباقى. 


4 . الطلاء _بالكسر_: ما طبخ من عصير العنب . 
6. وقعة صفيين :ص .٠١5‏ 


كش ميلا اا ارا مع رقم سويد سكاني الائهة اجريا 


[أقول: الأسْوّد بن قطنة» كما فى نصر الموجود عندي. وقَطبّة كما فى 
البحارء وفى نهج البلاغة. وشرح البحرانى : قطيبة» بالياء ثم الباء . 
المكسورة بعدها راء. 

قال الدّارقطنى فى المؤتلف: شهد القادسية.ء وله فيها أشعار كثيرة. هو 
رسول سَعْد بن أبي وَقاص بسبى جلولاء إلى عمرء وهو شاعر المسلمين 
في تلك الأيّام. ذكره سيف فى الفتوح. وقال أيضاً: وكان مع خالد بن الوليد 
فى خلافة أبى بكرء ثم ذكر ابياتا من شعره. 

وقال الحميدي: لم أقف إلى الآن على نسب الأسْوّد بن قطبة. وقرأت 
1 1 0ت 5 : 2 م 
فى كثير من النسخ انه حارثى من بنى الحارث بن كغبء ولم اتحقق ذلك. 
والذي يغلب على ظَنَّى أنّه الأسْوّد بن زَيْد بن قطبة بن غنم الأنصاريّ من 
بنى عبيد بن عَدِىّء ذكره أبو عمر فى الاستيعابء, وقال: إن موسى بن عَقبّة 
عدّه فيمن شهد بدراً انتهى . ٠‏ 

وذكره الطبري كثيراً بكنيته...و نسبه إلى تميمء ولهة كتاب آخر -نقله 
المصئّف نقلاً عن نهج البلاغة . يفيد أنه صاحب جند حلوان.37] 


و 


كتابه» إلى الاسودبن قطبة 
من كتاب لهية إلى الْأسْوّد بن قطبة صاحب جند حُلوان: 
.١‏ راجع : نهج البلاغة : الكتاب 04: وقعة صفيين : ص7 ٠١‏ , بحار الأثوار: ج77 ص١ +١‏ ج77 ص7١50‏ وج4/, 


ص /177؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7١‏ ص ١86‏ , تاريخ الطبري : ج 7 ص8١1,‏ الإصابة : ج ١‏ 
ص77 وج7 ص 180, أسد الغابة : ج ١‏ ص 80؛ تاربخ مدربنة دمشق : ج؟ ص .7/١‏ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمين ابا له م 1 
«أمّا بعدٌء فانَّالْوَالِىَ إذَا اختَلَفَ هَوَاهُ متَعَهُ لِك كَثيراً مِنَ الْعَدْلِء فَلْيَكُْ أَمْرٌ 
الئاس نك في اَن سافان نس في اجو عِوَضٌ مِنَ الْعَدْلِ فَاجْتَِبْ ما 
نكر أَمْتَالَهُ ٠‏ وَانْتَذِلْ نَفْسَك فِيما افْتَرَض الله عَلَيِك رَاجِياً نَوَابَه. ومُتَحَوّفاً عِمَابَهُ. 
واعلَمْ أن اليا دار َي 1 رغ صَاحِبها فها قطسَاعة. إلا كَانَتْ فَرْغَّهُ عليه 
حَسْرَة يوم الِيَامَةِ» وأنّهُ ل يُْبيِك عَن الْحَقّ شَئْء أبداً. 
عن لحن عَليِك حفْظ نُك والاحيِسَابٌ عَلَى الرَعِي به بجُهْدِك. فإِنَ الْذِى 
يَصِلّ إِلَيِك مِن ذَلِك أَفْضَلُ م لذ لعل بشدور كلام ا 


0 


كتابه الى أميرين من أمراء حيشه 
«وقَدْ أَمَّدتُ عَلَيِكُما وعَلى مَنْ فى حَيرْكُمَا ٠‏ مَالِكَ بِنَّ الْحَارث الأَصْئَرَهِ قَاسْمَعَا 
لَه وَاظيماة واجعلاة درّعاً ومجَناً. فانه مِمّنْ لا يُخَافُ وَهْنهُ ولا سَفَطَتّهُ ولا نطو 
عَمّا الاسْرَاع إلَبه أَخْرّم. ولا إِسْرَاعُهُ إلى ما الْبطهُ عَنْه أَمَْلُ . 1" 


1 


كتابه: إلى أمرائه على الجيش 
من عَبْدِ لله علىٌ بن أبى طالب أمير المُؤْمِنِين إلى أُضحَاب الْمَسَالِح . 


د د 2 2 اوم 16 266 
ينا نا حي على الوالى ال ُغْيّرَهُ على رَعِيْنَهِ فضل نالهُ. ولا طؤل خصّ به. 


.١460 نهج البلاغة : الكتاب 65 وراجع : نهج البلاغة لابن أى الحديد : ج1١ ص‎ .١ 
.١7باتكلا‎ : نهج البلاغة‎ . " 


لش لهاع لمان ادج فط ووو امقزوة وكات وما أرما جاحع 3 جوتي عرض انه ديزتب مكاتيي الأنقة بع لا 


ألا وإنَ لكُم عِندى ألا أَخْتجرَ دُونَكُمْ سر إلأفى حَرْب , ولا أَطوى دُونَكُمْ أمرا 


إلا في حم . ولا أوْخَرَلكُم حَفً عن محل ولا ف به دون مقط . وأ تكونوا 
عِنْدي في الْحَقّ سَوَاء. قإذا فَعَلْتُ ذلك وجبتْ لله ليم النَعْمهُء وإلي عَلَيْكُم 


وام عي ووم 0 وراد لخواضر) الشيرات 
إلى الحَقٌّ إن ملم موا لي على ذَلِك. َم يكن أَحَدَ ْو َيِه مِمّنِ اعوّجّ 
نكم 5 م أَعْظِمُْ [ لَهُ العُقَويَة ولا يَجدُ عندي فيها رُحْصَةَ مَخُدُوا هذا من أُمَرَائكُم. 


وأَعْطُوَهُمْ من أَْفُسِكُمْ ما يُضْلِحٌ اله به أَمْرَكُم. والسَّلامُ 07 


1 


كتابه# إلى أمراء الأجناد 
وإلى العٌمَالٍ الّذِينَ يَطأ اجيس عَمَلَهُم: 


اق ل ا لافقا واد عي وا لي ا لمي ا ل فده 
١‏ مِن عبد الله على امير المَوْمِنِينَ إلى من مَرٌ به الجيش من جبّاةٍ الخراج وعمالٍ 
البلاد : 


مر 


م بَد؛ فإنّي قد سَيرْتُ تُوداً. هي مَارَةبكُمْ إِنْ ضَاء لله وقد أَوْصَيتهُم 
مااي 0 وض ف الشذن ٠‏ ونا برا إليكم . ٠‏ وإلى ذِميكُم 
مَعرّة الْجَيْش ال عد و اللخررة ل عيبس إلى حي ٠‏ فَتَكَلوا 
من كول نهم هلما من طلبهم. كدو أي شتام من مصائهم. 
ترص اناا ديم ؛ وأنا بين أظهرٍالْجَيشٍ قا قَعُوا إليّ مَظَالِمَكُم . 


فافز 


وما عَرَاكُمَ مِما يَغْلِ بَكُمْ من أَمْرِهِم . ؛ وما لا تُطِبقُونَ دَفْعَهُ إلا باو وبىء فَأنَا أَخَيْره 


.١‏ نهج البلاغة : الكتاب ,65٠‏ الأمالى للطوسى : ص ,17١‏ وقعة صفيين : ص ,٠١7‏ حار الأثوار : ج 0لا ص 4 50؟, 
المعيار والموازنة : ص”١٠.‏ 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين موا الك ال اما تو 0 
لم كس يك 5 وسيدى, )١(‏ 
بمعونة الله . أن شاء الله ». 


قال نصر: وفى حديث عمر أيضاً بإسناده, ثم قال: إن عليّاً كتب إلى أمراء 
الأجناد : 


و 
7 


بن كو من ار قسن 21 ؛ فنّى أبراً إل كُمْ وإلى أهل الذّمَّةِ من 
مع اليش إلا ين ججوعة إلى بع وين فَفٍْ إلى غِتَى؛ أو عَم إلى هئ ؛ فإ 
ذلك علّيهم. فاعزِنُوا النَّسَ عَنِ الم والعُدوانِء وخُدُوا علّى أيدى سُفْهائِكُم . 
واحتروا أن مما أغمالً ا بترضى اث يها عنا. فير عليناوعَليكُمٍ دعاعناء إن ا 
تعالى يقولٌ: طكَُلْ ما يَعَْوُأْ َكُمْ رَبَى لؤلا دُعَآَُكُمْ فَقَد كَدَبْكُمْ هسؤف يَكُونْ 
لِنَامَا 74 فانٌ الله :إذا مق قَْما من الما هَلكُوا فى الأ . قلا تألوا نمكم 
حيرأ ولا اليد حسنَ سِيرَةٍء ولا الوَعِيةَ مَعوئَةٌ. ولا ِينَ الل قو وأَبنُوا فى سَبيلِه 
ما استوجَب عَلَيِكُمْء فَإِنَ لله قَدِ اصطَدَمَ عِندّنا وعِندَكُمْ ما يحب علَّينا أن نَشْكرَهُ 
بجْهدِنا ؛ وأن نَنضّرَهُ ما بلَمَتْ قَوّننا. ولا قَُّةَ إلا بالله ». وكتب أبو ثروان.!"' 


كتابه»: إلى جنوده 


قال نصر: وفي كتاب عمر بن سَعْد أيضاً: وكتب إلى جنوده يخبرهم بِالّذي 


.١ نهج البلاغة : الكتاب‎ .١ 

. الفرقان: الآية /الا. 

". وقعة صفين : ص ,11١0‏ بسحار الأنوار: ج17 ص 487 ح731؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج؟ 
ص ,.١51‏ ججمهرة رسائل العرب: ج١اص7١1.‏ 


لض تا لعجا اموي طوي نفك تفي الأقة ره 


لهم والّذي عليهم: 

«مِنْ ورهن ال الفروية كاير ؛ فَإِنَ الله جَعَلَكُم فى الحَنٌّ جميعاً 
سَواءً؛ أسوّدكُم وأحمرَكُم . وجَعَلَكُم مِن الوالى وجَعَلَ الوالى مِنكُمْ بِمنْرِلَة الوالد 
ِنَ الول ومنل اول مِنَ الود الذي لا يَكْفهم مَنمهإِيَاهُمْ طلب عَدوٌِ الهم 
بو. ما سَمِعْم وأَطَفْتُم وقَضَبِتم الذى علَيكُم. وإنَّ حَمَكُم عليه إنصافُكم. والتعَدِيلُ 
يكُم . والكَفٌ عن فَيئِكُم. فإذا فَعلَ ذلك مَعَكُم وَجَبِتْ عَلَيكُم طاعَتةٌ ما واقَقَّ 
الحَنَّ ونْصِرَنُهُ على سِيرَتِه . والدّفْعُ عَن سّلطانٍ الله؛ فَإنّكُم وَرَحَة1' الله فى الأرض . 
فَكُونُوا لَهُ أعواناً. ولدينه أنصاراً. ولا تُفسدٌوا فى الأرض بَعدَ إصلاحها. إِنَّ الله لا 


يحب المُفسدينَ ».(" 


كتابهك: إلى معاوية 
[أورده مصئّف كتاب معادن الحكمة :4 كتابه ظة إلى معاوية”". عن السَّيّد به 


في نهج البلاغة . ونقل صدره عن البحراني 7 ولكنّ نقل ابن أبي الحديد 
الكتاب بنحو آخر قال:] واعلم أنَّ هذه الخطبة [يريد الكتاب الذي نقله السَّيّد 


ررم ةس سده 


في نهج البلاغة! “از نقلةضته العفتت وأدله : وكيف إنك اذا تكقلت غنيك 


.١‏ فقال عمر : الوزعة الَّذِين يدفعون عن الظلم. 

؟. وقعة صفيين : ص177, بحار الأنوار : ج77 ص417 ح 170؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج؟ 
ص ,١110‏ جمهرة رسائل العرب : ج١‏ ص .1١7‏ 

"'. معادن الحكمة : ج١‏ ص 1088-1١07‏ الرقم؟. 

4 . شرح نهج البلاغة لابن ميثم : ج 4 ص 177١‏ و517/1. 

. نهج البلاغة : الكتاب .٠١‏ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين م ل ا م 11017 


جَلابِيبٌ ما أنتٌ فيه ] قد ذكرها نَضْر بن مزاحم في كتاب صمّين على وجه 
يقتضى أنَّ ما ذكره الرَضِئْ يه منهاء قد ضمٌ إليه بعضٌ خطبة أخرىء وهذه عادَتَهُ 
لأنّ غَرْضَّه التتقاط الفصيح والبليغ من كلامه. والّذي ذكره نَضْر بن مُزاحم هذه 
صورته: [صورة الكتاب على نص المعتزلي ] 

«مِن عَبِدلله عَلِنَ أمير المُوْمِنِينَ إلى مُعاوِيَة بنٍ أبى سُفْيانَ: سَلامٌ على من الب 
لُدى . فإنّى أحمد إِلبِكَ لله اذى لا إله إلا هو 

أما يعد ؛ فَانّكَ قد رأيْتَ مُرورٌَ الدّنيا وانمقضاءها و تصَرّمها ور تَصَرِّفَها بأهلها. 
وخيدُ ما اكتّسب مِنَ الدّنيا ما أصابَهُ العبادُ الصَّالِحونَ منها م مِنَ التتقوئ, » ومن يقس 
الدّنيا بِالآخِرَةِ يَجِدْ بهم بيدا . 

واعلّمْ يا مُعاوِيَةٌ: أنّك قَدِ اذَعَيِتَ أمراً لست مِن أهله لا فى القديم ولا فى 
الحَدِيث. ولَسْتَ تََولُ فيه بأمر بين يُعرَفُ لَهُ أثر ولا عَلَيِكَ من شاهِدٌ بين كتاب 
اوه ولت مُتعلا بآ ين كتاب اللو ولا عَهدٍ ين رَسُولٍ الفويلة. فَكَيِفَ أنت صاعٌ 
إذا تَقَشَعَتٌ جتحار نان مات و رون نركه ردي ورَكَنْتَ إلى لَذَّاتها. 
وخ بنك وين عَدوكَفبهاء وهو عدر ولب مُضِلَ جايِدٌ ملي . يع ادر 
نْبَتَ فى نَفْسِكَ من جَهّتها. دَعَنْكَ فَأَجَبتَها ؛ وقادتك فاتبغتها. وأ مَرَنْكَ فَأَطعْتّها. 
فَافْمَس'" عَن هذا الأمر. وحُذْ أهبةَ الجساب ؛ فَِنَهُ يُوشِكَ أن يَقِفَّكَ واقِفْ على ما 
لا ينك مِجَنٌ. 


ومتّى كُننّم يا مُعاوِيَة. ساسّة الرّعيّة عب أو وُلاة لأمْرٍ هذه الم بلا قَدَمِ حَسَنٍء 
ولا شَرَفٍ تَليدٍ على قومكم ٠‏ فاستئقظ من سنك ٠‏ وارجع م إلى خالقك. وشّمّر 


عرس لم :© 


6 


وم - 


ل ورَسُولَةُ صادقان. 

نعود لله من زوم سابتي الشّقاء. وإلا تَفعلْ فإنّي أعليمك ما أععَلْتَ من تَفْسِك . 
إِنّك مرف قد أحَدَ بنك الشيطانٌ مأحَذّه. فجَرى منك مجِرَى الدّمِ : فى العُروقي. 
ولستَ من أئمّة هذه الآمّة ولا من رُعَاتها. 

واعلّم أنَّ هذا الأمرَ لو كان إلى النَّاسِ أو بأيديهم لحَسَدُوناء. ولاْتَنُوا علينا 
بهء ولكنّه قضَاءٌ مِمّن مَنَحَناءُ وآختّصّنا به على لسان نَبِيّهِ الصَّادِقٍ المُصَدَّق. 
لا أفلحَ من شَكَ ل ل رت 
وأنتَ خيرٌ الحاكميت 2 ١١‏ 

[أقول: نقل المعتزلي الكتاب عن صفين لنصرء مع أنَّ بينه وبين ما في كتاب 
نَضْر الموجود بونا بعيداً» وقال الشارح العلامة الآملى : واعلم أنَّ بين صورة كتاب 
الأميرية على نسخة كتاب صفين التي نقلت عنه وبين صورته على نسخته التي 
نقلها الفاضل الشّارٍح المعتزلى فى شرحه على النَّهج بونا بعيداًء وتفاوتاً كثيراً 
ولسنا نعلم كيفية تطرّق مثل هذا الاختلاف الفاحش إلى كتاب واحدء ولم 
يحضرني نسخة مصحّحة من كتاب صفين. ولا نسخ متعددة منه. لحكمناً على 
صحّة نسخة, ولا يبعد أن يقال: إذا كان لاب من اختيار نسخة من بين النسخ 
وترجيحها على غيرهاء فالمختار هو ما في النّهج. لمكانة الرّضئ في معرفة فنون 
الكلام وبتخصوص أساليبه ...7" 


: ص81 وراجع : وقعة صفيّين : ص8١٠- ١١٠؛ تاربخ مكرينة دمشق‎ ١6 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج‎ .١ 
ج01 ص 17و12‎ 
.77 منهاج البراعة : ج8١ ص‎ . 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين م ا ا 


وأمّا بخصوص ما قاله الشّارِح المعتزلي:...قد ضمٌ إليه بعضٌ خطبة أخرى. 
وهذه عادئّه. لأنَّ غَرَضَّه التتقاط الفصيح والبليغ من كلامه؛ ففيه ما لا يخفى. وهو 
أنّ غرض الشّريف #4 التقاط الفصيح (لا مزج خطبة أو كتاب بخطبة أو كتاب) 
ولازمه حذف بعض من الكتاب أو الخطبة؛ وغاب عنه. إِنَّ ما نسبه إلى السَّيّد 
خيانة في التّل وكذب في الحديث. وهو أتقى وأورع من ذلك. 

وحجته فى ذلكء, خلوٌ رواية نَضّر بن مزاحم من بعض فقرات هذا الكتاب. 
ولوكان الأمرُكما ذكرء لنبّه عليه الرّضِيٌ » فقد عرفت احتياطه في الثقل. وتثبّتة في 
الواية.. 

وعلى كل حال ٠‏ فنحن إِنّما نورد نص د نَضْر أيضاً لتتميم الفائدة. وهذا هو:] 

« يسم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ 

مِن عبد الله عَلِنٌ أمير المُوْمِنِينَ إلى مُعاويَةَ بن أبى سُفْيَانَ: سَلامٌ على مَنِ الَبعَ 
الُدى. فَإنّى أحمَدٌ لله إليك الّذى لا إلة إلا هُوَ. 

انعد :فانلك قد رايت من الدنياو: تَصَرّفِها بأَهْلِها. وإلى ما مَضَى مها . وخيد ما 
بَقَىَ من الدّنيا ما صاب العبادُ الصَّادِقُونَ فيما مَضَّى, ومن نَسِىَ الدّنيا ِسيّانَ الآخرَةٍ 
جذ يها بن بيدا 1 

واعلَم يا مُعَاوِيَةٌ. أنَكَ قَدٍ ادّعَيْتَ أمراً لَنْتَ من أهلِه لا فِى القدّم. ٠‏ ولا فِى 
اللاإقاراك عرد ايه ادر تبرت اليه ار و ناميه داع بقارت 
الو ولا عَهْدَ َدعب من رَسُولٍ الله. فكيف أَنْتَ صانعٌ إذا الْقَشَعَتْ تْ عَنكَ جَلابيبٌ ما 
أنتَ فِيه. من ذنيا أَنْهَجَتْ بزيتيها وَرَكَنْتَ إلى لَذّتهاء وخُلَىَ فيها بيك وبين عَدُوٌ 
جاهِد مُلِح؛ مع ما عَرَضَ فِى نَفْسِكَ مِن دُنيا قَدْ دعَنْكَ فأجَبتهاء وقادثك فاتَبمْتَها. 


م افاي مكانيث الأتدة ار 


وأمرَنّْكَ فأطَنئها. فافمس عَن هذا الأمرء وخُذْ أهبةً الجساب؛ فإنّهُ يُوشَكَ أن 
يَقِفَّكَ واقِفٌ على ما لا يُجِنْك مِنهُ مِجَنْ . 

ومتى كم ا مُعاوِيَة :ساسّة للرِية 15 ار زلا ارهد الام بار قد بح حَسَنِ. ولا 
شَرَفٍِ سابق على ة َؤمكُم . فشمّر لما قَدَُرَلَ بك. ولا تُمَكُن الشَّيطانَ من بُْبتِهِ فيك. 
مَعَ أنّى أعرف أن الله ورسُولَهُ صادقان. 

نعود اله ين لَرومٍ ساب ظاشّقاء. وإلا َمل ليمك ما فلك ين تَفْسِك. ٠‏ فنك 
مُترَفٌ قد أَحَدَ مِنك الشَّيطانٌ مأْحَدّه فبجَرى منك مجرى الدّم فى العُروقِ . 

واعلم أن هذا الأمرّ لو كان إلى النّاس أو بأيديهم لَحَسَدُوناء وامتَنُوا به عليّناء 
ولكنّهُ قضاءٌ مِمّن أممّنّ به علينا على سان نَبيّهِ الصّادِقٍ المُصَدّقٍ . لا أفلح مَنْ شَكَ 
بَعد العرفان والبَيئة. 

اللهُمّ احكُم يننا وبَيْنَ عَدُوّنا بالحَقٌّ. وأنت خَيرُ الحاكمينَ ». 

فكتب معاوية: 

0 

من معاوية بن أبي سُفْيَان إلى على بن أبي طالب : أمّا بعد. فدع الحسد. فإنَّك 
طالماً لم تنتفِ به. ولا تُفُسِد سابقة قِدّمك بِشْرَهِ نَخوّيِكَ»ء فإنّ الأعمال بخواتيمها. 
ولا تمحقٌ سابقتك في حقٌّ من لاا حقٌّ لك في حقه. فإنّك إن تفعل لا تضرٌ بذلك 
تفشك ولا تمدق الا عملك ولا تسل الااحخدك ولعمرى هما مق شامق 
السابقات لشيةٌ أن كرون بحوقا ؛ لما احترات علية م سفك الذماء :غلاب 
أهل الحقٌ. فاقرأ سورة الفلق وتعوّدْ بالل من شر نفسك. فإِنّكالحاسد إذا حسد ١7.‏ 


.١‏ وقعة صفيين : ص8١٠- ٠١‏ وراجع : شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج6١‏ ص88 و87, تاربخ مدينة 
دهشن : ج01 ص 1717 و1117. 
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[قال الأحمديّ: استدلٌ أمير المؤمنين 48 في هذا الكتاب على رواية نَضْر على 
ولايته بالنّصء وطالب فيما يدّعيه نضا ]. 


0 


كتابه 2 معاوية 


الميواووي سيو ب ا 
عن تَعْلَبة بن يرَيْد الجِمَّانِيَ قال: كتّب أمير المؤمنين على بن أبي طالب2ة إلى 
معاوية , بن أبى سُفيَان: 

١‏ أمّا بعد ٠‏ فإن لله تعالى أَنْرّل إليْنا كتايّه ولم يَدَعْنا في شُبهَة ولا عَُذَْرَ لِمَن 
رَكب ذنباً بجيال والنَّوْبَةٌ مبسوطة. وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وزّْرَ وين 4"), وأنتَ 
ممّن شَرّعَ الخلافٌ؛ متمادياً فى غِرَّة الأمل. مُختَلِفٌ السَّرٌ والعَلانِيّة: رَغْبَةَ فى 
العاجل. وتَكْذِيباً بالآجل. وكأنّكَ قَذْ ذَكّرتَ ما مَضَى مِنْكَ فَلّهْ جد إلى 


الرجُوع سَبيلاً 7.0" 


كتابه»: إلى عمرو بن العاص 


أبو الحسن على بن محمّد الكاتب. قال: حدّثنا الأُجَلّحُ. عن حبيب بن أبي ثابت» 


.1714: الأنعام‎ .١ 


؟. الأمابي للعلوسي : ص 3١7‏ ح 1781, بحار الأثوار : ج 77ص 6/,. 


فض ط<ظك1 


عن تَعْلَبة بن يرَيْد الحِمَّانِيِء قال: كتّب أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
صلوات الله عليه إلى عَمْرو بن العاص: 

. مِنْ عبد الله أمير المُؤْمِنِينَ إلى عَمْرو بن العاص‎ ١ 

ما بَعدٌء فإنَ الَذِى أَعْجَبَكَ مِما تَلوَيْتَ مِنَ الدّنيا ووَثِفْتَ به منها مُنقَلِبٌ عَنَكَ. 
فلا تَطْمَئِن إلى الدّنياء فإنّها عَرَارَة ولو تبرت بما مَضَى حََّرْتَ ما بَقِيَ والْتَقَعْتَ 
منها بما وُعِظْتَ به. ولكنّك تبَعْتَ هَوَاكَ وَآنَرْتَه. ولؤلا ذلك لم نوِْرُ علّى ما 
دَعَْناك ليه غَيْرَه. لأنَا أَعْظَمُ رَجاءً وأؤلئ بِالحُجّة. والسَّلامُ. ١7)‏ 


كتابه#: الى عمْرو بن العاص 
تكن ان ع1 ك أه الكأري ب إ[ الهم 0ل إرلةه جه , *. إلهّام ©. ,اء 
«١مِن‏ عبد الله على أميّر المومنين إلى الابتر بْنِ الابتر عمّرو بْن العَاصٍ بن وائل. 
شانئ مُحمَّدِ وآلِ محمّد فى الجَاهِليّة والإسلام؛ سَّلامٌ على من اتَبِعَّ الهُدَى . 
ما بَعْدّء فنك تَركت مِرُوءَئَكَ لامْرِئُ فاسق مَهْتُوكِ سِنْر. يَشِينٌ الكَرِيْمَ 


م ه م - 2 0 ةا ما وم .هه 0 ع 2 .- 2 2 د 
تميخلشة :و نسفه | دخلطته . فصَّادرَ قلنك لقليه تمعاء كما قبا : وافق ش١٠‏ طَقَة ٠‏ 
٠‏ 6 اس ود ره ا ا ر م اوم ٠‏ .2 و سير ٠‏ 


فَسَلبَكَ ديك وأمائتك ودُنياكَ وآخِرتك. وكانّ عِلمُ الله بالا فيك. 

فصِرْت كالذئب يِنْبَعٌ الضرْغامَ إذا ما الليل دَجئ. أو أتَئ الصَّبْصَ يَلنَمِسٌ فاضل 
سُوْرهِ وحَوايًا فريْسَتِهِ. ولككن لا نجاة مِنَ القدر. ولو بالحق اخذت لادذْرَكْتَ ما 
م ات 0 تك 0 2 د ينىكم ىن 8 مه دم 59> . 00 + 
رجو ت. وقد رَشد من كان الحق قائده. فان يمَكن الله منك ومن ابن اكلة الاكباد. 
ألحَفدّكُما بِمَنْ قَتَلَهُ الله من ظَلَمَةِ قَرَئْش على عَهْدٍ رَسُولٍ الوكلة. وإنْ تُعْجِزا وتَبقيا 


.١‏ الأمالى للطوسى : ص 717 اح 78١‏ وراجع : وقعة صفيين : ص118. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين ل 


بَعْدَ الله حَسْبُكُما ٠‏ وكفئ بانتقامه انتقاماً ٠‏ وبعقابه عِقاباً والسّلامُ ١7.)‏ 


2 


«أمًا بعدٌ؛ فإنّك قد ذَقْتَ ضَرَّاءَ الحَرْبٍ وأذفتها. وإنّى عَارضٌ عليكُمْ ما عَرَضُ 
المُخارِقٌ على بنى فالج : 
أيا راكباً إِمَا عَرَضْتَ فَبَلْمَنْ بَنِى فالج حَيْتٌ استقرٌ قَرَارها 
مَلْمُوا إنِنا لا تكوثُوا كأنَكُمْ بَلاقِعٌ أَرْضٍ طارٌ عَنها عُبارُها 


م ومو ىاد 5م 2 - 2د م و اس 5 و /" 
سليم بن منصور أناسٌ بِحَرّة وأَرْضِهم أَرْض كثِيرٌ وبارها»)!" 


3 


كتابه: الى معاوية 
وكتى طفغاواثة الى أمكو ]لجو فقي مجه 
وي 0 
العاقبتين ما هدى إلى سَبيل الرّشاد. ومِنَ العجب العجيب ذامٌ ومادحٌ. وزاهِد 
وراغِبٌ. ومُتوكل وحَّريص ؛ كلاماً ضربته لَك مثلاً. لتديّر حكمته؛ بجميع الفهم. 
ومباينة الهوى» ومناضحة التّفس . 


فلَعَمْرِي يا بن أبي طالب لولا الوَحِمٌُ التي عَطفتني عليك. والسّابقةٌ التي 


ص .١7١‏ 
". وقعة صفيين: ص 1780, بحار الأثوار: ج 717ص .60١0‏ 


يض م ا ووه ان نكا قي لأنمة ع ١‏ 
سَلفت لَكَء لقد كان اختطفتك بَعضٌ عُقبانِ أَهْلٍ الشام. فيصعد بك في الهواء. 
له لاطي وكارك نتوانيم الأنهار» قالقية فرسيعيق الور مان عق 
الصَّلابَة لا جد الذَّرّ فك مرتعاً . 

ولقد عزمت عزمة مَن لا يعطفه رقة الأنذار إن لم تباين ما قربتَ به أملّك. 
وطَالٌ له طَلْيِك, ولأوردنُك مورداً تسْتَمدُ النّدامة» إن فسخ لك في الحياة: بل 
أَظْنْك قبل ذلك من الهَايكين. وبنْس الرأي رَأي يورد أهلّه إلى المهالك. ويمنّيهم 
الطب إلى حِينَ لات مَناص . 

وقد قذف بالحقٌ على الباطل. وظهر أمْر الله وهم كارهون. ولله الحجَّة البالغة, 
والمِنّة الظاهِرَةٌ؛ والسّلام. 

فلمًا جاءَ كتابه إلى أمير المؤمنين وقرأه. أجابه بما لفظه: 

«من عَبْدِ لله أمبرٍ المُوْمِنِينَ علىٌ بن أبى طالب. إلى مُعاوِيَة بنَ أبى سَفْيّان. 

ا ا الأمُثال. وانْتِحالٍ الأغمالٍ. 

نَصِف الحكْمّة ولسَتَ من أهلها, وتَذْكُرُ التَقَوَى وأنْتَ على ضِدها قَدَ اتَبَعْتَ هَواك 

َحادَ بك عن طريق الحُبة. ولح" بك عن سّواء امكبيل. فأنْت كَسحَبُ أذْيال 
لَذَاتِ الفِتَنْ. وتَخْبطٌ فى زَهْرَة الدَنْياء كأنّك لَسْت تُوقِنٌ بأوْبّة البَمْثِ ولا برَجْعَة 
٠ 0‏ ولَبِستَ الخَرّء وَافْتَرَضْتَ الديباج. سَنَةَ هِرَفلِية ؛ ومُلّكاً 
فارسياً. ثم لم يُقَبعْك ذلك, - حَنّى يَبِلمَى أنّك تَعْقِدٌ الأمْرَ م مِن بَعْدك لِعَيْرِكَ ٠‏ فيهلك 
ل ا ا 
وإنْك لَابْنٌ مَن كان يَبْفِى علّى أَهْل الذّينِء ويَحْسّدٌ المُسلمينَ. 


1 


2 0 
.١‏ اللّحْجٌ: الميل. وْلْحَيُ: مُمْوَجُ. (لسان العرب:ج 7 ص 503). 
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وَدَكَوَتَ رَحِماً عَطَفَنكَ علئٌ. فَأقْسِمٌ بلله الأعَزّ الأجلٌ. أنْ لوَ نارّعَكَ هذا الْأمرَ 
فى حَياتِك من أنْتَ تُمَهدُ لهُ بد وفاتِك ؛ لَقَطَمْتَ حَبْل وأبْتَ أَسْبابهُ. 

وأمّا تَْدِيدَكَ إلى بالمّشارب الوبيئة!". والمّوارد المُهلِكة. فأنًا عبد لله عَلِىٌ بن 
أبى طالب أبْررْإليّ صَفْحَتَكَ كلا ورَبٌ البيت؛ ما أنْتَ بأبى عُذّر عِنْد القتال. ولا 

فانرا رحا لك لرك روزت لتر ون ةعراق 
َن منْطٍ كريد والأرواح تيف اختِطاف البَازِىٌّ رَغِبَ القطا : وات عالق اه 
الحَيْرانَة » تَضْرِبُها العَبْرَةٌ بِالصَّدْمَةَ لا تَعْرِفٌ أَْلَى الوادى من أَسْفَلِهِ. 

قَدَعْ عَنّْكَ ما لَسْتَ أَهْلَهُ فإنَّ وَفْعَ الحْسَام غير كد َشْقِيقٍ الكلام» فَكَم عَسْكَرٍ قد 
شَهدَانه وقَرْنَ نَازّلته. ..اضطكاك قَرَيْش بين يَدى رَسُولٍ الول . إذ أنتَ وأبوك 
وهو... وأَنْتَ اليوْمْ ُهَدَدْنى . 

فأقسِمٌ بللو. أنْ لو تُبْدِى الأيّامُ عن صَفْحَتِكَ, لَنَشَّبِ فِيْكَ مِخْلَبٌ لَيْثِ مَصُوّر, لا 
يَفُونَهُ فريسَة بِالمُراوَعَةٍ كيف وأنى لك يذلك. وأنت فَعيدَة بنْتٍ البكْرٍ المُخدّرَة. 
يَفْرَعْها صَوْتٌ الرّعْدِ. وأنَا على بن أبى طالب الَذِي لا أَمَدهُ بالتتالٍ. ولا أَخَوكُ 
بِالنْزالٍ فإن شِنْتَ يا مُعاوية فائْرزُ والسّلام ». 

فلمًا وَصَل هذا الجواب إلى معاوية بن أبى سُفْيَانَء جَمّع جماعة من أصحابه. 
ومنهم عَمْرو بن العاص. فَمَرَأه علَيْهمء فقال له عمرو: قدٌ أَنصَفك التجل »كم 
رجل أحسن في الله قل قتل بينكماء ابْرُرْ إِليْه. 

فقال له: : أبا عبد اللو أخطأت إِسئَكَ الحُفرَةً أنا أْرزإليه. مع علمي أنه ما برز إليه 
أحد قَطّ إلا وقتله 'لا والله. ولكنّى سأَبْرِرُكَ إليه.'"" 


١‏ . في المصدر: « العربية » والتصويب من بحار الأثوار. 
". كنز الفوائد : ج ؟' ص 27 , بحار الأثوار: ج 77, ص 7717 . 


لض 8886899898 ا ل 
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«وكيت أن صَايع إا كشت عنك ليب ما أَنْتَ فيه. مِن وَل قد تبَهْجَتْ 
ييا وحَدَعَتْ بلَذَّيقَا دعنك َأَجَْتَهَا وقَادَنْك فَاتَبَْتهَاء وأمَرَئْك فََطَمْتهَا. 
يُوشِكَ أن يفك وَاتِفٌ علّى ما لا يُنْجيك مِنْه يك فافقان عل هذا الأخر4 وكيد 
َب اْحسَابٍ وصَمَرلِمَا قَد َل بك. ولا من افوا مِنْ سمْعِك ٠‏ وإلا تفعل 
أَعْلِئْك ما أَغْمَلْتَ مِنْ تَفْسِك. فَإنّ مُيْرَفُ قَدْ أَحَدَ الشّئِطَانٌ مِنْك مَأَحَدَه وبَلَمَ فيك 
مله وجَرَى منك مَجْرَى الروح والدّم . 


وني كك بالمقارية صالنة الرمه ِب وولاة أ ابرقم سَابق. ولا شَرَفٍ 


لوتيد بالل من رُم سَوَابِقٍ الشَّفَاءِ وأَحَذَّرَك أن تَكُونَ مُتَمَادِياً فى غِرَّةٍ 
الأَييّة مُخْتَِفَ مخف الْعَلانيَة والسَّرِيرَةٍ» ود دعَوْتَ إلى الْحَرْبٍ, فَدَعِ النَاسَ جََانياً. 
واخْرْجٍ إِلَىّ ٠‏ وأَعْف الْقَرَِيْنِ مِنَ اَل لِتَعلَمَ ْنَا اْمَرِينُ على قَلْبِه. والْمُمَطى 
علّى بَصَرِء فنا ُو حَسَن قَاتِلُ جَدّك وأَخِيك وخَالِك شَدْخاً يَوْمَ بَدْرِء وذّلِك 
السّيْف مَعِى بولفات رظاني رك انيار روا 1 


وإِنى لَعَلَى الهاج الذِى ترَكْتمُوهُ طَائِعِينَ ودَخَلَتُمَ فيه مُكْرَهِينَ. ورَعَمْتَ أ 
جِنْتَ .نخدت عن ب د مز تا د 
١‏ | د رَأَيْيّك نَم : نَضِجٌ مِنَ الحَرْبٍ إذا عَضَنْك صَحِبِجَ الْجمَالٍ بالألْقالٍ. 
د دعُي جرع ِنَ الب المتابع :والمضاء الواقق ٠‏ ومَصَارِعٌ 


بَعْدَ مَصَارع إِلَى كِتّاب الله. وهى كَافِرَةٌ جَاحِدَةٌ» أو مُبَايعَة ِعَةَ حَائِدَةٌ. )0 


"0 
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مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين تف لا اا اوم ا ا 
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كتابه»: إلى معاوية 

من كتاب لهظة أجاب به معاوية, لما كتّب إِليْه في صفين بما نصّه: 

مِن عبْد الله معاوية بن أبي سُفْيّان إلى على بن أبي طالب . 

ما بعد فإ الله تعالى يقول فى محكم كتابه: لَلَقَدْ أوجى إِلَيْكَ وَإِلَى أَلَّذِينَ مِن 
قبلِكَ لَيِنْ أشركت ليَحْبَطَْ عَمَُكَ وَلَككُوئنَ مِنَ آلْحَاسِرِينَ 74" وني أَحَذَّرك الله أن 
تُخبط عملك. وسابقتك بشقٌّ عصا هذه الأمّة وتفريق جماعتهاء فائق الله واذْ كر 
مؤقف القيامة. وأقلع عمًا أشرفتٌ فيه من الحَؤْض فى دماء المسلمينء وإنّى 
سمعتٌ رسُول اللْهعَةيقول: 

«لؤ تمالأ أل صَنْعاء وعَدَن على قتل رَجل وَاحد من المسلمين. لأكبّهمالله 
على مَناخرهم في الثّار) 

فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين»: وسادات المهاجرين.ء بَلَّه ما 
طحنث رحى حربه من أهل القرآنء وذي العبادة والإيمان. من شيخ كبير. وشَّابٌ 
غرير. كلهم بالله تعالى مؤمنء وله مخلص. وبرسوله مُتِرَ عارف. فإِنْ كنت أبا 
حسن إِنّما تحارب على الامرة والخلافة. 

لَعَمْرِي لو صححّت خلافتك لكنت قريباً من أنْ تعذر فى حرب المسلمين 
ولكنّها ما صحّت لك. أَنى بصحّتها وأهل الشَّام لم يدخلوا فيها ولم يرتضوا بها! 
وخفب الله وسَطواتِهء واثّق بأسه ونكاله؛ وأغمد سَيْفك عَن النّاسء فقد والله 
| َنهُمُ الحربٌ, فلم يبقٌ منهم إلا كالئّمدا'" في قرارة الغدير والله المستعان. 


10: الزمر‎ .١ 


1 لد والَمدُ: الماء القليل الذي لا ماد له( لسان العرب: ج ص 6). 
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فكتب على له إليه جواباً عن كتابه : 

«من عبّد الله علىٌ أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبى سُفْيَان. 

ما بعدُ. فَقَدْ أَتَْنِى مِنْك مَوْعِظَة مُوَضَّلَة ورِسَالةٌ مُحَبرَة نَمّقَتَهَا بضَلالِك. 
وأَمْصَيْتَهَا يسُوء َأيك. وكَِابُ امرئ لَيْسَ له بِصَرٌ يَهُدِيه. ولا قائِدٌ يُرْشِدُه. دَعاءٌ 
الهَوئ فأَجَابّه. وقَادّه الضَّلالُ فاتَّبَعَه. فَهَجَر لاغطاً. وضَلَّ خابط . 


ع © اع 


فأمّا أمْرّك لى بالتّقَوى فأرْجُو أنْ أكون من أَمْلِها. وَأسْتَعِيلٌ بالله من أنْ أكونَ من 
الّذين إذا أيروا بها أَخَذَنَهُم الهِرّة بالإلم . 

وأمّا تَحَذِيّرك إِيّاى أنْ يَحبَط عَمَلى وسابقتّى فى الإسلام. فُلْعَمرِى. لو كنْتُ 
الباغى علَيْك لكان لَك أنْ تُحْذَّرَنِى ذلك , ولكنّى وَجَدْتُ الله تعالى يقول: ف فَقَتلُوا 
آلتى مَبفِى حَدّئ َف إِلَىَ أخر الله 74" فَنَظنا إلى الفككيْنء أمّا الئّة الباغِية 
َوَجَدْناها الفَِةَ التى أنْتَ فها. لأنَّ يِعَتى بالمَدِيْنة لَِمنْك وأَنْتَ بالشَّام . كما لمك 
َه عُكمان بالمّدينة وأَنْتَ أميرٌلَعُمَرَ علّى الشَّامء وكما لَِمَتْ يَِيدَ أخال يَبِعَةُ ُمَر: 
وهو أميرٌ لأبى بَكْر على الشّام . 

وأمّا شقٌّ عَصا هذه الأمّة فأنًا أَحَنٌّ أنْ أهاك عنّه. 

فأمًا تَحْوِفُك لى من قَنْل أَهْل البَْى. فإنَ رسول الْيَ أمرَنِى بقتالهم وقَثْلِهم . 
وقال لأصحابه : ١ ١‏ 

إِنَّ فيكم م مَن يُقَاتِل على تَأوِيل القرآن كما قائلتٌ على تَنْزيْية 

وأشارَ إلىّ وأنَا أؤلى مَن اتَبَعَ أمْرَه. 


> عه 


وأما قولك إن بَتِمَتى لم نَصِحٌ لأنّ أهْلَ الشّام لم يدْخُلُوا فِها؛ كبِفٌ وإِنْما هي 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين سوا ا 
بَبْعَةَ واحدةٌ تَلرّم الحاضرّ والغائبت. لا يُكَنَى فيْها النْظرُء ولا يُسْتَأتف فيْها الخيار. 
الخارجٌ مها طاعِنّ . والمُرَرّى فيها مُداهِنَ» فاريَع على ظلعك. وانرّعَ سِرْبال غيّك . 
وانّدك ما لا جَدُوئ له علّئِك. فلَئِس لك عِنْدى إلا السَيْف. حَنَّى تَفِىَ إلى أمر الله 
صاغراً ونَدْحْلَ فى البَيعَة راغماً والسّلام ١7.2‏ < 
كتابه:: إلى معاوية 

من كتاب لهلية أجاب به ما كتبه إليه معاوية بن أبي سُفيّان . 

قال نَضْر بن مزاحم .: لما اْنَهى إلى معاوية قول أمير المؤمنين 48: إنى مناجز 
القَوْمْ إذا أصبَحتٌ, وغاد علَيِهم بالعّداةٍ أحاكِمُهُم إلى اللوق؛ وشِعرٌ مُعَاوِيَةَ بنَ 
الضْحَاكِء وشعر الأشْبّر هاله ذلك, وقال: قَدُ رأيت أن أكتب إلى على كتاباً أسأله 
الشام -وهو الشَّىء الأوّل الذي ردنى عنه ‏ وألقى فى نفسه الشّك والؤيبة . 

فضحك عَمْرو بن العاص. ثم قال: أين أنت يا معاوية من خدعَةٍ علركٌ ؟! 

فقال: ألسنا بَنِى عبد مَناف؟ 

قالايلى ولكن لَه اللو دونك وإن شفت أكتن فاكس 

فكتب معاوية إلى على مع رجل من السّكاسِك يقال له: عبد الله بن عَمَبّة وكان 
من ناقلة أهل العراق فكتب 9 : 
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51 العقد الفريد : ج 4 ص 7377١‏ 


ا ما را وو ا الا لوقيو أ كا نيه الانقة ج ١‏ 


أمّا بَعدُ» فإنّى أظنك أن لو علمتٌ أنّ الحزب تَبْلّْ بنا وبك ما بَلَعَثْ وعَلِمْناء لم 

ونا وإن كنا قد عُلِبّنا على عَْمولنا فمّد بقى لنا منها ما نَنْدَّم به على ما مَضئ 
ونصلح به ما بقي, وقد كنتٌ سألتّك الشام على ألا يلزمنى لَكَ طاعَةٌ ولا بيعة. 
فأبَئِتَ ذلك علَئّ, فأعطانى اللْهُ ما مَنَعْتَء وأنًا أَدْعُوك اليؤم إلى ما دَعَوْتُكَ إِلئِه 
أمسٍ. فإنّى لا أَرْجو مِنَ البقاء إلا ما ترجو ولا أخاف مِنَ المَوْتِ إلا ما تَخاف. 
وقد والله رقت الأجناد: وذَهَبَت التجال: ونحْنٌ ينو عَبْدٍ مناف لَيْسَ لبغضنا على 
بَعْضٍ فضلء إلا فضلٌ لا يَستذِلٌ به عَزِيرٌء ولا يسترقٌ به حر والسّلام. 

فلما انْنَهى كتاب معاوية إلى علئ قرأه ثم قال: 

١‏ الَجَبُ لِمُعاوِيَةَ وكتايه». ثم دّعا عليئ عَبَيْد الله بن أبي رافع كاتبه فقال: اكتب إلى 
معاوية: 
وبك ما بََمَتْ لمْ يَجْنها بَْضنا على بَعْض. فنا وإيّاك منْها في غايَةٍ لم بها وإنّي 
لو قيلْتُ فى ذات اله وحَييتُ كم قيلت كُمْ حت سَبْعِين مره لم أرْجِمْ عَن الشّدّة 
فى ذَات اللو. والجهاد لأعداء لله. 

وأا قولك: إِنَهُ قد بَقَى من عُقُولِنا ما تَنْدَمُ به علّى ما مَضُئء فَإنَى ما نَقَضْتٌ 
عَفَلِى . ولا نَدِمْتُ على فِعْلِى . 

فأمًا طَلَبِك الشَّامَ. فإِنى لَمْ أكنْ لأعْطِيكَ اليَْمَ ما متَْتّكَ مي . 

وأمّا اسْتِواوٌّنا فى الحََوْفٍ والرّجاء. فاك لسْتَ أنضئ على الشَّكَ مِئى على 
ايقن ولئِسَ أهل الشّام بأخْرَصٌ على الدّنيا مِن أَهْلٍ العراق على الآخرة. ١‏ 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين ا ا ا اللاو ا 
وأمّا قَولّكَ : إنَا بَنُو عَبدٍ منّافء لَيْسَ لِبَعْضنا على بَعْضٍ فضل ؛ فَلعَمْرى إنا بنو 
أب واحد. ولكن لَبْسَ أميّةَ كهاشم. ولاحَرْبٌ كَعَبْد المُطلِبٍ. ولا أبو سَفْيَان كأبى 
طالب . ولا المُهاجرٌ كالطليق. ولا المُجق كالمُبْطِل. 
ث ابم حل ف كال 7 َّ ع هبه 7 7 عه ماده َ 3 
وفى أيُدينا ( بعد) فضل النبوة التى أذللنا بها العزيز. واعززنا بها الذليل. 


والسَّلامُ )0 


كتابه# إلى معاوية 


قو 


«أمَا بَعْدٌ» فد أتننِى مِنْكَ مَوْعِظَةَ [مُوصَّلَة ورسَالةٌ مُحَبّرَة نَمَمتََا بضلالك. 
وأَمْضَيْتَهَا بِ]"'سسُوء ريك وكِتَابٌ لَبْسَ بِبَعِيدٍ الشّبَّهِ مِئْكَ. حَمَلَك على الوتُوب 

ولؤلا عِلِمِى بك وما قد سَبَقَ مِن رَسُول الوك فِئِكَ مِمّا لا مَرَدَ لَهُ دون إِنَْاذهِ. 
إذأً لَوَعَظدُك. ولكنّ عِظَتِى لا تَنْمَعْ مَن حَفَْتْ عليْهِ كَلِمَةٌ العذاب. ولَّمْ يَخَفٍ 
العِقابَ. ولا يَرْجُو لله وَقاراً. ولَمْ يَحَفْ لَهُ حَذاراً. 

َشَانُك وما أنْتَ عليه مِنَ الضَّلالَة. والحَيرَة والجَهَالَة. نَجِدٍ الله فى ذلِكَ 
بالمرصّادٍ مِن دُنْياكَ المُنْقَطِعَة وتَمَئْيِك الأباطيل. وقَدْ عَلِمْتَ ما قال اَم يِه فيك 
وفى أُمُكَ وأبيك. والسّلام يد 


ص 17, الامامة والسياسة : ص .١18‏ 
" . ما بين المعقوفين نقلناه من بحار الأثوار. 


. شرح نهج البلاغة لابن ميثم : ج 4 ص 707 وراجع : ببحار الأثوار :ج737 ص 8"؛ الفتوح :ج ؟' ص 1171 . 


بدن ا لا رص د مستا وي بعال عقي امكانيف الأنكة اا 


كتابه»: إلى معاوية 


إن ببِعَتِى شَّمِلَت الخاص والعام. وإنّما الشورق للمؤمنين من المهاجرينٌ 
الوَلِينَ والسّابقينَ بالاحسان مِنَ البَدْريينَ. وإنّما أنتَ طَلِيقٌ بن طلِيق . لْعِينٌ بن 
لَعِينِ ٠‏ ون بن وَتْنٌ ؛ ليِسَتْ لك هِجرةٌ. ولا سابقة. ولا مِنْبة. ولا قضِيلة ؛ وكانَ 
الزكدون ال أخزاني ليق :82 1ج رش له بافقضة لاع بوطدة وعُْدَهُ وهَرّم 
الأحزاب وَحُدَهٌ ». 

ثم وقع لي فى آخر الكلام : 


«لمة َرَقَوْمِي إِذْ دَعاهم أَحْوهُمُ أجابُوا وإنْ يَعْضَبْ عَلى القَوم يَعْضَّبوا )١()‏ 
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كتابه© إلى معاوية 
[نقل الكتاب نَضْر وإبراهيم النَّفْيَ بصورة تخالف رواية النّهج كثيراًء فلذلك 
أحببنا نقله هنا: ] 
-في قبوله #ة التتحكيم ‏ 
كتّب إليه علئٌ بن أبي طالب: 
«مين عَبدٍِلله عَلنٌ أمير المُوْمنِينَ إلى مُعاويَةَ بن أبى سُفْيانَ أما بعد فإ أفضَل 
ما شَغَلَ به المَرءُ نه الَاعٌ ما يُحْسِنٌ به عله ويستوجبُ فَضْلَهُ ويَسْلم من عيبه. 


٠ 4‏ 2 بره 5 2 5 مى وم 7 7 2 
وإن البغى والزورٌ يَزريان بالمّرء فى دينه ودنياه. ويُبديانٍ مِن خلله عند من 


.01/١ المناقب لابن شه رشوب : ج” ص177, بحار الأثوار: ج 717 ص‎ .١ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ا و ل حلط 107 
يفيه ما استرعاءٌ اله ما لا يُفْنى عَنهُ َدبيرُه, فاحذر الذنيا فإنهُ لا فرّحَ فى شىء 
وَصَنْتَ إليه منهاء وقد عَلِمْتَ أنّكَ غَيرٌ مُدرِكِ ما قَضِى فَواثَّهُ. وقد رام قوم 
أمراً بغ بمَيرِ الحَقَّ فتأوّلوا علّى الله تَعالى ٠‏ فأكدَّبَهُمِ ومَنَّعَهُم قليلاً. ثم اضطرَّهُم 
إلى عَذَابٍ عَلِيظ. 

فاحدّر يوماً يَغْتبطٌ فيه مَنْ أَحْمَدَ عاقب عَمَلِهِ وَيَندمٌ فيه مَن أمكَنَ الشَيطانَ 
من قِيادو. ولْمْ يحادَه فَعَرنْهُ الدّنيا واطمأن إليها؛ ثُمَ إن قد دعوئّني إلى ححكم 
لقَرآَنِء ولّقَدْ عَلِمْتٌ أنَّكَ لَسْتَ مِن أهل القرآن. وَلَسْتَ حُكْمَهُ تُرِيدُ وله 
المُستعانٌ. وقد أجبنا القرآنَ إلى كمه ٠‏ ولَسّنا إِيَالكَ د أجَبْناء ومَنْ لم يَرضٌ بِحُكْمٍ 
فقد ضَلّ ضَلالاً بعيداً 06 


[أقول: هذا الكتاب جواب لكتاب علئ#ة. نقلهُ نَضْر وإبراهيم بع التقفيك: 
واللفظ لنصر:] 

(أمَا بعدٌ). أنَّ الأمرَ قد طالّ يننا وبَيئّكَ, وكُلٌ واحد مِنَا يَرَى أَنَهُ عَلى الحَقٌّ فيما 
يطلْبٌ مِن صاحبه, ولَنْ يُعطِى واحدّ ما الطَاعَةَ للآحَرِء وقد قُتِلَ فيما بَيئنا بَشَرٌ 
كير وأنا أنحَوّفُ أن يكونَ ما بَقَِى أشدّ مِمّا مضّى. وإنّا (سوف) تُسْألٌ عَن ذلك 
المَوطن اولاجاص يوعرى وغيره قهل لك في أثْرٍ أ أنا ولك فيه حَياةٌ وعَذْرٌ 
وبرَاءةٌ وصَلاحٌ لِلأمّة وحَفْنّ للدماء. وألْفَةٌ ِلدّينِ ٠‏ وذّهابٌ للضّعْائِنِ والفِّن؛ أن 
يَحكُمَ بَنّنا وبيتك حَكَمانِ رضِيّان. أحدهما مِن أصحابى والآخَرٌ مِن أصحابك. 


ص 87غ الرقمم8/غ4. 


تلن و لا رم ود ار وكا تق لاقف ا 


فائ: انم فعائعت كل ءا'ضّ يذى الك أن اذ عدت م. أ تيدم )١١(‏ 
فانق انه'فيها ذعيت له وارضن يحكم القران إن كنت ين اغلذ».والسادم . 
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كتابهي: الى عمرو بن العااص 
كتابهظة إلى عمْرو بن العاص بن وائل السَّهِمَِ: 
م روم 20 ع 9 8 ماود وى م وهم اسه ود همس ع 
«اما بعد . فإن الدنيًا مشغلة عن غيّرها. ولم يَصِبْ صَاحِبْها منها شيئا . إلا فتحث 
له حِرْصاً يزيده فيِهَا رَغبة. ولنْ يَسْتَعْنِىَ صَاحِبّهَا بمَا نال عَم لم يَبْلفْه. ومِنْ وَرَاء 
ذّلِك فِرَاقُ مَا جَمَعَ . والسّعِيدٌ مَن وَعِظ بِمَيْرِه قلا تخبط أبا عبّد الله أجْرَك. ولا تجار 


مُعاويّة فى باطله ».!"ا 


كتابه*©: إلى عمْروبن العاص 
[نقل مصنف كتاب معادن الحكمة يه كتابه ة إلى عَمْرو من أمالي الشّيخ 74”", 
ونقله نصر بنحو آخر: ] 
قال: كتب على #ة إلى عَمْرو بن العاص كتاباً (قبل رفع المصاجف)؛ صدره 
أمَايعد فان الذنيا مشفلة ...دوك تقل المست قا فاجابه عقرق ين العاضى» 


ما بعدٌء فإنَّ ما فيه صلاحنا وألفتنا الانابة إلى الحقٌّء وقد جعلنا القرآن حكُماً 


.197 وقعة صفين : ص‎ .١ 

.7 وقعة صفين : ص458 ., بحار الألوار : 77 ص678؛ شرح نهب الملاغة لابن أبى الحديد :س١ ص77‎ . ١ 
صفين : ص نوار: ج5١ 1٠ص م بن أبى جآاص‎ 

". الأمالى للطوسي : ص 3١7‏ ح 581. 

4 . معادن الحكمة : ج ١‏ ص 5١٠١‏ الرقم/. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين ا ا ا ا 1 
بينناء فأجبنا إليه وصبر الوّجل من نفسَه على ما حكم عليه القرآن؛ وعذره النّاس 
بعد المُحاجِرَةَء والسّلام . 

فكتب إليه على .9 : 

«أمّا بعد فإنَّ الْذى أَعْجَبَك مِنَّ الدّنيا ممًا نارَعَئْكَ إلبه تَفْسّكء ووَثِقُتَ به منها 
َمنْقَبَ عَنكء ومُعَارِقٌ لَّك. فلا تَطْمَئِنّ إلى الأنياء فإنّها عَرَارَة ولو اعتَبَرتَ يما 
مضئ لَحَفِظْتٌ ما بَتَى, والْتفعْتَ بما وُعِظْتَ به والسَّلامْ ».017 

[ذكر نصر'" كتابهة الأوّل وجوابه. وفيه الدّعوة إلى الشُورى. وأنّهِ كتبه إليه 
قبل الخروج إلى صفين. وذكر فى موضع آخر”" الكتاب الأوّل وهذا الجواب. ثم 
نقل هذا الكتاب. ومِنَ العجّب اتّحادُ الكتاب الأول فى المقامين. ] 
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كتابه:: إلى سعد بن مَسعود 
قال اليعقوبي :كتب 8 إلى سَعْد بن مّسعود عم المختار بن أبي عُبيدء وهو على 
المدائن : 
«أما بعدٌ؛ فَإِنْكَ قد أدَّيتَ خَراجَكَ, وَأَطَعْتَ رَبَكَ وأَرْضَيْتَ إمامّك فعلّ المُبءً 
الى النجيب. فَغَفرَ الله دَْبَكَ, وتَعَبّلَ سَعْيَكَ وحَسَنَ مآبك ».ا 


١ج‎ : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ :1١٠١ راجع : الأماللي للطوسي : ص717 ح 187 وقعة صفين : ص‎ .١ 
.10 7 ص 80غ الرقم‎ ١ ججمهرة رسائل العرب : ج‎ ,١51١ ص 1377, أخبار الطوال : ص‎ 

.1٠١ وقعة صفيين :ص‎ . ١ 

"'. وقعة صفيئن : ص458. 

4 . تاربخ البعقوبى : ج 7 ص١‏ ١7؛‏ أنساب الأشراف : ج ١‏ ص68١.‏ 


أن ا ب وال مادو لو لوا موق تون مكا نيك الاننة ا 


00 
.- 
ع 


سَعْد بن مَُسعود التْقَفىَ عم المختار بن أبى عُبيد . من أصحاب الإمام 
أمير المؤمنين على 9ه الأوفياء . وقيل : من أصحاب رسول الله( . ذكرت بعض 
المصادر أنّه اصطدم يوماً بعَمّار بن ياسر الذي كان والياً على الكوفة من قبل 
عمرا". ولاه'" الإمام يه في البداية على منصطقة الزَّوابِي). وعندما تحرّك 
الأمام يفده تلقاء صفين ل ولاه على ازاك 10 0 

أثنى عليه الإمام#ة فى رسالة له . وذكره بالتقوى والتُجابة . ودعا له" . 

لما جرح الإمام الحسنلية فى ساباط!" وناله سوء من أصحابه . التجأ إلى 
سَعْد بن مسعودا" . كان المختار بن أبي عبيد التَقَفَىَ ابن أخيه!٠"‏ الذي استخلفه 


.71٠١ الرقم‎ 7١ الإصابة: جاص‎ , 57١ الاستيعاب : ج ؟ ص 1717 الرقم‎ .١ 

”. تاربخ الطبري : جغ ص ١77‏ و174., الكامل في التاريخ : ج 7 ص158١.‏ 

”'. الأخبار الطوال : ص ١07‏ . 

: زوابي جمع زاب . وهى الزاب الأعلى بين الموصل وأربل , والزاب الأسفل ما بين شهر زور وأذربيجان . وبين 
الزاب الأعلى والأسفل مسيرة يومين أو ثلاثة ( معجم البلدان: جاص 177) . 

المدائن : أصل تسميتها هي : المدائن السبعة . وكانت مقر ملوك الفُرس . وهي تقع على نهر دجلة من شرقيّها 
تحت بغداد على مرحلة منها . وفيها إيوان كسرى . تحت هذه المدينة في (4١ه.ق)‏ على يد المسلمين 
( راجع تقويم البلدان: ص7١73)‏ . 

. 717١ تاربخ الطبري : جغ ص 010 , الكامل في التاربخ : ج؟ ص‎ . ١ 

. أنساب الأشراف : ج 7" ص 7817؛ تاربخ اليعقوبى : ج١7‏ ص١ 7١‏ . 

8. ساباط : موضع في العراق معروف , قرب المدائن وبهرسير يُعرف بساباط كسرى ( راجع معجم البلدان: ج77 
ص56١).‏ 

5 تاربخ الطبري : ج 0 ص ١69‏ , الكامل في التاربخ : ج؟" ص 0غ , البدابة والنهابة: ج48 ص4١‏ , شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١‏ ص77 ؛ الفهرست للطوسيى : ص77 الرقم/ وراجع الأخبار الطوال :ص 717 
وتاربخ الإسلام للذهبي : ج4 ص38 . 

.٠‏ تاريخ الطبري : ج4 ص 177 , الكامل فى التاربخ : ج7١‏ ص158. 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين د 1 


ال ”7 ينسَب إليه أيضاً المحدّث والمؤرّخ الشيعى الكبير 
إبراهيم النَّقَفَىَ الكوفي! 

ل ا 
عار مطل المَّدائِن » وهو الذي لجأ إليه الحسن#ة يوم ساباط”" . 

وقال الإمام علئبية ‏ في كتابه إلى سَعْد بن مسعود التْقَفَيَ عامله على المّدائْن 
ور اللا 

أمّا بَعدٌ فق وََتَ على المْسلِمينَ فََهُم وأَطَعتَ رَبك , ونْصَحْتَ إماممك . 
فِعْل المُتَْرّهِ العفيفي لطس سيم ٠‏ غَفْرَ 


اله لَك , والسَّلامْ :7 3 


كتابه: إلى سّهْل بن حُنَيْف 


كتابه#ة إلى سَهْل بن حُنَئِف وهو على المدينة [نقلوا لهذا الكتاب صوراً 
حتلفة ٠:‏ 


. 793 تاربخ الطبري : جه ص77 , الكامل فى التاربخ : ج7١ ص‎ .١ 

" . تاربخ الطبري : ج 0 ص77., الكامل فى التاريخ : ج ١‏ ص53 . 

. الفهرست للطوسى : ص١7‏ الرقم/ا وراجع التاربخ الكبير : ج 4 ص 68١٠‏ ح1570١؛‏ تاربخ الطبري : ج 0 ص ١05‏ , 
الفتوح : ج4 ص /18, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١‏ ص57 . 
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57 جوخا : اسم نهر عليه كورة ( بلدة) واسعة في سواد بغداد . وهو بين خانقين وخوزستان ( معجم البلدان : ج7 
ص 78 .)١‏ 
ه. أبت إبابته : استقامت طريقته (القاموس المحيط : ج ١‏ ص 0" . 


1 . أنساب الأشراف :ج "١‏ ص587 ؛ نثر الدر :ج١1‏ ص 1١71‏ وفيه «أوتد تيت » بدل « أببت » . 


ام الوم ل مي ا ايت توا واوا اس بي كاتني الانةاي ا 
إحداها ما أورده مصنف معادن الحكمة!'. والثّانية ما نقله اليعقوبي . وهي:] 
«أمَا بَعدٌ؛ فَقَدْ بَلَمَى أنَّ رجالا من أهْل المَدِيئَة خَرجُوا إلى مُعاوِيَة فَمَنْ أدركَْه 

فامنَعهُ. ومّن فاك فلا تأسَ عَليهء فبُعداً لَهُم. فَسؤْف يَلْقَوْن غَيَاً أما لو بُعْدِرَت 

القبورٌء واجِتّمَعَتِ الخُصِومٌ. لقدْ بّدا لَهُم مِنّ له ما لَّمْ يَكونُوا يَحَتَسِبِونَ. وقد 
جاءنى رَسولَكَ يَسأَلنى الإذنّ فأقْبلُ ؛ عفا الله عَنّا وعَنَكَء ولا تَدَرْ خَلَلاً إن شاء الله 
تعالّى . 07 ْ 

[وَالثَالِنَه : ما نقله أنساب الأشراف. وهي: ] 

كتب له إلى سَهْل بن خنيّف عامله على المدينة: 

«أمَّا بعد فإنّه بَلََيِى أنَّ رجالاً من أهل المَدِيئَة يَخرُجُون إلى مُعَاوية : فلا تَأسَفْ 
عَليهم . فَحَفى لَهُم عَبَا. ولك مِنهُم شافياً فرارُهُم مِنَ الُدى والحَقٌّ. وإيضاعَهُم إلى 
العَمى والجَهْلٍ. وإنّما هُمْ أهلّ دُنيا مُقبِلُونَ علّيها. قد علموا أنَّ النَّاسَ يَقبَلُونَ فى 
الحَنٌّ أسوّة. فَهَربُوا إلى الأَرَة. فشحقاً لَهُم وبّْداً. أما لو بُعثِرَتِ القبُورء «وَحَصَيلَ 
مَا فى أَلضّدُورٍ 4. وَاجِتَمَعَتَ الخُصومٌُ. وقَضَى اله بَينَ العباد بِالحَقُّ لَقدْ عَرَفَ 

القَومُ ما يَكسبونَ. وقّد أتانى كتابك تُسألنى الإذْنَ لَك فِى القدوم. فأقدِمْ إذا شِْتَ. 

عَفا الله عَنَا وعَنْكَء والسَّلام. 70" ْ 
[ونقل الشيخ الصّدوق في الأمالي رسالة لهيظة إلى سَهْل بن حُتَئِف. والمظنون 

أنها قطعة من كتابهلية إلى عثمان بن حُنَئِف عاملهيية على البصرة. وإِنّما جاء 


.١6 ص 771 الرقم‎ ١ معادن الحكمة : ج‎ .١ 


". تاريخ البعقوبى : ج 7 ص7١7.‏ 
"'. أنساب الأشراف : ج؟ ص787. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين 0 0 ااا 
لنُحريف من النْسَاخْ. حيث اشتبه عليهم اسم عثمان فبدلوه باسم سهلء ولكِنًا 
ننقلها هنا كي يتبيّن للقارئ صحَةٌ ما قلناء روى الصّدوق 4ه بسندين ] أنَّ 
أمير المؤمنين له قال فى رسالته إلى سَهْل بن حُنيف 4 : 

«والله. ما قَلَعتُ باب خَيْْرَ ورَمَيْتُ به خَلْفَ ظهِرِى أربَعينَ ذراعاً بِعَوَةٍ جَسَديّة 
ولا حَرَكةٍ غِذائيّة لَكِنى أَبْدْتُ بق ملَكُوتيّة. ونَفْس بور رَيْها مُضِيّة. وأنا من 
أحمَدَ كالضّوء مِنَ الضّوءِء واللو. لو تَظاهَرتٍ العَرَبُ على قِتالى لما ولت ولو 
متي القُرصَةٌ مين رقابها لما بَتُ ومن لَمْ يبال متى حَْقُه َل ساقِط فحنا في 
المُلمَات رابط 3 

استخلف أمير المؤمنين سَهْل بن حُنَيْف على المدينة حين خرج من المدينة 
إلى البصرة. فلمًا اتقضى حرب الجمل استأذنه في اللُحوق بهء فأذن الإمامية له 
في ذلك. فلحق به وشهد حرب صفين تم ولاه فارس . 

وشهد بدراً وثبت مع رسول اللهعقة يوم أحد. وكان يَدفمُ عن رسول الله عل . 
مات سهل بالكوفة. وصلى عليه أميرُ المؤمنين اه سنة0:88؟) 

[لما أراد على 48 الشُخوصٌ إلى صِفَّين ] قام سَهْلُ بن حُنَيِف, فحمد الله وأثنى 
عليه. نّم قال: يا أمير المؤمنين» نحن سِلْمٌ لمّن سالمْتٌ. وحربٌ لمّن حاربْتٌ 
ورأينا رأيك. ونحن كف يمينك. وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر فى أهل الكوفة. 
فتأمرهم بالشّخوص. وتخبرهم بما صنع الله لهم في ذلك من الفضل. فِإنّهم أهل 
البلد وهم النّاس. فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلبء وأمّا نحن 


.41١ ح‎ 7١ 4 الأمالي للصدوق : ص‎ .١ 


31. راجع : أسد الغابة : ج 7" ص 077 الرقم الاستيعاب : ج " ص 777 الرقم .٠١85‏ 


الكن الا م نوو كانت الزنم نيا 
فليس عليك مئًا خلاف. متى دعوتنا أجبناك. ومتى أمرتنا أطعناك )١(‏ 

[هو من السّابقين الأوّلين الاجعين إلى أمير المؤمنين 48 فقام وتصراكم 
سَهْل بن حُنيف, فحمد الله وأثنى عليه؛ وصلى على النَبِىَ محمد وآله. ؛ ثم قال: 

يا معاشر قريش اشهدوا على 5 أشهد على رسول اللْهيَل. وقد رأيته في هذا 
المكان -يعني الرّوضة ‏ وقد أخذ بيد على بن أبى طالب 4# وهو يقول: أيّها 
الئاس هذا على إمامكم من بعدي, ووصيّى فى حياتي, وبعد وفاتي. وقاضي 
ونصره.ء والويل لمّن تخلف عنه وخذله !"ا 


سَهلٌ دن + بيرم حتكفك 
سَهْل بن حُتَئِف بن واهب الأنصاريّ لأزي ؛ أخو عثمان بن حُنَيِف7" . من 
صحابة رسول اللهيقة وأحد البدريّين9©. 
شهد حروب اليل كلها!* . وعندما اشتدٌ القتال فى أحد وفرٌ جمع كبير من 
المسلمين كان سهل ممّن ثبت مع الى كه" . 


و ا 0 إلى الحديد : ج77 ص 177. 

3 ا ا ؛ الاختصاص : ص7 . 

. المستدرك على الصحيحين ؛ ج "ص 11١‏ ح ٠‏ الام وص اح وفيه «كان من كبار الأنصار . . 0 
الطبقات الكبرئ : ج7 ص 0١‏ , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7 ص 70 الرقم 7177 ؛ اللاختصاص : ص7 . 

6. المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 437 ح 0774 . الطبقات الكبرئ : ج7٠‏ ص 177١‏ ؛ سِيِرَ أعلام النبلاء : ج 
7ص 7١6‏ الرقم 17 , الاستيعاب : ج 7 ص 7717 الرقم 85 .٠١‏ 

” الاستيعاب: ج‎ .17١ المستدرك على الصحيحين: ج 7 ص 177 ح 0774, الطبقاتالكبرئى: ج 7ص‎ .١ 


ص 311 الرقم .٠١86‏ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمين مار وس امال ا ع 1 


كان سهل من السّبّاقين إلى الدّفاع عن الإمام أمير المؤمنين على #ة ‏ إذ رعى 
حرمة خلافة الحق١'‏ . وهو من القلائل الذين صدعوا بذودهم عن الإمام هه '" . 

اخختارء الإمام 38 لولاية الشام ء لكَنْ جنود معاوية خالو افون :عمو له لديا 

ثم ولاه الإماملية على المدينة! . وفي صفين دعاه إلى الالتحاق به وجعل 
مكانه تمّام بن عبّاس!0. وكان فيها أميراً على خيّالة من جند البصرة'" . ثم ولي 
فارس . ولكنّه عُزل بسبب الفوضى وتوئّر الأوضاع فيها . فاستعمل الإمامة مكانه 
زياد بن أبيه باقتراح عبد الله بن عبّاس 9" . 

توفى بالكوفة سنة 7ه( , وأثنى عليه الإمام ل2ة كثيراً عند دفنه7" . 


في الأصولالشنّه عشرعن ذَرِيْح المحاربيي : ذكر ( أب عبد الله18 ) سَهْلٌ بن تيف 


فقال : كان من التقباء(١'2.‏ فقلت له : من نقباء نبى الله الآثنى عشر ؟ فقال : نعم .كان 


./8 رجال الكشى : ج١ ص 187 الرقم‎ , ١77ص‎ ١ الخصال: ص708ح؛ , عيون أخبار الرضا: ج‎ .١ 

؟ . الخصال : ص 470 ح ؛ , الاحتجاج : ج ١‏ ص1518 ح ٠١‏ : رجال البرقي : ص11 . 

". تاربخ الطبري : ج؛ ص 3غ؛ ,. الكامل فى التاربخ : ج7 اص .7١5‏ 

؛. الطبقات الكبرئ : ج١1‏ ص ١5‏ , تاريخ الطبري : ج 4 ص51 , تاريخ خليفة بن خياط :ص 167 , الكامل فى 
التاريخ : ج17 ص71 ؛ تارب اليعقوبي : ج17 ص١7‏ . 0 

0. الاستيعاب : ج ١‏ ص77 الرقم 147 , تاربخ خليفة بن خيكط ؛ ص 167 . 

1. وقعة صفيين : ص8 ٠١‏ ؛ تاربخ الطبري : جه ص١١‏ , الكامل فى الشاريخ : ج7 ص 77١‏ وفيه «« على جند 
البصرة » . 

تاربخ الطبري : ج ه ص 1777 , الاستيعاب : ج 7" ص 777 الرقم ٠١89‏ , أسد الغابة : ج ” ص 01/7 الرقم 7785 . 

#. المستدرك على الصحيحين : ج اص 177 ح 07777 , الطبقات الكبرئ : ج7 ص 477 , الطبقات لخليفة بن 
خيكط : ص ١01‏ الرقم 047 , تاربخ الإسلام للذهبى : ج١٠‏ ص047 , الاستيعاب : ج 7 ص 577 الرقم ٠١85‏ . 

9 . رجال الكشى : ج ١‏ ص ١١4‏ الرقم 4/. 

16 في بيعة الأنصار لرسول اهيف في ليلة العقبة . أخرج رسول اهيل منهم اثنى عشر نقيباً وهم : أسعد بسن 
زرارة » البراء بن مغرور . عبد لله بن حزام - أبو جابر بن عبد الله -. رافع بن ملك . سعد بن عبادة . المنذر بن 


«ه 


يض ع و قفو مامكاب الاققة جا 


من الّذين اختيروا من السّبعين. فقلت له : كفلاء على قومهم. فقال: نعم .إنّهم 
رجعوا وفيهم دم فاستنظروا رسول اللهكِةٌ إلى قابل . فرجعوا ففزعوا من دمهم واصطلحوا , 
وأقبل النّبِىَ عٌَْ معهم . 

وذكر سهلاً فقال أبو عبد الله كة : ما سبقه أحد من قريش ولا من النّاس بمنقبة » وأثنى 
عليه وقال : لما ماتٌ جَرْعَ أميرٌ المُوْمِنينَكة جزعاً شديدا . وصلّى عليه خمسّ صلوات وقال : لو 
كان معي جبل لار فض فت 000 , 

وفي رجال الكقي عن الحَسن بن زرَيْد : كبّر علي بن أبي طالبلية على سَّهْل بن 
حنيف سبع تكبيرات . وكان بدريّا ٠‏ وقال : لوكترتٌ عليه سبعينَ لكان أهلاً"" . 

وقال الامام على © -وقد توفى سَهْل بن حُنَيِف الأنصاريٌ بالكوفة بعد مرجعه 
معه من صفين . وكان أعحت النامن النهد :تلن أحتيى بنى جَبَلُ لتَهاقَتَ )!4) . 


0 


كتابهغ: إلى المُنْذِر بن الجارٌود 


[نقل مصنف كتاب معادن الحكمة !0 كتاباً لهؤة إلى المُنْذِر بن الجارود 


جه عمرو , عبد لله بن رواحة . سعد بن الربيع ٠‏ عبادة بن الصامت ( وهؤلاء من الخزرج). أسيد بن حضير . 
سعد بن خثيمة , وأبو الهيئم بن التيّهان ( وهؤلاء من الأوس ) أشار إليهم جبرئيل وأمر النبيَّعَل باختيارهم عدد 
نقباء موسى نه من بني إسرائيل . ( راجع بحار الأثوار: ج6١‏ ص7١11-1)‏ وليس فيهم ذكر سهل بن حنيف 
بخلاف الرواية . 

. ص17)‎ ٠١ تَرَفَضَ الْشيء : إذا تكّسر . والمُرْقَضّة : المتفرّقة يميناً وشمالاً ( تاج العروس :ج‎ .١ 

" . الأصول السثّة عشر : ص87 , بحار الأثوار: ج ١م‏ ص /ا7اح 70 . 

"'. رجال الكشى : ج ١‏ ص ١714‏ الرقم 7/4, الدرجات الرفيعه : ص "5١‏ . بحار الأثوار : ج 4١‏ ص 7ح 77 . 

. نهج البلاغة : الحكمة ١١١‏ . 

0. معادن الحكمة : ج ١‏ ص 7١7‏ الرقم 70. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين و ا ا 0 
العبدئٌ» نقلاً عن نهج البلاغة» ولكِنّ اليعقوبئ نقله بنحو آخر يباين نقل السّيّد. 
أوردناه هنا تتميماً للفائدة: ] 

كتب إلى المُنذِر بن الجارود وهو على اصطخر: 

«أمّا بعد؛ فإنّ صَلاحَ أبيك غرَّنِى منك. فإذا أنت لا تَدَعٌ انقِياداً لهواكٌ أزرَى 
وتلمَبٌُ بالكلاب. وأَقِسمُ لين كان حَفَا نك فعلّك: وجاهِلٌ أهلك خَيرٌ منك. 
فأقبلُ إلىّ حِينَ تنظرٌ فى كتابى . والسّلام ». 

فأقبل. فعزله وأغرمه ثلاثين ألفاء ثم تركها لصَعْصّعة بن صُوحان بعد أن أحلفه 
عليهاء فحلف. وذلك أنّ عليّاً دخل على صَعْصّعة يعوده. فلمًا رآه على, قال: 

نكاما علقت عسة المعؤتة قلف الموونة 20 

فقال صَعْصّعة: وأنتّ والثو. يا أميرَ المُوْمِنِينَ عليم. وأنَّهُ فى صدرك عظيم . 

فقال له على : ٠لا‏ تَجِعلْها أَبَهَةٌ على قَومِكَ أَنْ عادَكَ إمامُكَ». 

قال: لاء يا أمير المؤمنين, ولكنّه مَنَّ مِنَ الله علَىَ أن عادنى أهل البيت. وابنُ 
عم رسول رب العالمين. 

قال: غياث. فقال له صَعْصّعة: يا أمير المؤمنين, هذه ابنة الجارود. تعصر 
غينيها كل يوءالحسيك أخاها الكت وأخرحهه:وأنا امم ما عليه فى أعطاك 


رسعه. 


فقال له على : « ولِمَ تَضمَئها. ورّعَم لنا أنّهُ كم يأَحّذها. فليحلِف وتُخْرجّةُ». 
فقال له صَعْصّعة: أراه والله سيحلفف. 


.١‏ في المصدر: «حسن المونة خفيق المؤونة» والصحيح ما أثبتناه. 


لض الا الاب وا وو ناكا نيوا ماري ١‏ 


قال: وأنا والله أظنّ ذلك . 

وقال على : ١‏ أمَا أنه نظّار في عِطَفَيهِ . مُحْتَالُ في بُردَيهِ . نقّال في شراكئه , َليَحلِفْ بَعدُ» أو 
يدوق لكلف فخلى سبل 01 

[عبدي, نسبة إلى عبد القيسء, وقد ذكره ابن أبى الحديد!", وهو الذي كتب 
إليه الحسين 2# فيمن كتب إليه من أشراف البصرة إلا المُنْذِرِ فإنّه خان وجاء 
بالكتاب والرّسول إلى ابن زياد.7"] 


المُنْذِرُ بِنْ الجارُودٍ العَبِدِيٌ 


صحابة الإمام على 9!*' . وكان على قسم صغير من جيشه فى معركة الجمل!" . 
ولاه الإماملية على إضصُطّخر”"'»: وكان حسن الظاهر. لكنّه مضطرب الباطن : 
وليس له ثبات . 
ان المُنْذِرُ الإمالية فى بيت المال» واستأثر بقسم منه لِنَفْسهِ. فكتب إليه 


.7١7ص تاربخ البعقوبى : ج؟‎ .١ 

؟ . شرح نهج البلاغة : ج18 ص 01-500. 

”. راجع : تاربخ الطبري : ج,اص 15١‏ البدابة والنهإبة : ج48 ص 157 ؛ اللهوف : ص7 7, سحار الأثوار: ج44 
ص ,71١‏ نفس المهموم : ص 11. 

1 تاربخ مدينة دمشق : ج 7١‏ ص 758١‏ . 

6. الجمل : ص١77؛‏ تاربخ الطبري : ج 4 ص 0 0١٠‏ ؛ تاربخ مدبنة دمشق : ج 7١‏ ص 787 , الإصابة : ج 7 ص 7١5‏ 
ح 8507 وفيه «كان شهد الجمل مع على » . 

3 اضطخْر : معرّب استخر . وهي من أقدم مدن فارس . وبها كان سرير الملك دارا بن داراب . ويهاآثار عظيمة . 
بينها وبين شيراز اثنا عشر فرسخاً ( راجع تقوبم البلدان : ص 175) . الطبقات الكبرئ : جه ص 51١‏ , المعارف 


لابن قتيبة : ص 7775؛ تاربخ مدينة دمشق : ج 7٠١‏ ص 78١‏ , الإصابة : ج 7ص ٠١5‏ ح 878017 . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين 1 ز[1[1[ز1[1[ |[ ز[ [ز[ [ز 1 ااا 


الإمام كتاباًة عنّفه فيه . وبعد استلامه كتابَ الإمام جاء إلى الكوفة . فعزله 
الإمام#ة . وحكم عليه بدفع ثلاثين ألف درهم . وحبسه. ثم أطلقه بشفاعة 
عقا بن ضوحان 01 

ولي بعض المناطق فى أيّام عبيد الله بن زياد'" الذي كان صهره”"" 

وديا مي الإمام الجن 18 على ليف ملعي ادبا در من «التحصتات 
المعروفة ودعاهم إلى نُصرتِهِ والدّفاع عَن الحقٌ . وكان المُدْذِرٌ أحدٌ الذين راسلهم 
الإمام ييه . لكنّه سّم الّسالة والرّسول إلى عبيد الله بن زياد » فيا عجباً من فعلته 
هذه( )! 

مانت المتدر بينة 011 

في الغارات عن الأَعْمش : كان على 9ه ولى المُنْذِر بن الجارود فارساً فاحتاز 
مألا من الاج قال + كان الال أربعمنة ألف رنعم «قحبهه عازه شوم فيه 
صَعْصّعَة بن صُوحان إلى علئ 48 وقام بأمره وخلّصه0" . 

وفى الا- خبار الطوال : قد كان الحسين بن علئيك كتب كتاباً إلى شيعته من 
أهل البصرة مع مولى له يسمّى سَلْمان نسخته :«بسم الله الرّحمن الرّحيم , مِنَّ 


ب 


ا أنساب الأشراف : ج 7 ص 79١‏ ؛ تاربخ البعقوبى : ج” ص 7١7‏ . 

. الأخبار الطوال : ص 31١‏ , الفتوح : ج 4 ص77 . 

و الطبقات الكبرى : ج4 ص 6053١‏ وجل/اا ص87 , تاربخ مدينة دمشق : ج ٠١‏ ص 387 , الإصابة : ج لص ٠١5‏ 
81017 . 


»ىل 


؛. تاربخ الطبري : ج0 ص 7017 الكامل في التاربخ : ج 7 ص 070 و0877 , الأخبار الطوال: ص 77١‏ , الفتوح : 
جه ص77 . 

0. العلبقات الكبرئ : ج 0 ص١1‏ . تاربخ مدينة دمشن : ج 7١‏ ص 7880 , الإصابة : ج 7 ص ٠١5‏ ح 87017 , تاريخ 
خليفة بن خياكط : ص 18١‏ وفيه « مات فى سنة كاه . 


ل 


. الغارات: ج؟ ص 017 وراجع أنساب الأشراف : ج 7 ص 791. 


كلض الصا الك عا ام ع كدي كانت انق تر 


الحُسينٍ بن على إلى مالك بن مِسْمّع والأختف بن قيس ٠‏ والمُنْذِر بن الجارود 
ومسعود بن عَمْرو وقيْس بن الهَيْئم . سلامٌ عليكم . أمّا بَعدُّ. فإنى أدعوكُم إلى 
إحياء مَعالِم الحَقٌ وإمانَةِ البدّع . فإن تُجيبوا تَهِنَدُوا سبل الرّشادٍ . والسّلام». 
فلمًا أتاهم هذا الكتاب كتموه جميعاً إلا المُنْذِرُ بن الجارود, فإِنّه أفشاه. 
لتزويجه ابنته هنداً من عبيد الله بن زياد ء فأقبل حتّى دخل عليه . فأخبره 
بالكتاب . وحكى له ما فيه . فأمر عبيد الله بن زياد بطلب الرّسول , فطلبوه . فأتوه 


لذ 


عد إلى مالك بن كَعْب الأرْحَبى 
أَما 0 على عَمَلِك. واخرج فى طائفَة مِن أصحابك. حَنّئ تَمرّ 
بأرضٍ كُورَةٍ السَّوادِ. فتسأل عن عَمَالى. وتنظرٌ فى سِيرَتِهم. فيما بَِينَ وجلة 
وَالعُذَيْب!". ّم ارجع إلى البهقباذات!". فَتَول مَعوتتها. واعمَلُ بطاعة الله فيما 


به . فضربت عنلقفه 


.١‏ الأخبار الطوال : ص 737١‏ , تاربخ الطبري : جه ص 7017 عن أبى عثمان النَّهْدي نحوه وراجع الكامل فى 
التاربخ : ج ؟ ص 01750 والفتوح : جه ص37 . 

؟ غنيك تصغير الغدت :وهو الناء الظمسي«ماء ني القادننية والنففة وبين وبين القادسية أريكة ميال والق 
المغيثة اثنان وثلاثون ميلاًء وقيل العذيب : واد لبني تميم. وهو من منازل حاج. وقيل : هو حد السّواد. وقال 
أبو عبد الله السّكوني : العذيب يخرج من قادسية الكوفة إليه, وكانت مسلحة للفرس » بسينها وين القسادسية 
حائطان ن متصلان بينهما نخل, وهي ستة أميال . فإذا خرجت منه دخلت البادية ثُمّ م المغيئة . وكتب عمر إلى 
سعد : فارتحل بالناس حَتَْ تنزل فيما بين عذيب الهجانات وعذيب القوادس. وشرق بالناس وغرب بهم. 
وهذا دليل على أن هناك عذيبين. هذا ملخص ما ذكره في باب العين والذال من معجم البلدان : ج7 ص .١7١‏ 

”. يقبا -بالكسر مح الشّكون وضم القاف وباء موحدة وألف وذال معجمة_: اسم لشلاث كور ببغداد. من جه 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفمّين ملت نا سج لسو ا 


ولاك منهاء واعلّم أنَّ كُلَّ عَمل ابن آدمٌ محفوظ عَليهِ مَحِزِىَ به. فاصنّع خَيراً. 
صَنَعَ اله بنا وبك خَْراً. وأعلِمْنى الصّدق فِيما صَنَعْتَ. والسَّلامٌ ».!"' 

[وفي نقل بصورة أخرىء لا بأس بإيرادها: ] 

«أمَا بَعدُ؛ فاستًخلِف على عَمَلِكَ. واخرّجٌ فى طائفة من أضحابك. حَنّى ا نهذ 
بأرضٍ السّوادِ كُورة كُورة فتسألهم عَن عُمالهم» وَنظرٌ في سيرتِهم ؛ حَنَ تمر بِمَنْ م 
كان مِنهم في ما بَينَ وجلة والقراتٍ» ثم ارجغ إلى البهقباذات . فول مَعوتتها. 
واعمَل بطاعَة الله فى ما ولاك منها . واعلَمْ أنَّ الدنيا فائية نيه وأنّ الآخر هَ باقيّة: وأن 
عَمَل ابنَ آدَمَ محفوظ علَيه. وأنّك مجزيّ بما أسلّفتَ. وقادمٌ علّى ما قدَّمْتَ من 
َي فاصتَْ حيرا تَِذ خَيْرا. "ا 

[أقول: كَعْبٍ بن مالك لم أجده فيما بين يديّ من الكتبء وإن كان لفظ 
البعقوبي والراج كما ذكرناه» والظّاهر أنَّهِ مُصَحَفُ مالك بن كَعْب الْأَرْحَبىَ 
الهَمْدانِيَء الحاكم فى عين الثَّمر من قبل أمير المؤمنين 28» كما في الطُّبري!”" 
والقاموس !4. وكان من شيعة أمير المؤمنين هة. الموالين المخلصين المناصحين له. 


<> أعمال سقي الفرات منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنو شروان بن قباذ العادل. منها ( بهقباذ الأعلى ) سقيه من 
الفرات , وهو ستة طساسيج : ( طسوج خطر نيه ), و( طسوج النهرين), و( طسوج عين التمر ). و( الفلوجتان). 
العليا والسّفلى, و( طسوج بابل ). ( ومنها) : (البهقباذ الأوسط ). وهي أربعة طساسيج : (طسوج سورا). 
و( طسوج باروسما)., و( الجبة والبداة), و( طسوج نهر الملك)؛ ( و منها)ء ( البهقباذ الأسفل ). وهصى خمسة 
طساسيج : الكوفة. وفرات بادقلى . والسّيلحين وطسوج الحيرة. وطسوج تستر. وطسوج هرمز جرد. 
( راجع : ,بحار الأثوار اج اص 178) 

.7١ 4 تاربخ اليعقوبي : ج 7 ص‎ .١ 

" . كتاب الخراج : ص ١11١‏ , ججمهرة رسائل العرب : ج١‏ ص707. 

"'. تاريخ الطبري : ج 6 ص7١‏ و31170و11717. 

. قاموس الرجال : ج لاص 1177. 


وفى الغارات : أنَّ النُعْمان بن بشير أغار على شيعة أمير المؤمنين98ة. فقصد 
عين التّمرء وفيه مالك بن كَكَبٍ معه مئة نفرء فوقع بينهما حرب شديد. 
فاستسلموا للموت؛ فاستصرخ متف بن سلَيِم؛ فأمده بابنه مع حمسين رجلاً. 
فشدّوا على أهل الشَّامء فدفعوهم. ونجا مالك بن كَعْبِء فكتب إلى على 9 : ] 

ما بعدٌ؛ فقد نزل بنا النُعْمان بن بشير فى جمع من أهل الشّام كالظّاهر عليناء 
وكان عظم أصحابي متفرقين. وكنًا للذي كان منهم آمنين» فخرجنا إليهم رجالاً 
مصلتين» فقاتلناهم حَنَّى المساء. واستصرخنا مِخْنّف بن سُلَيْم» فبعث إلينا رجالاً 
من شيعة أمير المؤمنين علئ 4# وولده عند المساءء فَنِعم الفتى ونعم الأنصار 
كانواء فحملنا على عدوّنا وشددنا عليهم» فأنزل الله علينا نصرهء وهزم عدوّه. 
وأعرّ جنده. والحمد لله رب العالمين؛ والسّلام عليك ياأمير المؤمنين» ورحمة 
الله وبركاته )١(.‏ 

[شهد مالك صفّين. واسمه مكتوب فى الصّلحء كما نقله الطّبري.!"" 

وهو الذي أجاب دعوة أمير المؤمنين 28 حين حت النَّس على المسير إلى 
مصر لنصرة محمد بن أبى بكر 2 . فقال: ] يا أمير المؤمنين إندب النّاس معي. فإنّه 
لاعطر بعد غرويس: للبار يعد البوع فذق اتن فشن زط لاخلا بايإ[ 
بِالكَرَة. ثم التفت إلى النّاس وقال: اتقوا الله. وأجيبوا إمامكم. وانصروا دعوته. 
وقاتلوا عدوٌكم, وأنا أسير إليهم يا أمير المؤمنين.!"" 


[نقل في الأنساب صورة أخرى من هذا الكتاب» وهي:] 


.107 الغارات : ج 7 ص‎ .١ 


؟. تاربخ الطبري : ج 0 ص 0. 
و الغارات : ١‏ ص757. 
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وكتب فيه إلى مالك بن كَعْب الْأَرْحَبئ: 

ني ويك معوثة اليهقباذات. فآ: طاعَة الو واعلّمْ أن اذا فازية ني والآخرّة 
آتِية. واعمّل صالحاً نُجْرٌ خَيْراً الااتمل إين آدَمَ مَحفُوظً عَليه. وإنّهُ مَجِرِئٌ به 
فَعَل الله بنا وبك خَْراً والسّلامُ ».17 

[كأنَّ البلاذري لَخَصِهُ وأسقط أُوّلَهُ. وقال النّقَفِىَ في الغارات ما مشخصه: ] 

عبد الحمن بن جنْدْبٍ عن أبيه: أنَّ أهل دومة الجندل من كلبء لم يكونوا 
في طاعة عل 8ة؛ ولا معاوية... فذكرهم معاوية مرّة» فبعث إلء مسلم بن عقبّة 
المّدّيّ فسألهم الصَّدَّقة» وحاصّرهُّمء فَبَلَغْ ذلك عَليَاظِِء وآمرأ القيس بن عَدِيٌّ 
أصهاره. فبعث إلى مالك بن كَعْبٍء فقال: ظ 

استغمل على عَينٍ النّمرِرَجُلاً وأقبل إلى » . 

فولاها عبد اتحهن بن غبد اله بن تكب الأرْحَبي» وأقبل إلى عل 8 فسرحه 
في ألف فارسء فما شعر مسلم بن عُقْبَة إلا ومالك بن كَعْب إلى جنبه نازلاً. 
فتواقفا قليلاً نّم إنَّ النّاس اقتتلواء واطّردوا يومهم ذلك إلى الليل» لم يستفز 
بعضهم من بعض شيئأ حم إذاكان من الغد. صلّى مسلم بأصحابه» تم انصرف. 
وأقام مالك بن كَعْب في دومة الجندل يدعوهم إلى الصّلح عشراًء فلم يفعلواء 
فرجع إلى على 9ه "١.‏ 


مالك بن كَعْبٍ الأرْحَبى. من أصحاب الإمام على 8: ومن أركان حكومته. 


.١‏ أنساب الأشراف : ج 7 ص7937. 
5. الغارات : ج7١‏ ص165. 


كان والياً على عين الثّمر"": وبهقباذات!", مضافاً إلى إشرافه على عمل 
سائر المسؤولين في الكوفة والجزيرة . 

وممًا يُننى عليه شجاعته الّتى أبداها قبال هجوم النُْمان بن بشير غلى عين 
التّْمر ؛ فإنّه واجه جيش النُعْمان الذي قوامه ألفي فارس بسريّة قوامها مِئةٌ مقاتل 
فقط . حنَّى وصل الإسناد العسكري إليه » واضطرٌ النعْمان إلى الفرار”" . 

كما استدعي لمواجهة جيش مسلم بن عَمبّة المُرّيّ في دومة الجندل . فكان 
موفقاً فى هذه المهمّة أيضاً . 

ومما لط مرو و سر امام اا 1ران 
الوقت الذي لم يلب دعوة الإمام أحد . 

في الغارات عن عبد الله بن حٌوزة الأَزْدِيّ :كنت مع مالك بن كَعْب حين نزل بنا 
التُعمان بن بَشِير وهو في ألفين . وما نحن إلا مئة . فقال لنا : قاتلوهم في القرية 
وااععلوا الجلاز :قن ظهوركح ولا تلقواءيا دوك إلى التهلكة بنواعلموا أذ الل 
تعالى ينصر العشرة على المئة » والمئة على الألف . والقليل على الكثير: مما يفعل 
الله ذلك . 

ثم قال : إنّ أقرب من هاهنا إلينا من شيعة علئ 48 وأنصاره وعُمّاله قَرَظَهُ بن 
كَعْبٍ ومِخْئّف بن سليم . فاركض إليهما وأعلمهما حالناء وقل لهما : فلينصرانا 
بما استطاعا . 


. 105 الغارات : ج 7 ص‎ .١ 
. 5917 ؟. أنساب الأشراف : ج 7 ص‎ 
5 606 ص‎ ١ الغارات : ج‎ ١ 
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بقرظة بن كَعْبٍ فاستغثته , فقال : إِنّما أنا صاحب خراج وما معى أحدٌ أغيثه به . 
مت ا فت اتات ين مل واخبرق لخر فد و فخ عبد عدر يرن 
مِخْئّف فى خمسين رجلاً» وقاتلهم مالك بن كَعْبٍ وأصحابه إلى العصر ء فأتيناه 
وقد كسر هو وأصحابه جفون١'‏ سيوفهم واستسلموا للموت . فلو أبطأنا عنهم 
هلكوا ء فما هو إلا أن رآنا أهل الشَّام قد أقبلنا عليهم أخذوا ينكصون عنهم 
ويرتفعون » ورآنا مالك وأصحابه فشدوا عليهم حى دفعوهم عن القرية 
واستعرضناهم . فصرعنا منهم رجالا ثلاثة وارتفع القوم عنّاء وظنّوا أن وراءنا 
مدداً . ولو ظنّوا أنه ليس غيرنا لأقبلوا علينا وأهلكوناء وحال بيئنا وبينهم اليل 
فانصرفوا إلى أرضهم "١.‏ 

وفي أنساب الأشراف : بعث معاوية (مسلم) بن عَمَبَة المُرَيّ إلى أهل دومة 
الجندل'" وكانوا قد توقفوا عن البيعة لعلئ ومعاوية جميعاً -فدعاهم إلى طاعة 
معاوية وبيعته . وبلغ ذلك عليّاً فبعث إلى مالك بن كَعْب الهَمْدانَِ أن خلف على 
عملك من تثق به وأقبل إلى . 

ففعل واستخلف عبد الرُحمن بن عبد الله الكِنْديّ . فبعثه علي إلى دومة 
الجندل في ألف فارس . فلم يشعر مسلم إلا وقد وافاه. فاقتتلوا يوماً ثم انصرف 
مسلم منهزماً . وأقام مالك أيَاماً يدعو أهل دومة الجندل إلى البيعة لعل . فلم 
يفعلوا وقالوا : لا نبايع حتى يجتمع النّاس على إمام . فانصر ف . 


. )18١ ص‎ ١ جفون السَّيُوف : أغمادها . واجِدّها جفن (النهابة:‎ .١ 

1 الغارات : ج؟ ص7 5غ وراجع تاربخ الطبري : ج 4 ص177 . 

"'. دَوْمّة الجندل : مدينة على سبع مراحل من دمشق . بسينها وبين مدينة الرسو لوي . ويطلق عليها اليوم 
«الجوف» . وقد جرت فيها قضيّة التحكيم (راجع معجم البلدان : ج ١‏ ص 187) . 

؛. انساب الأشراف : ج7 ص 7706 , الكامل في التاربخ : ج 7 ص 255 نحوه وراجع الغارات : ج؟ ص 155 . 


16 م كا الاق ا 


وفى تاريخ الطبري- بعد أن ذكر خطبة الأمام ايه تشتتمر لاهن لإغاثة محمد بن 
أبي بكر وأصحابه . وعدم استجابة الثناس لهلهة: فقام إليه مالك بن ككغب الهَمْدانِىٌ 
ثم الأَرْحَبِئَ » فقال : يا أمير المؤمنين . اندب النّاس فإنّه لا عطر بعد عروس!١")‏ 
لمثل هذا اليوم كنت أدّخر نفسى , والأجر لا يأتى إلا بالكرّة » انّقوا الله وأجيبوا 
اود ابيا باأبرو عوابا 


0 


كتابه: إلى أبى موسى الأشْعَرِىّ 
نقل البَلاذري في أمر نرّيت بن راشد: 
فكتب على إلى أبي موسى الأَري إل كنت أمرئّك بالمقام فى دير أبى 
موسّى فِيمَنْ ضَمَمِتُ إليك إلى أنْ بَتَضِعَ + َب القَْم الظاليمي أنقُسِهم الباغِينَ على 
أغل ديتهم. وقد بََى أن جماغة موا بعَيّة يقال لها: «نفر». فَقَتلُوا رَجُلاً من 
أخلي الشواد مُضباء فض إلهم على اشم ل.قإُ َجتهُم فادهم إلى لق فإ 


أبوهُ فتَاجزْهم . وَاسْتَعِنْ بالله عليهم ). 


ففاتؤٌه ولم يلقهم. وذلك قبل خروج أبي مُوسى للحَكم .7" 


.١‏ لا مَحْبَأْ لعطر بَعدَ عَرُوسٍ . ويُروى : لا عِطرَ بعد عَرُوسٍ : أول من قال ذلك امرأة من عُذْرَّة يُقال لها أسماء بنت 
عبد الله . وكان لها زوج من بني عمّها يُقال له عروس . فمات عنها .. . , فقالت : لا عِطْرَ بعد عَرُوس , فذهبت 
مثلاً يضرب لمن لا يُدّخَرٌ عنه نَفيسٌ ( مجمع الأمثال : ج 7ص ١‏ الرقم )715١‏ . 

”. تاربخ الطبري : جه ص7١٠.‏ الكامل فى التازيخ : ج 7 ص 4١4‏ نحوه ؛ الغارات : ج١‏ ص 5117 . 

"'. انساب الأشراف : ج 7 ص 178 . 
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لقد اشتبه الأمر على البلاذري. وفئ الحقيقة هذا صورة أخحرى من كتابه هه 


كتابه فى الصلح 
كتاب الصلح بينه هه وبين معاوية: 
[أوزة:صتك كتات معادن التكية ١١!‏ قكة الشكمين عدن أمالى الشيخ 
لوس يك واقتصر على ما جرى وقتئذ من كلام معاوية وعمّرو بن عاص لعنهما 
الله تعالى حول مَّحو كلمة أمير المؤمنين من الكتاب. وكلام الأحنف والأشْعَثْ 
وكلام أمير المؤمنين 498. ولم ينقل نصّ الكتاب. ولعله لِرَعْم أنه ليس مِن مكتوباتِه 
بخَط يدِهء ولا من إملاء كان منهي#ة .قال: ] ' 


إلى زياد بن حفصة. 


أخبرنا مُحَمّد بن محمّد. فقال أخبرنى أبو غبيد الله مُحَمّد بن عِمْرَان 
المرزباني, فقال حدثنا مُحَمّد بن موسى. فقال حدّثني مُحَمِّد بن أبي السّري. 
فقال حدثنا هشام. عن أبي مِخنّف. عن عبد الرّحمن بن جُنْدذبء عن أبيه» قال: 
لما وقع الاتفاق على كتب القضيّة بين أمير المؤمنين #ة وبين معاوية بن أبي 
سفَيَان. حضر عَمْرو بن العاص فى رجال من أهل الشّامء وعبد الله بن عبّاس في 
رجال من أهل العراق. فقال أمير المؤمنين ل#ة للكاتب: اكتب: «هذا ما تقاضى 
عليه أميرٌ المُوْمِنِينَ علىٌ بن أبى طالب ومُعاويّة بن أبى سَفْيَان...7") 


.١‏ معادن الحكمة : ١‏ ص588. 
. الأمالي للطوسي : ص 187 ح 7١0‏ وقعة صفيين : ص 1 0١‏ و0048 و١01,‏ المناقب لابن شهرآشوب: ج7 


« 


6 ماق وما ولق نا ص مما رمم قم وطم تاذ اللو اق الفوتع طن كم ومكاتيك الابقة ا 


وعلى كل حال. فنحن ننقله على صوره المختلفة: 

قال نصر: عمّرو بن شمرء عن جابر. عن زَيّْد بن حسن. قال عمرو: قال 
جابر: سمعت زَيْد بن حسن . _وذكر كتاب الحكمين ء فزاد فيه شيئاً على ما ذكره 
س2 . 4 2 
مُحَمّد بن على الشعبئ. فى كثرة الشهود. وفى زيادة في ي الحروف ونقصان. 
أملاها عَلىَ من كتاب عندهء فقال 000100 بن أبى طالب 
عار بن أبي سُفَيَانَ وشيعتّهماء ٠‏ فيما تراضيًا به من الحُكم بكتاب اللو. وسُئَة 
نبيّهِ ييه قضيّة على على أهل العراق . ومن كان من شيعته مِن شاهد أل كنا نس 

الملا لمتحي ور اراي 
وإنَّهِ لا يجمع بيننا إلا ذلك. 

وإنّا جعلنا كتاب الله فيما بيئنا حَكَماً فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته. 
تُحيى ما أحياء وثّميت ما أمات . 

وإنَّ عليّاً وشيعتّه رضُوا أن يَبِعنُوا عبد الله بنَ قَيْس ناظِرأ ومحاكماً. ورضىي 
معاوية ومنيعتة أن ربعفوا عَمْرْوَيِنَ العاضن ناظراً ومجاكماً :على أنهما أحذوا 
عليهما عهدً الله وميثاقه ؛ وأعظم ما أَخَدَ اللهُ على أحد من خلقه لَيَنَخَذان الكتابَ 
إماماً فيما بُعِنا له. لا يَعدُوَانه إلى غيره فى الحُكم بما وجداه فيه مسطوراً؛ وما لم 


جه ص 84 1., بحار الأثوار : ج17 ص 7١1‏ و717, تاربخ اليعقوبى : ج١‏ ص ١834‏ نحوه؛ أنساب الأشراف: ج7 
ص8 ٠١‏ تاريخ الطبري : ج ه ص 07, الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 78/8 الأخبار الطوال : ص ١514‏ , شرح تهج 


والنهابة : ج/. ص7717, تاربخ إبن خلدون : ج 7 ص 7714. 
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يجداه مسمّى فى الكتاب ردَّاه إلى سنَّة رسول اللْهعِيّة الجامعة. لا يتعمّدان لهما 
خلافاً. ولا يتّبعان فى ذلك لهما هوىئ, ولا يدخلان في شبهة . 

وأخذ عبد الله بن قَيْس وعَمْرو بن العاص على علئٌ ومعاوية عهد الله وميثاقه 
بارضا بما حَكّما به من كتاب الله وسُنّة نبيّهيف. وليس لهما أن ينقضا ذلك. ولا 
يخالفاه إلى غيره. وأنّهِما آمنان في حكومتهما على دمائهماء وأموالهماء وأهلهما 
تال عدوا لعل رن بلك رامين أو أنكزه مككوه واف الأئة أنساة لها على 
قضّيا به من العدل. 

فإن توفي أحد الحكّمين قبل انقضاء الحكومة فأميدُ شيعته وأصحابّه يختارون 
فكائه حالف لةرالون عن أعل المكدلة والأباط بعك ماكان عله ها سنه مز 
العهد والميئاق والحكم بكتاب الله وسئّة رسولهي؛ وله مثلى شرط صاحبه. 

وإذتفات اح الأشرية :3 الققاء:تاشيهه أخبير از كنات رميات ترفوو 
عدلّه. 

وقد وقعت القضيَّةُ ومعها الأمنٌ والتفاوض ووَضّعٌ السلاح والسّلام والموادعة. 

على الحكون مهل الل ريكافه اذ باكرا الجتوادا رزلا يكذ زرا برلا 
يدحلا في شُبهة , ولا يَعْدوَا حَُكُمْ الكتاب وسنّة رسول اللهي. فإن لم يفعلا برت 
الأفة (سقط من كاف ابن عن انين تكبوما للعو لوا دن 

وقد وجبّت القضيّةٌ على ما قد سُمّى فى هذا الكتاب من مواقع الدووضا ٠‏ على 
الأميرين والحكّمين والفريقين. والله أقرب شهيداً» وأدنى حفيظاً. 

والْاس آمِنُون على أنفسهم وأهليهم وأموالهم إلى انقضاء مدّة الأجل. 
والسلاحٌ موضوع. والسٌبّل مخلاة, والغائب والشَاهدُ من الفريقين سَواءٌ في 


الأمن. وللحكمين أن يَنزلا منزلاً عَذْلاً بين أهل العراق وأهل الشام. 
ولا يحضرهما فيه من أحبّاء عن مَلاَ منهما وتّرراض 

وإِنّ المسلمين قد أَجَلُوا القاضيين إلى انسلاخ رمضانء, فإن رأى الحكّمان 
تعجيل الحكومة فيما وُجَّها له عجّلاهاء وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء 
الموسم فإنّ ذلك إليهما. 

فإنْ هما لم يحكما بكتاب الله وسُنّة نبيّهِيِ إلى انقضاء الموسم, فالمسلمون 
على أمرهم الأرّل فى الحرب. 

ولا شرط بين واحد من الفريقين. 

وعلى الأمّة عهدٌ الله وميثاقه على النّمام. والوفاء بما في هذا الكتاب. وهم يد 
على من أراد فيه إلحاداً وظلماً, أو حاوّلٌ له تَقضاً. 

وصححاي لكايس مسح بود صاب اح رن 
قب ووالافترهالف يو الخارت #وسعدنن من الوقداء ين » والحصَيْن والطَقيل 
ابنا الحارث بن المطّلب» وأبو أَسَيْد مالك بن ربيعة الأتصاريّء وحَبَّاب بن 
الأرَتّء وسّهْل بن حُتَئِفء وأبو اليَسَّر بن عَمْرو الأتصاريّ. ورفاعة بن رافع بن 
مالك الأنُصاريّ وعَؤْف بن الحارث بن المطّلب القُرَسئء وبُرَيْدَة الأشلمى. 
وعْقبّة بن عامر الجُهَنئَ. ورافع بن خََدِيْج الأنصاريّ. وعمْرو بن الحَيق 
الخراعِئَ. والحسن والحسينابنا علئ يت وعبد الله بن جَغْفر الهاشِمى. 
والنْعْمَان بن عَجلان الأتصاري. وحُجْر بن عَدِىَ الكِنديّء ووَرْقاء بن مالك بن 
كَعْبٍ الهَمْدانِيَ» وربيعة بن شُرَخْبيل» وأبو صفرة بن يزيدء والحارث بن مالك 
الْهَمْدانِىٌ »وحُجر بن يزيد.ء وعقبّة بن حُجَيّة (إلى هنا السقط). 
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ومن أصحاب معاوية: حَبيب بن مَسْلَمّة الفِهْرِيّ. وأبو الأغوّر بن سُفيَان 
السَلمىّ. ٠‏ وبْسْرٍ بن أذطاة المَرَشَئّ» ومعاوية , بن خدِيحج الكندي, والمخارق بن 
الحارث الحِمْيّرِي ؛ ورَعبّل بن عمُرو السَكسّكى. وعبد الرّحمن بن خالد 
المخزومئ. وحمزة بن مالك الهَمْدانِئَ» وسَبَيْع بن يزيد الْهَمْدانِيَ»ء ويزيد بن 
الحرٌ افيه ومسروق بن حرملة العكّئ. وُّمَيْر بن يزيد الحِمْيّرِيّ» وعبد الله بن 
عَمْرو بن العاص. وعَلْقَمَة بن يزيد الكلبي, وخالد بن المعرّض السّكسَكي, 
وعَلْقَمَة بن يزيد الجرمئء وعبد الله بن عامر الفُرَشئَء ومروان بن الحَكم. 
والوليد بن علب اْمُرَشئ وعَتْبَة بن أبى سُفْيّانء ومّحَمّد بن أبي سُفْيَان ومُحَمّد بن 
عَمْرو بن العاصء ويّزيد بن عْمّر الجُذامئَ, وعَمّار بن الأحوص الكلبئ» 
ومَسْعَدَة بن عَمْرو التّجِيبىَ. والحارث بن زياد القينئء وعاصم بن المنتشر 
الجذَامِىَ . وعبد الرّحمن بن ذي الككلاع الحِمْيّرِيّ. والقباح بن جلهمة الحِمْيرِيّ. 
ونُمامّة بن حوشب. وعَلْقَمَة بن حُكَيِم؛ وحَمْزة بن مالك. 

وإنَّ بيننا على ما في هذه الصّحيفة عهدٌ الله وميثاقه. 

وكنت مربيوع الأريعاءالنلاك عشرة ليله يفيك من عتفره ناسيم قلقي 01 

[صورة ثانية ] صورة أخرى من وثيقة التتحكيم : 

نصر عن عمر بن سَعْد قال: حدّثني أبو إسحاق الشّيْباني؛ قال: قرأت كتاب 
الصلح عند سعيد بن أبي بردة؛ في صحيفة صفراء عليها مائّمان. خائّم من 
أسفلهاء وخاتّم من من أعلاهاء في خاتم علئّ: «محَمِّد رسول الله». وفي خاتم 


معاوية: ١‏ مُحَمّد رسول الله ». 


.608-6015 وقعة صفين: ص‎ .١ 
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فقيل لعلئ حين أراد أن يكتب الكتاب بينه وبين معاوية وأهل الشّام: أ تقرُ 
نهم مؤمنون مسلمون؟ 

فقال علئ: «ما أقِدٌ لمعاويةً ولا لأصحابه, أنّهم مؤمنون ولا مسامون, ولككن يكستب 
معاوية ما شاء ‏ ويقرٌ بما شاء لنفسه وأصحابه . ويسمّي نفسّه وأصحابه ما شاء». فكتبوا: 

« يشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 

هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سُفْيَان. قاضّى علي بن أبى طالب 
على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين . وقاضى معاويةٌ بن أبي سفْيّان 
على أهل الشَّام ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين : 

نا تنزل عند حُكم الله وكتابه . وألاً يجمع بيننا إلا إِيّاه. وأنَّ كتاب الله بيننا وبينكم من فاتحته 
إلى خاتمته : نُحيى ما أحيا القرآن. وثُميت ما أمات القرآن. 

فما وجد الحكمان في كتاب الله بيننا وبينكم فإِنّهما يَتبِعانهِ . وما لم يجداه في كتاب الله أخَذًا 
بالسنَّة العادلة الجامعة غير المُفدّقة . والحكمان عبد الله بن قيس وعَمْرو بن العاص. 

وأخذنا عليهما عهد الله وميثاقه ليقضيا بما وجدا في كتاب الله . فإن لم يجدا فسي كتاب الله 
فالسنّة الجامعة غير المفقة . 

وأخذ الحكمانٍ من علي ومعاوية ومن الجُندَيْنِ مما هما عليه من أمر النّاس, بما يرضيان به 
من العهد والميثاق والثّقة من النّاس أنّهما آمنان على أموالهما وأهليهما. والأمّة لهما أنصار على 
الذي يقضيان به عليهما. 

وعلى المؤمنين والمسلمين من الطّائفتين كلتيها عهد الله . أن على ما في هذه الصّحيفة. 
ولنَقُومَنَ عليه . وإنّا عليه لأنصارٌ . 
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أنفسهم , وأموالهم . وأهليهم , وأرضيهم . وشاهدهم , وغائبهم . وعلى عبد الله بن قيس وعَمْرو بن 
العاص عهدٌ الله وميثاقه ليحكمان بين الأمّة بالحقٌّ . ولا يُدّدانها في فرقة ولا بحرب حَتَّى يقضيا. 

وأجلٌ القضيّة إلى شهر رمضان فإنْ أحبا أن يعجّلا عَجّلا. 

وإن توفي واحد من الحكمين فإنَّ أمير شيعته يختار مكانّه رجلاً لا يألو عن المَغْدَّلة والقسط . 
وإِنَّ ميعاد قضائهما الذي يقضيان فيه مكانٌ عدلٌ بين أهل الشَّام وأهل الكوفة, فإن رضيا مكاناً 
غيره فحيث رضيا لا يحضرهما فيه إلا من أرادا . 

وأن يأخذ الحكمان من شاءا من الشّهود , ثّمَ يكتبوا شهادتّهم على ما في الصّحيفة . 

ونحن بَرَاءٌ من حُكم بغير ما أنزل الله . 

اللهمَ نا نستعيتّكَ على من تَرَك ما في هذه الصّحيفة , وأراد فيها إلحاداً وظلماً . 

وشهد على ما في الصّحيفة عبد الله بن عبّاس. والأشْعَتثْ بن قَيُس., وسعيد بن قيِس, 
ووّزقاء بن سمي . وعبد الله بن الطّقيل. وحُجْر بن يزيد. وعبد الله بن جمل. وعٌُقْيَة بن جارية . 
ويزيد بن حُجيَّة . وأبوالأغوّر السَّلمِيّ؛ وحَبيب بن مَسْلّمَة. والمُخارِق بن الحارث. وزهل بسن 
عمرو. وحمزة بن مالك. وعبد الرّحمن بن خالد, وسبَئْع بن يَزيد. وعَلْقَمَة بن مَوْئّد. وعُتْبَة بن 
أبي سفْيَان . ويزيد بن الحرّ. 

وكتب عُميرة يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من صفر , سَنَة سبع وثلاثين للا 
[صورة ثالثة نص عليها البلاذري: ] 

١‏ بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ 


هذا ما تقاضى عليه عليّ بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سَُفْيَان . قاضى على على أهل العراق. 


١ : بحار الأنوار : ج77 ص 017 ح 401 وراجع : أنساب الأشراف‎ ,01١- 65١ وقعة صفين : ص5‎ .١ 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج17 ص 777 و574.‎ ,٠١14 ص‎ 


ل ااا واب ان مكاتين الأئتة جما 


ومن كان من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين. وقاضى معاوية على أهل الشَّام. ومن كان من 
شيعتهم من المؤمنين والمسلمين . 

نا تيزل عند حكم الله وبيننا كتاب الله فيما اختلفنا فيه من فاتحته إلى خاتمته , نحيي ما يُحْبي 
ولميث ما آمات:: فما وجدّ الحَكَمانٍ في كتاب الله فَإنّْهما يتبعانه . وما لم يجداه مِمّا اختلفنا فيه في 
كتاب الله أمضيا فيه السَّنََّ العادلة الحسنة الجامعة غير المفلاقة 

والحَكّمان: عبد الله بن قيس وعَمْرو بن العاص. وأخذنا عليهما عهد الله وميثاقّةُ. ليحكمان 
بما وجدًا في كتاب الله نضّاء فما لم يجداه في كتاب الله مسمّى عمّلا فيه بالسنّة الجامعة غير 
المفّقة . 

وأخذا من علىٌ ومعاوية ومن الجند كليهما . وممّن تأمّر عليه مِنَ النّاسٍِ عَهدَالله . ليقن ما قضيًا 
به عَليهماء وأخدًّا لأنفسهما الذي يرضيّان به مِنَ العَهدٍ والثّقة مِنَ النّاس؛ أنّهما آمنانٍ على 
أنفسهما. وأهليهما. وأموالهما. وأنَّ الأمّة هما أنصارٌ على ما يقضيّان به على علي ومعاوية. 
وعلى المؤمنين والمسلمين مِنَ الطّائفتين كليهما. 

وإنَّ على عَبد الله بن قَئِسِ وعَمْرو بن العاص عَهِدٌ الله وميثاقة أن يُصَلِحَا بِينَ الأمّةِ . ولا يردّاها 
إلى قُرقَةٍ ولا حرب . 

وإِنَّ أجل القضيّة إلى شهر رمضان. فَإِنْ أحبًا أن يعجّلاها دون ذلك عجّلا. وإن أحبًا أن يؤؤخَّراها 
ا و ان لو ا ا يختارون 
مكانه رجلاً, لا يألون عن أهل المَعْدّلة والنّصيحة والاقساط . وأن يكون مكان قضيتهما قضيتهما التي 
يقضيانها فيه مكانّ عَدلٍ ب بين الكوفة والشَّام والحجاز, ولا يحضرهما فيه إلا مَن أرادا فإن رضيًا 
مكاناً غيره فحيث أحيًّا أن يقضِيًا . وأن يأخذ الحكمان من كلّ واحد من شاءآ من الشّهود . تّمّ يكتبوا 
شهادتهم في هذه الصّحيفة أنّهم أنصار على من ترك ما فيها : 


اللهمّ نستنصرك على مَن ترك ما فى هذه الصّحيفة . وأراد فيها إلحاداً أو ظلماً. 
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وشهد من كل جُند على الفريقين عشرة. من أهل العراق : عبد الله بن عباس , الأشعَث بن 
قيس . سعيد بن قَئِس الهَمْدانِيَ . وقاء بن سَمّي7١",‏ وعبدالله بن طُقّيل, وحُجْر بن يزيد 
الكِنْديّ. وعبد الله بن حجل البكريٌ!", وعُقْبَة بن زياد. ويزيد بن حُجيّة النّيِميّ. ومالك بن 
كَغب الأزحبئ ». 7" 

[نقل في مجموعة الوثائق نص الكتاب. ثم ذكر ما في الطّبري في الحواشي . 
دك نصوص الجاحظء والبلاذريّء وإسماعيل التَّهِمِئء ونحن ننقل عنه 
النّصَّين ] نض الجاحظ : 

( بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ 

هذا ما تقاضى عليه علىّ بن أبي طالب. ومعاوية بن أبي سُفْيَان. قاضى عليٌ بن أبي طالب 
على أهل العراق ومنكان معه من شيعته منالمؤمنين والمسلمين. وقاضى معاوية بن أبي 
سَفْيَان على أهل الشَّام . ومن كان معه من شيعته من المؤمنين والمسلمين . إنّا نَنْزِلُ عند حُحكم 
الله في كتابه فيما اختلفا فيه . من فاتحته إلى خاتمته . نُحيي ما أحيا. وثُميتٌ ما أماتٌ. فما 
وجدنا في كتاب الله مسمّى أخذنا به . وما لم نجده في كتاب الله مسمّى . فالسنّة العادلة الجامعة 
غيرُ المُفرّقِةِ فيما اختلفا فيه . 

والحكمان : عبد الله بن قيس الْأَشْعَرِيٌّ . وعَمْرو بن العاص. وقد أخذ علىٌ ومعاوية عليها 
عهد الله ليحكما بما وجدا في كتاب الله . وما لم يجدا في كتاب الله مسمى فالسنّة العادلة 
الجامعة غير المفقة . 


وقد أخذ الحَكّمان من علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبى سُفْيَان الذي يرضيان من العهد 


.١‏ وبعضهم يقول : ورقاء بن سمي , ووقاء أصح ذلك ( المصدر). 
"'. الأنساب الأشراف : ج17 ص ٠١8‏ و3١٠.‏ 
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والميثاق , لَيرْضَيانٍ بما يقضيانه فِيهما من خَلعِ مَنْ خَلّعا. وتأميرٍ مَن أمّرا. 

وأخذا من عليٌ ومعاوية والجندين كليهما الذي يَرَضَيانِهِ مِنَ العهدٍ والميثاق. وأنَّهما 
آمنان على أنفسهما وأموالهماء والمّة لهما أنصار على ما يَقضيان به عَليهما. وأعوانٌ على 
مَن بدَّل وغيّر. 

وأنّه قد وجبت القضيّة مِنَ المُؤْمر والآمر. والاستفاضة ورفع السّلاح أين ما شاءوا. وكانوا 
على أنفسهم وأهاليهم وأموالهم وأرضهم . وشاهدهم وغائبهم. 

وعلى عبد الله بن قَئْس وعَمْرو بن العاص عهد الله وميثاقه لَيَقضيان بين الأمّة . ولا يذراهم في 
التّفرقة والحرب حَتَّ يقضيا. 

وآخر أجل القضيّة بِينَ النّاسِ في انسلاخ شَّهِرٍ رَمضان, فإنْ أحبًا أن يُعجّلا لِك عجّلا . 

وإِنْ أحبًا أن يؤْخْرا ذلك عن مَلاُ منهما وتراض أَخّْرا. وإن هلك أحدٌ الحكّمين فإنَّ أمير الشيعة 
والشّيعة يختارون مكائّهُ رجُلاً لا يألونَ عَن أهل المَعْدَلِةِ والاقتصاد. وإِنَّ ميعاد القضيّة إن يقضيا 
بمكان من أهل الحجازٍ وأهل الشَّام سواء. لا يحضرهما فيه إِلّا من أرادا. 

فإن أحبّا أن يكون بأذرٌح ويِدَوْمَةِ الجندلٍ كان وإن رضيا مكاناً غيره حيث أحبّا فليقضيا على 
علىّ ومعاوية . وأن يجتمعا على الحكّمين . 

شهد عبد الله بن عبّاس , والأشعث بن قيس , وسعيد بن قيس . ووّزقاء بن سمي الكري 
الخارقيّ . وعبد الله بن طُقيل البكاوئ )١(...‏ 

[صورة رابعة ] 

نض إسماعيل التَيِمى : 


هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سُفْيَان. قاضى علي على أهل الراق 


.017 مجموعة الوثائق السياسية: ص‎ .١ 
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ومن كان معه من شيعته من المؤمنين. وقاضى معاوية على أهل الشَّام ومّن كان معه من شيعته 
من المسلمين . إِنَا نَنزل على حكم الله وكتابه . فما وجد الحكّمان في كتاب الله فهما يتبعانه . وما لم 
يجدا في كتاب الله فالسنََّة العادلة تجمعهما, وأنّهما آمنان على أموالهما وأنفسهما وأهاليهما. 
والأمّة أنصار لهما على الذي يقضيان عليه وعلى المُوْ منين والمسلمين . 

والطّائفتان كلتاهما عليهما عهد الله أن يفيا بما في هذه الصّحيفة على أَنَّ بين المسلمين الأمن 
ووضع السّلاح . وعلى عبد الله بن قَئْس وعَمْرو بن العاص عهد الله وميثاقه , ليحكما بين النّاس بما 
في هذه الصّحيفة . على أنَّ الفريقين يرجعان سنة, فإذا انقضت السّنة , إن أحيًّا أن يردا ذلك ردًا. وإن 
أححًا زادا فيها ما شاءا. 

للّهمَّإِنّا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصّحيفة . وشهد على الصّحيفة منكلٌ فريق عشرة 
أنفس . فشهد من أصحاب علىّ نك : عبد الله بن عبّاس , والأشعث بن قَيِسء وحُجر بن أوبرء 
وفلان وفلان, وشهد من أهل الشّام : أبو الأغوّر السَّلميّء وحبيب بن مَسْلَمَة الفهرِيّ . وعُثبَة بن 
أبي سَفْيّان . وفلان وفلان. 

وكتب يوم الأربعاء , سَنَة سبع وثلاثين.7١3)‏ 

[أقول: لقد أطلنا الكلام فى نقل الصّور المختلفة من الكتاب لكثير الفائدة, ولا 
بأس بنقل قِصّة الحكّمّين وعللها مع مراعاة الاختصار: ] 

طال الحرب بين أهل العراق والشّام من شوال سَئَّة 3*. إلى أن آل إلى 
ما آل من قصّة الحَكَمَين في صفر من سّنَّة "٠09‏ حَنَّ لقد بلغت الوقايع 
تسعين وقعة, وحَتَّى قتل من أهل العراق خمسة وعشرون ألفاء ومن أهل الشّام 
خمسة وأربعون ألفا.7”) 


.6 مججموعة الوثائق السياسية : ص17‎ . ١ 
.01١ راجع : وقعة صفيين : ص‎ . " 
.008 راجع : وقعة صفين : ص‎ .'" 


فلمًا وقعت ليلة الهرير وقتل من أشراف الشَّام والعراق جمع كثير وقتل من 
شائر الئاس حم متتس ولاع طلا التنم لهل العراق :انان الدلبوالهيران 
والدمار فى أهل الشامءفقال على 8ة: اغدُوا عَلَهِم إن شاء الله تعالى اضطرَبَتْ أقدامهُم , 
وسقّط في أيديهم . 

فشاور معاوية عَمّْرو بن العاص. فأشار عليه برفع المصاحف. فأمرا أهل الشَّام 
أن يرفعوا المصاحِفٌ على الرّماح. فرفعوا المصاحِفٌ على الرُماح. فرفعوها 
واستقبلوا عساكر أهل العراق بمصاحفهم, واستقيلوا عليًاة بمئة مُصْحَفبِء 
ووضعوا في كل مجنبة مئتى مصححّف. وكان جميعاً خمسمئة مصحف. وهم 
يقولون: 

يا مَعشّر العرب, الله الله في نسائكم وبناتكم. فمن للروم والأتراك وأهل فارس 
عدأ إذا فنيتم» الله الله في دينكم, هذا كتاب الله بيننا وبينكم ١7.‏ 

فقال عَمْرو حينما شاوره فأشار عليه بما أشار: 

إن يالك لا تقوموق لرحالة: ولت كلة: هويقاتلك غلى أضوانت تقائلة 
على غيره؛ أنت تريد البقاء. وهو يريد الفناء. وأهل العراق يخافون منك إن 
ظفرت بهم. وأهل الشّام لا يخافون عليّاً إن ظفر بهم» ولكن ألق إِلئِهم أمراً إن 
قبلوه اختلفواء ون ردوه ادعُهم إلى كتاب الله حكماً فيما بينك وبينهم. فإنّك بالعٌ 
به حاجتك فى القوم. فإِنّى لم أزل أؤخر هذا الأمر لوقت حاجتك إليهء فعرف 
ذلك معاوية فقال: صدقت 232) 

نجح معاوية في احتياله وخدعه. لاسيّما مع ما عمله أيادي معاوية في عساكر 


.١‏ راجع : وقعة صفيين : ص 47 بحار الأثوار : ج77 ص 07١‏ ح 1غ 4 ؛ الأخبار الطوال :ص 185, شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد : ج 7 ص .7١7‏ 
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أمير المؤمنين كالأشْعَتْ و... وجهل الئاس بما دبّر وسيقع. 

قال نصر: عَمْرو بن شمرء عن جابر عن الشَّعْبِيُء عن صَعْصّعَةَء قال: قام 
الأشْعَث بن قيْس الكِنْديّ ليلة الهَرير فى أصحابه من كِنْدَة. فقال: الحمدٌ لله 
أحمّده وأستعينة, أرقن بهء وأتوكل عليه؛ وأستَنصِرٌةُ» وأستغفرة؛ وأستخيزه. 
وأستهديه. ( وأستشيره وأستشهد به») فإنّه من يَهْدٍ الله فلا مُضِلٌ لَه ومّن يُضلِل 
فلا هادي لَه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ محمّداً عبده 
ورسولهعة. 

نّم قال: قل رأيثُم يا مَعشَرَ المُسلِمِينَ ما قد كان في يَومِكُم هذا الماضي. وما قد 
فَِيِ فيه مِنَ العرب. فَو الثم لد بََْتُ مِنَ لسن ما شاء الله أن بلع اها را فال 
هذا اليَؤم قط . ألا فليْبلّْ الشَّاهِدٌ الغائْبَء أنَا إِنْ نَحنٌ تواقفنا غَدَاَ نه لِفَناءِ العرب 
وضَيعَةٍ الحرمات. 

أما والله. ما أقول هذه المَقالةَ ججرَعاً مِنَ الحَتف. ولكثي رَمجَل صن أخاف علّى 
(النّساء و) الذراري غَداً إذا فنيناء للم إلق تع اند ارت زتوني واولا 
ديني فَلَّمْ آل» وما توفيقى إلا بالله. عَلَيه توكرشيواته اميشو و ناك ف 
وعبات زإذا قطني اذ ام شاد ىما لت لقا ور هوا اقول قرا هادا 
وأستَغفِرُ الله (العظيم ) لى ولَكّم. ش 

قال صَعْصّعَة: فانطْلَقتْ عُيونٌ مُعَاوِيَة إليه بحُْطْبَةِ الأشْعَثْ» فقال: أصاب ورَبٌ 
الكعبة, لَيْنْ نَحنٌّ التّقينا غَدأْ لتمِيلنٌ الرُومُ علّى ذرارِينا ونسائناء ولَتَمِيلَنَ أهل 
فارس على نساء أهل العراقٍ وذراريهم. وإِنّما ِصِرٌ هذا ذَوُو الأخلام واللهق. 
اربطُوا المَصاحِفٌ علَّى أطرافي القّنا. 

قال صَعْصّعَة : فئار أهلّ الشّامٍ فنادوا في سواد اللّيل: يا أهْل العراقء من 
ِذرارينا إن فَتَلتُْمونا؟ ومَنْ لذَرارِيكُم إن قَتَْناكُم ؟ الله الله في البقيّة. 


فأصبح أهلٌ الشّام؛ وقَدْ رَفِعُوا المَصاحِف على رؤوس الرُماح وقلّدوها 
الخيل» والئّاس على الرّايات قد اشتهوا ما دعوا إليه. وَرُفِعَ مُصحف دِمَشْقّ 
الأعظم تَحمِلَّهُ عَْرَةٌ رجالٍ على رؤوس الرّماحء ونادوا: يا أهلّ العراقء كتابُ 
الله تنا وشنك: 

وأقبل أبو الأعْوَّر السّلمىَ على برذون أبيض. وقد وضّعٌَ المُصحَفٌ على رأسِه 
يُنادي: يا أهلّ العراق. كتابٌ الله بيننًا وبينكم. 

وأقبل عَدِيٍّ بن حاتم فقال: يا أمير المؤمنينء إن كان أهلٌ الباطل لا يقومون 
بأهل الحقٌء فإنّه لم يُصَبْ عُصبةٌ مِنا إلا وقد أصيب مِثلّها منهم, وكلّ مقروح. 
ولكنًا أمثّل بقية منهم . 

وقد جزع القوم وليس بعد الجرّع إلا ما تحبّء فناجز القوم. فقام الأشْتّر 
النَحَعى, فقال: يا أمير المؤمنين. إِنَّ معاوية لا خَلْف له من رجاله. ولك بحمد الله 
للقي والر كان لاد ومجالك لو يك انكل عي لول بكر قات الايد 
بالحديد. واستعن بالله الحميد. 

ثم قام عَمْرو بن الحَمِقء فقال: يا أمير المؤمنين. إِنّا والله. ما أجبناك ولا 
نصرناك عصبيّة على الباطل. ولا أْجَبْنا إلا الله قد ولا طلبنا إلا الحقٌّء ولو دعانا 
غيرّك إلى ما دعوت إليه لاستشرى فيه النُجاج, وطالَتْ فيه النجوى ؛ وقد بلغ الح 
مقَطعّه. وليس لنا معك رأي . 

فقام الأشْعَث بن قيس مغضباً. فقال: يا أمير المؤمنين. إِنَا لك اليوم على ما كنا 
عليه أمس., وليس آخر أمرنا كأوّلهء وما من القوم أحدٌ أَحْنّى على أهل العراق ولا 
أؤترٌ لأهل الشّام مني ؛ فأجب القومٌ إلى كتاب الله. فإنّك أحقٌ به منهم, وقد أحبٌ 
الناس البقاءَ وكرهوا القتال'(١3)‏ 
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فلجًا تداعى النّاس إلى الصّلح بعد رفع المصاحفء وتكلّم مَن تكلم من 
الفريقين» وتكلم كٌُردوس بن هانئ التكريّء وشّقِيق بن ثور البكريّ, وخْرَيْتْ بن 
خاب وكتالديق التعكن» والقضين انمره ورقاعة بين تتذاد + وانق كاسن : 
والأشْئرء وسُفْيّان بن ثور وسّهْل بن خُنَيْف,. وعَدِيٌّ بن حاتم وعمْرو بن 
الحَمِق . فمال الأَشْتّر وعَدِيّء وكردوس بن هانئ» وخْرَيْتُ بن جابر والحضين بن 
بع إلى الحربء ومال الأَشْعَتْء وشّقِيق» وخالد بن المعمر إلى الموادعة ١!‏ 


قال على 12 حين رفعت المصاحف: 

ات هُم ما الكتابَ يُريدونَ. فاحكّم بيئّنا وبَسيئَهُم. إِنَكَ أنتَ الحَكَمْ الحَقٌّ 
المُبِينُ. )!2 

وقالة بعد اختلاف أصحابه: 


نه لم يَرَلْ أمري مَعَكُمْ على ما أحِبٌ إلى أنْ أخذَّتْ مِنَكُمْ الحَزبٌ, وقد والله أخدَّتْ مِنكُمْ 
وتَرَكَتْ, وأخذَّثْ من عَدُوٌّكُم فلم تترُك. وإنّها فِيهم ألْكَى وأنْهَك. ألا إنّي كنت أميس 
أميرَ المُوْمِنِينَ اليه ؛ وكنتٌ نافياً. فأصبَحْتٌ منهيا. وقد تبثم ّهُ البَقاءَ . ولّيس 
بي أنْ أحمِلكم على ما تَكرهونّ. )77 

ا ا ا ل 0 
على 9: فتكلّم رؤساء القبائل. ٠‏ وطال الكلام فيما بينهم بالخطب والأشعار .!؟) 


.١‏ راجسع : وقعة صفين : ص 484 -188؛ الأخبار الطوال: ص 144, الفتوح : ج7 ص 187 و181, الإمامة 
والسياسة : ج١‏ ص 175 , المعيار والموازنة : ص .15717/-١577‏ 

.1١7؟صا7 وقعة صفين : ص 4178 , بحار الأثوار : ج 7 ص 717 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد اج‎ . ١ 

ى وقعة صفين : ص 484 وراجع : نهج البلاغة : الخطبةة8 ٠‏ بحار الأثوار: ج77 ص 0120؛ مروج الذهب: ج” 
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. راجع : وقعة صفيين : ص 187 -185. 


خطبة علي في التحكيم 

وفىي حديث عمر بن سعد. لمّا رفع أهل الشّام المصاحف على الماح 
يتدعون إلى حُكم القرآن قال علىئٌ 9ه : 

«عباة لله إنّي حي من أجاب إلى كتاب اث . ولكنٌّ معاوية . وعَمْرو بنّ العاص . وابسن أبسي 
مُغيط , وحَبيبَ بن مَسْلمّة , واب أبي سَرْح . ليسوا بأصحاب دين ولاقرآن ‏ إِنّي أغرّفٌ يهم مِنكُم , 
صَحِبُهُم أطفالاً. وصَحِبتّهم رجالاً. فكانوا شي أطفال . وشَيٌَ رجال. إنّهاكَلِعةٌ حي يُراد بها باطِل . 
نهم والله. ما رَقَعُوها أَنّهم يَعرِفُونها ويعملون بها. ولكنّها الخّديعة . والوَهَنٌ, والمكِيدَة. 

أعِيرٌ وني سواعِدكُم وجَماجِمَكُم ساعَة واحِدّةٌ. فَقَذ بِلَعَ الحَقٌ مَقطعَة ولَّمْ يَبقَأن يُقطعَ دابرٌ 
الَّذِين ظلّموا ». 

فجاءه زُهاءٌ عشرين ألفاً مقنّعين في الحديد شاكي السّلاح. سيُوفهم على 
عواتقهم, وقد اسودّثْ جباهُهُم مِنَ السّجودِء يتقدّمهم مِسْعَرُ بن فَدَكي. ورَيْد بن 
حُصَيْنَء وعصابةٌ من القراء الَِّين صاروا خوارج من بعد فنادوه باسمه لا بإمرة 
المؤمنين: يا علىء أجب القومٌ إلى كتاب الله إِذْ دُعيت إليه» وإلّا قتلناك, كما قتَلنا 
ابنَ عفان» فوالث. لَتَفعَلنّها إِنْ لم تُجبهم . 


و ام ءرو 1 عر و 0 0 
فقال لهم : ١‏ ويْحَكُم . أن أوّلُ من دعا إلى كتاب اللّه. وأوّلُ من أجابٌ إليه . وليس يَجِلٌ ِي . ولا 
ع *# ا 00 عداعم 6 اراس َ 
يَسعُنِي في ديني أن أَدعَى إلى كتاب الله قلا أقبله . إنّي إنّما أقاتَلّهم ليد ينوا بِحُكم الآ . فإنّهُم قد 


7 عض و ص 


عَصَوا الله فِيما أمرَهُم , ونَقَضُوا عَهْدَه . وتَبَدُوا كتابة. ولكنّى قد أعلنتّكم أَنّْهُم قد كادوكم. وأنّهم 
ليسوا العَمَلّ بالقرآن يُرِيدُونَ ». 
قالوا: فابعث إلى الأشْتّر ليأتيك. وقد كان الأشئّر صبيحة ليل الهرير قد أشرف 


ع عن كان و 


.١‏ وقعة صفيين : ص 484 4١‏ وراجع :بحار الأثوار: ج77 ص 077؛ تاربخ الطبري :ج 4 ص8 4. الكامل في 
التاربخ : ج 7 ص787, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١‏ ص7١71,‏ مروج الذهب : ج؟ ص١ .1١‏ 
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قال نَضر: فحدّثني فضيل بن خََدِيْج» عن رَجَلٍ مِنّ اللْحَع. قال: رأيت 
إبراهيم بن الأشئّر دخل على مُضْعَب بن الرْبيْر فسأله عن الحال كيف كانت» 
فقال: كنت عند على حين بعث إلى الأَشْتّر أن يأتيه. وقد كان الأشئّر أشرف على 
معسكر معاوية ليدخله» فأرسل إليه علو يزيد بن هانئ: «أن ائيني ». فأتاه فبلّغْه. 

فقال: الأشْئّر ائته! فقل له: ليس هذه بالساعة الّتى ينبغي لك أن تزيلني فيها عن 
موقفي. إِنّي قد رجوت الله أن يفتح لي فلا تعْجِلْيِي . 

فرجع يزيد بن هانئ إلى علئ فأخبره, فما هو إلا أن انتهى إلينا حَنَّى ارتفع 
الرّمج. وعلتٍ الأصواثٌ من قِبَلٍ الأشئّر. وظهرت دلائل الفتح والنُّصر لأهمل 
العراق ودلائل الخذلان والإدبار على أهل الشَّام . فقال له القوم: والله. ما نراك إلا 
أمرنّه بقتال القوم, قال: 

«أرأيتموني سارّزتٌ رَسُولي إليه ؟ أليس إِنّماكلّمته على رؤوسكم عَلانِيةً وأنتم تسمعون ». 

قالوا: فابعث إليه فَليأَتِكَء وإِلّا فو الله اعتزلناك. 

قال: « ويحك يا يزيد . قل له أقبل إلى . فإنَّ الفتنة قد وقتٌ ». . 

فأتاه فأخبره» فقال له الأشْئّر: أ لرفع هذه المصاحف ؟ قال: نعم , قال :أما والله: 
لقد ظننت أَنّها حين رُفعت سدُوقع اختلافاً وفرقة. إِنّها من مشورة ابن النّابغة 
-يعني عمْرو بن العاص - قال: ثم قال ليزيد: ويحك ألا ترى إلى ما يَلقَونء ألا 
ترى إلى الذي يَصنمٌ الله لناء أيبتغي أن ندع هذا وننصرف عنه؟! 

فقال له يزيد: أتحبٌ أنّك ظفرت هاهنا وأنّ أمير المؤمنين بمكانه الذي هو به 
ُفرَج عنه, ويُسلّم إلى عدوٌه ؟! 

قال: سبحان الله لا والله ما أحبٌٌ ذلك. 


قال: فإنّهم قالوا: لتُرِسِلنٌ إلى الأشئّر فليتيئّك. أو لنقتّلئّك بأسيافنا كما قتلنا 
0 


قال: فأقبل الأشْتّر حَنَّئ انتهى إليهم ؛ فصاح فقال : يا أهل الذّلّ والوّهن» أحين 
عَلَوْتَمِ القومّ فظنُوا أنكم ام تاهروت ورقعوا المصاحف ادعواهم إلى عاافيها؟! 
وقد واللهء تركوا ما أمر اللهُ بو فيهاء وسُئّة مَن أَنزِلت عليه فلا تجيبوهم. أمهلوني 
فوّاقا!"' فإِنّي قد أحسَستٌ بالقتح . 

قالوا: لا. قال: فأمهلوني عَذُوةَ الُرسء فإِنّى قد طمعت في النُصر. 

قالوا: إذنْ ندخل معك في خطيئتك. 


قال: فحدّثوني عنكم ‏ وقد قتل أماثلكم وبقي أراذلكم ‏ متى كنتم محقين. 
أجِين كنتم تقتلون أهل الشامء فأنتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون. أم أنتم 
الآن في إمساككم عن القتال محمّون؟ فقتلاكم إذن الَّذِين لا تدكرون فضلهم وكانوا 
خيراً منكم في الّار . قالوا : دعنا مِنَكَ يا أَشْتَرُء قاتلناهم فى الله وندع قِتَالَهُم فى الله 
نا لسنا تُطيعُك فاجتئنا. 

قال: خُدِغْتم والله فانخدعتم, ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم. يا أصحاب 
الجباه السّود. كنا نظنٌ أنَّ صلاتكم رَهادةٌ في الدّنيا وشوقٌ إلى لقاء الله. فلا أرى 
فراركم إلا إلى الدّنيا من الموت. ألا فمُبْحاً يا أشباه الَيْبٍ الجلالة. ما أنتم برّائين 
بعدها عِرَا أبداء فابعّدوا كما بعد القومٌ الظّالمون. 


- 


فسبّوه وسبّهم؛ وضربوا بسياطهم وجة دابّته. وضرب بسوطه وجوه دَوَابّهم 


فصاح بهم علرئ فكفوا. 


.١‏ الفواق . بالضم وبالفتح : ما بين الحلبتين؛ يقال : انظروني فواق ناقة. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين جمركحة سه أمظ سنج اطاط وو ا 
وقال الأَشْمّر : يا أمير المؤمنين؛ احمل الصف على الصَّفْ يُضْرَع القوم. 
فتصايّحوا: أنَّ عليًا أمير المؤمنين قد قبل الحكومة؛ ورضى بححكم القرآن» ولم 

يَسعه إلا ذلك. 
قال الأشتئّر : إن كان أمير المؤمنين قد قبل ورضي بِحُكُمِ القرآن. فقد رضيتٌ 

م 

ل 
[لمّا قبل أمير المؤمنين ذلك, كرها اتفق أهل الشام على عَمْرو بن العاص 

حكما] 
فقال الأشْعَث والقُرَاء الّذِين صاروا خوارج فيما بعد: فإنا قد رضينا واخحترنا أبا 

موسى الْأشْعَرِيّ. 


فقال لهم على ع : 3 إِنّي لا أرضى بأبي مُوسى . ولا أرى أن أَوَلّي ‏ . 


3 


عل أكوك مرورد رن خمين رار بن فَدَكئ في عصابة من القُرَاء : إنا لا 
وى إل مقو ند كن د تافهن اقند: 


قال على : «كَإنهُ ليس لي برضاً. وقد فارقّنى وحَذَّل النّاس عنّى تم هرب حَتَّى أمّنته بعد 
أشهر . ولكن هدًا ابنُ عباس أُوليه ذلك ». 


قآلوا:تؤاللة»»ما نبالى »كنت الك أز ابن عبان يدولا نريد إلا رسا عومتك ومن 


.)11١ الابض : الشكونُ. ( لسان العرب:ج /اص‎ .١ 
, وقعة صفين : ص -4111, بحار الأثوار: ج 77ص 077 010 وراجع : تاربخ الطبري : جة ص11‎ .١ 
.51١5 الكامل في التاريخ : ج 1 ص 1417, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7١ ص‎ 


يفة ا ااا اااا 00 00 


فعاوية سواء؛ وليسن إلى واحد متكما بأدنى من الآخر. 
قال على : « فإِنّى أجعل الأشْتّر ». 


قال نصر: قال عَمْرو فحدّثني أبو جنابء قال: قال الأشْعَثُ : وهل سّعَّر الأرض 


وفي حديث عمرء قال: قال علئ  :‏ قد أَبيُم إِلَا أبا موسى )؟ قالوا: نعم 


قال: « فاصتَعُوا ما أَرَدْتَم د 


ل ا ا ل 


و 


قاتلبّه. 

وقال عمرو: اكتب اسمه واسم أبيه: إنّما هو أميركم, وأما أميرنا فلا. 

نكا أعيه لله الكتانت آم بمحرو م كقال اراتطتت ذا قث انعم إهرة ممتي 
عنك؛ فإِنّىي أتخرّف إن محوئها أل ترجع إليك أبداً. لا تمها وإن قَمَلٍ النّاس 

فأبى مَلِّا من النهار أن يمحوّهاء ثم إنّ الأشعث بن قيس جاءء فقال: امح هذا 
الاسم . فقال على : 

لا إله إِلّا الله . والثه أكبر . سُنَّةٌ بسنّة . أمَا والله. لَعلَى يَدِي دار هذا يَومَ الحُدّيبية . حين كتبتٌ 
الكتابَ عَن رَسَول الول : 


3 وقعة صفين : ص 455 - ٠‏ بحار الأنوار: ج77 ص 0175 - 01٠‏ وراجع : تاريخ الطبري : ج 0 ص ١18‏ 
الكامل في التاربخ : ج 7 ص87 و7817. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :ج7١‏ ص1718, الفتوح : ج14 
ص1617, مروج الذهب : ج 1 ص 1 .1١‏ 
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هذا ما تصالح عليه مُحَمّدٌّ رَسولٌ الي وسُهيلٌ بنُ عمرو. فقال سُهيل : لا أجيبكَ إلى كتاب 
تسمّى ( فيه ) رَسولٌ الْوية . ولو أعلَم أنّكَ رَسولُ الولَم أقاتّلك , إني إذا ظَلمتُّكَ إن مَنَعتّكَ 
َطُوتٌ بِبِيتٍ اله وأنتٌ رَسُولُ اللو. ولكن اكتب مُحَمّد بن عبد الله أَجبِكَ . فقال محمّديقة : يا علي 
ني لَرسُولُ الله. وإِنّي لمُحَمّد بن عبد الله . ون يَمِحُوَ عن الرّسالَة كتابي إليهم من مُحَنَّدٍ بن 
عَبْدِ الله . فاكتب : مُحَمَّدُ بن عبد الله . فراجَة جَعَنى المُشركونَ في هذا إلى م مُدَّة. 

فاليوم أكتبها إلى أبنائهم كماكتبها رَسُولُ اللوظة إلى آبايهم سَنَّه سَنَّةَ ومَئلاً ». 

فقال عمُْرو بن العاص: سُبِحانٌ اللو. ومثل هذا شبَّهتّنا بالكفار ونحن مؤمنون. 

فقال له على : ( يا بن النَابعّة. ومتى لم تكن للكافرين وَليًا ولْلِمُسلمِينَ عَدُوَا؟ وهل تُشيهُ إل 
أتَكَ التي وَضَعَت ت بك ). 

فقام عمروء فقال: والثه. لا يجمع بينى وبينك مَجِلِسٌ أبداً بعد هذا اليوم. 

فقال على : ١‏ والله. إِنْى لأرجو أن يُظهِرَ الله عَلِيكَ وعلّى أصحابك ». 

قال: وجاءت عِصابَةٌ قد وضعوا سُيُوفَهِم علّى عواتقهم. فقالوا: يا 
امي و المؤمقان ثاناءتما حفث: 

فقال لهم ابن خُتيف: أيّها الاس. انّهموا رَأَيَكُمء فواش. لقد كنا مع 
رسول اللْطي يوم الحديبية. ولو نرى قتالاً لقاتلناء وذلك فى الصّلح الذي صالّح 
عليه النْبره ع )١(‏ 


.١‏ وقعة صفين : ص 005-008 وراجع : الإزشاة : ج١‏ ص 111-115, الأمالي للطوسى : ص78 ١؛,‏ المناقب 
لابن شه رأشوب : ج” ص 1817 و184. تاربخ البعقوبي : ج 7 ص ١81‏ . بحار الأنوار: ج ٠١‏ ص 770 و5017 
و51191019701؛ تاربخ الطبري : ج 0 ص 0575, الكامل في التاريخ :ج 7 ص 78/8, الأخبار الطوال : ص 1514 , 
الفتوح : ج 4 ص١ ,7١‏ البدإبة والتهإبة : ج/اص 7177. 


[وعلى كل حال. لقد ابتلي أمير المؤمنين 98 بأمور: 

منها أنّه ابتلى بأعداء لا يعتنقون مبدءاًء ولا يعتقدون أمرأً من مبدأ ومعاد ولا 
يلتزمون بقانون أخلاقي» ولا يتركون ظلماً. ولا جوراً ولا جناية قليلاً ولا كثيراً 
يقدرون عليه كعَمْرو بن العاص. ومروانء وبُسْر بن أرطاة» وزياد...]. 

قال أبو جَعْفْر الإسكافي مُحَمّد بن عبد الله المعتزلي: فلم يؤت علئيْك في 
أموره لسوء تدبير كان منهء أو لغلط في رأيء غير أنه كان يؤثر الصّواب عند الله 
فى مخالفة الرّأيء ولا يؤثر الرّأي في مخالفة رضا ربّه. 

وقد كانت له خاصّة من أهل البصائر واليقين من المهاجرين والأنصار. مثل 
ابن عبّاسء وعَمَّارء والمقداد. وأبي أيَُوب الأنصاريّ. وَخْرَيْمَة بن ثابتء وأبي 
الهَيْْم بن التيهانء وقيس بن سَعْد بن عُبادَة الأصاريّ. ومّن أشبه هؤلاء من أهل 
البصيرة والمعرفة» فأفنتهم الحروب واخترمهم الموت. 

وحصل معه من العامّة قوم لم يتمكن العلم من قلوبهم. تبعوه مع ضعف 
البصيرة واليقين» ليس لهم صبر المهاجرينء ولا يقين الأنصارء فطالت بهم تلك 
الحروبء واتصلت بعضها ببعض. وفنى أهل البصيرة واليقين» وبقى من أهل 
العف في النيّة. وقصر المعرفة من قد سئموا الحرب. وضجروا من القتل» 
فدخلهم الفشلء وطلبوا الراحة, وتعلّقوا بالأعاليل: فعندها قام فيهم خطيباً فقال: 

( أيّها النَّاسُ المُجِتَمِعةٌ أبداثهم . المُختلقَةٌ أهوازهُم . كَلامُكُم يُوهِي الضّمَّ الصَّلاب . وفِعلكُم 


يُطمِعٌ فِيكّم الأعداء . تقولونَ فى المجالِسٍ كَيْت وكَيْت , فإذا جاء القِتالُ قُلنّم : حيدي حَياد... ) )١(.‏ 


[أقول: لما انتهت حرب صفين إلى تحكيم الحَكَّمَين» ومتاركة الحرب» وكتب 


.١‏ المعيار والموازنة : ص18. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين يي 0 
الصّلح على خلاف رأي أمير المؤمنين9 وأصحابه المخلصين, شرع معاوية 
فى الإغارة على العراق والحجاز واليمن وقتل شيعة على #ة. وتهديم الأمن العام 
فى البلاد الاسلامية , وقتل النثفوس حَنَّى الأطفال ونهب الأموالٍ. 

فأوّل من أمره معاويةٌ بهذا العَملٍ الشّنيع غير الإنساني والإسلامي» هو 
الضّحاك بن قيس فأتى التَعْلبية وأغاروعان الساع: وبعث أمير المؤمنين 8 على 
أثره حجر بن عديّءِك في أربعة إلآفٍ حَنَى طردهٌ عَنِ بلاد أمير المُؤْمنِينَ 9د. 

قال التَقَفَيَ: أوّل غارة كانت بالعراق. غارة الصّحّاك بن قيس على أهل العراق. 
وكانت بعد ما حكم الحكمان وقبل قتل أهل النّهرء وذلك أنَّ مُعاوِية لمّا بلغه أنَّ 
عليّاههٍ بعد تحكيم الحكّمّين تحمّل إليه مقبلا فهاله أمره فخرج من دمشق 
معسكراء وبعث إلى كور الشّام فصاح فيها: أن عليًا قد سار إليكم وكتب إليهم 
نسخة واحدة فقرأت على النّاس: 

«أمًا بعدٌ؛ فإنا كنا قد كتبنا بيننا وبين علئٌ كتاباً.ء وشرطنا فيه شُرُوطاً 
وحكها ولو يا 

فاجتمع إليه الئاس من كل كورة. وأرادوا المسير إلى صفينء فاستشارهم. 
وقال: إِنّ عليًا قد خرج إليكم مِنّ الكُوفَةَ» وعَهْدُ العاهِدٍ به أنّه فارَقٌ النُخيلَة. 

فقال له حَبيب بن مَسْلَّمَة : فإئّي أرى أن نخرج حَبَّ ننزل منزلنا الذي كنا فيه ؛ 
فإنه منزل مبارك قد متعنا الله به. وأعطانا من عدونا فيه النّضَّفء وقال له عَمْرو بن 
العاص: إني أرى لك أن تسير بالجنود. حَنّ توغلها في سلطانهم من أرض 
الجزيرة؛ فإن ذلك أقوى لجندك, وأذلٌ لأهلٍ حَرِْيك. 


فقال معاوية: والله إني لأعرف أنّ الأي الذي تقول؛ ولكِنٌ الئّاس لا يطيقون 


ذلكء قال عمرو: أنّها أرض رفيعة. 

فقال معاوية: والله إنّ جهد النّاس أن يبلغوا منزلهم الذي كانوا بهء يعني صفّين. 

فمكثوا يجيلون الرّأي يومين أو ثلاثة» حَنّى قدمت عليهم عيونهم: أن عايًا 
اختلف عليه أصحابه ففارقته منهم فرقة أنكرت أمر الحكومة, وأنّه قد رجع عنكم 
إليهم فكثر سرور النّاس بانصرافه عنهم؛ وما ألقي من الخلاف بينهم. 

فلم يزل معاوية معسكرا في مكانه منتظرا لما يكون من علىَ وأصحابهء وهل 
بقبل علئ بالئّاس أم لا؟ فما برح معاوية حَتَّى جاءه الخبر أن عليّا قد قتل تلك 
الخوارج وأراد بعد قتلهم أن يقبل إليه بالثاس وأنهم استنظروه ودافعوه, فسُبٌ 
بذلك هو ومن قبله من النّاس. 

عن عبد الرَحمُن بن مَسْعَدَة القَرَارِيَ قال: جاءنا كتاب عمّار بن عقبّة بن أبي 
مُعيط من الكوفة ونحن معسكرون مع معاوية؛ نتخوف أن يفرغ علئ من خارجته 
ثم يقبل إلينا ونحن نقول: إن أقبل إلينا كان أفضل المكان الذي نستقبله به مكاننا 
الذي لقيناه فيه العام الماضي, وكان في كتاب عَمّارة : 

أمّا بعدٌ؛ فإن عليًا خرج عليه عِلَية أصحابه وتّسّاكهم فخرج إليهم فقتلهم. وقد 
فسد عليه جنده وأهل مصره ووقعت بينهم العداوة» وتفرّقوا أشد الفرقة, فأحببت 
إعلامك لتحمد الله والسّلام . 

قال: فقرأه معاوية على وعلى أخيه وعلى أبي الأَغْوّر السّلمىَء ثم نظر إلى أخيه 
عُنْبَةَ وإلى الوليد بن عُقْبّة» وقال للوليد: لقد رضى أخوك أن يكون لنا عيناء قال: 
فضحك الوليد وقال: إن في ذلك أيضا لنفعا... 


قال: فعند ذلك دعا معاوية الصضْحًاك بن قَيْس الفهريّ وقال له: سر حَتَئ تمر 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفَين ااا 
بناحية الكوفة, وترتفع عنها ما استطعت. فمن وجدته من الأعراب في طاعة على 
فأغر عليه. وإن وجدت له مسلحة أو خيلا فأغر عليهماء وإذا أصبحت فى بلدة 
فأمس فى أخرى. ولا تقيمن لخيل بلغك أنّها قد سرّحت إليك لتلقاها فتقاتلها. 
فسرحه فيما بين ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف جريدة خيل . 

قال: فأقبل الضَّحَاك يأخذ الأموال ويقتل من لقي من الأعراب, حََبَّى مر 
بالنُعلبيّ فأغار خيله على الحاج فأخذ أمتعتهم. تم أقبل فلقي عَمْرو بن عميس بن 
مسعود الذَهْلِنِ : وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود صاحب رسول اللهك. فقتله 
في طريق الحاج عند القطقطانة وقتل معه ناس من أصحابه. 

قال أبو رَؤق: فحدثني أبي أنّه سمع عليّاظةٍ -وقد خرج إلى النّاس وهو يقول 
على المنبر: 

١‏ يا أهل الكوفة اخرجوا إلى العبد الصَّالح عَمْرو بن عميس . وإلى جيوش لكم قد أصيب منها 
طرف . اخرجوا فقاتلوا عدر كم وامنعوا حريمكم إن كنتم فاعلين ). 

قال: فردُوا عليه را ضعيفا ورأى منهم عجزا وفشلا فقال: 

١‏ الله لوَدِذْتٌ أنَّ لي ِكل مِئةِ رَجُلٍ مِنْكُم رَجُلامِنهُم. وَيِحَكُم اخرّجُوا مَعِي تُمّ فرّوا عَنّي إن بدا 
لكم . فو الله ما أكرَهُ لقا ري على نيّتي وبصِيرَتي . وفي ذَلِكَ رَوحٌ لي عَظِيمٌ وفَرَجُ مِنْ مُناجاتِكُم 
ومُقاساتِكُم ومُداراتِكُم مل ما تُداري البكارٌ العُمْدةٌ والثّياب المُتهيرة, كُلّما خِيطث من ججانِبٍ 
تَهتَكَتْ على صاحبها مِن جانبٍ آخَرَ ». 

نم نزل فخرج يمشي حَنَّى بلغ الغَِييّنء ثم دعا حجر بن عَدِيّ الكِنْدي من 
خيله فعقد له راية على أربعة آلاف. ثم سرّحه فخرج حَنَئ مر بالسّماوة» وهي 
أرض كلبء فلقي بها إمرأ القّيس بن عَدِيّ بنَ أوس بن جابر بن كَعْب بن عليم 


الكلبي. أصهار الحسين بن على بن أبي طالب هة. فكانوا أدلاءه على طريقه 
وعلى المياه. فلم يزل مُغِذًا في أثر الضَّحَاكِ حَنّى لَقِيَهُ بناجيّة تدمر, فواقفه فاقتتلوا 
عو ‏ امجات اديب طن جا ل ب عا ل 
رججلان: عبد الدّحمن وعبد الله الغامدي, وحجز اليل بينهم فمضى الضَّحاكء فلمًا 
أصبحوا لم يجدوا له ولأصحابه أثرا وكان الصَّحَاكٌ يقول بعد: 

أنا الصْحَاكَ بن قيسنء» أنا أبو أنيسء أناقاتل عَسْرو بن عميس. 

عن مِسْعّر بن كدام قال: قال على اة: «لَوَدَدْتٌ أنَّ لبي بأهل الكَوقَةٍ أو قال 
بأصحابي - ألفاً من ني فراس . 

عن زَيْد بن وهب قال: كتب عَقِيل بن أبى طالب فك إلى على أمير المؤمنين :2ه 
حين بلغه خذلان أهل الكوفة وعصيانهم إياه: 

حوات الؤحدن ادجم 

لعبد الله علي أمير المؤمنين. من عَقِيل بن أبي طالب: سلامٌ عليك فإني أحمَدٌ 
إليك الله الذي لا إلة إلا هُوّء أمَا بَعْدُ؛ فَإنَّ الله حارِسّكَ مِن كُلُ سُوءِ وعاصِمُكَ من 
كلّ مكروه وعلى كُلْ حال؛ إني خَرَجَتٌ إلى مَك مُعتَمِرا فَلَقِيتٌ عَبْدَ الله بنَ 
عد بن أبي شوح فى نحو من أربَعِينٌ شابًا مِن أبناء الطَُقَاءِ فمَرفْتُ المدكر في 
تعرعيو نفلت لبو إلى أزق يا أبناء الشائلين » أبكعاوئة تلخثرة #غذارة وال 
مِنكم قدِيما غير مُسَتَدْكرَةٍ» تُريدونَ بها إطفاءً نُورٍ الله وتَبدِيلٍ أمروء فأسمَعَنِي القَوْمُ 
وأُسمَعّْهُم. فلمًا قَدِئْتٌ مَكَةَ سَمِعْتُ أهلّها يَتَحدّئون أنَّ الضَّحَاكَ بن قَيْس أغار 
عل التجزدو واكم مل أفواليم :ما ختانه انه انكناً راع سالماء داف خافن 
دَهْرٍ جَجرَأ عَلَيِكَ الصّحَاكُ وما الضّحَاكُ ؟! فقع بقرقرء وقد توهّمت حيث بلغني 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ا 6 
ذلك أن شيعتك وأنصارك خذلوك. فاكتب إلئ يابن أمَي برأيك» فإن كنت 
الموت تريد تحمّلتٌ إليك ببنى أخيك وولد أبيك فعشنا معك ما عشتء ومتنا 
معلك :إذا فت فق اللهنما احث أن أبقى فى الدّنيا بعدك فواقاء وأقسم بالأعز 
الأجل أنّ عيشا نعيشه بعدك فى الحياة لغير هنيء ولا مريء ولا نجيع والسَّلامُ 
عَلَيِكَ ورَحْمَهُ اللو وتركاثة. 

فأجابه على هه « سم الله الرّحْمَنٍ الرخيم.:) إلئ آخر ما تقدم ١7.‏ 

كانت هذه الواقعة بعد الحكمين وقبل قتل الخوارج في النّهروان. ولكنّ 
ظاهر كلام ابن قُتَئِيَة خلافه؛ وإِنّ المكاتبة كانت في أوّل خروجه#ة من المدينة 
قبل حرب الجمل, ولكنه بعيد نلغاية؛ إذ غارة الصضَّحَّاك كان بعد الحكمين 
قطعاء وقد جمع فى الكتاب _على نقل ابن قتَيْبّة ‏ بين إخباره عن خروج طلْحَة 
والزئئْر وغارة الصَّحََاك9". 


- 
- 


الاك بن قَيْس الفهريّ أبو أنيس الذي اشترك مع معاوية في مظالمه 
وجناياته. بل فى مظالم يزيد بن معاوية أيضاًء إذ هو الذي مهد الأمر لبيعة يزيد 
وأقعده على أرزيكة الحكومة الاسلذمتة «وماطهعان المسلميوق: 

ولاه معاوية الكوفة 2 عزله تم ولآه دمشقء. وشهد موت معاوية؛ وصلَى عليه 
وبايع النّاس ليزيدء فلمًا مات يزيد بن معاوية تم معاوية بن يزيد دعا الصَّحَاك إلى 
نفسه. ثم إلى ابن الزبير فقاتلهُ مروان» فقتل الضَّحّاك بمرج راهط . 


: ح 1 ١1؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 18-1١ بحار الأثوار: ج17 ص‎ ,41١-1417 الغارات: ج' ص‎ .١ 
7 ص 4/ وراجع :أنساب الأشراف : ج‎ ١ ج 7 ص117-115, الأغاني :ج17 ص 185, الإمامة والسياسة : ج‎ 
777-247١ ص‎ 


5 راجع : الإمامة والسياسة : ١‏ ص18؛ قاموس الرجال : جه ص 070. 
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وقال فيه عَقِيلغ عند معاوية: أما والله لقد كان أبوه جيّد الأخذ لِعَسس١(١)‏ 


- 
-. 


وكان على #ة يلعن جمعا منهم الصَّحَّاك بن قَيْس ؛ كان على شرطة معاوية؛ وله 
معاوية ويزيد. ومن مشيّدي بنيانها ودعائمها وأركانها.''" 

حجر بن عدِيّ بن معاوية الكِنّْديّ . أبو عبد الحمن . وهو المعروف بحجر 
الخير ‏ وابن الأدبر ”كان جاهلياً إسلامياً"» . وفد على النبِى* . وله ضححبة!" .من 
الوجوه المتألقة فى النّارِيخَ الإسلامى . ومن القمم الشّاهقة السّاطعة فى التَّارِيخْ 
الشيعى . جاء إلى النَبِىَيَلِه وأسلم وهو لم يزل شابَاً . وكان من صفاته : تجافيه عن 


.١‏ عسبُ الفحل : أجرة ضرابه (مجمع البحرين:ج 7 ص 1717 عَسَبَ»). 

. راجع : المعارف لابن قتئيبة : ص ١7‏ 4, الإصابة : جاص 1894-178/8, الاستبعاب : ج 7 ص 7517 -19/8, أسد 
الغليبة : ج 7 ص ١‏ 0, شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج1 ص 175-107١؛‏ قاموس الرجال : جه ص01714. 

و الطبفات الكبرئ: ج7 ص7١7,‏ سِيرَ أعلام النبلاء : ج ص77 الرقم10. تاربخ مدبنة دمشق :ج7١‏ 
ص 1١١‏ , تاربخ الإسلام للذهبي : ج4 ص77. 

؛ . المستدره على الصحيحين : ج 7ص 0171 ح 0187 الطبقات الكبرئ : ج7 ص717, تاربخ مدينة دمشق : 
ج١7اصض١١5.‏ 

ه. المستدره على الصحيحين : ج 7ص 077 ح 01174 , الطبقات الكبرئ : ج17 ص7 77 , أنساب الأشراف : ج 0 
ص 577 , سير أعلام التبلاء : ج اص 177 الرقم 10, تاربخ مدينة دمشق : ج17١‏ ص 7١7‏ , أسد الغابة : ج ١‏ 
ص /141 الرقم 1١57‏ . 

1. المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 0171 ح 01817 ؛ سير أعلام النبلاء : ج 7٠'اص17غ‏ الرقم 16, تاربخ الإسلام 
للذهبي : ج14 ص 1117 , الاستيعاب : ج ١‏ ص 786 الرقم 6 80 , أسد الغلبة: ج ١‏ ص 197 الرقم ٠١97‏ وفيهما 
«كان من فضلاء الصحابة » . 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين ا 


الدنياء وزهده, وكثرة صلاته وصيامه . واستبساله وشجاعته » وشرفه وتيله 
وكرامته » وصلاحه وعبادته(١‏ . وكان معروفاً ارهد" ؛ مستجاب الدّعوة لما كان 


ا ا ل ل ا 


3200 ع الرعويت. (١‏ 1 57000 ى 

لو ا . ولم ا و تنا 
به(2) وشبعته(1) 

1 م ه 4 ا (/9) - 5 2 ث سإالوا» 
كِنْدَة!* , وفي عل 80 أنيراً عل قبالقةا وفي الهروان قاد ميسرة٠"‏ الجيش 
ا يمنته !"1 , 

. ٠8٠ سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 17ص 477 الرقم 10 . البدابة والنهابة : ج8 ص‎ .١ 

". الاستيعاب : ج ١‏ ص١1‏ الرقم 5٠0‏ , أسد الغابة : ج ١‏ ص198 الرقم ٠١517‏ . 

؛. الجمل : ص 3500 . 

6. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 71١8‏ , أسد الغابة : ج ١‏ ص 191 الرقم ٠١1‏ وفيه «كان من أعيان أصحابه »,الأخبار 

العلوال : ص ١74‏ وفيه داكان من عظماء أصحاب على » . 

1. سِيرَ أعلام الببلاء : ج 7ص 417 الرقم 56 . 

. المستدرك على الصحيحين : ج 7ص 01737 ح 0171 , الطبقات الكبرئ : ج7 ص8١7,‏ أنساب الأشراف : جه 
ص7377 , تاربخ مدينة دمشق : ج17 ص .7٠١‏ 

4. الجمل : ص 7٠١‏ ؛ الأخبار الطوال : ص17١‏ . 

؟. المستدرك على الصحيحين : ج اص 0737 ح 01174 , الطبقات الكبرئ : ج7 ص8١7‏ , أنساب الأشراف : ج 0 


- 


.٠‏ وقعة صفين : ص7 ١7‏ ؛ تاربخ خليفة بن خياط : ص147, سير أعلام النبلاء : ج اص 171 الرقم40 وفيه 
«دشهد صفين أميراً» . 

. ٠١917 ص97 الرقم‎ ١ ص 786 الرقم 6 80 . أسد الغابة: ج‎ ١ الاستيعاب : ج‎ ١ 

7 الأخبار الطوال : ص 7٠١‏ , الإمامة والسياسة : ج١‏ ص 179 . 


وكان فصيح النُسانء نافذ الكلام. يتحدّث ببلاغة» ويكشف الحقائق 
بفصاحة . وآية ذلك كلامه الجميل المتبصّر فى تبيان منزلة الإمام :8ه( . 
الصَحّاك بن قيس على العراق » أمره الإمام 8# بصدّه . فهزمه حجر ببطولته 
ومجاغعه: واجيرعان الفزار 1 

اطلع حجر على مؤامرة قتل الإمامة قبل تنفيذها بلحظات . فحاول بكل 
جهده أن يتدارك الأمر فلم يُفلح7". واغتم لمقتله كثيراً . 

وقد جاش دم غيرته فى عروقه حين سمع خبر الصَّلح . فاعترض”", فقال له 
الإمام الحسن 49 : لو كان غيرّك مثلّك لما أمضيئّه!" . 

وكان قلبه يتفطر ألماً من معاوية . وطالما كان يبرأ من هذا الوجه القبيح لحزب 
الطلقاء الذي تأمّر على المسلمين ٠‏ ويدعو عليه مع جمع من الشيعة". وهو 
الحزب الذي كان رسول الْهيِيِ وصفه بأنّه ملعون . وكان حُجْر يقف للدفاع عن 
الفقيناة واه اليك هفيلا وح ويتفه التقيد؟ الى كان فريك| فى ترصيبه 
١‏ . الجمل : ص 700 . 


: الغارات : ج >" ص 4350 ؛ تاربخ الطبري : ج ه ص ٠ ١70‏ الكامل فى التاربخ : ج 7" ص١17‏ . 
"'. الإرشاد : ج١‏ ص5١‏ , المناقب لابن شهرأشوب : ج7 ص71171. 
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؛. أنساب الأشراف : ج7 ص 18١‏ ؛ رجال الطوسى : ص 44 الرقم178. 
جاص 1١6‏ . 
1. راجع : أنساب الأشراف : ج 7 ص 776 . 


. راجع : تاريخ الطبري : ج 0 ص 707 . الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 144 . 
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وقبحه ورذالته . وقد تسلّط على الكوفة فى أثناء حكومة الطّلقاء . وكان يطعن في 
علىئ ل#ة وشيعته(!" . وضاق معاوية ذرعاً بحجر وبمواقفه وكشفه الحقائق 
وصلابته ٠‏ وثباته . فأمر بقتله وتم تنفيذ أمره ء فاستشهد!" ذلك الرّجل الصّالح في 
وج عذراء7"؛ سنة ١ه‏ مع ثلّة من رفاقه7) 

وكان حجر وجيهاً عند الئاس . وذا شخصيّة محبوبة نافذة » ومنزلة حسنة » 
فكبر عليهم استشهاده!*. واحتجّوا على معاوية . وقرّعوه على فعله القبيح هذا . 
وكان الإمام الحسين "١98‏ ممّن تألم كثيراً لاستشهاده . واعترض على معاوية في 
رسالة بليغة له أثنى فيها ثناءً بالغاً على حجر . وذكر استفظاعه للظلم . وذكر معاوية 
بنكثه للعهد . وإراقته دم حجر الطّاهر ظلماً وعدواناً . واعترضت عائْشّة" أيضاً 
على معاوية من خلال ذكرها حديثاً حول شهداء مرج عذراء!" . 


. 185 راجع: أنساب الأشراف : ج 0 ص 107 , تاربخ الطبري : جه ص 1 70 . الكامل في التاربخ : ج 7 ص‎ .١ 

. راجع: تاربخ مدينة دمشق : ج1١‏ ص517 , الاستيعاب : ج ١‏ ص 586 الرقم 600 . 

"'. عَذْراء : قرية بقّوطة دمشق من إقليم خولان , معروفة , وإليها يُنسب مَرْج. والمذج : الأأرض الواسعة فيها نبت 
كثير تمرّج فيها الدواب ؛ أي تذهب وتجيء ( معجم البلدان: ج؛ ص 1١‏ وج ص )٠١١‏ .المستدرك على 
الصحيحين : ج 7ص 0177 ح 0474 , مروج الذهب : ج7 ص١١‏ , الاستيعاب : ج ١‏ ص 75١‏ الرقم 500 . 

. راجع: المستدرك على الصحيحين : اج 7اص 0177335 0511/8 ٠‏ تاربخ مدينة د مشق: ج١١1‏ ص51 , تاربخ 
الإسلام للذهبى : ج؛ ص ١594‏ , مروج الذهب : ج! ص١١‏ وفيه «سنة ثلاث وخمسين» . 

. راجع: الأخبار الطوال : ص 7371 . 

5. راجع: أنساب الأشراف : جه ص 178 , الإمامة والسياسة : ج١‏ ص 7١7‏ ؛ رججال الكشّى : ج١١‏ ص 73075 الرقم 
الاحتجاج : ج 7 ص 5١‏ ح 171 . 

/. راجع: المستدره على الصحيحين : ج اص 074 ح 54814 , أنساب الأشراف : ج 4 ص8؛ , تاربخ الطبري : 
ج0 ص 77١6‏ ؛ تاربخ الإسلام للذهبى : ج؛ ص ١94‏ , الاستيعاب : ج ١‏ ص 735١‏ الرقم 5004 . 

8. راجع: أنساب الأشراف : جه ص 77/4 , تاربخ مدينة دمشق : ج7١‏ ص 7517 , الإصابة: ج 1 ص77 
الرقم ١774‏ ؛ تاربخ اليعقوبى : ج ١‏ ص 77١‏ . 


وكان معاوية -على ما انّصف به من فساد الصّمير- يرى قتل حُجُر من 
أخطائه . ويعبّر عن ندمه على ذلك١2,‏ وقال عند دنوٌ أجله : لو كان ناصح 
لَمُنعنا من قتله!؟! ! 

وقتل مُضْعَب بن الرِبَيْر ولدّي خُجْر : عبيد الله . وعبد الرحمن صبرا . 

وكان الإمام أمير المؤمنين8ة قد أخبر باستشهاده من قبل . وشبّه استشهاده . 
وصحية بانتكياة أضتحاتب الأخدوة. 

في الأمالي للطوسئ عن ربيعة بن ناجذ -بعد غارة سُفيّان بن عَوْف الغامديّ. 
واستنفار الإمام علئ # النّاس وتقاعد أصحابه.: قام حُجْر بن عَدِيَّ وسَعْد بن 
قيس فقالا : لا يسوؤٌك الله يا أمير المؤمنين! مدنا بأمرك نشّبعْه » فوالله العظيم . 
ما يعظم جزعنا على أموالنا أن تَفرَقٌ . ولا على عشائرنا أن تُقتل فى طاعتك7؟ . 

وفي تاريخ اليعقوبي -في ذكر غارة الصّحَّاك على القطقطانة!*' ودعوته ييه الناس 
للخروج إلى قتاله: قام إليه حُجْر بن عَدِيَ الكِنْديّ فقال : يا أمير المؤمنين ! لا 
قرّب الله مني إلى الجنة من لا يحبٌ قربك , عليك بعادة الله عندك ؛ فإنّ الحقٌ 
منصور. والشّهادة أفضل الرّياحين ‏ اندب معي النّاس المناصحين . وكن لي فئة 
بكفايتك . والله فئة الانسان وأهله . إِنّ الشيطان لا يفارق قلوب أكثر الناس حتّى 


0 


: راجع: سير أعلام البلااء : ج 7ص 170 الرقم 16, تاربخ مادينة دمشق : ج١١‏ ص١١72,‏ تاربخ الطبري ج60 
ص 776 , تاربخ الإسلام للذهبى : جغ؟ ص ١511‏ . 
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. راجع: أنساب الأشراف : جه ص 770 , تاربخ مدبنة دمشق ؛ ج7١‏ ص 771 . 

"'. راجع: المستدره على الصحيحين : ج 7اص 077 ح 09174 » تاربخ مدينة دمشق : ج7١‏ ص 7١١‏ . 

4 الأمابي للطوسي : ص ١74‏ ح717, الغارات : ج 7 ص 1١‏ نحوه . 

. الُطقُطانة : موضع قرب الكوفة من جهة البدّيّة بالطفّ . كان بها سجن التُعمان بن المنذر ( معجم البلدان : 
ج اص 371). 


© 
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تفارق أرواحهم أبدانهم . 
فتهلّل وأثنى على حُجْر جميلاً . وقال : لا حرمك الله الشّهادة ؛ فإنّي أعلم أنك 
من رجالها''" . 


وفي وقعة صمّين عن عبد الله بن شّريك : قام حجر فقال :يا أمير المؤمنين ! نحن 
بن الغوب :اهلها الدرة تتجها وتشهيا و:قه اشاويها وفيا فا" بدولنيا 
أعوان ذوو صلاح . وعشيرة ذات عدد ء ورأي مجرّب , وبأس محمود , وأزمّتنا 
منقادة لك بالسمع والطّاعة ؛ فإن شرّقت شرّقناء وإن غرّبت غرّبناء وما أمرتنا به 
من أمر فعلناه . 
ال ري ا ا ار 
عنهم بالسّمع والطّاعة » وبحسن الإجابة . فقال له على خيراً"" . 


وقالالامام على فه : يا أهلّ الكوقة ! سيّقئَلٌ فيكم سبع فر < خِيارٌ كم مََلّهم كَمَثلٍ أصحاب 


الأخدٌودٍ . منهُم حجر بن الأدبر وأصحَايهُ!) . 


وفي الأغاني عن المُجالد بن سعيد الهنداني والصّقعب بن رُهْيّر » وفضيل بن 
حَدِيْج . والحسن بن عَمْبّة المراديّ: إِنَ المُغِيْرَة بن شْعْبّة لما ولي الكوفة كان يقوم 
على المنبر. فيذمٌ على بن أبى طالب وشيعته » وينال منهم . ويلعن قتلة عثمان . 
ويستغفر لعثمان ويزكيه . فيقوم حُجْر بن عَدِيّ فيقول :يا أيّهَا آلْذِينَ َامَنُوَا كُونُوا 


؟. ضارست الأمور : جرّبتها وعرفتها ( لسان العرب : ج7 ص )١١18‏ . 
"'. وقعة صفين : ص4 .٠١‏ 


َوَامِينَ بالقِْطٍ شْهَدَآء لل 74" وإنْي أشهد أن من تذمّون أحقٌّ بالفضل ممّن 
تُطرُون » ومن تزكٌون أحقٌ بِالذّمَ ممّن تعيبون. فيقول له المُغِيْرَة: يا حُجْرا 
ويحك ! اكفف من هذاء وانّق غضبة السّلطان وسطوته ؛ فإِنّها كثيراً ما تقتل 
فلم يزل كذلك حبَّى كان المُغِيْرَة يوماً فى آخر أيّامه يخطب على المنبر . فنال 
من على بن أبي طالب/ة . ولعنه . ولعن شيعته . فوثب حجر فنعر نعرة أسمعت 
كلّ من كان في المسجد وخارجه . فقال له : إِنّك لا تدري أُيّها الإنسان بمن تولع . 
أوَهرمت ! مر لنا بأعطياتنا وأرزاقنا ؛ فإنّك قد حبستها عنّاء ولم يكن ذلك لك ولا 
لمن كان قبلك , وقد أصبحت مولعاً بذمٌ أمير المؤمنين وتقريظ المجرمين . 
فقام معه أكثر من ثلاثين رجلاً يقولون : صدق والله حجر ! مر لنا بأعطياتنا ؛ فإنَا 
لا ننتتفع بقولك هذاء ولا يُجدي علينا . وأكثروا فى ذلك . 
فنزل المّغِيُْرَة ودخل القصر . فاستأذن عليه قومه . ودخلوا ولاموه فى احتماله 
حجراً . فقال لهم : إِنّى قد قتلته . قال : وكيف ذلك ؟ ! قال : إِنّه سيأتي أمير بعدي 
فيحسبه مثلي فيصنع به شبيهاً بما ترونه . فيأخذه عند أوّل وهلة . فيقتله شرٌ قتلة . 
نه قد اقترب أجلي . وضعف عملى . وما أحبٌ أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل 
خيارهم . وسفك دمائهم , فيسعدوا بذلك وأشقى ٠‏ ويعرٌ معاوية في الدّنياء ويذلٌ 


المُغِيْرَة فى الآخرة . سيذكرونني لو قد جرّبوا العمّال!" . 


3 1 : النساء‎ .١ 
: ؟. الأغاني : ج7١ ص77 , أنساب الأشراف : ج 4 ص 707 , تاريخ الطبري : ج 0 ص غ 70 , الكامل في الشاربخ‎ 


ج ؟ ص 88غ كلها نحوه . 
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في الطبقات الكبرئ -في كر أحوال حُجُر بن عَدِيّ -: ذكر بعض رواة العلم: أنه 
وفد إلى اليك مع أخيه هانئ بن عَدِيّ » وشهد حُجْر القادسيّة وهو الذي افتتح 
مرج عَذراء وكان في ألفين وخمسمئة من العطاء . وكان من أصحاب على بن أبي 
طالب. وشهد معه الجمل وصفين . 

فلمًا قدم زياد بن أبي سُفْيّان واليأ على الكوفة, دعا بحجر بن عَدِيّ فقال : 
تعلم أنّى أعرفك , وقد كنت أنا وإيّاك على ما قد علمت ‏ يعني من حبٌ على بن 
أبي طالب - وإنّه قد جاء غير ذلك . وإِنّى أنشدك الله أن تقطر لى من دمك قطرة 
فأستفرغه كله . أملك عليك لسانك . وليسعك منزلك ... 

وكانت الشيعة يختلفون إليه ويقولون : إِنّك شيخناء وأحقٌ النّاس بإنكار 


هذا الأمر. 


وكان إذا جاء إلى المسجد مشوا معه . فأرسل إليه عَمْرو بن خُرَيْتْ -وهو 
بومئذٍ خليفة زياد على الكوفة» وزياد بالبصرة - أباعبد التحمن . ما هذه الجماعة 
وقد أعطيت الأمير من نفسك ما قد علمت ؟ فقال للرسول : تُتكرون ما أنتم فيه ؟ 
إليك وراءك أوسع لك . فكتب عَمْرو بن خُرَيْتْ بذلك إلى زياد . وكتب إليه : إن 
كانت لك حاجة بالكوفة فالعجل... 

فأرسل إليه الشرط والبخاريّة فقاتلهم بمن معه. ثم انفضّوا عنه وأتي به زياد 
وبأصحابه فقال له : ويلك ما لك ؟ فقال : إِنّي على بيعتى لمعاوية لا أقيلها ولا 
أستقيلها . فجمع زياد سبعين من وجوه أهل الكوفة فقال : اكتبوا شهادتكم على 
حُجْر وأصحابه . ففعلوا ثم وفدهم على معاوية . وبعث بحجر وأصحابه إليه ... 
فقال معاوية بن أبي سُفْيَان : أخرجوهم إلى عذرا فاقتلوهم هنالك . 


قال: فحُملوا إليها. فقال حجر : ما هذه القرية ؟ قالوا: عذراء . قال: 

وذفع كل رجل منهم إلى رجل من أهل الشام ليقتله . ودفع حجر إلى رجل من 
حمير فقدّمه ليقتله فقال : يا هؤلاء. دعوني أصلي ركعتين , فتركوه فتوضأ وصلى 
ركعتين . فطوّل فيهماء فقيل له : طوّلت . أجزعت ؟ فانصرف فقال : ما توضأت 
فطللا صليت:: وما ضلةضلاة قط أحعق من هذه ولئة موعت لقدرايت نا 
مكتهوراءز كفنا دشيور وات | شحفورا : 

وكانت عشائرهم جاؤوا بالأكفانء وحفروا لهم القبور ء ويقال : بل معاوية الذي 
حفر لهم القبور وبعث إليهم بالأكفان . 

وقال حُجْر : اللّهِمَ إِنَا نستعديك على أُمَتنا ؛ فإنّ أهل العراق شهدوا علينا » وإنّ 
أهل الشام قتلونا . 

قال : فقيل شد عل عنقك . فقال : إن ذاك لَدَمٌ ما كنت لأَعِينَ عليه . فقدّم 
فضربت عنقه )١(‏ 

ع محمد قال لما اترح مجر فامر رقكلة كال :.ادفنوين فى قبانى ؛فانن 
انعتف نكا مني 7 

في تاريخ الطبري عن أبى إسْحاق : بعث زياد إلى أصحاب حُجْر حتّى جمع 
اثني عشر رجلاً في السّجن . ثم إِنّه دعا رؤوس الأرباع . فقال: اشهدوا على 
.١‏ الطبقات الكبرئ : ج17 ص7١‏ وراجع مروج الذهب : ج" ص7١.,‏ تاربخ الطبري : جه ص1 70 و/701 . 
”. الطبقات الكبرى: ج 7 ص .77١‏ 
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فشهد هؤلاء الأربعة : أن حُجْراً جمع إليه الجموع . وأظهر شتم الخليفة . ودعا 
إلى حرب أمير المؤمنين . وزعم أن هذا الأمرلا يصلح إلا فى آل أبي طالب" . 

وفى الأغاني : كتب أبو بُرْدَة بن أبي موسى : بسم الله الرّحمن الرّحيم , هذا ما 
شهد عليه أبو بُرْدَة بن أبي موسى لله ربّ العالمين ؛ شهد أن حجر بن عَدِيّ خلع 
الطّاعة . وفارق الجماعة . ولعن الخليفة . ودعا إلى الحرب والفتنة » وجمع إليه 
الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة . وخلع أمير المؤمنين معاوية » وكفر بالله كفرة 
5 لريل ' 

وفي الأغاني : قال لهم أي لحجر وأصحابه السّنّة ‏ رسولٌ معاوية : نا قد أمرنا 
أن نعرض عليكم البراءة من علئ واللّعن له ؛ فإن فعلتم هذا تركناكم . وإن أبيتم 
قتلناكم . وأمير المؤمنين يزعم أن دماءكم قد حلت بشهادة أهل مصركم عليكم . 
غير أنه قد عفا عن ذلك , فابرؤوا من هذا الرّجل يُخْلٍ سبيلكم . 

قالوا: لسنا فاعلين » فأمر بقيودهم فحُلّت , وأتى بأكفانهم فقاموا اليل كله 
يُصلّون . فلمًا أصبحوا قال أصحاب معاوية : يا هؤلاء , قد رأيناكم البارحة أطلتم 
الصّلاة . وأحسنتم الدّعاء . فأخبرونا ما قولكم فى عثمان؟ قالوا : هو أوّل من جار 
في الحكم . وعمل بغير الحقٌّ . فقالوا : أمير المؤمنين كان أعرف بكم . ثم قاموا 
إليهم وقالوا : تبرؤون من هذا التجل ؟ قالوا : بل نتولاه9" . 

وأيضاً في الأغاني : قال لهم حجر : دعوني أَصلَى ركعتين ؛ فإِنّى والله ما 
توضأت قط إلا صلّيت , فقالوا له : صل . فصلَّى ثم انصرف . فقال : والله ما 


7. الأغاني : ج70 ص ١14‏ . أنساب الأشراف : جه ص 777 , تاريخ الطبري : ج ه ص 778 عن أبي الكنود . 
"'. الأغاني :ج7١‏ ص 1060 تاربخ الطبري : ج ه ص 770 , أنساب الأشراف : ج 0 ص 777 نحوه . 


صلّيت صلاةً قط أقصر منهاء ولولا أن يروا أن ما بى جزع من الموت, لأحببت 
أن أستكثر منها . 

ثم قال : اللَّهمَ إِنَا نستعديك على أُمّنا ؛ فإنّ أهل الكوفة قد شهدوا عليناء وإنّ 
أهل الشام يقتلونناء أما والله لئن قتلتمونا ؛ فإئّي أوَّل فارس من المسلمين سلك 
في واديهاء وأوّل رجل من المسلمين نبحته كلابها . 

فقمشى إليه هلدبة بن الفيّاض الأغوّر بالسيف:. فأرعدت خنضائله١:‏ فقال: 
كلاء زعمت أنّك لا تجزع من الموت ؛ فإنّا ندعك . فابرأ من صاحبك . فقال : ما 
لى لا أجزع , وأنا أرى قبرأ محفوراً . وكفناً منشوراً . وسيفاً مشهوراً . وإنّى والله 
إن جزعت لا أقول ما يُسخط الكت ء فقتله! . 

وأيضاً فى الأغاني عن أبى مِخُنّف عن رجاله : فكان من قتل منهم سبعة نفر : 
حُجْر بن عَدِيَ » وشّريك بن شَدَاد الحَضْرمِئَ . وصَيْفِىَ بن فسيل الشَيْباني . 
وقَيِئِصّة بن صَبَئْعة العَبْسِئَ . ومُخرز بن شهاب المِتْمَريّ . وكدام بن حَيّان 
العَنزيٌ . وعبد الرّحمن بن حسّان العنزي"" . 

وفى تاريخ اليعقويي : قالت عائشة لمعاوية حين حجّ . ودخل إليها : يا معاوية . 
أقتلت حُجْرأ وأصحابه ! فأين عزب حلمك عنهم ؟ أما إِنّي سمعت رسول الله طللة 
يقول : يُقتَلْ يمرج عَذْرَاء ْو يَْضَبٌ لهم أهل السّماواتٍ » قال : لم يحضرني رجل 
رشيد ء يا أمْ المؤمنين 9 


. )78 ص‎ ١ الخصيلة : لحم العضدين والفخذين والساقين . وجمعها خصائل ( النهابة: ج‎ .١ 

؟. الأغانى : ج7١‏ ص 100 » تاربخ الطبري : ج 0 ص 7706 . 

"'. الأغاني : ج7١‏ ص ١07‏ , أنساب الأشراف : جه ص 77١‏ , تاربخ الطبري : ج 4 ص 7377 , الكامل في التاريخ : 
ج7"اص18غ1. 

. تاربخ البعقوبى : ج ١‏ ص 73١5١‏ ؛ تاربخ الطبري : جه ص 7017 , الكامل في التاريخ : ج 7 ص 8٠١‏ كلاهما نحوه 
وليس فيهما قولهعَلع . 


مكاتيب الإمام عل /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين مكو عاط ا مه ا يي 261 

وفى الأغاني عن عبد المَلِك بن تُؤفل : كانت عائِشّة تقول : لولا أنا لم تُغيّر شيئاً 
قط إلا آلت بنا الأمور إلى أشدٌ مما كنا فيه » لغيّرنا قتل حجر . أما والله إن كان 
فيليا فااملة يفا خا معقير |1 

وفي تاريخ اليعقويي : روي أن معاوية كان يقول : ما أعدٌ نفسي حليماً بعد قتلي 
حجراً وأصحاب حجر( , 

وفي تاريخ الطبرى عن ابن سِيْرِينْ ‏ في معاوية -: بلغنا أنّه لما حضرته الوفاة 
جعل يُغْرغِر بالصّوت ويقول : يومي منك يا حجر يوم طويل'" . 


في الكامل في التاريخ : فى هذه السَّنة (7ه) بعد مقتل محمّد بن أبي بكرء 
واستيلاء عَمْرو بن العاص على مصر . سيّر معاوية عبد الله بن عَمْرو الحَصْرمِئٌ 
إلى البصرة . . . فسار ابن الحَضْرَمِئَ حتّى قدم البصرة ... فخطبهم وقال: إن 
عثمان إمامكم إمام الهدى. قتل مظلوماًء قتله على. فطلبتم بدمه فجزاكم الله خيراً. 

فقام الصْحَاك بن قيْس الهلالى . وكان على شرطة ابن عبّاس ء فقال : قبّح الله ما 
جئتنا به وما تدعونا إليه » أتيتنا والله. بمثل ما أتانا به طُلْحَة والرّبيرء أتيانا وقد 
بايعنا عليّاً واستقامت أمورناء فحملانا على الفرقة حنّى ضرب بعضنا بعضاً . 
ونحن الآن مجتمعون على بيعته . وقد أقال العثرة » وعفا عن المسىء ء أفتأمرنا أن 
نتتضي أسيافنا ويضرب بعضنا بعضاً ليكون معاوية أميراً ؟ والله. ليوم من أيّام 


. 115 الأغاني : ج7١ ص 108 , تاريخ الطبري : جه ص 774 , الكامل فى التاريخ : ج7 ص‎ .١ 
. كلاهما نحوه‎ ٠ ٠ تاريخ الطبري : جه ص 7017 وص امف الكامل فى التاربخ : ج 7 ص‎ 3:7 


يق 4808 0 0 


هو خالد بن رَيْد بن كُلَيبء أبو أيَوب الأتصاريٌ الخَرْرَجِىَ . وهو 
مشهور بكنيته . 

من صحابة رسول اهيل . نزل النَبِىَيِه في داره عند هجرته إلى المديئة”" . 
شهد أبو أيَوب حروب النْبِئ جميعها'" . وكان بعد وفاة رسول اللْهيِك من السّابقين 
إلى الولاية » والثابتين في حماية حنٌّ الخلافة؟'. ولم يتراجع عن موقفه هذا 
قط”*. وعد من الإثني عشر الّذين قاموا فى المسجد النَبِوِيّ بعد وفاة النِىَعلل. 
ودافعوا عن حقٌ على له بصراحة!١'‏ . 


لم يَدَعَ أبو أيُوبٍ ملازمة الإماميهة وصحبته. واشترك معه فى كافة حروبه التى 
خاضها ضدّ مثيري الفتنة!" . وكان على خيّالته فى النّهروان!/ . وبيده لواء الأمان . 


.]١0© الكامل في التأريخ: ج 7 ص‎ .١ 

". المعجم الكبير: ج 4 ص777ح7847؛ الطبقات الكبرئ: ج١‏ ص 777 , تهذيب الكمال: ج48 ص57 
الرقم ١١1717‏ تاربخ بغداد : ج ١‏ ص ١01‏ الرقم/. 

"'. راجع: المستدره على الصحيحين : ج 7ص 018 ح 04175 , الطبقات الكبرئ : ج7 ص 181 ٠‏ تهذيب الكمال : 
جم+ ص11 الرقم 1717 , سير أعلام اللبلاء : ج ؟ ص ٠١0‏ الرقم 47. 

؛ . راجع: رجال الكشى : ج ١‏ ص 187 الرقم 4/. 

6. راجع: الخصال : ص8 7١‏ ح 4 , عيون أخبار الرضا: ج 7 ص177ح١.‏ 

7 . راجع: الخصال : ص 110 ح ؛ . رجال البرقي : ص17 , الاحتجاج : ج ١‏ ص 1515 ح؟17. 

. الاستيعاب : ج 7 ص ٠١‏ الرقم718, أسد الغإبة : ج 7اص ١77‏ الرقم 17701 , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7ص 4٠١‏ 
الرقم 47 . 

8. تاريخ الطبري : ج 0 ص 86 , الكامل في التاريخ : ج 7 ص 8 ٠١‏ , الإمامة والسياسة : ج١‏ ص 179 . 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين 0000 ا 


ولاه الإمام على المدينة 7" » لكنّه فرَ منها حين غارة بُسْر بن أرطاة عليها'" . 
وعَقّد له الإمام يه فى الأيَام الأخيرة من حياته الشريفة لواءً على عشرة آلاف. 
ليتوبّه إلى الشَّام مع لواء الإمام الحسين #8 . ولواء قَيْس بن سَعْد لحرب معاوية , 
ولكنّ استشهاد الإماميهة حال دون تنفيذ هذه المهمّة , فتفرّق الجيش » ولم يتحقق 
ما أراده الإمام "١99‏ . 

وكان أبو أيَوب من الصّحابة المكثرين في نقل الحديث . وروى في فضائل 
الإمامية أحاديث جمّة . وهو أحد رواة حديث الغديرا)ء وحديث التُقلين: 
وكلام رسول الْهيية للإمامة حين أمره بقتال الشاكثين . والقاسطين . 
والمارقين!*, ودعوتدطلية أبا زرب أن يكون مع الإمام 84ة!" . 

توفي أبو أيَوب بالقسطنطينيّة سنة 07 ه. عندما مرج لحرب الرُوم ؛ 
ودفن هناك" . 


.١‏ تاربخ الطبري : ج 4 ص 175 , تاربخ خليفة بن خياط : ص 167 , سِيرٌ أعلام الببلاء : ج 7ص ٠١‏ الرقم875؛ 
الغارات :ج ؟ ص؟ ٠١‏ . 1 

" . تاريخ الطبري : جه ص 1/5 , الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 270 ؛ الغارات : ج 7 ص07 . 

". نهج البلاغة : ذيل الخطبة 167 عن نوف البكالي . 


. راجع: رجال الكشى : ج ١‏ ص17؟ الرقم 6 أسد الغابة: ج “ص 110 الرقم77141؛ تاربخ مدينة دمشق : 


ج145 ص8١3.‏ 
68. راجع: المستدرك على الصحيحين : ج 7" ص ١6٠‏ الرقم 71/4 ] 6 تاربخ مدبنة دمشقٌ :ج 7غ الرقم ”/ا] .الندابة 
والتهاية : ج/اص/7١7.‏ 


066 تاربخ بغداد : ج7١‏ ص83١‏ وج817١‏ ص ,7/١10‏ تاربخ مدينة دمشق : ج 7غ ص 477 . 

/. راجع : المستدرك على الصحيحين : ج "*ص18ه ح كاذه ٠‏ الطبقات الكبرئ : ج" ص 180 ٠‏ المعججم الكبير: 
3 4 ص8١١ح 786٠١‏ وفيه اسنة ١ه»‏ وح "80١‏ وفيه «سنة 6٠‏ ه» وراجع سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7" 
ص 4١١‏ الرقم417, الاستيعاب : ج 7 ص ٠١‏ الرقم718. 


ع سمت ا ةم ما ماو ا و وجا اموا ا كا تعن الاق وا 


في وقعة صلَّين عن الأَعْمّش : كتب معاوية إلى أبي أيَوب خالد بن زرَيْد 
الأنصاريٌ -صاحب منزل رسول اللي . وكان سيّداً معظماً من سادات الأنصار, 
وكان من شيعة علئ يه كتاباً » وكتب إلى زياد بن سُمَيّة .وكان عاملاً لعلئ ة على 
بعض فارس_كتاباً ؛ فأمًا كتابه إلى أبي أيَوبٍ فكان سطراً واحداً : لا تنسى شَيْباءً 
أبا غذرتها , ولا قاتل بكرها . 

فلم يدر أبو أيَوب ماهو ؟ فأتى به عليَّاً وقال : يا أمير المؤمنين !إن معاوية ابن 
آكَالة الأكباد . وكهف المنافقين , كتب إلى بكتاب لا أدري ما هو ؟ فقال له علئ : 
« وَأيْنَ الكتابٌ ؟» فدفعه إليه فقرأه وقال : 


١‏ نَع . هذا مَمَلّ ضربه لَكَ . يَقُولٌ : ما أنسى الّذى لا تنسى , الشَّيْباءٌ لا تنسى أبا عذرتها». 
والشيباء: الفرأة الكر ليله اقتشناضتهاء لا تسق يغلها التى :اتترعها أندا :بزلا 
تنسى قاتل بكرها ؛ وهو أوّل ولدها . كذلك لا أنسى أنا قتل عثمان١"‏ . 


أبو الهَيْتَم 
أوائل الأنصار الذين أسلموا فى مكّة قبل هجرة النْبِىَي!" . وكان قبل الإسلام 
موحّداً أيضاً ولم يعبد الأصنام ('" وشهد مشاهد النْبى يِه جميعهال'. وهو ممّن 


.١‏ وقعة صفين : ص777. 

". الطبقات الكبرئ : ج7 ص48 . سِيرٌ أعلام النبلاء : ج ١ص 11١‏ الرقم؟7, الاستيعاب : ج 7ص 1 1١‏ 
الرقم 7787 , الكامل في التاربخ : ج17 ص 1+1 . 

3 الطبقات الكبرئ : ج 1 ص4/8 4 , سير أعلام الببلاء : ج ١ص ١4١‏ الرقم17؟. 

؛. الطبقات الكبرئ : ج17 ص48 ؛ , تاربخ الإسلام للذهبى : ج17 ص777, سِيرٌ أعلام النبلاء: ج ١ص ١1١‏ 
الرقم 77 , الاستيعاب : ج 7ص غ +١‏ الرقم7787 . 1 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين الاسام مسا الام يم 520 
روى حديث الغدير!" . 

وكان من السَّابقين فى معرفة الحق بعد رسول اللْهيَلة ؛ إذ سبق إلى معرفة خلافة 
الحنّ"؛ ولم يتنازل عنها إلى غيرها””", وهو أحد الإثني عشر الّذين احتججوا في 
مسجد الب مدافعين عن الإمام له . ومعارضين لتغيير مسار الخلافة!؟ . 

وهكذا كان ؛ فقد رافق الإمام#ة منذ بداية تبلور خلافته » وتصدى مع عَمّار بن 
نامر لخد السبنعة من النان 180 

جعله الإمام ل وعَمَّارَ بن ياسِر على بيت المال . وهو آية على نزاهته!!" . 

وعندما ذكر الإماماكة بلوعة وألم - وهو فى وحدته كه كول اضؤعانة 
وضعفهم ‏ أحِبّنه الماضين الّذين ثبتوا على الطّريق » ذكر فيهم مالك بن التّيّهان . 
وتأسّف على فقده 7" . 

واختلف المؤرّخون في وقت وفاته» لكن يستبين من خطبة الإماميظة . التي 
ذكر فيها اسمه وتأرّه على فقده وفقد عَمّار بن ياسرء وحَرَّيْمَة بن ثابت 
ذي الشهادتين ٠‏ قائلاً : « أين إخواني الّذين رَكَبُوا الطَّرِيقَ ومضوا على الحَقٌّ ؟ أينَ عَمَارٌ ؟ 


2 واو ٠‏ 2 م 4 8 2000 2 7 
وأين ابن التَيّهانِ ؟ وأينَ ذو الشَّهادَئين ؟ وأين نُظَرارُّهْم من إخوانهم الّذين تَعاقَدُوا على المَئيّة . 


٠. ١5ص‎ ١ع الغدير:‎ .١ 

. راجع: رجال الكشى : ج ١‏ ص 18١‏ . 

"'. راجع: الخصال : ص 7017 ح؟ , عيون أخبار الرضا: ج 7 ص177 ح١‏ . 

5 راجع: الخصال : ص 170 ح 4 الاحتجاج : ج ١‏ ص57١ح؟.,‏ رجال المرقى :صضص١ا١ا.‏ 
6. الأعالي للطوسي : ص78/ح 161١‏ . 

.١16؟ راجع: الاختصاص : ص‎ ١ 

/. راجع: نهج البلاغة : الخطبة ١47‏ . 


غ1 سام واي اركاكنت الالفداريو ا 


وأبرة برؤوسهم إلى الفْجَرَةِ ؟») يستبين أنه اينيد في --00- وبه صرح ابن ا 
الحديد”'' , والعلامة ار | 


خُرَيْمَة بن قابتٍ ذو الشّهَادَتَيْنِ 
خَُرَيْمَة بن ثابت بن الفاكه الأنصارى الأؤسِى يُكنى أباعمّارة . ويلققب بذي 


شهد ادا ونقيّة المنتساهذ!.وانها اشتهر بذي الشهادتين ؛ أن 


را 
٠‏ 


رسول الله يَلِّجعل شهادته شهادة رجلين”* . وكان خُرَّيْمَة أحد الأفراد القلائل 
الْذين ثبتوا على حقٌ الخلافة وخلافة الحقٌّ بعد النَىَي1"", إذ قام فى المسجد 
رافييعاً صوته بالدفاع عن خلافة أمير المؤمنين علئية . واحتيجٌ بالمنزلة 
التى خصّه بها رسول الله . فشهد أن رسول اللي جعل أهل بيته به 


و 


معياراً لمعرفة الحقٌّ من الباطل » ونصبهم أئمّة على العباد'". وشهد خَرَيْمَة 
حزوي أميز الفو شير لهت وكان نايك الحظن فنها رق العيهاةة نه استكفهاه 


.١‏ الطبقات الكبرئ : ج7 ص 5غ , الاستبعاب : ج 7 ص غ ٠١‏ الرقم 77/87 , أسدالغابة : ج7 الرقم 077غ , الكامل 
فى التاريخ : ج ؟ ص 5 1١‏ وفيه « وقيل : عاش بعدها يسيراً» . 

؟. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج ٠١‏ ص8١٠.‏ 

”"'. قاموس الرجال : ج/اص 417 الرقم 014١‏ . 

؛ . تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 010 . 
ص 775 ؛ رجال الطوسى : ص 758 الرقم1؟؟ . 

1. راجع: الخصال : ص8١7ح5,‏ عيو(: أخبار الرضا: ج 7 ص117ح١.‏ 
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ا ال 03 
في رجال الكي عن أبي إسحاق : لمّا قتل عَمَارء دخل خَرَّيْمَة بن ثابت 
فسطاطه . وطرح عنه سلاحه ء ثم شن عليه الماء فاغتسل . ثم قاتل حنّى قتل!" . 
وفي أصحاب الإمام أمير المؤمنين:## عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : كنت بصفين 
فرأيت رجلا أبيض اللّحية . معتمّاً متلدّماً. ما يُرى منه إلا أطراف لحيته » يقاتل 
أشدٌّ قتال فقلت : يا شيخ ! تقاتل المسلمين ؟ فحسر لثامه , وقال : أنا حَُرَيْمَة 
سمعت رسول الله عله يفول : ( قاتِلُ مَعَ على جَمِيعَ م من يُقاتل)!" . 
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كتابه:: إلى أبى موسى الأشْعَرِيٌ 
من كتاب لهل إلى أبي موسى الأشْعَرِيّ ججواباً في أمْر الحَكّمَينء ذ 


سَعِيد بن يَحْيَى الأمَوي في كتاب المّغازيّ: 


«فَإنَ الئاس قَدْ ‏ عير كدير مِنّْهمْ عَنْ كَثِيرٍ من حَظَهمْ ؛ قَمَالُوا مَعَ الدّنيا ونَطَقُوا 


.١‏ تحدّئت بعض النصوص التاريخيّة عن عدم اشتراك خحُزيمة فى حرب الجمل . وجاء فيها «كان كاقَاً بسلاحه 
ما يي يا و اا لد جا الع و كين 
ح17177, المستدرك على الصحيحين : ا ا ا 0 ج 7 ص87غ الرقم 
ورجال الكشى : ج ١٠ص188١‏ الرقم )٠١١‏ . ووردت هذه العبارات في كتب الشيعة والسئّة . وراويها هو حفيد 
خزيمة ؛ وهو مجهول , وهذا الكلام لا ينسجم مع شأن خزيمة وجلالته (راجع : قاموس الرجال: ج4 
ص ١71-١75‏ وج 0 ص 307) .مسند ابن حمل : ج 4/4 ص 7٠١7‏ ح 7111777 , المستدره على الصحيحين : ج 
7ص 448 ج0797 و5717 ؛, المعجم الكبير: ج141 ص87 ح71711. سير أعلام النبلاء : ج 7 ص 1817 
الرقم ٠٠١‏ ؛ رجال الكشي : ج ١‏ ص718؟ الرقم١١٠.‏ 

؟ . رجال الكشي :ج ١‏ ص17؟ الرقم 

"'. أصحاب الإمام أمير المؤمنين : ج ١‏ ص 15١‏ الرقم؟١7.‏ 


مغ للادرخجئآ 3 60 ا 0ل 


رعه ه 


بالَوَى ؛ وني نَرَلْتُ من هَذَا لمر مزلا مُجباً. ؛ اجْتَمَعَ به أَقْوَام أغجبتهم لمهم 

ناوي مِنْهُمْ قرحا 1100 
جَمَاعَة أمّةَ محمّديكة وَالْفَِها منى . أبْتَهى بدَلِك حُسْنَّ النَّوَاب, وكَرَّمَ المَآب. 
وسَأَفِى بالَّذِي وَأَيْتُ عَلَى نَفْسِى ٠‏ وإن ‏ َْيَرْتَ عَنْ صَالِحَ ما فَارَقتَي عليْه ٠‏ فإنّ 
الشف من حُم َف ما وني مالعل والخرية ولي لأخبه أ ول َال باط . 


َه 2ه 


وأن أفسد أمراً قد أضلحة ات ل لضي طَائْرُونَ إِلْيْك 


بأقاويل السّوءِء والسَّلامْ ٠7.)‏ 


كتابه#: إلى أبى موسى الأشْعَرِىّ 
نقل ابن عبد ربّه فى العقد الفريد: 


وان وا لوو وي وي 0 


معاوية إلى بي موسى ١‏ راب أب 08 1 م علي كناب أبي موسى 


الأشْعَرِيٌّ» فكتّب إليه : 
«سَلامٌ عَلئِكَء أمّا بَعدّء فإِنّكَ امرؤٌ ظَلَمِكَ الهَوى. واستَدْرَجَكَ الغُرورٌ حَمَقَ 


بك حُسنّ الظنَّ لزومُك بَيْتَ الله الحرام غَيْرَ حاجٌ. وَلا قاطن. فاستَقِل الله يُقِلك؛ 
َنَّ الله يَغْفِرٌ ولا يَغْفْلَ. وأَحَبٌُ عباده إليه النَّوابونَ وكتبّه سَماك بن حَرب ». 


فكتب إليه أبو موسى : 
سلامٌ عليكم, فإنّه والله. لولا أَنّى خشيتٌ أنْ يَرفعك مثى منعٌ الجواب إلى 


.١‏ وح البلاغة : الكتاب86لا. 
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أعظم ممًا في نفسك لم أجبك. لأنّه ليس لي عندك عُذر يَنُفعني , ولاقُوّة تمنعني . 
وأا قولك « ولزومي بيت الله الحرام غير حاجٌ ولا قاطِنٍ ». فإِنّي اعتزلتٌ أهل الشّام: 
وانقطعتٌ عن أهل العراق» وأصبت أقواماً صغروا اد د 
من حقَى ما صعّرتمء إذ لم يكن لي منكم ولىٌ ولا نصير !"أ 

ونقل أبي قُتَِبَة الكتاب» ولكنّه نقله بصورة أخرى لا بد من إيرادها هنا: 

ما يعد فَإِنّكَ امرؤ ضَئَُلَكَ القَوى. وَاستَدْرَجَكَ الغُرورٌء فاستَقلٍ الله يُقَلْكَ 
عَتْرَئّكء فإنّهِ مَنْ استقالَ الله أقالَه ونال تنودولة سدم واف عاذ إلجه 


اللفتقونة و و1 


كتابه:: إلى عَمْرو بن أبى سَّلَمَة 
[نقل مصنف كتاب معادن الحكمة إله!؟ كتاباً له له إلى بعض عمّاله خالياً من ذكر 
اسم المكتوب إليه. نقله عن السَّيّد يه . ولكن نقل اليعقوبى كتاباً له إلى عَمْرو بن 
أبي سلمة الأَرْحَبئَ يقرب من الكتاب الذي نقله المصنف #. ويمكن أن يكونا 
كتاباً واحدأً» وإن كان القريب عندي تعدّدهماء لاختلاف مضمونهما كثيراً» وهو: ] 
«أمّا بَعْدٌه فإنْ دهاقِينَ عَمَلِكَ شَكَوا غِلْظتَك ؛ ونَظَرْتُ فى أمرِِمْ سما رأَيْتُ 
خَيْراً. فَلنَكن مَنْزِكَكَ بين مَنزِلَينِ : جلبابٌ لينٍ بطَرفٍ مِنَ الشّدّْ في غَيرٍ ظُلْم 
ولا نقص. ٠‏ فإنهُم أحيونا صاغرين, فَخُذْ ما لَك عِنْدَهُم وهم صاغِرونً, ولا تنَّخْدٌ 


.١‏ العقد الفريد : ج7 ص ,74١‏ ججمهرة رسائل العرب : ج١‏ ص١‏ 00 الرقم١41,‏ جواهر المطالب في مناقب الإمام 
على:20 :جح ص05. 

". الإمامة والسياسة : ج١‏ ص 170. 

'. معادن الحكمة : ج ١‏ ص 711١‏ الرقم /7. 


16 بوم وا تسو ناكا قبا الامئة اجرلا 
من دون الله ولا فَمَدْ قال لله َِكَ: « لاتَتّخِدُوا بطائة من دُونِكُمْ لَايأَنُوتَكُمْ حَبَالًا م0 
وقال قِبْكَ فى أهل الكتاب : 9 لَاتَتّخِدُوا ألْيَهُودَ وَأَلتّصَرَيْ أَوْلِيَآءَ 04" . وقال تبارك 
وتعالى : « وَمَن يَتَوَلّهُمِ ِنِكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ4!". وقرّعهُم بخراجهم. وقابل فى 
ورائهم . وإيّاك ودماءهم . والسّلام ا( 6( 

[وإذا رجعت إلى كتاب معادن الحكمة فلسوف ترى فرقاً واضحاً بينهماء يبعد 
معه اتحادهما...ولم أجد فى المعاجم الموجودة عندي ما يتعلّق بهذا الكتاب. إلا 
أن فى الجمل للمفيد #. إن كتاب على ىه إلى الكوفة بعد فتح البصرة, أرسله مع 


عَمْرو بن أبي سلمة الْأَرْحَبىّ.] 
كتابه:: إلى قَرَظَةَ بن كَعغْب 
كتب - يعني أمير المؤمنين#ة إلى قَرَظَةَ بن كَعْبٍ الأنتصاريّ: 
«أمَا بَعدُ فإنَّ رجالاً مِن أهل الذَّمّة من عَملِكَ ذكرُوا ترا فى أرضهم قد عفا 
وادّمنَ وفبه لَهُم عِمارَةٌ على المُسلِمِينَ. فانظر أنتَ وهم . ثم اعمّر وأصلح النهِرَ 
فلَعَمرِى لأن يَعمُروا أحبٌّ إلينا مِن أن يَخرجُوا وأنْ يَعجرُوا أو يُقَصّروا فى واجب 
مِن صَلاح البلاد؛ والسّلامُ .(0) 


[وتوجد صورة أخرى عن أنساب الأشراف للبلاذريّء] كتب .ةة إلى قَرَظ ةب نكّعب: 


م 


. ال عمران .١١8:‏ 

.6١ : المائدة‎ . 

"'. المائدة : .0١‏ 
؛. تاربخ اليعقوبى : ج7اص7١7.‏ 
60. تاربخ اليعفوبى : ج7١‏ ص7 .7١‏ 
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«أمًا بَعدٌ؛ فَنَّ َوْماً من أهْل عَمَلِكَ أتَؤنى. فَذَّكرُوا أنَّ لَهُم ترا قد عا ودرَس. 
وأنهم إن حَفْرُوه واستّخرّجُوه عَمَرتْ بلادهم , وقَوّوا على خراجهم . وراد فى ء 
المُسلِمِينَ قِبَلهُم . وسأَلونِى الكِتاب إليك لِتأَحُدَهُم بِعَمَلِهِء وتَجْمَعَهُم لِحَفْرهِ 
والانفاق علَيِ. ولَسْتٌ أرى أَنْ أجْبرَ أحَداً علّى عَمَلٍ يَكْرَهُهُ. فادعُهُم إلتك. فإِنْ 
كان الأمرٌ فى النَّهِرِ على ما وصمُواء فمّن أحبٌ أن يَعْمَلَ فَمُرْهُ ِالعَمَلء والثهرٌ لِمَنْ 
قيلة اونش كر ولا يمتروا ويّقَوّوا أحبٌ إلىّ مِن أنْ يَضْعْفُواء والسّلامُ. ١70‏ 

قَرَظَةَ بن كب الأنصارِيّ 
قرظة بن كَعْب بن نَعْلبة الأنصاري الحَرْرَجئ ‏ يُكنّى أباعمر . من صحابة 
النبىيَلة”"' وفقهائههم”. اشترك فى غزوة أحد وما تلاها من غزوات7؟ . 


فتح الرّي في زمن عمر'". ولى الكوفة', وبهُقباذات!". وخراج ما بين 


.550 أنساب الأشراف : ج 7 ص‎ .١ 

". راجع: المستدره على الصحيحين : ج ١‏ ص 187 ح717. الشاريخ الكبير : ج /اص 191 ح808, الطبقات 
الكبرئ: ج7 ص7١.‏ تهذيب الكمال: ج 717 ص 0377 الرقم 4874. تهذيب التهذيب : ج ؛ ص077 
الرقم .10١١‏ 

"'. تاربخ الإسلام للذهبى: ج7 ص 117, تهذيب الكمال: ج117 ص 011 الرقم 874 4» الامستبعاب: ج77 ص ١70‏ 
الرقم 51551 . أسد الغابة : ج ؛ ص ”8١‏ الرقم 45١‏ وفيها «كان فاضلاً» . 

؛. تهذيب الكمال: ج 717 ص017 الرقم 474؛ . الاستيعاب : ج لاص 710 الرقم 71١57‏ , أسد الغابة: ج] 
ص 78١‏ الرقم 1791 . الإصابة: ج وص 7١5‏ الرقم117١/,.‏ 

5. تاربخ الطبري : ج41 ص48١؛‏ تهذيب الكمال: ج 71 ص 077 الرقم 874؛ , الاستبعابٍ :ج 7اص 570 
الرقم 5167 . تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 117 ؛ تاريخ اليعقوبى : ج؟ ص/1017 . 

.١‏ تاربخ الطبري : ج14 ص 59: ؛ تهذيب الكمال: ج 7 ص 011 الرقم 874 ؛ . مروج الذهب : ج؟ ص57378, 
أسد الغابة : ج 4 ص 78١‏ الرقم 414١‏ , تاربخ خليفة بن خياط : ص 157 ؛ الجمل : ص 7370 . 

. هي ثلاث بهقباذات , ويهؤقباذ : ثلاث كور ببغداد منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنوشروان (راجع : جه 


النهرين فى خلافة الإمام أمير المؤمنين:98!"" . 
كان مع الإمام ا فى حروبه”", وتوفي في أيَام خلافة الإمام#ة بالكوفة. 
فصلى عليه الإمام يهه'" . 


في الاستيعاب : ولاه -فَرظَةَ بن كَعْبٍ الأتصارىّ علئٌ بن أبى طالب 


البدرق7 . 


وشهد قرظة بن كَعْبٍ مع على مشاهده كلها . وتوفي في خلافته في 
دار ابتناها بالكوفة » وصلَّى عليه عليٌ بن أبي طالب!" . 


أبو مَسْعوبٍ البَدْرِي 


هو عقبّة بن عَمْرو بن تُغْلبة» أبو مسعود البدريّ . وهو مشهور بكنيته . 


جه معجم البلدان : ج١‏ ص217) . وقعة صفيين : ص ١١‏ , الأخبار الطوال : ص”07١‏ وفيه « قرط بن كعب » . 

. ٠١0 راجع: أنساب الأشراف : ج7 ص‎ .١ 

. راجع: الاستيعاب : ج 7ص 770 الرقم 1151 , أسد الغابة: ج 4 ص 18١‏ الرقم 151١‏ ؛ تاريخ الإسلام للذهبى : 
جص 117 وفيه « ثم سار إلى الجمل مع علىٌ ثم شهد صفين» . تاربخ بغداد: ج ١ص‏ 180 الرقم11 وفيه 
«كان على راية الأنصار يومئذٍ » أي يوم صفّين . 

"'. الطبقات الكبرى: ج7 ص17 ؛ تاربخ بغداد : ج ١‏ ص 180 الرقم7؟., تاربخ الإسلام للذهبى : ج17 ص 777 , 
الاستبعاب : ج 7ص 1770 الرقم 1117 , تهذيب الكمال: ج 77 ص 011 الرقم 18714 وليس فيه صلاة على 9ه . 
وفيهما « وقيل : توفي في إمارة المغيرة بن شعبة » . 

4. الاستيعاب : ج 7ص 70 الرقم 7١937‏ أسد الغابة: ج 4 ص 78٠١‏ الرقم 4511١‏ وزاد فيه «لمّا سار إلى الجمل » 
بعد « الكوفة » . تاريخ خليفة بن خياط : ص ١67‏ نحوه . 

0. الاستيعاب : ج اص 770 الرقم 1157 , أسد الغابة : ج غ4 ص 18١‏ الرقم 55١‏ , الطبقات الكبرئ : ج7 ص ١7‏ 


وليس فيه صدره . 
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من صحابة رسو اللهي0" . اشترك فى حروبه كلها إلا بدراً"». عندما تقلد 
الإمام أمير المؤمنين على 48 أمر الخلافة » قام وأثنى عليه . وعد بيعته كبيعة 


32 5 2 
0 


الرّجل في حرب من حروب ب الإمام ا ْ 


مات أنو سيق دوقن وغ ه(١)‏ 


, 507 ص‎ +١ الطبقات الكبرئ : ج7 ص7١ , تاربخ مدينة دمشق :ج‎ . 014 ١14 المعجم الكبير: ج 77 ص‎ .١ 
00 ص 111 الرقم7١٠ وفيه « معدود في علماء الصحابة » . أسد الغابة: ج؛ ص‎ ١ سِبِرَ أعلام النبلاء : ج‎ 
77:8 الرقم/77/11: تاريخ الإسلام للذهبي : ج 1 ص 1848 ؛ رجال الطوسي : ص 7؟ الرقم‎ 

. الاستيعاب : ج 7ص 184 الرقم7 ١184‏ أسد الغابة : ج4 ص 00 الرقم71711: الطبقات الكبرئ : ج7 ص6١‏ , 
تاربخ مدينة دمشق : ج 4٠‏ ص١081‏ . واختلف في اشتراكه ببدر . راجع : تهذيب التهذيب : ج لاص ٠١5‏ 
الرقم7 48١‏ . 

"'. تاريخ البعقوبى : ج؟ ص 1768 . 

ع . راجع: المستدرك على الصحيحين : ج 7اص 1177ح ” المعجم الكبير اج لاص 56١اح 2,05١‏ 
الطبقات الكسبرئ ؛ ج 7 ص ١17‏ . تاربخ خليفة بن خياط : ص 107 , تاربخ الإسلام للذهبي : ج 7 
ص 108 , الكامل في التاريخ : ج ؟ ص 505 , سير أعلام الببلاء: ج 7 ص 0 الرقم7١٠‏ ؛ وقعة صفين : 
صض١71١.‏ 

©. راجع: المعجم الكبير : ج ١7‏ ص ١10‏ ح١07,‏ تاربخ مدينة دمشق : ج٠4‏ ص 077 , سِيرٌ أعلام النبلاء : 
ج "ص48 ؛ الرقم ٠١7‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ج17 ص188 . المستدرك على الصحيحين : ج 1ص 1117 
ح1033. 

5. العطبقات لخليفة بن خياط ان 151 رم لير امور اليد :ج "اص975غ الرقم 7 .٠‏ وفي موته أقوال 
آخر: : «مات أيّام علي بن أبي طالب» كما في تاريخ مدينة دمشق : ج ٠غ‏ ص017و1١0.وص 0١١‏ 
وفيه« مات في أوّل خلافة معاوية » , وقيل « توفي في آخر خلافة معاوية » كما في الطبقات الكبرى : ج73 
ص17 تاربخ الإسلام للذهبى : ج7اص 7035 . 


3 00000000000000 0000 1إ 


كتابهه الى زفاعة بن شَدَاد 

[كان رُفاعَة بن شَّدَاد البَجَلِنَ ‏ بضم الرّاء من أصحاب أمير المؤمنين 8ة, 
وهو أحد أولئك التّفر الَّذِين وُفقوا لدفن أبي ذرٌ مع الأشْتَّره. وهو من 
الفضائل الكبيرة؛ لشهادة الرّسول العظيم بإيمانهم فى حديث مشهور بين 
العامّة والخاصّة. وقد شهد معهيية صفينء وكان على بجيلة, وله كلام في 
رفع أهل الشّام المصاحف "١.‏ 

تم جعله أمير المؤمنين#ة قاضياً على الأهواز, وكتّب إليه كتاباً فى الأحكام. 
موضية: فيه سا مو وقد نقله دعائم الإسلام متفرّقاً. ونقله عنه العلامة المحدّث 
النُوري في المستدرك, ونهج العادة؛ ولم أجده مجتمعاً. وأشار إليه المحدّث 
القمّى يله فى سفينة البحار فى ترجمة رفاعة. 

ثم هو من الْذِين كتبوا إلى الحسين#ة ولم ينصروه. ثم تابواء وهو من رؤساء 
لتَوَابيين الذِين خرجوا إلى عَين الوردة, وقاتلوا أهل الشَّام, ولكنّه لم يكن مستقتلاً 
كماء استقتل سلبان والمُسَيّب بن نجَبَّة وعبد الله بن سَعْدء وعبدالله بن وال 
فلم قتل هؤلاء رجع إلى الكوفة, وخرج في أخذ الّار. وقتل حينئذٍ. ]!" 


وهاك نصّ الكتاب. نذكره مجتمعاً ونشير إلى مواضعه من الدّعائم وغيره: 


١‏ م ع 
الا ا 0 
ص 177 و178؛ تاريخ الطبري : ج/ا ص ١177‏ وص 7177 وص 1917 وص 414 وص 016-0117 وص 098 - 


مروج الذهب : ج7اص7١٠.‏ 


مكاتيب الامام علئّ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين ا اب ا ا اق 1807 
وعه ع و دم 7 9 

دلا تطل الدماءًء ولا تعطل الحدوة )0( . 

8 و 57 4 5 9 و -2 _ ّ 2 َه 

«أقم الححدود فى القريب يَجِتَنِبُها البعيد. لا تطل الدماء. ولا تعطل 
الحدود )(''. 

«دارئ عَن المُؤْمِن ما استَطعْت . فإنْ ظهّْرّه حِمَى الله . ونفسّه كريمة على الله . 
ولهُ أن يَكَونَ واب الله . وظالمه حضِمٌ الله . فلا يكون خصّمَّك الله )(" . 

دلا نَمَضٍ وأنْتَ عَضْبَان. ولا من النوم سَكْران )!2 . 

«اغْلّم يا رفاعَة أن هذه الإمارَة أمانّة. فمّن جَعَلّها خِيانة فعليْه لعنة الله إلى يَوْم 
لقامّة. ومّه اسَمْمَا خائناً فانٌ محمدايتة : د منه فى الّنيا والآخدة) 60 00 
القيامة. ومن استعمل إل معخمد1 2ت برى ء منهدفى يا والا جره ). 

در المَطَامِعَ ؛ وخالف الهَوَّىء ورَّيّن العلمَ بِسَمْتِ صالح. نِعْمَّ عَوْنَْ الدين 
2 م 0 4 00 5 كد 2ت 8 
الصَّبرٌ . لو كان الصَّبرٌ رجلاً لكان رَجُلاً صالحاً . وإيّاك والمّلالة» فانها من السَّخْفِ 
َالنذَالَة لا تُخْضِم مَجْلِسَكَ من لا يَسْبَهُكَء وتَخَيّرْ لوروك . اقض بالظاهر, وفوّض 
إلى العَالِم الباطن. دَعْ عنك أظَنٌّ وأحسِبٌ. وأرَى ليس فى الدّين إشكال. لا تُمار 
سَفِيهاً . ولا فقيهاً . أمّا الفقيهُ. فيَحْرمَكَ خَيْرَه. وأما السَّفيهُ فيُحرْنْكَ شره. لا تتجادل 
ع ات ّ ََ عِ 0 3 قرس ه َ 7 د 7 ًَ 
أهل الكتاب إلا بالتى هِئَ أَحسَنٌ بالكتاب والسّئة. لا تَعَوّدْ نفسَك الضحك. فاإنه 


.١117ح‎ +1١ 4 دعائم الإسلام : ج 7 ص‎ .١ 

3 دعائم الإسلام : ج ؟ ص 117 1041 , عيون الحكم والمواعظ : ص 74 19777 , دستور معالم الحكم : ص 
٠‏ وفيهما إلى قوله «البعيد» . 

2 دعائم الإسلام : ج 7 ص 4406 ح ١0017‏ بحار الأثوار: ج 4/ا ص 77١‏ 78 عن كتاب القضاء للصوري وفيه 
«دار المؤمن» بدل «دارئ المؤمن » و«فلا تكن خصمه » بدل «فلا يكن خصمك الله »؛ دستور معالم الحكم : 
ص1177و171. 

5 دعائم الإسلام : ج ١‏ ص01727 1105 ؛ دستور معالم الحكم : ص77 . 

60. دعائم الإسلام : ج 7ص 017١‏ ح 185 . 


يَذَهَبٌ بالبَهاء. ويُجَرّىءٌ الخُصومٌ على الاعتداء. 

َك وقَبولَ الَف مِنَ الخُصوم. وحار الدَّخْلَةَ من ائتَمَنَّ امرأةٌ حَمْقاءَ. ومّن 
شاوَرّها َقَِلّ منها ندم الحذَّر مِن دَمْعَة امون فَإنها تَقُصِفٌ من دَمّعها. وتُطِفِىُ 

بَحُورٌ الْيِرَانِ عن صاحبها. لا تبر الخُصوم؛ ولا تَنْهِرْ السَائِلَء ولا تُجالِس في 
مَجلِس القضاء غَيْرَ فقيه. ولا تُشَاوِرٌ فى الفتيا ؛ فإنْما المشورةٌ فى الحَرْبٍ وتصالح 
العاجل . ؛ والدّبنٌ ليس هُوَ بالرأَى. إِنّما هُوَ الاتباع ؛ لا مُضَيّع الفَرائض . ٠‏ وتّكِلٌ على 
النّوافِلٍء أحسن إلى مَنْ أساءً إليك. واعَفٌ عَمَّن ظلْمَكَ. وادعٌ لِمَن نَصَرَل. وأغْط 
كرات إكلن انقاكه ورامك 4 له على ما أَوْلَاكٌ. واحْمَدَهُ على ما أَبْلَاك. 

الع لم كلاثة 3: آبة مُحكمة. وسنةٌ مُتَبَعَة وفريضة عادلة. ومَلَاكُهَنَ أمرنًا )١١.»‏ 

لمعيل كن انمد يُصدّقك. ولا يَصَدَّقٌ قَوْلَك فيناء وإلا فاله خضِمّك 
وطالِبّك. لا نُوَلَ أمرَ السّوقٍ ذا بدْعَةِ وإلا فأنْتَ أَعلَمٌ».!" 

(مَنْ تَنقَصَ نيا فلا تناظرة اند 

عن علي ة أنّه كتب إلى رُفاعّة. وهو رُفاعَة بن شَّدَاد وكان قاضيا لعلئ 8: 
بالأهواز: ش 

«أَنْ يأمْرَ القصَابِينَ أنْ يُحْسِنوا الذَّبحَ. فمّن صمّم فَلْيْعَاتَِة ويْلْقٍ ما ذْبَحَ 
إلى الكلاب 2. !ذا 


2 دهم و 2 00 ص‎ 6 ٠ 
)5!.» «لا قِسَْمّة فيما لا يَتَبَعَض, يعنى ما لا يَتَجَرَا على أنصباء الشركاء‎ 


١‏ . دعائم الإسلام : ج 7 ص 0171 ح 1815 راجع : دستور معالم الحكم : ص77. 
١‏ . دعائم الإسلام : ج 7 ص 0417١‏ اح 18417. 

"'. دعائم الإسلام : ج 7 ص 105 ح17375. 

. دعائم الإسلام : ج 7 ص ١7/8‏ ح 1714, بحار الأثوار : ج 70 ص 7718 ح15. 
5. دعائم الإسلام : ج 7 ص 419 ح 787 1. 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمَين الا الس م اماس 


ود أمائتك: وَوَفصَنْتَتَكَ: ولا تكن من خحائك: وأحسن إلى من أمناء 
إِلئّْكَ. وكافٍ من أحسَنّ إِلئِكَ. واعْفُ عَمَّن ظلّمك. وَادْعٌ لمن نَصَرَك. وأغطِ 
م ل م له كثيراً على ما أولاكَ. واحَمَدَهُ 
على ما أبْلاكَ )١(.»‏ 

١‏ إنه عن الخكرّة. فمن رَكََ لنَّهَىَ . فأَوْجِعْه: م عاقِبْه بإظهار ما احتكر ل 

وإِيّاكَ والنَوحَ على المَيّتِ ببَلَدِ يَكُونُ لك به سُلْطانْ 9.2" 

كتّب علي 182 إلى رُفاعَة ؛ يأمُرُه برد أهل الذَّمّة من الصّدْف .41 

«لا جمئ إلا من ظَهْر مُوْمِنِء وظهْر فَرَسِ مُجاهِدٍ. وحَرِيم بثر. وريم نهر 
وحريم حِضْنٍ. ؛ والحْمةٍ بينَ الرّجالٍ والنساء ومِي الحُجْبٌ. وحَرِيم ين الحَلالٍ 
والحرام . لا مَرَْعٌ فيه وحريم لا يوْمَنُ في الأوليين 0 ٠‏ وحريم حَرَمْنه 
الرّحِمْ ٠‏ وحَرِيمٍ ما جاوَرَ الأريع مِنَ الحَرائْرٍء وحَرِيم القضاء ».07 

على له : -أَنّه استّدْرَك على ابن هَرْمَةَ نيان وكان على سوق الأهوازء فكتّب 
إلى رفاعة ‏ 

١إذا‏ قَرأْتَ كتابى فَنَح ابن هَرْمَةَ عَنِ السّوقٍ ٠‏ وأوقِفْهُ للنّاس. وَاسْجنهُ. وناد عليه 
داكت إلى أهل عَمَلِك تُغْلِمُهُم َي فيو. ولا تأحُذْكَ فيه عَفلة ولا تفريط نهلك 
عِندَ لله. وأَعْزْلَكَ أَخْبَتَ نَّ عزلة. وأَعِيدّكَ بالل من ذلك. فإذا كان يَوْمٌ الجَمُعَةٍ 


.١‏ دعائم الإسلام : ج 7 ص 187 ح7711. 
"'. دعائم الإسلام :ج١‏ ص77 7, بحار الأثوار: ج 47 ص١ .٠١‏ 
؛ . دعائم الإسلام :ج 7 ص 78 ح87. 


#. دستور معالم الحكم : ص١١١.‏ 


4 ا ااا اق عبات اهدو ما تبي الأنقة يورا 


َأحرِجْة مِنَ السَجْنِ واطْربْةُ حَمْسَةٌ وثّلائِينَ سَؤْطاً. وطُف به إلى الأسواقيء قَمَنْ 
فى علد فهو افحللة تن فإعروه وادنه التتدمن كيديا خلهد يدتريو به 
إلى السَجنٍ مها مقبوحأ موا احم رجلِه برَامٍ. د م 
ولا تل بَيِنَهُ وبَيّنَ مَن يأ تيه بمَطَم أو م مَشْرَبِ أو مَلْبَسِ أو مَفْرّش, ولا تَدَءْ أحَداً 
يدخ إلتوامقن يلفئة اللدق ون جيه الشلوسء قإن م عند اذ احدا لتنا 
يَضُرٌّ به مُسِلِماً فاضًربهُ بالدّرّة فاحيسْة حَنَّى يَتُوبَ. ومُرْ بإخراج ج أَهْلٍ السَّحْنِ فى 
اليل إلى صَحْنٍ ن السَحُن ليتفرجُوا غَيرَ ابن هَرْمَة» إلا أنْ تَخافَ موه فشُخْرِجَهُ مَعَ 
أهل الشَيْن إلى اصن فنْ رأَيْتَ به طاقة أو استطاعة فاضربة بَعْدَ ؟ ثِينَ يَؤماً 
خَمْسَةَ وثَلائِينَ سَوْطاً بَعْدَ الحَمْسَة والثّلائِينَ الأول واكدّب ِل يما فَعَلتَ فى 
السّوقٍ. ومن اختّرْتَ بَعْدَ الخائن, واقطمٌ عَن الخائن رزقة "١7.‏ ْ ئ 

[أقول: ولم يوجد هذا الكتاب إلا في دعائم الإسلام: وفي البحارا'' عن كتاب 
قضاء الحُقوقٍ للصّوريء, وظاهِر الدّعائم في الموارد. أنه كتاب واحد مشتمل على 
أحكام كثيرة» نقله الدّعائم متفرقاً. كقوله: «أنّه كتب كتاباً إلى رُفاعَةَ بن شَدَّاد كان 
فيه), وقوله: «أنَّه كتب إلى رُفاعَة لمّا استقضاه على الأهواز فيه...». والعبارات 
الأخر لا دلالة فيها على وحدة الكتاب. ولا علئ تعدّده. بل المظنون أنَّ الكتاب 
فى ابن هَرْمّة كتاب مستقل . وقد اعترف بما ذكرنا فى نهج السعادة» قال : 

لم أجد هذا الكتاب إلا في دعائم الإسلام؛ وصاحب الدَّعائم لم بذك معواناً 
مما بل قسّمه على الأبواب والمواضيع المختلفة من كتابه, على ما هو ديدن 
الفقهاء من ذكر كل فقرة من الكلام والحديث الواحدء فى الباب الذي يلائمه. 6 


. بحار الأثوار : ج غلاص 317١‏ ح18. 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين ا 1 ااا 


لا يخفى أنه لادليل على وحدة الكتاب. بل المظنون أنَّ ما ذكرهلهة فى قضية ابن 


همه كنات مستقل...١3]‏ , 


كتابه#: إلى مالك الأشتر 

ع كب سي تك المارك اد عررجي تابد بي لعرم. 

قال أبو يشتف. عن يزيد بن عن اينداي وها افون د 

. » ما يضر إِلَّا أحدٌ الرَجُلَينِ: قَئْسٌ بِنٌّ سَعْدٍ بن عُبادَة أو مالك الأشتر‎ ١ 

فلمًا القضى أمْر الحَكّمَيْن كَتَبِعلئ 2 إلى مالك الأشتّر وهو يَومئذٍ بنَصِيبين: 

«أمبَد َك مِمنْ أستطْهرٌ, به عَلَى إِقَامَةِ الدذين؛ وأفمع به نَحْوَة الأثيم. ؛ وأَشّدٌ به 
الثّْرَ الْمَحُوفِ وكنْتٌ وَلَيْثُ محمّد بنَ أبى بَكْر مِصرً. ٠‏ فَخَرّجِتْ عليه بها خَوارجٌ 
ومُو غْلامٌ حَدتٌ, ليس بذى تَجْربَة للحرب. ولا بِمْجَرّب للأشياء. فاقدم على 
ِتنَظرَ في ذلك فيما ينبغي. واسْتَخلف على عمَلِكَ أهْل اللّقَةِ والنْصِيحَةِ مِن 
أضحابك. والسَّلامُ ». 


فأقبل مالك حتّى دَحَلٍ علئ أمير المؤمنين 8 فحدّثه حَدِيثْ أهل مصرء وقال 


.١‏ تهج السعادة: جه ص8 3؟. 


1 3ل>ةببدح ج272 2 0 0 000 


11 2 : 72 إشص . ع 7 . بي 05 1 
له : « لئس لها غَيْدْكَ . أخْرج رَحِمَكَ الله فإنى إن لَمْ أوصِكٌ اكتفيتٌ بِرَأيكَ, واسْتَعِن بالله على ما 
ا 


أهمكَ . فاخلّطٍ السَّدَّةَ باللِينِ وارقق ما كان الرَفْقُ أبلعٌ . واعتَزِم بالشَّدَّةِ حِئْنَ لا يُغْنى عَئْكَ إل 


ليا 2-7 
الشدة ) . 


فحَرج الأشثّر#. وأتى رَحله. وتهيّاً للخروج إلى مصرء وقدّم 

أمير المؤمنين 9ه أَمَامّه كتاباً إلى أهل مصر ١١...‏ 
مالك الأشتّر 

هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النَّحَعيَ الكوفئ . المعروف بِالأشْتّر ؛ 
الوجه المشرق . والبطل الذي لا يُقَهَرء واللّيث الباسل في الحروب . وأصلب 
صحابة الإمام أمير المؤمنين 48 وأثبتهم . 

وكان الاماميظة ‏ يثق به ويعتمد عليه » وطالما كان يُثنى على وعيه وخبرته. 
وبطولته . وبصيرته . وعظمته . ويفتخر بذلك . 

وليس بأيدينا معلومات تُذكر حول بدايات وعيه . وكان أوٌّل حضوره الجاد في 
فتح دمشق وحرب اليرموك'7"» وفيها أصيبت عينه”" فاشتهر بالأشئراء) . 


وكان مالك يعيش فى الكوفة . وكان طويل القامة. عريض الصّدرء طلق 


.١‏ تاربخ الطبري : ج 4 ص 10 وراجع : الأمابي للمفيد: ص07. الغارات : ج١‏ ص 17 0؛ شرح نهج البلاغة لابن 
أبي الحديد : ج> ص 71, أنساب الأشراف : ج7 ص ١177‏ , الكامل لابن الأثير : ج17 ص 5617. 

؟ . تاربخ مدينة دمشق : ج07 ص 7375 , 

"'. تهذيب الكمال: ج 077 ص177 الرقم 01/7١‏ ؛ تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص017 , المعارف لابن قتيبة : 
ص085. ركد لد ع اع ار ٠‏ تاربخ مدينة دمشق : ج07 ص .78٠‏ 

. الشتّر : انقلاب جَفْن العين إلى أسفل . والرجل أَشْتّر (انظر النهابة : ج ١‏ ص117) . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين لوا ا 


اللّسان'"2: عديم المثيل فى الفروسيّة"". وكان لمزاياه الأخلاقيّة ومروءته 
ومنعته وهيبته وأبّهته وحيائه , تأثيرٌ عجيب فى نفوس الكوفيّين ؛ من هنا 
كانوا يسمعون كلامه . ويحترمون آراءه . 

ونُفى مع عدد من أصحابه إلى حِمْص'' في أيّام عشمان بسبب اصطدامه 
بسعيد بن العاص والى عثمان!؟' . ولمّا اشتدّت نبرة المعارضة لعثمان عاد إلى 


الكوفة . ومنع واليه الذي كان قد ذهب إلى المدينة آنذاك من دخولها!" . 


واشترك في ثورة المسلمين على عثمان!''. وتولى قيادة الكوفيّين الذين كانوا 
قد توبّهوا إلى المدينة . وكان له دور حاسم فى القضاء على حكومة عثمان!" . 


وكان يصرٌ على خلافة الإمام علىن#ة بفضل ما كان يتمتع به من وعى عميق . 
ومعرفة دقيقة برجال زمانه . وبالتَّيّارات والحوادث الجارية يومذاك0. من 


هنا كان نصير الامام به وعضده المقتدر عند خلافته . وقد امتزجت طاعته 


. 041 وقعة صفين : ص 700 ؛ تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص‎ .١ 

". تاريخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 011 . 

"'. جِمص : بلد مشهور قديم , بين دمشق وحلب نصف الطريق ( معجم البلدان : ج؟ ص7 )3١‏ . 

؛. أنساب الأشراف: ج7 ص ١60‏ و107, تاربخ الطبري: ج 4 ص 777-118 مروج الذهب: ج 7اص 717 و7117 

ه. أنساب الأشراف : ج7 ص 167 ؛ تاريخ الطبري : ج 4 ص 7777, مروج الذهب : ج 7 ص 717 . 

1. الجمل : ص17 ؛ تهذيب الكمال : ج 017 ص77١‏ الرقم 077١‏ . تاربخ الطبري : ج14 ص777, مروج 
الذهب : ج؟ ص١1‏ 70؛ تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 051 , تاريخ مدينة دمشق :ج07 ص ,1781١‏ سِيرٌ أعلام 
النبلاء : ج 4 ص 4" الرقم5 . ش 

. النشافى :جغ ص 777 ؛ الطبقات الكبرئ : ج7 ص ,7١‏ أنساب الأشراف : ج7 ص 7١5‏ , تاريخ الإسلام 
للذحبي : ج7اص118. 

8 . راجع : تاريخ الطبري : ج 4 ص77 , الإمامة والسياسة : ١‏ ص17 . 


1 لجح6إ556ي6از]6رُزُر:ز:ا0/ر:رطر/ر7ر7ر/ر7ر7ر7ر7ر:ر7ر7رارار7ر7راراا0ا0اا ااا ا 000 


وإخلاصه لهليه بروحه ودمه . وكان الإماميظة أيضاً يحترمه احتراماً . خاصّاً ويقيم 
وزناً لآرائه في الأمور . 

وكان له رأي في بقاء أبي موسى الأشْعَرِيٌ والياً على الكوفة , ارتضاه 
الإمام 8ه وأيّده0". مع أَنَظِةٍ كان يعلم بمكنون فكر أبي موسى . ولم يكن له 
رأي في بقائه!؟ . 

وعندما كان أبو موسى يثبئط الْاس عن المسير مع الإمامية في حرب الجمل . 
ذهب مالك إلى الكوفة . وأخرج أبا موسى الذي كان قد عزله الإماميظة ‏ منها . 
وعبّأ الئاس من أجل دعم الإماميظة والمسير معه في الحرب ضدٌ أصحاب 
الجمل!" . وكان له دور حاسم وعجيب فى الحرب . وكان على الميمنة فيها' . 
واصطراعه مع عبد الله بن الزّبير مشهور في هذه المعركة!* . 

ولي مالك الجزيرة!'! -وهي تشمل مناطق بين دجلة والفرات ‏ بعد حرب 
الجمل . وكانت هذه المنطقة قريبة من الشام الك كان يحكمها معاوية". 
واستدعاه الإمام#ة قبل حرب صفين . 


وكان على مقدّمة الجيش فى البداية . وقد هَزم مقدمة جيش معاوية . 


. 151 الأمالى للمفيد: ص7517 ح7 , تاربخ اليعقوبى : ج ؟ ص 175 ؛ تاريخ الطبري : ج 4 ص‎ .١ 

. الأمالى للمفيد: ص 750 ح1 . 

". الجمل : ص 5017 ؛ تاربخ الطبري : ج4 ص 487 , الكامل فى التاريخ : ج؟ ص7755, البدابة والنهاية : ج/ 
ص777. 

؛ . راجع : الأخبار الطوال : ص ١87‏ , البدابة والتهإبة : ج لاص 741 و7110 . 

6. الجمل : ص ٠7"0؛‏ تاربخ الطبري ؛ ج] ص 570 . تهذيب الكمال : ج 717 ص78 الرقم 01/7١‏ , تاربخ مدينة 
دمشن : ج07 ص 17871, الأأخبار الطوال : ص ١6١‏ . 

1. وقعة صفيين : ص١١‏ ؛ تاربخ خليفة بن خياط : ص 10١‏ , الأخبار الطوال : ص ١08‏ . 


/. وقعة صفيين : ص7١.‏ 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين متم ا اوسا لمحو م و 1101 


ولمًا استولى جيش معاوية على الماء؛ وأغلق منافذه بوجه جيش الإمامهة . 
كان لمالك دور فاعل في فتح تلك المنافذ والسّيطرة على الماء''!. وكان في 
الحرب مقاتلاً باسلاً مقداماً , رابط الجأش مجدّأً مستبسلاً . وقد قاتل بقلب فتىّ 
وشجاعة منقطعة النّظير!"". وتولى قيادة الجيش مع الأشْععث”". وكان على خخيّالة 
الكوفة طول الحرب!؟) , وأحياناً كان يقود أقساماً أخرى من الجيش 8 

وفى معارك ذي الحجّة الأولى كانت المسؤوليّة الأصليّة والدّور الأساس للقتال 
على عاتقة0© :.وفى المرخلة الثائية -شهر صفر_كان يقود القغال أيضاً يومين فى 
كل ثمانية أيَام"".. 

وكان له مظهر عجيب فى المنازلات الفرديّة للقتال. وفي حل عفد الحرب . 
وعلاج مشاكل الجيش . والنّهوض بعبء الحرب ء والسّير بها قدماً بأمر الإمام 8ه . 
تيد أنّ مظهره الباهر الخالد قد تجلى فى الأيّام الأخيرة منها ء بخاصّة يوم الخميس 
وليلة الهَرير. 

وكان يوم الخميس وليلة الجمعة -ليلة الهرير ‏ مسرحاً لعرض عجيب تجلت 
فيه شجاعته . وشهامته . واستبساله . وقتاله بلا هوادة» إذ خلخل نظم الجيش 
الشّامي , وتقدّم صباح الجمعة حنَّى أشرف على خيمة القيادة00 . 


. 77١-15١6 وقعة صفيين : ص 174-1174 ؛ المناقب للخوارزمي : ص‎ .١ 

؟ . وقعة صفين : ص17١‏ وص 17١‏ ؛ تاريخ الطبري : ج 4 ص 070 , الفتوح : ج7٠‏ ص 10 . 

"'. تاربخ الطبري : ج 4 ص 014 و١087‏ , الكامل فى التاربخ : ج 7 ص 771. 

؛ ٠‏ تاربخ الطبري : جه ص١١‏ ., الكامل فى التاريخ : ج؟ ص 771١‏ البدإبة والنهإبة : ج/ا_ص 71١‏ . 

4. وقعة صفين : ص 0" ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص47 . الكامل في التاربخ : ج ١‏ ص 780. 

1. تاربخ الطبري : ج 4 ص 07/4 , الكامل فى التاريخ : ج؟ ص777, البدإبة والنهابة : جلا ص 77١‏ . 

. تاربخ الطبري : جه ص 77و77 , مروج الذهب : ج17 ص 781-1787 الكامل في التاريخ : ج؟ ص 77/١‏ 
و7371 ؛ وقعة صفين : ص 7١1‏ . 


6. وقعة صفين : ص 170 ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص7؛ , الكامل فى التازيخ : ج 7 ص 7806 . 


ع و و 2 .8 8 وت 

بحسي ب ا ار لبك 
ول اانا وهم لذبن سيشكلون نار الخمواوج 001000 0 0 
لزاررا الارداة بنرا يجماتيم ووججدا جار الإمام 0 في وضع خبرج 

الالح ل رت لي 

ويرفض معه الإمام#ة أيضاً . لكن لما بلغه أنّ حياة الإمام فى خخطر. عاد 
بروحملؤها الحزن والألم . فأغمد سيفه . ونجا معاوية الذي أوشك أن يطلب 
الأمان من موت محمّق . وخرج من مأزق ضاق به ! "١١!‏ 

وشاجر مالك الخوارج والأشْعَتٌ . وكلمهم فى حقيقة ما حصل » وأنبأهم . بما 
يملك من بصيرة وبُعد نظر , أن جذر تقدّسهم يكمن في تملصهم من المسؤوليّة ‏ 
وشغفهم بالدّنيا"" . 
اقترح مالكاً . فرفضوه أيضاً مصرّين على يمانيّة الحَكَم . فى حين كان مالك 
يمانئ المحتد . وهذا من عجائب الأمور !"ا 

وعاد مالك بعد صفين إلى مهمّته!؟". ولمّا اضطربت مصر على محمّد بن أبي 


: ص787؛ الفتوح‎ ١ الكامل فى التاريخ : ج‎ , 8١ وقعة صفين : ص 186 و١4غ ؛ تاربخ الطبري : جه ص18‎ .١ 
.188-186 جاص‎ 

؟. وقعة صفين : ص 4١‏ ؛ تاربخ الطبري : ج 6 ص 8١‏ , الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 7817. 

'. وقعة صفيين : ص15 -غ 80 ؛ مروج الذهب : ج17 ص7 1١‏ , تاربخ الطبري : جه ص١0‏ و01 , الكامل في 
التاريخ : ج 7 ص 7817 , الفتوح : ج 4 ص 157 و1548 . 

4 . تابيخ الطبري : ج 4 ص 16 , الكامل في التاريخ : ج ؟ ص ٠٠١‏ ؛ الغارات : ج ١‏ ص 707 . 
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بكر وصعب عليه أمرها وتمرّد أهلها ء انتدب الإمامة مالكاً وولاه عليها('' . وكان 
قد حبر كفاءته . ورفعته » واستماتته . ودأبه . ووعيه . وخبرته فى العمل" . 

وكانت تعليماته#ة الحكوميّة ‏ المشهورة بعهد مالك الأشئّر ‏ أعظم وأرفع 
وثيقة للحكومة وإقامة القسط . وهي خالدة على مَرٌ التاريخ!" . 

وكان معاوية قد عقد الأمل على مصر . وحين شعر أن جميع خططه ستخيب 
بذهاب مالك إليهاء قضى عليه قبل وصوله إليها . وهكذا استّشهد ليث الوغى : 
والمُقاتل الفذء والتاضر الفرين لمولاء «بظريقة غادرة وبعدها تناول من العسا 
المستوع مين تاك مبوعرحت رودخةةالبشرفة الطاهرة إلى الملكريت الأعار لام 

وحزن الإمام يه لمقتله . حبّى عَدَّ موته من مصائب الدّهر”" . وأبّنه فكان تأبينه 
ياه فريداً ؛ كما أن وجود مالك كان فريداً له فى حياته 48" . 

ولمًا نُعى إليه#ة مالك وبلغه خبر استشهاده المؤلم . صعد المنبر وقال : 


الى اه .أل > "2ت 5ه أء اده 1 م هه : / 
( األاائ مالك الحا ث قد نحبة 2 أ و(». -- هذ 7 وَ الله مالكا !ا 
إل مالكاين الجارب هذ قصئ بحيه + زاون حعهد:و ولتى ربة كرحم 2 


. 7017 ص‎ ١ ؛ الغارات : ج‎ 5٠١ تاربخ الطبري : ج 0 ص 30 , الكامل في التاريخ : ج؟ ص‎ .١ 

, 5137 وص‎ 717١ راجع: نهج البلاغة : الكتاب 4 الأمالى للمفيد: ص١8 ح؛ ؛ الغارات : ج١ ص‎ .١ 
.750 ؛ تاربخ الطبري : ج0 ص38 , تاربخ مدبنة دمشق : ج607 ص‎ ١ الاختصاص : ص‎ 

"'. راجع: نهج البلاغة : الكتاب 47 , تحف العقول : ص77١.‏ 

: أنساب الأشراف : ج7 ص178 . تاربخ الطبري : جه ص 31-5860 . مروج الذهب: ج 7 ص 1٠١‏ . الكامل في 
التاربخ : ج7 ص ١٠؛‏ ؛ الأمالي للمفيد: ص87 ح؛ . الغارات : ج١‏ ص77 , الاختصاص : ص١8‏ تاريخ 
البعقوبى : ج7 ص 151 . 

5. الأمالي للمفيد : ص41 ح] ٠‏ الغارات: ج ١‏ ص 351 . 

1. نهج البلاغة : الحكمة 417 , الأمالي للمفيد: ص87 ح؛ . رجال الكشى : ج ١‏ ص 187 الرقم 1١4‏ , الغارات: 
ج١‏ ص 110 ؛ الكامل في التاربخ : ج؟ ص 1٠١‏ , تاربخ الإسلام للذهبى : ج7 ص 054 ؛ ربيع الأسرار: ج ١‏ 
ص١١7.‏ 


لو كان جبلاً لَكانَ فَذَّأْ . ولو كانَ حَجَراً لكان صَلْداً . لِلْهِ مالك ! وما مالِكُ ! ومَلْ قامت النّساءُ 
عَنْ مِثْلٍ مالك ! وهَلْ مَوجُودٌ كمالك !70" . 

ومعاوية الْذي كان فريداً أيضاً فى خبث طويّته ورذالته وضَعَته وقتله للفضيلة . 
طار فرحاً باستشهاد مالك . ولم يستطع أن يخفى سروره ء فقال من فرط فرحه : 

كان لعلى ‏ بن أبي طالب يدان يمينان , فقٌطعت إحداهما يوم صفين ‏ يعني 
عمّار بن ياسر - وقطعت الأخرى اليوم . وهو مالك الأشْثّره" . 

وكلّما كان يذكره الإمام#ه . يثقل عليه الغمّ والحزن. ويتحسّر على فقده . 
وحين ضاق ذرعاً من التُحرّكات الجائرة لأهل الشّام » وتألم لعدم سماع بُجنده 
كلامه , وتأوّه على قعودهم وخذلانهم له فى اجتثاث جذور الفتنة . قال رجل : 

7 م اع وهم 0 جه 32 - 2 

استبان فقد الاشتر على اهل العراق . لو كان حيّا لقل اللغط . ولعَلِمَ كل امريٌ 
مايقول!" . 

نطق هذا الجل حقّاً فلم يكن أحد فى جد جيش الإمامهة مثل مالك . 

فى تنبيه الخواطر : حكى أنّ مالكاً الأشّْر غك كان مجتازاً بسوق الكوفة وعليه 
قميص خام وعمامة منه , فرآه بعص الو فازدرى60) بزيه 0 فرماه ببندقة 
تهاوناً به. فمضى ولم يلتفت , فقيل له : ويلك ! أتدري بمن رميت ؟ فقال : لا. 
فقيل له : هذا مالك صاحب أمير المؤمنين4ة . فارتعد الّجل ومضى إليه ليعتذر 


. ص 770 كلاهما نحوه‎ ١ الاختصاص : ص١8 , الأمالي للمفيد: ص87 ح؛ , الغارات : ج‎ .١ 

. الغارات : ج ١‏ ص 774 , الاختصاص : ص١8‏ ؛ تاربخ الطبري : ج ه ص17 , الكامل فى التاريخ : ج؟ ص 1٠١‏ . 
"'. الأمابي للطوسي : ص ١74‏ ح 5917 , الغارات :ج 7 ص 281 . 

. السّؤقة من الناس : الرَّعِيِّة ( اللهابة: ج” ص 171). 

. الازدراء : الاحتقار والانتقاص والعيب ( النهابة : ج؟ ص7 )5١‏ . 


حم 
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مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين امم الو 1 
منه » فرآه وقد دخل مسجداً وهو قائم يصلَّى ء فلمًا انفتل أكبّ الرّجل على قدميه 
يقتلهماء فقال : ما هذا الأمر ؟ ! فقال : أعتذر إليك مما صنعت . فقال : لا بأس 
غليك» فو الله؛ ما دخلت المسجد إلا لأستغفرنٌ لك١١,‏ 

وفي المناقب للخوارزميّ عن 2 هانىء بن معمّر السّدوسئَ فى ذكر غلبة 
جند معاوية على الماء في حرب صفين -: كنت حيئئذٍ مع الأشْثّر وقد تبيّن فيه 
العطش , فقلت لرجل من بنى عمّى : إِنّ الأمير عطشان . فقال الرّجل : كل هؤلاء 
عطاش ٠»‏ وعندي إداوة!' ماء أمنعه لنفسي . ولكنّى أوثره على نفسي , فتقدّم إلى 
الخد عر ضى كيه القاء وفقال» لا سويت فتن متترونص لاني كا 

وفي تاريخ مدينة دمشق عن أبي حُذيْقَة إْحاق بن بشر ‏ في ذكر وقعة اليرموك : 
ومضى خالد يطلب عُظَوَ! النّاس حنَّى أدركهم بِنَيبّةِ الغعقاب!*. وهى تهبط 
الهابط المُعْرَبٍ منها إلى غوطة دمشقء يدرك عُظْمَ النَّاسٍِ حبَّى أدركهم بغوطة 
دمشق ء فلمًا انتهوا إلى تلك الجماعة من الرُوم » وأقبلوا يرمونهم بالحجارة من 
فوقهم . فتقدّم إليهم الأشّْر وهو فى رجال من المسلمين » فإذا أمامهم رجل من 
الرُوم جسيم عظيم . فمضى إليه حنَّى وقف عليه . فاستوى هو والرُومى على 
صخرة مستوية ‏ فاضطربا بسيفيهما . فأطرٌ الأشْبّر كف الرُومئَ » وضرب الرُوميَ 
الأشئّر بسيفه فلم يضره . واعتنق كلّ واحد منهما صاحبه . فوقعا على الصَّخرة . 


0| 


. تبييه الخواطر : ج ١‏ ص؟ . 

" . الإداوة :إناء صغير من جلد يُتَخذ للماء كالسّطيحة ونحوها (الهإبة: ج١0‏ ص77) . 

"'. المناقب للخوارزهمى : ج 710 ص 71١٠‏ . 

. عْظْمٌ الأمر وعَظْمُه : مُمْظَمُه (لسان العرب: ج7١‏ ص .)1٠١‏ 

0. ثنيّة العُقاب : وهي ثنيّة مشرفة على غُوطة دمشق , يطؤها القاصد من دمشق إلى جمص ( معجم البلدان : ج ١‏ 
ص 86). 


حم 


ثم انحدراء وأخذ الأشئّر يقول وهو فى ذلك ملازم العلج لا يتركه:ظقُلْ إِنّ 
صَلاتِى وَتُسكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبّ ألْعَالمِينَه لا شَرِيكَ لَهُ وَبدَلِكَ أُمِزْتُ وَأَنا 
أولُ آلْمُسْلِمِينَ 74" . 

قال: فلم يزل يقول ذلك حتّى انتهى إلى مستوى الخيل وقرار» فلمًا استقرٌ 
وثب على الرُومئَ فقتله » وصاح في الناس : أن جُوزوا. 

قال : فلمًا رأت الوم أن صاحبهم قد قتل . خلوا الثّبية وانهزموا . 

قالوا : وكان الأشْئّر الأحسن فى اليرموك . قالوا : لقد قتل ثلاثة عشر”"! . 

وفي وقعة صمّين عن سنان بن مالك -فى مواجهة مقدمة الجيش قبل حرب 
صفق قلك له (لأى الأغوز): إن الأكترىيةعوك إلى فباروفة + فسكة عدن 
طويلاً ثم قال : إن خحمّة الأشْئّر وسوء رأيه» هو الذي دعاه إلى إجلاء عمّال عثمان 
من العراق . وافترائه عليه يقبّح محاسنه . ويجهل حقه . ويُظهر عداوته . 

ومن خفة الأشتّر وسوء رأيه أنه سار إلى عثمان فى داره وقراره. فقتله فيمن 
قتله ء فأصبح مبتغئ بدمه ؛ لا حاجة لى فى مبارزته . 

قال: قلت له: قد تكلمت فاستمع مئّى حنَّى أخبرك . قال: فقال : 
لاحاجة لى فى جوابك. ولا الاستماع منك . اذهب عنى . وصاح بي 
أصحابه . فانصرفت عنه”" . 
.١‏ الأنعام: 1779177. 


1 تاربخ مدينة دمشن : ج01 ص 776 . 


". وقعة صفين : ص ١00‏ . 
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السّطوة . ويرفق فى موضع الرّفق!'" . 
الأشران.والأبطال المذكووية : حدّث عن عم والد ين الولينة» وفقئت 
عينه يوم اليرموك . وكان شهماً مُطاعاً زَعِرأ"": ألب على عثمان وقاتله . وكان 
ذا فصاحة وبلاغة . 

شهد صفين مع علئ 8 . وتميّز يومئذٍ » وكاد أن يهزم معاوية . فحمل عليه 
أصحاب علئٌ لما رأوا مصاحف جند الشّام على الأسئّة يدعون إلى كتاب الله , 
وما أمكنه مخالفة علي » فكف”" . 

وفى شرح نهج البلاغة : قد روى | لمحدّثون حديثاً يدل على فضيلة عظيمة 
للأشئّريك . وهى شهادة قاطعة من النّبىَي» بأنه مؤمن. روى هذا الحديث 
أبو عمر بن عبد لبر في كتاب الاستيعاب في حرف الجيم . في باب جُنْدَب . قال 

لمًا حضرت أبادَرٌ الوفاة وهو بالرَبّذة بكت زوجته أَمٌّذَرٌء فقال لها: ما يُبكيك ؟ 

فقالت : مالي لا أبكي وأنت تموت بِفَلاةٍ من الأرض . وليس عندي ثوب 
يسعك كفنا . ولابدٌ لى من القيام بجهازك ؟ ! 

فقال : أبشري ولا تبكي , فإِنّي سمعت رسو الْهيقِ يقول: «لايموت بين 
.١‏ شرح نهج البلاغة لابن إلى الحديد : ج6١‏ ص١ .٠١‏ 


" . من الزّعارّة ‏ بتشديد الراء . وتخفّف -: الشراسّة ( تاج العروس : ج7 ص177) . 


0 سر أعلام البلاء : ج 4 ص 1 الرقم 7, وراجع تاربخ الطبري : ج 0 ص18 . 


امرأين مسلمين ولدان أو ثلاثة . فيصبران ويحتسبان فيريان النّار أبدا» ؛ وقد مات لنا 
ثلاثة من الولد . 

وسمعتٌ أيضاً رسول اللهي# يقول لنفر أنا فيهم : «لَيموتنَ أحدكم بفلاةٍ من 
الأرك يسية غصابة من التومتين 1»وليس مسن اولتك الثفر أحد إلا وقد ات 
في قرية وجماعة . فأنا -لا أشك ذلك الرجل . والله. ما كذبت ولاكٌذّبت, 
فانظري الطريق . 

قالت أَمّذَرَ : فقلت : أنّى وقد ذهب الحاجٌ وتقطّعت الطّرق ؟ ! 

فقال : اذهبى فتبصّري . 

قالت : فكنت أشتدٌ إلى الكثيب » فأصعد فأنظر . ثم أرجع إليه فأمرئضه . فبينا أنا 
وهو على هذه الحالء إذ أنا برجال على ركابهم . كأنّهم الّخه'(". تَحُْبٌ بهم 
رواحلهم . فأسرعوا إلى حنَّى وقفوا على , وقالوا : يا أمة الله ما لك ؟ 

فقلت : امرّؤ من المسلمين يموت ٠‏ تكفنونه ؟ 

قالوا: ومن هو ؟ قلت : أبو ذَرٌَ . 

قالوا: صاحب رسول الله َل ؟ 

قلت : نعم ء ففدّوه بآبائهم وأمّهاتهم . وأسرعوا إليه حتّى دخلوا عليه . فقال 
لهم : أبشروا فإئّْي سمعت رسول اللْهيية يقول لنفر أنا فيهم : ١‏ ليموتّنٌ رجل ينك بقَلاةٍ 
مِنَ الأرضٍ تَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ المُؤمِنِينَ» . وليس من أولئك الثفر إلا وقد هلك في 


قزية وستؤاغة و :الها كذيكدولا كذيتك ول ئكان عتلاى كوب رسف كنا 


0 م 2 0 ِ 
.١‏ الرّخم : نوع من الطير معروف , واحدته رَّخمة (التهابة: ج ١‏ ص؟١7).‏ 
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لي أو لامرأتي لم أكمّن إلا في ثوب لي أو لها ؛ وإني أنشدكم الله ألا يكفنني 
رجل منكم كان أميراً أو عَريفاً أو بريد!" أو نقيباً"" ! 

قالت : وليس فى أولئك التّفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال, إلا فتئ من 
الأنصار قال له : أنا أكفّنك يا عم في ردائي هذاء وفي ثوبين معي في عَيْبتي من 
غزل أَمّي . 

فقال أبو دَرَّ: أنت تكمّنني . فمات فكقّنه الأتصاريّ وغسّله التّفر الّذين 
حضروه وقاموا عليه ودفنوه ؛ في نفر كلهم يمان . 

روى أبو عمر بن عبد البرٌ قبل أن يروي هذا الحديث في أوّل باب جُندب : 
كان النفر انين حضروا موتٌ أبي ذَّرٌ بالرَبَدّة مصادفة جماعة ؛ منهم خُجْر بن 
الأَذْبَر ء ومالك بن الحارث الأشتر . 

قلت : حُجْر بن الأدبّر هو حُجر بن عَدِيَ الذي قتله معاوية . وهو من أعلام 
الشعة وعظها نياو اما الأشّْر فهو أشهر فى الشيعة من أبي الهُذيل فى المعتزلة". 


عَمرُو بِنُ الحمِق الخُرَاعِيَ 


عمرو بن الحَمق بن الكاهن الخُْرَاعِىَ . صحابئ جليل من صحابة 


.١‏ عريف وهو القَيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يَلِى أمورّهُم ويتعرّف الأمير منه أحوالهم (النهابة: 
3 ع 5 َ ً. 50 0 .0 0 ٠.‏ 9 
؟. التقيب : هو كالمّريف على القوم المُقَدم عليهم , الذي يُتعرّف أخبارهم ‏ وي ن ينقب عن أحوالهم : أي يفت 

( النهابة: ج 0 ص١١٠).‏ 
"'. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج6١‏ ص15 و١٠٠.‏ 


؟/اء اا اا ساسكا نيت الانقة جا 


رسول النهية7١‏ , وأمير المؤمنين 988(" , والإمام الحسن 98'" . 

أسلم بعد الحديبية!؟) » وتعلّم الأحاديث من اَي . وكان من الصّفوة الّذِين 
حرسوا حقٌ الخلافة بعد رسول اله ؛ فوقف إلى جانب أمير المؤمنين 9ه 
بإخلاص7" . واشترك فى ثورة المسلمين على عثمان ؛. ورفع صوت الحقّ إزاء 
التُعترات الشاذة الى بحضلت فى هذا العض 60 

شهد حروب أمير المؤمنين 9 وساهم فيها بكل صلابة وثبات”" . وكان ولاؤه 
للإمام #2 عظيماً حنَّى قال له : ليت أنّ في جُندي مئةٌ مك01 . 


أجل » كان عَمْرو مهتدياً » عميق النُظر . وكان من بصيرته بحيث يرى نفسه 
فانياً فى على ة . وكان يقول له بإيمان ووعى : ليس لنا معك رأي . 
وكان عَمْرو صاحباً لحجر بن عَدِىّ ورفيق دربه . وصيحاته المتعالية ضدٌ ظلم 


, 711 ص 047 الرقم 107 . المعارف لابن قتيبة: ص‎ 71١ الطبقات الكبرئ : ج7 ص 50 . تهذيب الكمال: ج‎ .١ 
. ٠١ 4 الرقم 917 ؛ الجمل : ص‎ ٠١ © أُسد الغابة : ج 4 ص‎ , 117١ الااستيعاب : ج 7ص108 الرقم‎ 

" . رجال الطوسى : ص 7١‏ الرقم 144 . 

”'. رجال الطوسى : ص 10 الرقم 14٠‏ . المناقب لابن شهرأشوب: ج14 ص .1١‏ 

. الاستيعاب: ج 7اص7088 الرقم 151١‏ أسد الغلبة: ج ؛ ص 0 ٠١‏ الرقم7١13.‏ تهذيب الكمال: ج١7‏ ص 0517 
الرقم 47207, المعارف لابن قتيبة: ص 71١‏ وفيهما «بايع رسو لاله يِلِيٌهُ فى حجّة الوداع. وصحبه بعد ذلك». 

5. الاختصاص : ص/, رجال الكشى : ج ١‏ ص 187 الرقم /,. 

5. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 710 , أنساب الأشراف : ج7 ص 7١5‏ , تاربخ الطبري : ج4 ص7917, تهذيب 
الكمال : ج 7١‏ ص 017 الرقم 107 , المعارف لابن قتيبة : ص 751 , الاستيعاب : ج ص 708 الرقم 1911١‏ , 
أسد الغابة : ج 4 ص١٠‏ الرقم 917 وفيهما «هو أحد الأربعة الّذين دخلوا عليه الدار» . مروج الذهب: ج؟ 
ص 075 ؛ تاربخ اليعقوبي : ج؟ ص 175 . 

'. الطبقات الكبرئ : ج7 ص 70 . تهذيب الكمال : ج 7١‏ ص 047 الرقم 11601 , المعارف لابن قتيبة: ص 551١‏ , 
الاستيعاب : ج 7اص7088 الرقم 117١‏ , أسد الغابة : ج 4 ص7 7٠١‏ الرقم117؟. 


4 وقعة صفيين : ص ؛ ٠١‏ ., اللاختصاص : ص ١0‏ وفيه «شيعتى » بدل « جندي » . 
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الأمويّين!" هي الّتى دفعت معاوية إلى الهم بقتله . 


وأرسل برأسه إلى معاوية”. وهو أوّل رأس فى الإسلام يُحمّل من بلد إلى 
لد (غ) ش 

عبّر عنه الإمام أبو عبد اللهوالحسين 4# بالعبد الصّالح الذي أَبْلَنْه العبادة. وذلك 
فى رسالته البليغة القارعة التى بغثها إلى معاوية . ووبّخه فيها لارتكابه جريمة 
قله( , 


قال الإمام الكاظم اله : «إذاكان يوم القيامة . . . ينادي منادٍ : أين حواري علي بن أب 
طالب 4 . وصىّ محمّد بن عبد الله رسول الله ؟ فيقوم عَمْرو بن الحوق الخاعِيٌ . ومحمّد بن أبي 
بكر . وميثم بن يَحْتَى الثّنَار مولى بني أسَد . وأويس القرني )17 . 

وفي وقعة صمَّين ‏ فى أحداث ما بعد رفع المصاحف -: قام عَمْرو بن الحَيق 
فقال : يا أمير المؤمنين ! إِنّا والله؛ ما أجبناك ولا نصرناك عصبيّة على الباطل , 
ولا أجبنا إلا الله 5ك. ولا طلبنا إلا الحقٌّ . ولو دعانا غيرك إلى ما دعوت إليه 


7917 الرقم‎ 3١ المعارف لابن قتيبة : ص 741 . الاستيعاب : ج اص1098 الرقم 15171 , أسد الغابة : ج 4 ص7‎ .١ 
. » وفيها «أعان حجر بن عدي‎ 

". تاربخ البعقوبي : ج؟ ص777 ؛ أسد الغابة : ج 4 ص7 7٠١‏ الرقم917؟. 

"'. تهذيب الكمال: ج 7١‏ ص017 الرقسم 15707 , المعارف لابن قتيبة : ص 1517 , الاستيعاب :ج 7ص 70 
الرقم ١157١‏ , أسد الغابة : ج 4 ص7 ٠١‏ الرقم1١55.‏ 

4 . الطبقات الكبرئ : ج7 ص ١5‏ , أنساب الأشراف : ج 0 ص 787 , تاربخ الإسلام للذهبى :ج4 ص88. 

©. راجع : رججحال الكشى : ج ١‏ ص 307 الرقم 15 ., الاحتجاج : ج 7 ص 4١‏ ح ١14‏ ؛ أتساب الأشراف : جه 
ص ١1١‏ نحوه . 

7 . رجال الكشى : ج١‏ ص 1١‏ الرقم ٠١‏ عن أسباط بن سالم . 


لنا معك رأي!" . 

وعن عبد الله بن شريك : قال عَمْرو بن الحَمِق : إِنّى والله. يا أمير المؤمنين , 
ما أجبتك ولا بايعتك على قرابة بينى وبينك . ولا إرادة مال تؤتينيه , ولا التماس 
سلطان يُرفع ذكري به. ولكن أحببتك لخصال خمس : إِنّك ابن عم 
رسو اللْهي . وأوّل من آمن به . وزوج سيّدة نساء الأمّة فاطمة بنت محمّدط . 
وأبو الذرّيّة التي بقيت فينا من رسول اللْهيِِ . وأعظم رجل من المهاجرين سهماً 
فى الجهاد . 

فلو أنّى كلفت نقل الجبال الرّواسى » ونزح البحور الطوامئ'!" حتى يأتى 

فقال أمير المؤمنين علئ : اللّهُّمَ نور قَْبَهُ بالتّعَى . واهده إلى صِراطٍ مُستقيم . ليتّ أنَّ في 
فتك . 

وفي تاريخ الطبري : - في ذكر طلب زياد ومتابعته اصحابٌ حجر -: فخرج 
عَمْرو بن الحَمِق ورُفاعة بن شَدَاد حنَّى نزلا المّدائِنء ثم ارتحلا حتَّى أتيا 


. وفى نسخة : « لكان فيه اللجاج » . واستشرى : لجّ وتمادى وجد ( لسان العرب : ج4١ ص195])‎ .١ 
. ١45 ص‎ ١ وقعة صفيّين : ص 87 وراجع : الإمامة والسياسة : ج‎ . ١ 
. )175 طما البحر : ارتفع بموجه ( النهابة : ج7اص‎ .'" 


9 وقعة صفين : ص ٠١3”‏ , الااختصاص : ص 4 ١‏ نحوه وفيه « شيعتى » بدل « جندي » . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين #10[ [1[1[1[1[1[5[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 101 


أرض المُوصل7"» فأتيا جبلاً فكمِنا فيه » وبلغ عامل ذلك الرّستاق أنّ رجلين 
قد كمنا في جانب الجبل » فاستنكر شأنهما -وهو رجل من همدان يقال له: 
عبد الله بن أب بلتعة ‏ فسار إليهما في الخيل نحو الجبل ومعه أهل البلد. 
فلمًا انتهى إليهما خرجا . 

فأمًا عَمْرو بن الحَمِق فكان مريضاً . وكان بطنه قد سَقَى!'". فلم يكن عنده 
امتناع » وأمًا رُفاعَة بن شَّدَاد وكان شابَاً قويّاً -فوثب على فرس له جواد . فقال 
له : أقاتل عنك ؟ قال : وما ينفعني أن تقاتل ! انيج بنفسك إن استطعت . فحمل 
عليهم . فأفرجوا له . فخرج تنفِر به فرسه . وخرجت الخيل في طلبه -وكان 
رامياً ‏ فأخذ لا بلحقة فارسن إلا رماة فجرحه أو غقره: فاتضرفوا نه وأحذ 
عَمْرو بن الحَمِق , فسألوه : من أنت ؟ فقال : من إن تركتموه كان أسلم لكم . وإن 
قتلتموه كان أضرّ لكم ؛ فسألوه » فأبى أن يُخبرهم , فبعث به ابن أبي بلتعة إلى 
عامل الموصل - وهو عبد الرّحمن بن عبد الله بن عثمان النَّقَفَيَ ‏ فلمًا رأى 
عمْرو بن الحَمِق عرفه . وكتب إلى معاوية بخبره . 

فكتب إليه معاوية :إِنّهِ زعم أنه طعن عثمان بن عفان تسع طعنات بمشاقص 7" 
كانت معه . وإنا لا نريد أن نعتدي عليه . فاطعنه تسع طعنات كما طعن عثمان» 
فأخرج فطّعن تسع طعنات . فمات فى الأولى منهنٌ أو الثّانية!؟ . 


.١‏ المَوصل : المدينة المشهورة . قالوا سّمّيت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق . وقيل : وصلت بين 
دجلة والفرات . وقيل : لأتها وصلت بين بلد سنجار والحديثة . وهي مدينة قديمة الأسّ على طرف دجلة . 
ومقابلها من الجانب الشرقي نينوى ( معجم البلدان : جه ص577) . 

3 يُقال : سقى بطنّه : أي حصل فيه الماء الأصفر ( النهإبة : ج 7 ص 787) . 

''. المشاقص : جمع مِشْقَص ؛ وهو فصل السهم إذاكان طويلاً غير عريض (النهابة: ج ؟ ص 140) . 

غ. تاربخ الطبري : ج ه ص 516 , الكامل فى التاريخ : ج17 ص 157 نحوه . 


وفي تاريخ اليعقوبي : بلغ عبد الرَحمْن بن أَمّ الحكم ‏ وكان عامل معاوية على 
الموصل -مكانٌ عَمْرو بن الحَمِق الخُرَاعِىَ , ورّفاعَة بن شَّدَّاد . فوجه في طلبهما . 
فخرجا هاربين . وعمرو بن الحَمق شديد العلّة. فلمًا كان في بعض الطّريق 
لدغت عمراأً حيّة . فقال : الله أكبر ! قال لى رسول الله : «يا عمرو ! ليشترك في قتلك 
الجنّ والإنس» ثم قال لرُفاعة : امض لشأنك ؛ فإنّي مأخوذ ومقتول . 

ولحقته رسل عبد الرّحمن بن أَمْ الحكم , فأخذوه وضربت عنقه . وُصب 
رأسه على رمح , وطِيفٌ به . فكان أوّل رأس طيف به في الإسلام . 

وقد كان معاوية حبس امرأته بدمشق . فلمًا أتى رأسه بعث به » فوّضع في 
حججرهاء فقالت للرسول : أبلغ معاوية ما أقول : طالبه الله بدمه » وعجّل له الويل 
من نقمه ! فلقد أتى أمرأً فريّاً ٠‏ وقتل بَرَأً نقياً ! 

وكان أَوّل من حبس النّساء بجرائر الّجال!" . 

وفي الاختصاص : كان عَمْرو بن الحَمِق الخزاعِئ شيعة لعل بن أبى طالب فلة . 
فلمًا صار الأمر إلى معاوية انحاز إلى شهرزور من الموصلء وكتب إليه معاوية : 

آم يَعدٌ ؛ فإن الله أطفاً التائدة1؟) + وأَخْمَدَ الفتتةً .“وحمل الْعاقِيةَ لتقن + ولبست 
بأبعدٍ أصحابك همه » ولا أشدّهم في سُوءٍ الأثر صَنْعاً . كلهم قد أسهل بطاعتي . 
وسارَعٌ إلى الدّحُولٍ في أمْرِي . ود بَطّوْبِكَ ما بَطُوّء فَادحُلُ فيما دحَلّ فيه النَّسُ . 
يْمْحَ عَنْكَ سالِفُ ذُنُوبكَ , ومح دائِرُ حَسَناتِكَ , ولَعَلْي لا أكون لَكَ دُونَ مَّن كان 
قبي إِنْ أَبِقَيْتَ واتَقَيْتَ ووَقَيِتَ وأَحْسَئْتَ . فأقدِمْ عَلَىَ آمِناً فِى ذِمَةٍ الله وذِمَّةٍ 
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رَسُولِدِعفةُ . مُحفوظأ مِن حَسَدٍ القلوب وإحَّن الصدور . وكفى باللو شهيدا . 


. 77١ تاربخ البعقوبي : ج7 ص‎ .١ 
. )3517 ؟ . النائرة : الحقد والعداوة . وقيل : الكائنة تقع بين القوم ( لسان العرب : ج 0 ص‎ 
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فلم يقدم عليه عَمْرو بن الحَمِق , فبعث إليه من قتله وجاء برأسه . وبعث به 
إلى امرأته فوّضع فى حجرهاء فقالت : سترتموه عني طويلاء وأهديتموه إلىّ 
قتيلاً ! فأهلاً وسهلاً من هديّة غير قالية ولا مقليّة , بلّغْ أيّها التسول عنّى معاوية ما 
أقول : طلب الله بدمه . وعجّل الوبيل من نقمه ! فقد أتى أمراً فرياًء وقتل بارا تقياً ! 
فأبلغ أيّها التسول معاوية ما قلتّ . 

فبلّغ السول ما قالت . فبعث إليها . فقال لها : أنت القائلة ما قلتِ ؟ قالت : 
نعم . غير ناكلة عنه ولا معتذرة منه . قال لها : أخرجي من بلادي , قالت : أفعل . 
فو الله ما هو لى بوطن ولا أحنٌ فيها إلى سجن . ولقد طال بها سهريء واشتد بها 
عبري . وكثر فيها ديني من غير ما قرّت به عيني . 

فقال عبد الله بن أبى سرح الكاتب : يا أمير المؤمنين ! إِنّها منافقة فألحقها 
بزوجهاء فنظرت إليه فقالت : يا من بين لحييه كجثمان الصّفدع , أ لا قَلْتَ مَنْ 
أنعَمَك خِلَّعاً وأصفاك كِساءً ! إنّما المارِقٌ المُنافِقٌ مَْ قَال بغَيرٍ الصّوابٍ ‏ واتَحََذْ 
العباد كالأرباب ‏ فأنزِلٌ كُفَرْهُ فى الكتاب ! فأومى معاوية إلى الحاجب بإخراجها . 
شارك راعسا لوهم شد لم تاتف حتت ران لتيانة: امل اشن 
له عافد عع كتواوان ليده رده أرها أنابائه بك دروا 

وقال الإمام الحسينءة ‏ من كتابه إلى معاوية -: «أَوَلسْتٌ قاتِلَ عَمْرو بن الحَمِقٍ 
صاحبٍ رسول الْهييُ . العبدٍ الصّالح الذي أبْلَتهُ العِبادَةَ فَنحَلٌ جسمُهُ وصَفِرَتْ لُونُهُ . بعد ما 
آمنْتَهُ وأعْطَئِتَهُ من عُهُودٍ الله وموائيقه . مالو أَعطَيَِهُ طائرا لنرّلّ إلئِكٌ مِن رَأْسٍ الجَبَلٍ نه قَتَلْتَهُ 
جُرأةٌ على رَبك . واستخفافاً بذلِكَ العَفْدٍ ؟)!؟) 


. الاختصاص : ص8١ وراجع بلاغات النساء : ص87‎ .١ 
نحوه ؛ أنساب الأشراف : ج 0 ف‎ ١711 ح‎ 1٠١ رجال الكشي :ج ١ص 1017 الرقم 11 . الاحتجاج : ج 1 ص‎ 3" 
. كلاهما نحوه‎ ٠١ ص7‎ ١ : وفيه إلى « وصفرت لونه » . الإمامة والسياسة‎ 
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من كتاب لهلية إلى أهل مصر لما وَلَى عليْهم الأشتر: 


دين عَبدِ اله عَلِي أمر اْمَْمنِينَ إلى الْقَْمٍ لين عَضِبُوا لله حين حِيِنَ عَصِىَ في 


أَرْضِهِ وذُهِب بِحَقّهِ «فغرت الكوة مار ؛ والْمُقِيمٍ والظاعِنٍ . 
قلا مَعْرُوفٌ يُسْتَرَاحٌ ليه ٠‏ ولا منكرٌ يُتَنَاهَى عنه . 

ما بَعدٌ» فَقَد بَعنْتُ إِليَكُمْ عَبْداً من عبَادٍالله. لا ينام أيامَ الْحَوْفٍ ولا يَنْكُلُ عَنِ 
لأَعْدَاءِ سَّاعَاتِ الرَوْع أَشَدّ عَلَى الْقُجّارٍ مِن حَرِيقٍ النّارء وهو مَالِك بن الْحَارثِ 
حو مَذْجج. فَاسْمَعُوا لَه وأَِمُوا ره فهما طَبقَ اَْقّ فإِنّه سف من سيُوفٍ لله. 
لا كليل ابا ٠‏ ولا تَابى'" الضَرد فإ مركم أن ُو نوا وإذ مركم أن 
.فوا هلا ولا مخم. ولا نز ولام اع أثري. وقد 
أَئْر نكم به عَلَى نَفْسِى لِنَصِيحَتِه لَكُمْ. وشِدَةٍ شَكِيمَتِه عَلَى عَدُوَكُمْ ).7 


اي 


كتابه:: إلى الأشتر النَّخَعِىَ 


من كتاب له/كه كتبّه للاشتر الخَعىَ لما ولأه على مصر وأعمالها. ٠‏ حين 


.)190 كل السَّيكُ فهو كيل : إذا لم يلع . وظْبَةُ السّيفٍ : طَرَقُه (التهزبة: ج ؛ ص18١ وج7 ص‎ .١ 

؟- يقال :نبا حد الشيف : إذا لم يَقطع ( النهابة : :جو ص١١).‏ 

". نهج البلاغة : الكتاب78 وراجع : الأمالي للمفيد: ص١8؛‏ تاريخ السعقوبي : ج 7 ص 187, الغارات : ج ١‏ 
ص 177-170؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص ©76. تاربخ الطبري : ج7 ص 17514, الكامل في 
التاريح : ج 7 ص/77١,‏ تاربخ مدينة دمشق : ج 017 ص 73 11. 
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اضطرب أمر أميرها محمّد بن أبى بكر ؛ وهو أطوَّلٌ عهْد كتّبّه وأجمعه للمحاسن: 
«يشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم 
ذا ما أمَرَ به عَبدُ لله عَلِيّ أمير الْمُؤْمِنِينَ مَالِك بن الْحَارِثْ الْأشْثَرَ فى عَهْدِهِ إل ليه 
جين وَل مِضرَ ةرجه وجهاد عدوا واشيضلاح أَْيا ٠‏ وعِمَارَة بلادها . 
مره بتَفوَى الله. وإيَْارِ طَاعَته» انبا ما أَمَرَ به فى كِتَابهِ. من فَرَائْضِهِ وسَئنِ الّتى لا 
يسْعَدٌ أَحَدُ إلا اتبَاعِهَا ٠‏ ولا يَسْقَى إلا مع ْحُودِهَا وإضَاعَتهَا وأ ينض لله سُبحَالَهُ 
بع يِه ولِسَانِهء َه جَلّ اسم د َل بَِضْرِ ين تَصَرَه؛ وإغْرَازِ من أََرّه. 
مره أن يكْسرَتَفْسَهُ ين الشَّهَوَاتِ, ويَرَعَهَاعِنْدَ الْجَمَحَاتِ فَإِنَّ النفْسَ مار 

بالسّوء إلا ما رَحِمَ لله. 

م اَم با مَاِك, أنّي قد وَجفْتّك إلى بلاد قد جَرَْ عَلَيهَا دول بلك من عَذلٍ 
وجَوْرء ون النّاسَ ينظرُونَ من أُمُورِك فى مِغْلٍ ما كُنْتَ تنْظرٌ فيه مين أَمُورٍ الؤّلاة 
بّكء ويَقُونُونَ فيك ما كُنْتَ تَقُولُ فيهم. وإِنّمَا يُسْتَدَلٌ علّى الصَّالِحِينَ بما يُجْرى 
الله هم على أْسنٍ عاد لين أحَبٌ الدّحَارٍ َك دَخِيرة اْمَملٍ الصاح فَامْلِك 
هَوَاك. وشّحٌ بَفْسِك عَمّا لا يحل لّك. قن الشّمَّ بالنفْس الانْصَافٌ مِنْهَا فيما أَحَبّتْ ب 
أوكرقت. 


9 شير قَبِك الرَحْمَةَ َي والْمحبَة لَهُمْ واللْطفَ بِهمْ. ٠‏ ولا تَكُونْنَ عليّْهم 
تنا عار لد ا ٠‏ فَإِنْهُمْ صِنْفَانِ :ما أخَ َك في الذي أو نَظِير لك في 
الْخَلِقِء يَفْرْطُ مِنْهُمُ الرّللُ وتَغرض لَهُماْلل. ويؤْتى على أَنديهم في الْعَد 
لخ شي ين عَفُوِك وصَفْحِك, مِْلٍ الّذِي تُحِبٌّ وتَرْضى أَنْ يُْطِيِك الله من 
عَفُوِهِ وصَفْحِهء فَإِنك فَوْقَهُمْ ووَالِى الامرٍ عَلَيِكِ فَؤْقَك, والله فَوْقَ مَن وَلّاك. وقَدِ 
اسَْكْمَاك أَمْرَهُمْ وابتلاك بهم . 
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ولا تنْصِبَنَّ نَفْسَك لِحَرْبٍ الله. فَإَّهُ لا يَدَ لك ينقْمَته. ولا غِنَى بك عَنْ عَفُوهٍ 
اكور لقتل على عذر ولا ]لون رولا حرفن إلى وزو 
نه مَندُوحَةً. ولا عون ني مور آم قاع قن لِك إدْغَالُ في الْقَلْبِ ٠‏ ومنهَكة 
دين ٠‏ وتَقَرّبٌ مِن الْغيَر ٠‏ وإذًا أَحْدَتَ لَك ما أَنْتَ فيه من سلْطَانِك أَبْهَةَ أو مَخْيلَة: 
َانظَرْ إلى عِظَم مُلك لله فَؤْقَكء وقَذرَته مِنْك على ما لا تَقَد دِرٌ عَلَيْه من نَفْسِك 20 
لِك بُطَامِنٌ ليك ين طِمَاجك. ويَكْفٌ عَنْك ين غَرْك. ويَفِي: ليك بما عَرَبَ 
عَنْك من عَقَلِك. 


و 


اك ومُسَامَاة لله فى عَظَمَتِه والتَتَبهَ به فى جَبْرُوتِه. قن لله يُذِلُ كَُّ بار 
ويْهينُ كُلَ مُخْمَالٍ. 

القن اش وانضقية الا نو نفيك وق خاضة املك ٠‏ ومَنْ لك فيه هَوّى 
من رَعِيتَكَ ١‏ فنك إن لا تفعَلَ نَظلم ٠‏ ومنْ ظَلَم عَِاد اله كان لله حخَضْمَُ دُونَ عادو 


آض 


ومَنْ خَاصَمَهُ لله أْحَضٌ حُتَه وكال ِل حَْباً حَنّى ينَِْ أو يتُوب, ولس شَئْءٌ 
أدْعَى إلى تَغْيبرٍ نِعْمَةِ لله. وتَعْجيلٍ بَقْمَِهِ من إِقَامَةِ علّى ظَلْم. فَإِنَّ لله سَمِيعٌ دَعْوَة 
المُضْطَهَدِينَ وهُوَ لِلظَالِمِينَ الْمِرْصَادٍ. ْ 

ولَْكُنْ أَحَبٌّ الأمُورِ إِلَيِك أَوْسَطّْهَا نِى الْحَنَّ» وأَعَمّهَا فى الْعَدْلِء وأَجْمَمُهَا 
لِرضَى الرّعِبّة يفن سُخط اَم يُجحِفٌ برض الْخَاصّةٍ. وإِنّ سْخْط الخَاصّة يُفْتَفَر 
مع رِضَى الْعَامةِ ولَيِسَ حَدٌ مِنَ الوعِيّة أنْقَلَ على الوَالِي مَؤوَةَ فى الرَّخَاءِ وأَقلّ 
مَعُونَةَ لَهُ فى الْبَلاء. وأَكْرََ لِلانصَاف. وأَسْأَلَ بالالحَافٍ. وأَقَلٌَ شُكراً عِنْدَ الاعْطَاءِ. 
وأئطا عدوا عند المع وأَضْعَفٌ صَبْرا عِنْدَ مُلِمّاتِ الدّهْر مِن أَمْلٍ الْخَاصَّةِ وما 
عِمَادُ الدّينِء وجِماعٌ الْمُسْلِمِينَ, والْعدةُ ِلاعدَاء الْعَامّةَ مِنَ الآمّة: فلَيِكُنْ صِفْوٌك 
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يكن مد وَيِك بنك. وأشهُم نك . أَطْليهُمْ ايب النّاس » فإ ني النّاسٍ 
عَيُوباً الْوَلِى أَحَقَّ مَنْ سََرَهَا قلا تَكْشِمَنَّ عَم غَابَ عَنْك مِنْهَا فَإِنْمَا عَلَيِكِ تَطْهِيرٌ 
ما ظَهُرَ لّكء وال يَحْكُمُ علّى ما غَابَ عَنْكء فَاسْتُرٍ المَوْرَةَ ما اسْتَطَمْتَء يَسْثّر الله 
منك ما تحب سَْرَهُ من رَعِينِك . 


9 4 مه 


أَطْلِقُ عَن الَّسِ عُفدةَ كل حقْدٍ. وافطغ عَنْك سَببَ كل وثر. وتََابَ عَنْ كل ما 
لا يَضِحٌ لك. ولا تَعْجَلَنَّ إلى معدن سام فَإِنَ السَّاعِىَ غَاشُء وإِنَّ تَشَيَهَ تشئه 
بالنّاصِحِينَ . 

ولا نُدْخِدّنّ فى مَشُورَتِك بَخِيلا يَعْدِلٌ بك عَن الْقَضْلٍ ب وبَعِدُك الْمَفْر ولا جَبَانا 
يُضْعِفك عَن الامُور. ولا د بير يْنُ لك الشَرَء بِالْجَوْر فَإِنّ البُخْلَ والجُبْنَ 
والحِرْص عَرَائِرٌ شَنََى يَجْمَعْهَا م سُوءٌ الظَنَّ باللّه. 

ل ِلاشْرَارٍ قبلك وَزِيراً. ومَنْ شَرِكَهُمْ في الآنَامٍ قلا 
َلك بطانة َإِنُّمْ أَعوَانَ الأ َم وإِْوَانَ الظَلَمة. وأنتَ وَاجدَ مِنْهمْ حير 
الخَلْفِ مِمْنْ له له يفل آرَائهم قاذم ولس َيِل آصَارمِمْ ودام وآنَايهم. 
ِمّنْ لَمْ يُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظَلْمِهِ ولا آثماً عَلَى إِنْمِهِ.أُولَيك أَحَفٌ عَلَيِكِ مَوونَة. 
وأَحْسَنٌ لك مَعُونَة. وأَحْتى عَلَنِك عَطْفاً. وأكَلٌ لِمَبْرك إلفاً. َانَخِذْ أوتيك خَاصّةً 

م يكن آَرْهُمْ عِْدَك أو َوَلِهُم مر الح ك. وأقلُم ممَاعَدَةٌفيما يَكُونَ مك 
مما كله لأوْلِيَائِِ وَاقِعاً. ذلك مِن هَوَاك حَيْتُ وَقَمَ: والصقْ بأهْلٍ الوَرَع والصّدق . 
م رَضْهُمْ على أن لا يُطْرُوك. ولا يَبْجَحُو ك ببَاطِل لمْ تَفْعله ٠‏ فَإِنَ كَيْرَةَ الاطْرّاء 
تَحْدِثُ الهو ونذْنِى م مِنَ العرّة. 


ولا يكور المحْسِنٌ والْمْسِىءٌ عِنْدَكَ بِمنْزْلةِ سَوَاءِ. قَإِنْ فى ذَلِك تَزْهِيداً لأهْل 


0 


ا ا ا ع ا تام اا اص وا بوره تم نكا تبه الأنية رجا 


الإسَانٍ في الإحْسَانٍ وتَذْرِيبا لهل الإسَاء على ارداتزيرال ,كل منْهُمْ ما َم 
َفْسَهُ واغلَّم أَنّهُ نيس شَيْءٌ بأَذْعَى إلى حُسْنٍ ظَنَّ راع برَعِييِه مِن إِحْسَانِهِ إِلَيْهِم. 
و تَخْضِيفِه المؤوئاتٍ عَلَيِهِمْ وتّزك اسْتِكْرَاهِه على ملب وَتلهُمْ. ٠‏ فَليَكُنْ 
نك في ذَلِك أَمْر يَجَْمعُ لك به حُسْنٌ الظ َعِيِك. ٠‏ إن حُسْنَ الظَنّ يَقْطَم عَنْكْ 
صب طويلا. وحن مَْ حَسْنَ ظنّك به لَمَنْ حَسْنَ بلاوك عِنْدَه. وحن من 
شَاء تلك به لمن سَاءَ يلاو ك عندة: 

ولا تَنْقَض سُنَّةَ صَالِحَةَ عَمِلَ بها صُدُورٌ هَذِهِ الامّة. واجَمَعَتْ بها الالفَة 
الأجْرٌ لِمَنْ سَنْهَا. والورْرُ عَلَئِكَ ما نَقَضْتٌ مِنْها. 

وأَكْمدْ مُدَارَسَةَ الْعُلَمَاء ومُنَاقَشَةَ الْحَكَمَاء ء فى ل تِْيتِ ما صَلَّحَّ عَلَيْه أَمْرٌ ب بلادك . 
وإقَامَة ما اسْتَقَامَ به النَّاسُ قَبْلك . 
فَمنهًا جُنُودُ الله. ومنْهًا كُتّابٌ الْعَامّةَ والخَاصّة. ومنْهًا قَضَاةٌ العَدْلِء ومِنْهًا عمال 
الانْضَافٍ والرَفْقِ ومِنهَا أَهْلُ الجزية ة والْخَرَاجٍ مِن أَهْلٍ اذم ومُسْلِمَةٍ اناس ء ومِنْها 
لجار وَْلُ الصّنَاعَاتِ . ومِنّها الطَقة السفْلَى مِن ذَوى الْحَاجَة والمشكتة وكُلٌ قد 
سَمَّى الله له سَهْمَهُ. ووَضَعٌ على حَدَّهِ فْريضَةً فِى كتابه. أو سُنَة يق عَهْداً مِنْهُ 
عِنْدَنَا مَحَفُوظاً. ١‏ 

| جود نه حضون الرَعية واولا ور دين ؛ سبل الآمْن, ولِيْسَ 

َقَومٌ الوَعِية د إلا بهم نم لاة ادبا مخرع ا لهم من الوا الذي فو 
على ا ٠‏ ويَعْتَمِدُونْ عَليْه مه ف فِيمًا يُصْلِحُهُم. ويَكُونٌ مِن وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ ‏ 

َم لا قِوَامَ لِهَدَيْنِ الصَتْميْن إلا بالصّنْفِ النَاِثِ مِنَ الْقَضَاةٍ والْعٌمّالِء والكتَّابٍ . لما 
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بُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقدِ ويَجْمَعُونَ من الْمََاع . ويُوْتَمنُونَ عليْهِ من حَوَاضٌ الآمُور 
وَعوَامهَا ولا َمَلُّمْ ديعا ا بلّجَارٍ وذوِي الصَنَاعَاتِ فِيما يَجتَمعُونَ َيه ين 
مَرَافِقَهِمْ . ويقِمُوتَُ من أَسْوَاتِهِمْ. ويَكْمُوتَُمْ ين التق بأَئديهم ما لا يبلق رفي 
يرمع . كم لطَّبقَةُ لسُقْلَى من أَمْل الْحَاجةٍ جَةٍ والْمَسَْتةِ الَذِينَ يَحِقُ ِفدُحُمْ 
ومَعُوننَهُمْ ٠‏ وفِي لله ِكل سَعَة ولِكلٍ على اْوَالِي حَقّ يقَدْرٍ ما يُضْلِحُةُ. ولْيْسِ 
رج الوا ين حَقِفَة م َم اله ين ذلك ِلَّاباامِمَامٍ والاستَِاَة بالل وطن 
نَفْسِهِ عَلَى لَرُوم الحَقَ . ٠‏ والصّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا حَفٌ عَلَيْهِ أو قل . 

قَوَلَّ من جُُودِك أَنْصَحَهُمْ فى نَفْسِك لِلّهِ ولِرَسُولِهِ ولإمّامك. واأَنْقَاهُمْ جَيْباً: 
000 يكن تين عن الصب» ويتتريخ إن الَْذوم ويرا ف الشعنائ 

ينْبُو عَلَى الأقُويَاء . ومِمّنْ لا يُثِيرُهُ العف . ولا يَفَعْدٌ به الضَعْف . 

نّم الْصَنْ بذّوِى الْمْرُوءَات والأَحْسَابء وأَهْل الْبيُوَات الصَّالِحَة والسَّوَابِقٍ 
الْحَسَنَة ؛ ثم أَهْل النّحْدَةٍ الجاع الس لماحو َم جِمَاعٌ مِنَ الكَرَم . 
وضعب من الَف كم قد ين مرجم ما يَف د الوَالِدَانِ مِن وَلَدِهِمَاء ولا يَتَقَاقَمَنَ 
في تَفْسِك شَيْء فَويْهُمْ به. ولا َحْقرَنَ لطفاً تَعَاهَدتَهُمْ به وإِنْ َل ٠‏ فَإِنَهُ دَاعِبَة 
َم إلى بَذْلٍ لنصِحَة لك وحَسن الظَّنّ بك. ولا تدع تَقَُد لَطِيفٍ أَمُورمِم 
انَكَالا على جَسِيمِهَاء فَنَّ لِلْيَسِبرٍ مِن لُطفِك مَوْضِعاً يَنْتَفِعُونَ به ولِلْجَس مَوْقِعاً 
2000 


يستعنول عنه. 


يكن آُْ رُؤوسٍ جنك عِندَك مَنْ واسَاهُمْ في مَمُوئَِهِ وأفْضَلَ علَتّهم بن 
جدته بِمَا يَسَعْهُم. ويس مَنْ وَرَاءهُمْ ين خُلُوفٍ أهلِيهمْ. ا همهم هما 
وَاجدا ني جَهاءدِ امد إن عَطْمَك علبهم يَنطِف قُلُويهُمْ ليك وَإنَّ أَفْضَلَ فده 


عَيْنِ الوّلاة اسْتَقَامَةٌ الْعَدْلِ فى البلاد. وظَهُورٌ مَوَدّة الَعِيّة ونه 0 


0 م ةراتو مكاني الابجة اس ١‏ 


بِسَلامَةِ صُدُورِمِمْ. ولا نَصِحٌ نَصِبِحَتُهُمْ لذ بحِيطَتِهِمْ عَلَى وَلاةٍ الأمُور وقِلّةَ اسْتَْقَالٍ 
دُوَلهمْ . ترك اسْتبِطاء لتلا تييع لافع لى تالو «وراصل فى ختس الذاء 
علَيهم . وتَعْدِيدٍ ما أَبْلَى ذَوُو الْبَلاء مِنْهُمْ ٠‏ فَإِنَّ كَثْرَة ةالذّكر لِخشسن أَفْعَالِهِمْ تَهْرٌ 


2 


الشجَاع . وتُحَرّضٌ النَاكِلَ إِنْ شَاءَ الله . 

نم اعْرِفْ لِكُلٌ امْرِيْ مِنّْهُمْ ما أَبْلَى . ولا تَضّمّنَ بَلاءَ امْرِيْ إلى غَيْرِوِ ولا تُقَصّوَلَ 
به دُونَ غَايَةِ بَلائه ؛ ولا يَدْعُوَنّك شَرَفُ امْرِئْ إلى أَنْ تُْظِمَ مِن بَلائهِ ما كَانَّ صَغِيراً: 
ولا ضَعَةٌ امرِئْ إلى أنْ تَسْمَضفِرَ مين بَلائه ما كان عَظِيماً؛ وازدد إلى الله ورَسُولِِ ما 
يضْلِمُك مِنَ الْخطُوبٍ, ويَشْتَبهُ ليك مِنَ الأمُورِء فَقَدَْلَ لله تسعالى لِقَوْمٍ أحَبٌ 
إِرْشَادَهُمْ : « يَتأَيُّهَا آَلّذِينَ ءَامَنوَا أَطِيعُوا آللّة وَأَطِيعُوا آلو سول وَأُولِى الأ مِنكُم 
فَإِنِتَتَرَعْتُمْ فى شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى آللَهِ وَأَلرَسُولٍ»!. َالرّدُ إلى الله الخد بمُحكم 
كِتَابه, والرّدُ إلى الرّسُولٍ الأَخْذٌ بسَنَيِهِ الجَامِعَة غَيْرِ المُفرقَة. ْ 

ثم ا خَز ِْحكْم بَئنَ النّاسِ أفضَلّ رَعِبِّك فِي تَفْسِك م من له تضبيق يه الاموة: 
ولا تُمَحَكَهُ الْخحُضُومُ. ٠‏ ولا يَتَمَادَى في الل ولا يَحْصَرُ مِنَ القَئْء إلى الْحَقٌ إذا 
فوا ايو ال :هم دُونَأصَاء وأوقَمَهُمْ في 
بات وآحَدَهُمْ بالخجج. وأقلهُم تيرم بغر جحعة جَعَةٍ الْخَضْمٍء وأ صِبَرَهمْ على 
حش الأمُورِء وأَضرَمَهَمْ عِنْدَ انضَاح الحم من لا هيد إطواة. ولا مستبي 
إِغْرَاء وأُولَئِك قَلِيلٌ كم أي ناهد قصَاِوه وافسَخ لَه ف الْبذٍْ ما زيل عله وتَقِلٌ 
جاح إلى الاين ١‏ وأعْطِه منَ امَك ما لا يَطْمعٌ فيه غَيْدُهُ من خَاصّتِك . 
لِيأمَنَ بذك اغْبيالَ الرّجَالٍ لَهُ عِنْدَكء فَانْظرُ نِى ذَلِك نظا يليغا. إن هذا ينقد 
كَانَ أسيراً فى أَيْدِى الأشْرَارِ يُْمَلُ فيه بالّْهوَى . وتُطْلَبٌ به الدنا. 


6 النساء‎ .١ 
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َم انظ فى أُمُورٍ عُمالِك فَاسْتَْلهُم الختباراً. ولا وا تاذ وأَكَرَةٌ فَانّهُما 
جِماعٌ مِن شُعَبٍ الْجَوْرِ والخِيّائة. ونَوَح مِنْهُمْ أَهْل التَجْرِبَةٍ والْحَيّاء مِن أَمْل 
البْيُونَات الصّالِحَة . 

والْقَدَم في الإسْلام الْمتَقدّمَة» فَإِنّهُمْ أَكْرَمُ أخلاقاً. وأَصَحٌ أَْرَاضاً. وأَقَل فى 
التطاع زان وأبْلعٌ ني عَوَاقِبٍ الأمور تَظراً. ؛ م أَسْبِعْ عَلَيْهمُ الأرْرَاقَ. فَإِنَّ لِك 

وه لَهُمْ عَلَى استلاح أنْمْسِهِمْ. وا از ايحت ارو 
علئهم إِنْ خَالَُوا أَمْرَك أو تَلَمُوا أَمَائنَك كُمَ تققد أعْمَالَهُمْ وابْعَثِ الْمْبُونَ م مِنْ أهْلٍ 
الصّدْتٍ والوَقَاء علَئِهم. فَإِنَّ تَعَامْدَك فى السّرٌ لأمُورِهِمْ حَذْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتَعْمَالٍ 
الأمَانَة ٠‏ والرّفْق بالرّعِية 

وتَحَفْطْنَ الأعوَانِء إن أحَدَ ِنْهُْ بَسَطَيدّه إلى خِانَةِالتمَعَتْ يها عَلَيِْ ِْدَك 
امورو عا وا يي 1 


يز" لز 


اصَابَ من عمّله, ثم نَصَبْنهُ بمّقام المَذْلة وَسَمَْهُ بالخيّائة : َلدْئَهُ عَارَ التّهَمَة 
م ا دس 0 لله و 


فد مر الْخَرَاج بمَا يُضلحٌ أَهلَهُ قن ني صَلاحِهِ وصَلاحِهِمْ صَلاحاً لِمَنْ 
سِوَاهُمْ. ولا صَلاح لِمَنْ سِوَاهُم | إلابهم 'لأنَّ اناس كُلَهُمْ ِالُ عَلَى الْحَرَاج وأَْلِه 

وليَكُنْ نَظَرّك فى عِمارَةٍ الأرْضٍ أبن ترك في اسْتِجَلابٍ الَْرَاج. لأ لِك 
لامك ا بامماة ومن طب اراح بر ماروأ الحوث البلاد. وأَهْلّك الْعبَادَ 
ولمْيَسْتَقم مر إلا قليلا. فَِنْ سَعَوا قلا أو عله أو الْقِطاعَ شِرَبٍ . أو يالا" أو ا 
إحَالَ أْضٍ اغْتَمرَهَا غَرَق. أو أَجْحَفٌ يها عَطَشٌ . حَقَْتَ عَنْهُمْ ما تَرْجُو أن يَطلح 
به أمْرْهُمْء ولا َْقَنَ لِك شَئْءَ حَقَّفْتَ به الْمَؤونة عَنْهُمْ فَإنّه ذْخْرٌ يَعُودُونَ به 
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عَيِك في عِمَارَةٍ بلاوك. ورين ولاك مع استجلايك حُسْنَ تَنَائِهِم. وتَبجُحِك 
ِاسْتِفَاضَة الْعَدلِ فِيهم. ٠‏ مُعْتّمداً فَضل فود تِهِمْ بمَا ذَحْرْتَ عِنْدَهُمْ من إِجْمَامِك لَهُمْ 
والقةَ مِنّْهُمْ بمَا عَوَّدْنَهُمْ مِن عَذْلِك عليْهم . ورفقِك بِهمْ. فَرْبّمَا حَدَتَ مِنَ الأمُور ما 
ذا عت فيه علّهم من بَدُ اموه طَيبة مهم به. فَِنَ الْمُنرَانَ مُحْقَيلٌ ما 
حَمَلتَهُ: نما يوْنَى خَرَابُ الأْضٍ من إِعْوَازِ ملا ؛ وإِنّمَا يعور أَهْلْهَا لإِشْرَافٍ 
ني الؤلا َلى ْنع . وسُوء طنهم با ايوم ايت 

َم ار نِي حَالٍ كتّابك. قَوَلَ عَلَى أَمورِك حَْرَهمْ. ٠‏ واخْصْض رَسَائِلّك التى 
دحل فيه مكَايدك؛ وأسرَارَك بأجمعهمْ. وجوه صَالِحٍ الألحلاقي مِمَّنْ لا تبطرة 
الكَرَامَةٌ ف ري بها عليِك ى خلا لَك بِحَضْرَةٍ ملاء؛ ولا تَقْضرُ به الْكَدد 
عَنْ إيرَادٍ مُكَائَبَاتِ عُمَالِك عَلَيِكء وَإِضْدَار جُوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابٍ عَنْك فِيمَا 
يَأَخُدُ لك. ويُعْطِى مِنْكء ولا يُضْعِفٌ عَفّدا اغْتَفَدَهُ لك ولا يَعْجِرُ عَنْ إِطْلاقٍ 


ثم لا يكن اتا رك إِياهُمْ عَلَى فِرَاسَِك ٠‏ وَاسْيِنَامَتك. وح حُسْنٍ الظّنَّ مِنْك 2 
لجال يتَرْضُونَ لِفِرَاسَاتٍ اللا يتصَنيوم ٠‏ وحُسْنٍ خِدمَتهِمْ. ولَيْسَ وَرَاءَ لِك 
مِنّ النْصِحَة والأمَانَةِ شَئْءٌ. ولكِنٍ +١‏ مهم بم ولُوا ِلصّالِجِينَ بلك . فَاعْمِدٌ 
لأحْسَيهِم كَانَ في العام ة ثرا وأَعْرَفِهمْ بالأمَانَ وَجْهاً. فَإِنَ ذلك دَلِيلُ عَلَى 
تصيكتك لله ولمق لبت اموه 


- 


واجْعَل لِرَأسٍ كُلَّ أَمْرٍ م بن أُمُورك رأسا ِنَم لا يفَو يها ولا يحصت يَتَشَنَّتٌ عَليْه 


كَيرهًاء ومَهما كان نفى كناك من عَبب فَكََابيتَ عله الم 
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نم اسْتَوْصٍِ بالتّجَارِ وذوى الصّنَاعَاتِء وأَوْصٍ بهم خَيْرا الْمُقيِمٍ مِنْهُمْ. 
والمُضْطَرب بمَالِهِ » والْمُتَرَفقٍ بَدَنِهء فَإِنْهُم مواد المََافِع . اكات استرايي. 
وجُلابْهَا مِنَ المَبَاعِدٍ د والمَطَارِحَ في بَرّك وبَحرك وسَهْلِك وجَبَلِك. و 5 
اناس لِمَوَاضِعهَا ولا يَجْترُِونَ علا نهم سم لا محَاف بالق وصلْحٌ لا ُخْتَى 
َاُة. وَفَف مهم بحَْرَِك. وي حَوَاشِي بلاوك. واغلَم مع ذلك أا ني كثير 
ا 
نه وين ايت تفساء يعؤارين عذال وأسعار :الا محف بالقريقئن :د 0 
وحيو اماع به حي ودر يدي 


م له لله. في الطََقة الَفْلَى مِنَ الَّذِينَ لا جيل لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ. 
والمُحْتَاجِينَ ٠‏ وأَهْلٍ الْبَؤْسَىء والرَّتَى. فَإِنَّ نفى مَذِهِ الطَبْقَة انعا أ ومُغْئَّراً. واحفظ 
ِل ما استَحْفَظك من حَقَهِ فيهم. ؛ وجل لهُمْ سما من بَيْتِمَالِك وقسماً من 
فدح مرا الإجلاع فى كل ار فإ لأصى ِنَم ينل الذي للأذلى . ٠‏ وكّل قَلٍ 
اسَددْعِيتَ حَفَهُ اللا جنوك سم 1 فَِنْكَ لا تُعْدَرُ بمَضْيِيِعِك الَّافِِ ٠‏ لاخكاميك 
الكثِيرٌ المُهم. قلا تُشْخِمْ لض ذلك مهن ولا تُصَعْْ حك لهم ققد ُو من لا 
تِصِلَ إليِك مِنْهُمْ مِمّنْ تَقْيَ مُه الْعيُونُ. وتَحْقَدَهُ الجَال. وت 
أ يط الا َي تيك أَمُورَهمْ. م ْمَل فِيهمْ بالإْذَارٍ إلى الله يو 


له إن مولا من بناجب ِيّة أَحوّجٌ إلى الإنْضَافٍ من غَيْرهِمْ . 00 


ل والح عله قي 
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وقَدْ يُحَفْفُهُ اله عَلَى أَقْوَام طَلَْبُوا الْعَاقِبد فَصَبَّرُوا أَلْفْسَهُم. ووَئِقُوا بِصِدْقٍ 
مَوْعُودِاله لَهُمْ . 

واجْعَل لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْك قِسماً . َفَرَعْ لهُمْ فيه شَخْصَك. وتَجْلِس لَهُمْ 
مَجُلِساً عَامَاً: فتتََاضَعٌ فب لل الَذِي خَلَقك. ٠‏ وتُفْعِدٌ عَنّْهُمْ جُنْدَك. وأَعْوَائك. من 
أخرَاسِك و ا 0 

ول فى ب وطن :نْ تُقدّسَ أَمهٌ لا يز للضّعِيفٍ فيهَا حَقَهُ مِنَ الْقَوِيٌ غَيْر 
1 ممع ؛ نم اختَملٍ الخُرْقَ مِنّهُمْ والعِيّ» و ا 9000 
بذَّلِك أكَْافَ رَحْمَِهِ. ويُوجِبْ لك لَوَابَ طَاعَتِه, وأعْطٍ ما أَعْطَيْتَ هَنيئاً. وامْلَْ ني 
إِجْمَالٍ وإِعَذَارٍ. 

نود عن أمو ره لا بن للك بين مُبَاشْرَتَهَا ٠‏ مِنْهَا إِجَابَةَ عْمّالِك بمًا يَعْيَا عَنْهُ 
كُتَابِك . ومِنْهًا إِصْدَارٌ حَاجَات الثاس يوم ورُودِهَا عَلَئِك بمَا تَحْرَخُ به صَدَورٌ 
أَعْوَانِك. 

.وأ لكل َو عمل الوم فيو ؟ ا وبين 
ا اد ل اي د 
انض الى هد له خاكة اقأطل لدم يدنك فن للك وتقارك»ووفها كفت 
به إلى انهمِنْ ذَلِك, كاملا غَْرَ علوم ولا منْقُوصٍء بَالِا من بَدَنِك ما بَلعَ. 

وإِذا قمْتَ في صَلاتك لاس فَلا تكُوئنَ ترا ولا مضع إن ني الَّاسِ مَنْ 
به الْعلةٌ وله الْحَاجَة وقد سَأَلْتُ رَسُولَ لله لِك حِينَ وَجُهَنِى إلى الْيمَنِ كيِفَ أَصَلّى 
بهن ؟ فَقَالَ: صَلّ بِهمْ كَصَلاةٍ أَضْعَفِهمْ . وكُنْ بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً. 

وأَمّا بَمْدّ: قلا تُطَوّلنٌّ احْتِجَابك عَنْ رَعِينِك ٠‏ قَإِنْ احْتِجَاب الْولاةٍ ء عن الرَّعِيّة 
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َه من الضَيقٍ ؛ ِل ِل الأو والاحيجَابُ مأ مِنْهُمْ يَعَطَمُ عَنْهُمْ عِلمّ ما احْتَجَبُوا 
ا مش ب في ويَعظُمٌ الصَغِيرٌء ٠‏ ويَقبْحُ الحَسَنُ. ويَحْسَنُ القَبِيحٌ. 

بُ الْحَق بِالْبَاطِلٍ ٠‏ وإِنّمَا الوَاِى بَشَرٌ لا يَعْرِفُ ما تَوَارَى عَنْهُ النَاسُ به مِنَّ 
ل 0 
أَنْتَ أَحَدُ رَجلَيْنِء إِمّا ارو سَحَتْ نَفْسُّك بِالبَذْلٍ فى الْحَقّ. ؛ فَفِيمَ احْتِجَابِك بن 


وَاحِبٍ حَقٍّ تُمْطِي, أو فل كَريم تُسْدِيوء أو مُبَْلى المع الل تداكو 
مالك إذا أيسُوا من بَذْلِك, مع أَنَّ كير حَاجَاتٍ النَّاس إلَيِك مِمًا لا مَؤْوئَةَ فيه 
عَلَيِك مِن شَكَاةٍ مَظلِمَةِ. أو طَلبٍ إِنْضَافٍ فِى مُعَامَلةِ. 

م إن َال خَاصّة وبطانة. فيهم استقارٌ وتَطاوّل وفلة إِنْضَافِ فِى مُعَامَلَةِ. 
احم ماده أولَيك بَِطْ أَُسْبَابٍ يك الأ خْوَالٍ ولا تُقَطِعَنَّ لأحَد مِن حَاشيتِك. 
وحَامّتك قطيعة ٠‏ ولا يَطْمَمَنَّ نك فِي اغْقَادٍ عُفدٍَ نضْرٌ بمَنْ ييا مِنَ انا فِي 
شِرْبٍ أو عَمَلٍ مُشْتَرَك يَحْمِلونَ مَؤوتَتَهُ عَلَى غَيْرهِمْ فََكُونَ مَهْنَ ذلك لَهُمْ دونك 
وعَبْبهُ عَلَيِك فى الدَنيَا والآخِرَةٍ 

ألزِم الْحَنَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْقَرِيبٍ والْبَعِيدٍ. وكُنْ فى ذَلِك صَابراً مُحْتَسِباً. وَاقِعاً 
لين ارالتلكرو عاصلا يت رقم : وات عاقب بمَا تقل عَلَيِك مِنْه. فَِنَ مقي 
ذَلِك مَحْمُودَة. وإنْ ظنّت الرَعِبَة ِيْهُ بك حَيْفاً فَأضْجِر لَهُمْ بعُذّْرِك. واعْدِلْ عَنْكْ 
ظنُونَهُم م بإضحارك فَإِنَ نى ذَلِك ريَاضَةً مِنْك لِتَفْسِك. ورفقاً برَعِيتِك ٠‏ وإغذاراً 
تَبلعُ به حَاجَتَك من تَفْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقَّ. 

ولا تَدفَعَنَ صُلْحاً دَعَاك إِلبِهِ عَدّوّكء ولِلّه فيه رضاء كإنوي السام وم 
لِجْتُودِك. ورَاحَةَ من هُمُومك. وأمناً لبلادك. ولَكِن الْحَدَّرَ كَل الْحَذّرِ من 
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عَدَوٌك يَعْدَ بَعْدَ صُلْحهء فَإِنَْ الْعَدُوٌ رُبمَا قَارَبَ ليتء خا بالق باهم دب 


1 عا تتم تك ام ما مك كانت الأعداي ١‏ 


ذَلِك حُسْنَ الظّنَّ. وإِنْ عَقَدْتَ بَيِنّك وبَئْنَ عَدّوك عُفْدَة أو أَلْبَسْتَهُ مِئْك ذِمَّةٌ 
فَحَط عَهْدَك بِالوَقاء . 

وارْعَ ذمّتك بالأمَانَة. واجْعَلٌ نَفْسَك + با ت ّنس بن فرَايِضٍ 

. شَيْء اناس سد حلي اماع مع فرق واه . وتشتت آرَائِهِمْ من تَمْظِيمٍ 
الوا الْمهُود وقد لم ذلِك المُشْرِكُونَ يما َم هم د دون المَشْلميو ؛ لما اسْتَوْبنُو!١)‏ 
مِن عَوَاقِبٍ الْعَدْرِء قلا تَفْدِرَنَ بذِمّيكء ولا تخد نَخِيِسَنٌّ بعَهُدِك. ولا تَخْتِلنَ عَدُوّكُ ٠‏ قله 

لا يَجْتَرِئُ عَلَى الله إلا جَاهِل د َتِّ وذ جَعَلَ لله عَهدَهُ وِمئهُ نا أقْضَاهُ بين الْمِباد 
ِرَحْمَتِه؛ وحَريماً كو إلى منعيه. وتيود إلى ا 
لال وح وو الد تعدا ير فيه العلل 0 عون عَلَى لخن قَوْ 
ب موحي وو وبا 


بِيْر الحق.. فإن صَبْرَك على ضِيتٍ امْر تَرْجو انفِرَاجَهُ وفضل عَاقِبتَهء خَيْرٌ مِن عدر 


حاف تبعت وأ حب بك من اله فيه طٌِ ل مَشعفْلُ في فيهًا دُنْيّاك ولا آخرّتك. 


- 


إِيّاك والدّمَاءَ وسَفْكَهَا بميْرِ جلها فَإِنهُ تبس شَئْء أذنى لِيقْمَةِ: ٠‏ ولا أَعْظَمَ لَِبعَةِ: 
ولا أخرَى بال َع لطاع مد من سَفك الما مر حَقُّهَا ؛ والله سبْحَانَه 
مبْنَدِىٌ بِالْحَكْم بين اباد فِيمَا تَسَافَكُوا م مِنَّ الدَمَاء يَوْمَ القيَامَةء فلا تُقَوّيَنّ سَلْطَانَك 
بسَفْك َم حرام فنك مما يَف ويُوِئة َل يزيل يله ولا عُذْوَ لك عِنْد 
اله. ولا عِنْدِى فِى قَثْلٍ الْعَمْد ؛ أن فيه قَوَدَ الْبَدَنِ. 

وإن ابْلِتَ بخَطَ وأفرَط عَلَئِكْ مد طْلك أو سَبْفَكِ أو يدك العُقُوّة. فَإِنّ فى 
حْوَةٌ سُلْطَانِك عَنْ أَنْ نْ تُوَدَىَ إلى أَوْليَاء 


١.١ 


ف 0 


الْوكْرَةَ َمَا فَْقَهَا مَل ٠‏ قلا تَطْمَحَنَّ يك 
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3 الؤبال فى الأصل: التّقلٌ والمكروه وفكلٌ بناء وبال عل صاحبة» يريد يه العذات فى الآخرة . (النهاية: 
ج وص ,)١17‏ 
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وو 


وإيّاك والإِعْجَابَ بِنَفْسِكء والتقَةَ بمَا يُمْحِبُك مِنْهَا وحُبٌ الإطرّاء. فَإِنَ ذلك مِن 
َونَنٍ فُرَصٍ الشَّيِطَانِ فى نَفْسِه ليَمْحَقَ ما يَكُونُ مِن إِحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ. 

وإبّاك وَالْمَنَّ عَلَى رَعِينِك بِإِحْسَانِك, أو التَرَيَّدَ فِيمَا كَانَ مِن فِعْلِك. أو أَنْ 
تَعدَُمْ قبع مَوْعِدَك بخُلفِك. فَِنَ امن ُطِلَ الإحْسَانَ. والترَيْدَ َذْهَبُ بنُور اْحَقَ . 
وَالخُلفٌ يُوجِبٌ المَمَتَ عِنْدَ الله والنّاس. قال الله تَعَالَى: « كَيْرَ مَقْنًا عِندَ أللَّهِ أن 
تَقُولُوا مَا لَاتَفْعَلُونَ 7#4". 

وإيّاك القع بالامُور قَبْلَ أَوَانِهَا. أو اللسقط فيا عِنْدَ إِنْكَانِهَاء أو اللجَاجَةَ 
فِيهًا إذا يمد امْتَوْضَحَتْء فضَعْ كُلَّ أشر مَوْضِعَُ وأَوْقَغْ 


وة ءى 


كل اررق 

ويا لاسر ما اناس فيه سو الاي عَم ُعْنَى به مما فَذْ وَضْحَ 
ِلْميُونِفإِنّهُ مَأحُودٌ نك لِمَبْرِكء وعَمًا ييل تَنَحَشِفُ عَنْك أَعْطِيةٌ الأمُور وينَْصَفُ 
مِنْك للْمَظلُوم . 

أملك حَميّهَ حَيّةأنك. وسَوْرَةٌ حَدّك وسَطَوَة َك وغَرْبَ ِسَانِك, واخْتَّرِس مِن 
ارالك حت قارو رود القرة حَنَّى يَسْكُنَ غَضَبّك, فتَمْلك الاخْبَيارَ, 
ون نَحْكُمَ ذلك مِن نَفْسِك, > حَنَّى تُكثِرَ هُمُومَك بذكْر الْمَعَادِ إلى رَبك 

وان اوبات وب 
فَاضِلَ أو أت عَنْ تائف أو فَرِيضَة فى كِتَاب الله فَتَفتَدِىَ بمَا شَاهَدْتَ مِمًا عَمِلْنا به 


1 ١ 


00 26 > م 7 0 ها هبر 2 5 -8 لي 22 0 
فيها. وتجتهد لنفسك فِى اتباع ما عهدت إليِك فِى عهُدِى هذاء واستؤثقت به مِنَّ 


.”: الصف‎ .١ 


ع 04656_1أ47ي64ر0707070656ا0ا0اايااااا6اااااا ااا ل 000 
لح عي عد اكز لقاو ود حر يك ب تانر 

وأنا سال لله بسَعَةٍوَحْمَيه. وعَظِيم قُذرَيهِ على إِعطَاء كل رغ به أن يُوَفْمَى وإيّاك 
ا فيه رن ون الإقامة على الغذر الراضع اند و إلى خافورسم شان الام بن 
العبّاد. وجَمِيلٍ لأ ني البلاد. وَمّام النَعْمَة وتَضْعِيفِ الْكرَامَةَ وأَنْ 0 
ولك ِالسَعَادَة والشّهَادَو إن لبه ا 
وَآلِهِ الطَيبِينَ الطاهِرٍينَ وسَلّمَ تَسلِيماً كَثِيراً. والسَّلامُ ».17 


5 


كتابه»: إلى أهل مصر 
من كتاب لهلة إلى أهل مصر مع مالك الأشْتّر عالقا ولاه أمارتها: 


أكايهة قان اه متكانة تكن تكد مُحَمدأعِ تذِيراً لِْعَالْمِينَ ٠‏ ومُهَيْمناً عَلَى 
الوك فلمًا مَضَى# تَتارَع لمسلِمُونَ لأمرَ ين بَعْدهء َو له مَا كان يُلعَى فِي 
روعِى ٠‏ ولا يط ياي أن َب مُْعٌ هذا اَن بوط عن هل يت ولا 
ل عَنّي من بَغِْه ف َمَارَاعَيى إلا الِالُ النّاس عَلّى قُلانِ يُبَايُونَه فَأَمْسَحْتُ 


صا ...9 


يدِى ١‏ حَنَّى رَأَيْثُ رَاجِمَةَ النّاس قَدْ رَ جَعَتْ عَنِ الإسْلام. يَدْعُونَ إلى مَحْقٍ دَيْنٍ 
محمد . فَحَِيتُ إِن لم صر الإسلام وهل أَدْأرَى فيه كلما أو مَدْماء تَكُونَ 
الْمصِبَة به عَلَيّأَحظَمَ من فَوْتِ ولايِكُمْ الى نما م ماع يام قَلائِلَ » يَرولُ مِنَّْا ما 
كان كما يَُولُ لساب أو كما حاب فََضْتُ في تذك الأحدَاث, حَنَى 
زَاحَ الباطل. ٠‏ وزهقٌ واطْمَأن الدينٌ وتنهئه. 


3 نهج البلاغة : الكتاب 07 وراجع : تحف العقول : ص57١,‏ دعائم الاإسلام : ج ١‏ ص ٠‏ 70, بحار الأنوار : ج/ا/ا 
ص ١غ‏ 7؛ كنز العمال : ج ١6‏ ص ,.١170‏ صبح الأعشى : ج ٠١‏ ص ,١7‏ جمع الجوامع : ج؟ ص175. 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين 54 بو ا السو اموا مو 8 
ومنه: ني ولله ل لَقِيتّهُمْ َاجِداً وهّمْ طِلاحٌ الأَرْضٍ كُلََا مَا بَالَيِتُ ولا 
اسْمَوْحَشْتُ. وإنّى ين ضَلالهم الْذِى هُمْ فِيِ. وَالْهُدَى الذِى أنا علَيِهِ لَعَلَى بَصِيرَة 
من نَفْسِي ويَقِينٍ من رَبي . ؛ وني إلى لِقاء لله لَمُشْتَاقٌه وحُسْن واب مط واج . 
ولكنَنِى آسَى أَنْ يَلِىَ أَمْرَ هَذِه الم سَفَهَاوّهَا وفجَّارُهًا ٠‏ فَيَنََحَذُوا َال الله دُوَلاً: 
وعِبَادَهُ خَوَّلا. والصّالِحِينَ حَرْباً والفَاسِقِينَ حِْباً فإنَّ مِنْهُمْ اذى قَدْ شَرِبَ فِيِكُمُ 
لحرا ولد حَدَا في الإشلام. إن مهم من لم يُسْيِمْ حَلَى الم فى 
الإشلا 0 ٠‏ فَلَوْلا لِك مَا أكْيَدتٌ تالييكة: 0 وجَمْعَكُمْ 
يي 
ألا وز إلى رايم قد انتقصت نْتَقَصَتْ. وإلى أَنْصَارِكُمْ قَدِ افْيبِحَتْ إلى 
مَمَالِكِكُمْ تُزْرَى. وإلى بلادِكُم تُغْرَى ؟! 
روا رَحمَكُمُ لله إلى تال حَدُوَكُمْ ولا ُو إَى الأذض فتقِرُوا الشف . 
دتبدخوا اله تون تيم الأحش, وإ أخا لحب الأ وص نام م 


ينم عنه, والسَلامُ ١.)‏ 
فن كات لاعة إن مسسحدين أي كز لا نمبو لامع عولةبالاشير 


مصرء ثم توفي الأَشْتّر في توججهه إلى هناك قَبْل وصوله إليْها: 


00 يتراضخون بالسّهام: أي يترامون. راضخته: راميته بالحجارة. ( لسان العرب: ج اص‎ .١ 
. 17 نهج البلاغة : الكتاب‎ .5 
التوجد والموجدة : الحزن.‎ .'"” 


] ئس سا ااا ويام ا كاي تكائك الالمقارج ١‏ 


0 مَا نَحْتَ يَدِكٌ 
إِنَّ الرجُلَ الَذِى كُنْتُ وَلَْنه أَمْرَ م مِصْرَ كَانَ رجلا نا ناصِحاً على عدون ضَديدا 
ناقماً . فَرَحِمَهُ لله فَلَقَدِ اسْتَكْمَلَأَيَامَهُ ولاقّى حَمَامَهُ, ونَحْنٌّ عَنْهَ رَاضُونَ. أَرْلاءاه 
رضْوَائَهً. وضَاعَفٌ النَوَابَ لَه فَأَصحِرْ لِعَدُوٌك واْضٍ عَلَى بَصِيرَتِك وشَمّر 
زب من اريك , وذ إلى سل يك وبر ااسقاة بل ٠‏ يَكْفِك مَا أَهَمَك 
يَعِنْك عَلَى ما ينل بك إِنْ شَاءَ لله ».11 

(قتل مُحَمّد بن أبي بكر ي) 

إن عَمْرو بن العاص لما قتل كِنانّة. أقبل نحو مُحَمّد بن أبي بَكرء وقد تفرّق 
عنه أصحابه, فلمًا رأى ذلك مُحَمّد خرج يمضى فى الطّريق حَتَّئ انتهى إلى خربة 
فى ناحية الطريق ى فآوى إليهاء وجاء عَمْرو بن العاص . حَنَّن دخل الفسطاط. 
وخرج معاوية بن حُدَيْجِ في طلب مُحَمّد بن أبي بكر حَتَئ انتهى إلى علوج على 
قارعة الطّريق. فسألهم هل مر بكم أحدٌّ تنكرونه؟ قالوا: لاء فقال أحدهم: إنّي 
دخلت تلك الخربة» فإذا أنا فيها برجل جالس. فقال ابن حُدَيْجَ: هو هو وربٌ 
الكعبة» فانطلقوا يركضون حَتَّ دخلوا عليه؛ واستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً. 
فأقبلوا به نحو الفسطاط . 

قال: ووثب أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عَمْرو بن العاص ‏ وكان في 
جنده -فقال: والله لا يقتل أخى صبراًء ابعث إلى معاوية بن حُدَيْجَ فانهه عن قتله. 


اك قار 0 الكامل 5 :اج لاص 7017 50 56 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين ع اا المي 525:8 


فأرسل عَمْرو إلى معاوية أن ائتني بمحمّدء فقال معاوية: أ قتلتم كنائّة بن بشر 
ابن عمي» وأخلّي عن محمّد؟! هيهات؛ أ كفاركم خيرٌ من أولنكم. أم لكم 
برَاءةٌ في الزبر. 

فقال محمّد:اسقوني قطرةً من الماء. فقال معاوية: لا سقاني الله إن 
سقيتِك قطرة أبداً؛ إتكو متعم عيغمنان أن يشنرب الماء ختن قتلعموء ظاميا 
حزما فشماة الله من الرّحيق المختوم. والله لأقتلنّك يا بن أبي بكر وأنت 
ظمآنء فيسقيك الله من الحميم والغسلين. 

فقال له مُحَمّد بن أبى بكر: يا بن اليهوديّة النّسّاجة. ليس ذلك إليك 
ولا إلى من ذكرت,. إِنّما ذلك إلى الله يسقى أولياءه ويظمئ أعداءه. وهم 
أنت وقرناؤك ومن تولك وتوليته: والله لو كان سيفى فى يدي ما بلغتم مني 
ما بلغتم . 

فقال له معاوية بن حُدَيْج لعنه الله: أ تدري ما أصنع بك ؟! أدخلك جوف هذا 
الحمار الميت, ثم أحرقه عليك بالثّار. 

فقال محمّد: إن فعلتم ذلك بى فطالما فعلتم ذلك بأولياء الله. وأيم الله إنَي 
لأرجو أن يجعل الله هذه النّار الى تخوّفني بها علئَ برد وسلاماً كما جعلها على 
إبراهيم خليله؛ وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كما جعلها على نمرود وأوليائه. 
وإنّى لأرجو أن يحرقك الله وإمامك يعني معاوية بن أبي سُفْيَان ‏ وهذاء وأشار 
إلى عَمْرو بن العاصء بنار تلظّى عليكم كذَّما خبت زادها سعيراً. 

فقال له معاوية: إِنّي لا أقتلك ظلماً إنّما أقتلك بعثمان. 


فقال له محمّد: وما أنت وعثمان؟ إن عثمان عمل بغير الحقٌّء وبدّل حُكْم 


1 ام ا معو مو وخا فساو ماف ا بلا كاتني الاققة ري 1 


المَرآن. وقد قال الله َبَكَ: طومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْوَلَ الل فَأُوَلبِك هُمٌ الْكُافِرُون»١)‏ 
«وأوليِك هّمْ الظَالِمُونَ وأُولئِك هُمُ الْفَاسِقُونَ»!"", فنقمنا عليه أشياء عملها ؛ فأردنا 
أن يختلع من عملنا فلم يفعل. فقتله من قتله من النّاس . 

فغضب معاوية بن حُدَيْجء فقدمه فضرب عنقه. تم ألقاه في جوف حمار. 
وأحرقه بالثار. 

قال: فلمّا بلغ خبر شهادته عليّايهِ. حزن على مُحَمِّد بن أبي بكر حَنّى رئي 
ذلك فيه وتبيّن فى وجهه. وقام فى الثاس خطيباء فحمد الله وأثنى عليه تم قال: 

اواك بعر قل اندها الفخرة أرتناء الحو والظلم: الدين دوا عدن ميل الزينفرا 
الإسلام عِوَجأً. ألا وإنَّ مُحَمّد بن أبي بكر قد استشهد ‏ 2ه فعند الله نحتسبه . أما والله لقدكان ما 
علمت ممّن ينتظر القضاء ويعمل للجزاء . ويبغض شكل الفاجر . ويحبٌ هين المُوْمن . وإِنّي والله .ما 
ألوم نفسي على تقصير ولا عجز . وإِنْي بمقاساة الحرب لجدّ بصير . وإِنّي لأقدم على الأمر. وأعرف 
وجه الحزم . وأقوم بالكَّأي المصيب. فأستصرخكم معلناً. وأناديكم نداء المستغيث معرباً. فلا 
تسمعون لي قولاً. ولا تطيعون لي أمرأً. تصيّرون الأأمور إلى عواقب المساءة . فأنتم القوم لا يدرك 
بكم القّارء ولا تنقض بكم الأوتار. دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسين يوماً. 
فجرجرتم علي جرجرة الجمل الأشدق . وتثاقلتم إلى الأرض تثاقل من ليس له نيّة في جهاد العدوّ . 
ولا رأي له في اكتساب الأجر. تم خرج إليّ منكم جنيدٌ متذائبٌ ضعيفٌ . كأنّما يساقون إلى الموت 
وهم ينظرون. فأفي لكم. كه تزل فدخل رخله: 06 


١‏ . المائدة : غغ. 
. ذيل الآيتين 6غ و/ا1. 
"'. الغارات : ج١‏ ص 718-37837, وراجع : شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص17-178؛ تاربخ الطبري : 


> 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفْين ا اا 
كان ممن قتل عثمان.!١)‏ وكان من الذين غضبوا لله حين عصى في ارضه. 
وكان من أولياء أمير المؤمنين النّاصحين. صاحب البأس والتجربة.!"" 


الخخائن المنافق. 


قال الطّبري: إِنَّ عثفالن أرسل رجالاً إلى الأمصار عيوناً على الولاة ع- 
كلهم يخبر عن الصّلاح عدا عمّاراً. فإِنّه لم يرجع عن مصرء حَتَى جاءه 
كتاب عبد الله بن سَعْد فيه: بأنّ عمّاراً قد استماله قوم بمصر. وقد انقطعوا 
إليه. منهم كنائة بن بشر !"ا 

كان كانتنى الذي هوا هسفن ال السادينة و وقان جنال تساك ذا 
(وكان ممّن دخل على عثمان مع مُحَمِّد بن أبى بكر ). ورفع كنانّة بن بشر بن 
عَنَّاب مَشاقص كانت فى يده. فوجأ بها فى أصل أذن عثمان. فمضت حَدَّىا 
دخلت فى حلقه. تم علاه بالسّيف حَنَّى قتله !0 


جه ج4 ص ٠١0-٠١‏ . الكامل فى التاريخ : ج؟ ص١١1 ,41١4-‏ أنساب الأشراف: ج7 ص ١79‏ -1177, البدابة 
والنهابة : ج/اص 7176-/577, 

./0١77مقرلا الإصابة : ج 6 ص 87؛‎ .١ 

". الغارات : ج١‏ ص 581 شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد : ج7 ص 84. 
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14 ا اك اس ان وو ناكا نوي لأ ننه ريا 


كتابه© إلى قيس بن سعد بن عبادة 

قال اليعقوبي: قال غياث: ولمّا أجمع علئّ#8ة على قتال معاوية؛ كتب أيضاً 
إلى قيس : 

(أما بعد ؛ فاستغمل عَبْدَ الو بنّ شَبَئلٍ الأَحْمَسِيَ خَلِيقَةَ لك وأفبل إلىّ فَان 
المُسلِمِينَ فَذْ أَجْمَعَ مَلَوّهُم. اث بجماقتهم. فَعَجلٍ الإبالَ ٠‏ قأنا سأَحْصْرَنٌ إلى 
المحلين عِندَ غُرَّةِ الهلال. إن شاء الله. وما تأخْرِى إِلَا لَك قَضَى اله لنا ولك 
بالإحسان فى أُمرِنا كله ».0 | 

0 أنساب الأشراف صورة أخرى لهذا الكتاب. وهى: ] 

حِتَّمََ ممع مَل المُسلميَ: وَحَسْنَتْ عتم وآنقاقث لي باتك ٠‏ ولا يَكُنْ لَك 
وح ولا كنا ,تنا ادو مُعِذ ون وَتَحَن مَاحْضُود إلن السحليق وَلْمْ وح 
المَسِيرَء إلا آنتظاراً لِمَدومِكَ عَلَيْناء إِنْ شَاءَ الله والسَّلامُ ».("" 


و 
ع 
١‏ 


- 
م ٠‏ 
وحر 


قيْسُ بِنُ سَعْدٍ بن عُبادَة 
قيس بن سعد 0 عبادة الأنصارىّ الخزْرجىٌ السّاعدي ٠‏ هو أحد الصّحابة9") 
ومن كبار الأنصار. وكان يحظى باحترام خاصٌ بين قبيلته والأنصار وعامّة 


.7١7ص‎ 1١ج‎ : تاربخ اليعقوبى‎ .١ 

؟. أنساب الأشراف : ج 7 ص778. 

"'. رجمال الطوسى : ص 0غ الرقم١70؛‏ تهذيب الكمال: ج؛ الرقسم7 1١‏ , الاستيعاب : ج اص 70٠‏ 
الرقم68١1,‏ سِيرٌ أعلام النبلاء : ج اص 7 ٠١‏ الرقم 7١‏ , تاربخ مدينة دمشق :ج44 ص595. 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين ا 0 


المسلمين7": وكان شجاعاً . كريم النَّْس , عظيماً » مطاعاً فى قبيلته!" . 

وكان زيل القانة قرت السو ء شغووفا بالك 1"ا+متتعورا بالتهاء. 
حمل اللواء في بعض حروب النَبِىَيظِ*). وهو من السَّبّاقين إلى رعاية حرمة 
الحقٌّ!", والدفاع عن خلافة الحقٌّ وحقٌ الخلافة» وإمامة الإمام أمير المؤمنين هه 


بعد رسول اشه كلك" . 


وكان من صحابة الإمامظة المقرّبين وحماته الثابتين في أيّام تحلافته ة . 
ولاميظة على مصر!, فاستطاع بحنكته أن يُسكت المعارضين ويقضى على 


جذور المؤامرة!" . 


: الرقم 1104 , سِيرٌ أعلام النبلاء‎ 1١ الاستيعاب: ج اص 7300 الرقم108١7, أسد الغإبة: ج 4 ص‎ .١ 
.7١مقرلا‎ ٠١7 ج“اص‎ 

7. تاريخ الإسلام للذهبي : ج1 ص 15١‏ . اللبدابة والنهابة : ج8 ص19 وراجع: أسد الغابة: ج ص 1١‏ 
الرقم غ176 . 

"'. تاربخ بغداد: ج ١‏ ص178 الرقم17 وفيه «كان شجاعاً . بطلاً . كريماً . سخيّاً » . الكامل للمبرك : ج7 ص 1141 
وفيه «كان شجاعاً . جواداً . سيّدأ » . 0 

؛. تهذيب الكمال: ج 4" ص 17 الرقم 407؛ ٠‏ تاربخ بغداد : ج ١‏ ص 17/8 الرقم 177 ؛ تاربخ الإسلام للذحبي : ج 
ص 550 الاستيعاب : ج اص ”0١‏ الرقم ,1١0/‏ تاربخ مديئة دمشن : ج 19 ص 117-11٠١‏ . 

. تاربخ بغداد : ج ١‏ ص1/,/8 الرقم7١,‏ تاريخ الطبري : ج؛ ص 007 وفيه «كان صاحب راية الأنصار مع 
رسول لله مَل » . الاستيعاب : ج 7ص 0١‏ الرقم 7١0/8‏ , تاربخ مدينة دمشق : ج114 ص +١١‏ وص 1١7‏ سير 
أعلام النبلاء : ج اص ٠١1‏ الرقم 5١‏ , تاريخ الإسلام للذهبي : ج 4 ص 71١‏ . 

5. رجال الكشي :ج ١ص‏ 160 الرقم /. 

. رجال البرفي : ص 10 . 

8م تاربخ البعقوبى : ج 7 ص 176 ؛ الطبقات الكبرئ : ج17 ص01 , تاربخ خليفة بن خيكط :ص ١107‏ , تاربخ بغداد : 
ج ١ص‏ 1,78 الرقم1 . 

؟. الغارات: ج١‏ ص١١؟‏ ؛ تاربخ الطبري : ج14 ص 085 و١٠06‏ وج ص 34 , الكامل فى التاربخ : ج 7" ص1 70 , 
تاربخ مديبنة دمشق : ج45 ص 17160 . 


66 ع ا مووي كاتنت الايقة ع١‏ 


حاول معاوية آنذاك أن يعطفه إليه . بَيْدَ أنه خاب ولم يُفلح . وبعد مدّة استدعاه 
الإمام ليه وأشخص مكانه محمّد بن أبي بكر لحوادث وقعت يومئذ!" . 

وكان قَيْس قائداً لشرطة الخميس”". وأحد الأمراء في صفين , إذ ولى رجالة 
البصرة فيه" . 

8 قيادة الأنصار عند احتدام القتال!ء» وكان حضوره فى الحرب مهيباً . 
وخطبه في تمجيد شخصيّة الإمام 8 . ورفعه علم الطّاعة لأوامرهيظة . وحتٌ أولي 
الحقٌ وتحريضهم على معاوية .كل ذلك كان أمارة على وعيه العميق . وشخصيّته 
الكبيرة » ومعرفته بالئّيّارات السَّياسيّة والاجتماعيّة والأمور الجارية . وطبيعة 
الوجوه يومذاك!". 

ولاه الإمام نقد على أذربيجان7" . وشهد قيس معه صفين والنّهروان”" ؛ وكان 
عن فنهخة [بى 30 


.١‏ الطبقات الكبرئ : ج7 ص01 , تاربخ خليفة بن خيكط : ص 107 . الاستيعاب : ج اص 70٠0‏ الرقم,048١7.‏ أسد 
الغبة : ج ؛ ص 0 ١٠‏ الرقمغ 1750 . 

". الطبقات الكبرئ : ج1 ص27 , تازيبخ الطبري : ج05 ص 16 وص ١08‏ , الكامل فى التاريخ : ج؟ ص .1٠١‏ 
تاربخ مدينة دمشق : ج491 ص1188؛ ؛ رجال الكشي : ج ٠١‏ ص71 الرقم ١7‏ وفيه «صاحب شرطة 
الخميس» . 

"'. وقعة صفين : ص8 ٠١‏ ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص١١‏ , البداية والتهاية : ج/ا_اص 31١‏ . 

. وقعة صفيّين : ص 1607 . 

0. وقعة صفيين : ص17 وص 115-1417. 

1. تاريخ اليعقوبى : ج 7 ص ٠١”‏ , الغارات : ج١‏ ص 707 ؛ أنساب الأشراف : ج 7 ص 737/8 . 
ص7١1.‏ 

6. تاربخ خليفة بن خياط : ص ١45‏ . 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين انوا امت امو سو ا 6 


ولمّا عزم الإمامة على قتال معاوية بعد النّهروان. ورأى حاجة الجيش إلى 
قائد شجاع مجرّب متحرّس أرسل إليه ليشهد معه الحرب"7١‏ 

وفى آخر تعبئة للجيش من أجل حرب المفسدين والمعتدين . صعد الإمام .8 
على حجارة وخطب خطبة كلّها حرقة وألم . وذكر الشّجعان من جيشه -ويبدو أن 
هذه الخطبة كانت آخر خطبة له ثم أمّر قِيْسا على عشرة آلاف . كما عقد للإمام 
الحسين :9 على عشرة آلاف . ولأبى أيَوب الأنصاريّ على عشرة آلاف . ومن 
المؤسف أنّ الجيش قد تخلخل وضعه بعد استشهادهغ8ة!" . 

وكان قيس أُوّل من بايع الإمام الحسن له بعد استشهاد أمير المؤمنين #9 , ودعا 
الناس إلى بيعته من خلال خطبة واعية له" . وكان على مقدّمة جيشه دا . ولمّا 
كان عبيد الله بن العبّاس أحد أمراء الحيقن» كان فثنن مسشاغدا له وتحين فة 
عبيد الله إلى معاوية صلَّى قَيْس بالئّاس الفجر ء ودعا المصلّين إلى الجهاد والثّبات 
والصّمود ‏ ثم أمرهم 0 ء١‏ 


وبعد عقد الصّلح بايع قيس معاوية بأمر الإمامإة" فكرمه معاوية. 


. 73178 ؛ أنساب الأشراف : ج17 ص‎ 7٠١ ص7‎ ١ تاريخ البعقوبى : ج‎ .١ 

" . نهج البلاغة : الخطبة 14١‏ . 

". أنساب الأشراف : ج؟ ص 7,78 . 

ٌ. الطبقات الكبرئ : ج17 ص27 . تاربخ الطبري : ج 0 ص ٠ ١69‏ الكامل فى التاربخ : ج 7 ص 110 2 تاربخ بغداد : 
ج ١اص8,١‏ الرقم7ا١,‏ تاربخ مدينة دمشق : ج1غ ص +٠7‏ وفيهما «كان مع الحسن بن علىّ على مقدّمته 
بالمدائن » . 

6. مقائل الطاليسن : ص77 . 

١78 الرقم 17014 , تاربخ بغداد : ج١ ص‎ ٠١ 0 ص7757 الرقم 107 ؛ أسد الغلبة : ج 4 ص‎ ١ رجال الكشي : ج‎ . ١ 
. ص18‎ ١" مقاتل الطالبيين : ص 7/4 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج‎ .١7مقرلا‎ 


1 ل نكا بعتي الأنمة ١‏ 
اد )1( 


وعد قَبْس أحد الخمسة المشهورين بين العرب بالدهاء!. وفارق قيس 
الحياة فى السّنِين الأخيرة من حكومة معاوية”" . 


في سي رٍأعلام النبلاء عن عَمْرِو بن دينار : كان قيس بن سَعْد رجلاً ضخماً . 
نيما نين كاسن الست لجيه إذا ركى مار خطت ره ارش ار 

وفي أسد الغابة عن ابن شهاب : كان قيس بن سَعْد يحمل راية الأنصار مع 
النبئ 2ه . قيل : إِنّه كان في سريّة فيها أبو بكر وعمرء فكان يستدين ويطعم 
النّاس » فال أبو بكر وعمر :إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبيه ؛ فمشيا فى الناس , 
فلمًا سمع سَعْد قام خلف النَبِىَيةُ فقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن 
الحَطَّاب ؟ يُبحَلان علئ ابنى* . 


وفي تاريخ بغداد عن عروة : باع قيس بن سَعْد مالا من معاوية بتسعين ألفاً. 
فأمر منادياً فنادى فى المدينة : من أراد الفرض فليأت منزل سعد . فأقرض 


. 7١ الرقم‎ ٠١7 سِيرٌ أعلام اللبلاء : ج اص‎ .١ 

خرن مع اص اهنب الكناو دن لاس ]فاخا رخو هبر ومن 51 
الكامل فى التاريخ : ج ١‏ ص8 4غ , سِيرٌ أعلام البلاء : ج7اص8١٠‏ الرقم 7١‏ . 

". العلبقات الكبرىا: ج+ ص07 . تاريخ خليفة بن خبياط : ص 177 , تاريخ بغداد: ج ١‏ ص 1/4 الرقم1, 
الاستيعاب : ج اص 70١‏ الرقم 7١0/8‏ ؛ تاربخ مدينة دمشق : ج45 ص7١‏ + , سير أعلام النبلااء : جج اص ١١1‏ 
الرقم 7١‏ . 1 

4. سير أعلام النبلاء : ج 7ص7١٠‏ الرقم١؟.‏ تاربخ الإسلام للذهبى : ج4 ص 711١‏ , تهذيب الكمال: ج71 
ص "11 الرقم 1١7‏ . تاريخ بغداد : ج ١‏ ص178 الرقم7١‏ وفيه «له لحية ؛ وأشار سفيان إلى ذقنه» . البدابة 
واللهابة: ج8 ص١ ٠١‏ وفيه «له لحية في ذقنه» . 

6 أسد الغإبة: ج 4 ص 1١‏ الرقم غ20 , تاربخ الإسلام للذهبى : ج41 ص 550 , تاربخ مدينة دمشق : ج11 
ص 6١غ‏ و17 , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج ص7 ٠١‏ الرقم 7١‏ . 
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أربعين أو خمسين » وأجاز بالباقي » وكتب على من أقرضه صكاأ . فمرض 
مرضاً قلّ عوّاده » فقال لزوجته قريبة بنت أبى قحافة -أخت أبي بكر -: يا قريبة . 
لِمَ ترين قل عوّادي ؟ 

قالت : للذي لك عليهم من الدّين . 

فأرسل إلى كلّ رجل بصكه!" . 

وفي الاستيعاب : من مشهور أخبار قيس بن سَعْد بن عُبادَة : أنّه كان له مال كثير 
ديوناً على النَّاس » فمرض واستبطأ عوّاده» فقيل له: إِنْهُم يستحيون من أجل 
دينك . فأمر منادياً ينادي : من كان لقيس بن سَعْد عليه دين فهو له , فأتاه النّاس 
حتّى هدموا درجة كانوا يصعدون عليها إليه'" . 

وفي تاريخ الإسلام عن موسى بن عُقْبَة : وققفت على قيس عجورٌء فقالت : 
أشكو إليك قلّة الجرذان . 

فقال ها اس هذه الكنانة ! اقلووا يتيااعي | ولحهما ومنما ود 1 

وق لع الاياة كن لتقن تن للج لزلا الى مدعت رميز ل له كللايق و 
١‏ المكر والخديعة في النّار), لكنت أمكر هذه الأمّدَاكا , 


. تاربخ مدينة دمشن : ج494 ص118‎ ٠ 107 تاربخ بغداد: ج١ ص178, تهذيب الكمال: ج 4 ص ” الرقم‎ .١ 
. ٠٠١ البداية والنهإبة : ج8 ص‎ . 7١ الرقم‎ ٠١ سير أعلام النبلاء : ج 7اص7‎ 

. الاستيعاب : ج اص 701 الرقم7108 . 

7 تاريخ الإسلام للذهبي : ج؛ ص 75١‏ , تاربخ مدينة دمشق : ج41 ص 14١6‏ , سِيرٌ أعلام النبلاء : ج ”ص7 ٠١‏ 
الرقم 1١‏ . الاستيعاب : ج اص 707 الرقم 71١08‏ نحوه , البدإبة والنهإبة : ج8 ص 19 وفيه «فأر بيتي» بدل 
« الجرذان» . 

؛. شعب الإيمان : ج ؛ ص 751 الرقم0778 . تهذيب الكمال: ج11 ص 44 الرقم7١45.‏ تاربخ 


هه 


1 العامة ا م شكاتت الائقة عا 


وفي تهذيب الكمال عن ابن شهاب : كانوا يَعْدُون دُهاة العرب حين ثارت الفتنة 
خمسة رهط ء يقال لهم : ذوو رأي العرب في مكيدتهم : معاوية بن أبي سُفْيّان 
وعَمْرو بن العاص وقيْس بن سَعْد بن عُبادة والمُغِيْرَة بن شُعْبّة ‏ ومن المهاجرين 
عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخزاعي . وكان قيس بن سَعْد وابن بُدَيْل مع على7" . 

وفي سي رٍأعلام النبلاء عن أحمد بن البرقى : كان ( قيس ) صاحب لواء الى عل 
في بعض مغازيه . وكان بمصر والياأ عليها لعلئ 799" . 

وفي تاريخ الطبري عن الزّهْرِيٌّ : كانت مصر من حين على . عليها قَيْس بن 
سَعْدبن عُبادّة . وكان صاحب راية الأنصار مع رسول اللْهييكُ . وكان من ذوي الرّأي 
والبأس ء وكان معاوية بن أبي سُفَيَانَ وعَمْرو بن العاص جاهدّ ين على أن يُخرجاه 
من مصر ليغلِبا عليها . فكان قد امتنع فيها بالدهاء والمكايدة . فلم يقدرا عليه , ولا 
على أن يفتتحا مصر . 

وفي تاريخ الطبري عن سَهْل بن سَعْد : لمّا قتل عثمان وولي على بن أبي طالب 
الأمر. دعا قيس بن سَعْد الأنصاريّ فقال له : سر إلى مصر فقد ولْيتّكَها . واخرج 
إلى رحلك , واجمع إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتّى تأتيها رمعك 


جه الإسلام للذهبى : ج+ ص 755١‏ ؛ تاربخ مدبنة دمشق : ج41 ص 277 , أسد الغابة: ج 4 ص 0 1١‏ الرقم 4 170 . 
سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 7ص ٠١7‏ الرقم 1١‏ وفيها «من أمكر» . 

.١‏ تهذيب الكمال: ج4١‏ ص 4غ الرقم 107 . التاريخ الصغير : ج١‏ ص ١77‏ نحوه . تاربخ الطبري: ج05 
ص 174 . سير أعلام الببلاء : ج اص ٠١8‏ الرقم 7١‏ كلها عن الزّهري . الكامل فى التاربخ : ج 7 ص118 , أسد 
الغابة : ج 4 ص 5 ٠‏ الرقم 4 410 ؛ تاربخ مدينة دمشق : ج49 ص 177 . 

ص 101 وفيه «كان صاحب راية الأنصار مع رسول الَهيَلُِ » بدل «كان صاحب لواء النبيَّيَ في بعض 
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جند ء فإنّ ذلك أرعب لعدوّك وأعرٌ لوليّك . فإذا أنت قدمتها إن شاء الله » فأحسن 
إلى المحسن . واشتدٌ على المريب ٠‏ وارفق بالعامّة والخاصّة , فإنَّ الدفق يُمنّ . 

فقال له قيس بن سعد : رحمك الله يا أمير المؤمنين . فقد فهمتٌ ما قلتّ. 
أمَا قولك : اخرج إليها بجند . فو الله لئن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من المدينة 
لا أدخلها أبداً . فأنا أدج ذلك الجند لك , فإن أنت احتجت إليهم كانوا منك 
قريباً . وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عَدَة لك . وأنا 0 
إليها بنفسى وأهل بيتى . وأمّا ما أوصيتنى به من الوّفق والإاحسان ء فإن الله وِبْدِ 
هو المستعان على ذلك . 

قال : فخرج قيس بن سَّعْد فى سبعة نفر من أصحابه حتى دخل مصرا" . 
فصعد المنبر فجلس عليه . وامر بكتاب امير المؤمنين فقرئ على اهل مصر 
بإمارته . ويأمرهم بمبايعته ومساعدته وإعانته على الحىّء ثم قام قَيْس 
خطيباً وقال: 

العمنا لله الذاى نحاء بالحق وامات الباظل .ردت الطالدية» انها الثاني إن قد 
بايعنا خير من نعلم بعد نبيّنائِ . فقوموا أيّها الّاس فبايعوه على كتاب الله وسنّة 

فقام الئاس فبايعوا . واستقامت مصر. وبعث عليها عمّاله إلا قرية منها يقال 
بني مُدلج اسمه يزيد بن الحرث , فبعث إلى قيس يدعو إلى الطلب بدم عثمان . 


.١‏ تاربخ الطبري : ج 5 ص /اء ه . الكامل في التاربخ : ج ”7 ص 01" وليس فيه من « وأنا أصير » إلى « المستعان 
على ذلك » ؛ الغارات : ١‏ ص 7١8‏ . 


وكان مَسْلّمّة بن مخلّد قد أظهر ا / لطلب أيضاً بدم عثمان . فأرسل إليه قيس : 


فبعث إليه مَسْلَمَة : إِنى كاف عنك ما دمت أنث والى مصر. 


وبعث قيس -وكان حازماً إلى أهل خَرنبا : إِنّْي لا أكرهكم على البيعة؛ وني 
كاف عنكم , فهادنهم وجبى الخراج ليس أحد ينازعه!" . 

وفي تاريخ الطبري عن أبي مِخْنّف : لما أيس معاوية من قيْس أن يتابعه على 
أمره . شقٌ عليه ذلك ؛ لما يعرف من حزمه وبأسه . وأظهر للناس قبله أن قيس بن 
سَعْد قد تابعكم » فادعوا الله له وقرأ عليهم كتابه الذي لان له فيه وقاربه . 

قال : واختلق معاوية كتاباً من قَيْس بن سعد , فقرأه على أهل الشَّام : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم . للأمير معاوية بن أبي سُفْيَان من قيس بن سعدء 
سلام عليك . فإِنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد فإنّي لمّا نظرت 
رأيت أنّه لا يسعنى مظاهرة قوم قتلوا إمامهم مسلماً محرماً برأ تقياً. فنستغفر 
ادك لذنويئا »“وتساله القضمة لديننا . ألا وإِنّى قد ألقيت إليكم بالسّلم » وإني 
أجبتك إلى قتال قتلة عثمان » إمام الهدى المظلوم , فعوّل علئ فيما أحببت من 
الأموال والرّجال أعجّل عليك . والسّلام . 

فشاع في أهل الشَّام أنْ قَيْس بن سَعْد قد بايع معاوية بن أبي سُفْيَان ؛ فسرّحت 
عيون على بن أبى طالب إليه بذلك , فلمًا أتاه ذلك أعظمه وأكبره . وتعجب له 
ودعا بنيه . ودعا عبد الله بن جعفر فأعلمهم ذلك ٠‏ فقال : ما رأيكم ؟ 


.١‏ الكامل في التاريخ : ج "١‏ ص 7014, تاريخ الطبري ؛: ج 4 ص 018 وفيه «خربتا» بدل «خرنيا» فيكلا 
الموضعين ؛ الغارات : ج ١‏ ص 7١١‏ وراجع أنساب الأشراف : ج 7 ص ١77‏ : 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين ا اا 


فقال عبد الله بن جعفر : يا أمير المؤمنين . دّع ما يريبك إلى مالا يريبك. 
اعزل قيْسأً عن مصر 

قال لهم على : إِنّي والله. ما أصدّق بهذا على فَئْس). 

فقال عبد الله : يا أمير المؤمنين . اعزله , فو الله. لئن كان هذا حمَّاً لا يعتزل 
لك إن :غزلته!9 , 

ا 0116 
حم »وا هم ساب لك سل د نل قله .ومنب 

011111110011ظصض 
منه , فحُره يا أمير المؤمنين بقتالهم . فكتب إليه علئ : ظ 

بسم الله الرّحمن من الرّحيم . أمّا بعد ٠‏ فسر إلى القوم الّذين ذكرت . فإن دخلوا فيما 
دخل فيه المسلمون وإلا فناجزهم . إن شاء الله . 

فلمًا أتى قيس بن سَعْد الكتاب فقرأه , لم يتمالك أن كتب إلى أمير المؤمنين : 

ما بعد يا أمير المؤمنين . فقد عجبت لأمرك . أ تأمرنى بقتال قوم كافين عنك , 
مُفرّغيك لقتال عدوّك ؟! وإنّك متى حاربتهم ساعدوا عليك عدرّك . فأطعنى 


706 وراجسع: الكامل فى التاربج : ج؟ ص‎ 1١6 تاربخ العطلبري : ج 4 ص 007 0 الغارات : ج١ ص‎ .١ 
. 1717 أنساب الأشراف : ج7 ص‎ 


يا أمير المؤمنين . واكقف عنهم . فإنٌّ الرَأي تركهم . والسّلام ... 

فبعث علئٌ محمّد بن أبي بكر على مصر وعزل عنها قئْساً" . 

وفي تاريخ الطبري عن كَعْب الوالبي : إن عليّاً كتب معه ( أي محمّد بن أبي بكر ) 
إلى أهل مصر كتاباً » فلمًا قدم به على قيس . قال له قيس : ما بال أمير المؤمنين ؟ ! 
ما غيّره ؟ أدخل أحد بيني وبينه ؟ 

قال له : لاء وهذا السّلطان سلطانك ! 

قال : لاء والله. لا أقيم معك ساعة واحدة . وغضب حين عزله . فخخرج منها 
مقبلاً إلى المدينة . فقدمها . فجاءه حسّان بن ثابت شامتاً به-وكان حسّان عثمائياً 
- فقال له : نزعك على بن أبى طالب . وقد قتلت عثمان فبقى عليك الإثم . ولم 
يتخسن لك الشكرء! ظ 

فقال له قَيْس بن سعد : يا أعمى القلب والبصر ء والله لولا أن ألقىَ بين رهطي 
ورهطك حرباً لضربت عنقك . اخرج عنّى . 

ثم إن قَيْسأ خرج هو وسَهْل بن حُنَئِف حتّى قدما على علي . فخّره قيس 
فصدّقه علئ ,ثم إن قَيْساً وسهلاً شهدا مع علي صفّين". 

وفي ست رٍأعلام البلا عن الزّهْريٌ : قدم قَيْس المدينة فتوامر'' فيه الأسْوّد بن 
أبي البختري ومروان أن يُبيّتاه ء وبلغ ذلك قَيْساً » فقال : والله. إن هذا لقبيح أن 
أفارق عليّاً وإن عزلني , والله. لألحقنٌ به . 


. 1717 ص718 و94١7 وراجع أنساب الأشراف : ج7 ص‎ ١ تاربخ الطبري : ج 4 ص 008 ؛ الغارات : ج‎ .١ 
؛؟0١6ص‎ 1١ج‎ : نحوه, الكامل فى التاريح‎ ١714 ؟3. تاربخ الطبري : ج] ص 000 , أنساب الأشراف : ج” ص‎ 


58 آمَرَه في أَمْرِه ووامّرّه واستَأمَرَه : شاوّرّه ( لسان العرب : ج 4 ص )"١‏ . 


مكاتيب الإمام علئ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين امسوم ابه امت اس له 


فلحق به+ وحدّئه بماكان يعتمد بمضر.: فعرف على أن قَيْساً كان يداري أمراً 
عظيماً بالمكيدة . فأطاع علىئ قَيْساً في الأمر كله . وجعله على مقدّمة جيشه١"‏ . 
وفى الغارات عن المّدائِنَئ عن أصحابه : فسدت مصر على محمد بن أبي بكر . 
فبلغ علياً توّبهم عليه . فقال : ما لمصر إلا أحد التإججلين : صاحينا الذي عزلناه عنها 


بالأمس - يعني قَئْس بن سَعْد أو مالك بن الحارث الأشْتّر . 


وكان على 9ه حين رجع عن صفين قد رد الأشْئّر إلى عمله بالجزيرة . وقال 
لقيس بن سعد : أقم أنت معي على شرطتي حتّى نفرغ من أمر هذه الحكومة . ثم 
أخرج إلى أذربيجان . فكان قيس مقيماً على شرطته!" . 

وفي تاريخ الطبري عن الزّهْريٌ : جعل على 4# قيس بن سَعْد على مقدمته من 
اهل العرافة الى قبل أذسسانعوعلى أرفيها «وقرطة العبدين الذى اعلغ هم 
العرب ٠‏ وكانوا أربعين ألفاً . بايعوا عليَاظه على الموت » ولم يزل قيس يدارئٌ 
ذلك البعث حبَّى قتل على 9و7" . 

[أقول: قيِسء هو قيْس بن سَعْد بن عُبادّة» الصّحابى العظيم. سيّد الخَرْرَج. 
الخطيب البليغ, والشّاعر المُفَلْقَء من أركان الشّيعة وأكابرهم. ومن المخلصين 
لأمير المؤمنين48, والمتفانين فيه والَّذِين لا ينسى التاريخ الإسلامي مواقفهم 
الثبيلة» وحقٌّ على العالم البشري أن يقف موقف التَّبجيل والأحترام والتّقدير له 


.١‏ سِيرٌ أعلام البلاء : ج 7ص ٠١‏ الرقم١1,‏ تازبخ مدينة دمشق : ج45 ص 418 وفيه «وجعله مقدّمة أهل 
العراق على شرطة الخميس الذين كانوا يبايعون للموت» . 
؟. الغارات : ج١‏ ص1 10 ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 10 . الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 1٠١‏ . 


إِنّ قَيْساً رجل الشيعة؛ أعرف من أن يكتب عنه القلم. وأعظم من تحوم 
حوله العبارة» فلقد كتب عنه كل مورّخ ومحدّثء. وبحث حوله كل من أراد 
التنقيب فى التّاريخْ الإسلامي» وإنّك لتجد اسمه في مختلف المعاجم ‏ كأشد الغابة. 
والإصابة , والاستيعاب » و القاموس . وترجمه العلامة المفضال الحجّة الأميني :2 . 
في كتابه القيّم «الغدير». ونحن بدورنا نذكر هنا طرفاً من أخباره ومآثره وآثاره 
وشؤون حياته؛ إن شاء الله ونترك الاستقصاء فى البحث عن جميع ماله علقة به 
إلى رسالة مفردة, نسأل الله أن يوفقنا لإنجازها فى المستقبل القريب . 

شمائله : كان فَيْس رجلاً ضخماً حسناً طويلاًء وكان من الّذِين طولهم عشرة 
أشبار, بأشبار أنفسهم , وقيل ثمانية عشر شبراً فى عرض خمسة أشبارء وليس في 
وجهه لخْية» ولا شّعْرة واحدة» وكان أصلها سناطاً"'. وكان إذا ركب الفرس 
المشرف رجلاه تخطان الأرضض. وفى المثل السّائر: «سراويل قَيْس». وخلاصة 
القول أَنّه كان له جثة عظيمة. ووجه جميلء ويدان قويّتان. يعلو ولا يعلى عليه 
له بسطة فى الجسم وبسالة.!"ا 

وأمًا فروسيّته. فلا يوجد تاريخ إسلامى ولا معجمء إلا وفيه جميل الثّناء على 
فروسيّته وشجاعته وبأسه وشدّته فى عهد النبى عن والولى لظ . لأنّه كان حامل 
راية الأنصار مع رسول اللْهيل. وكان من النّبى عل بامنولة باخي الخرظة 
من الأمير مع النّجدة والشّجاعة. وكان حامل راية الأنصار مع الولئظة أيضاً. 


.١‏ السّناط بالكسر وبالضم: كوسج لا لحية له أصلاً. أو الخفيف اللّحية ولم يبلغ حال الكوسج. أو لحيتة في الذّقن 
وما بالعارضين شيء. (القاموس المحيط: ج ؟ ص 0717 . 

؟. راجع : مروج الذهب: ج 7ص 171, المعارف لابن قتيبة: ص 0417, مقائل الطالبيين : ص ١8-1,؛‏ ورجال 
الكشى : ج ١‏ ص77 الرقم177 , الغدير : ج7١‏ ص8 ٠١‏ والإصابة . الاستيعاب , أسد الغابة) . 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين م ا لم01 
وله مواقف باسلة فى حرب صقين, وقد بلغ من غيظ معاوية لعنه الله منه, أنَّه 
كان يقنت ويلعن قيْساً. 

وينص المورّخون أنه قد غمِّه رجال من أصحاب أمير المؤمنين 48 منهم 
قَيْنسء وكان أشدٌ النّاس بعد أمير المؤمنين48, وكان معاوية يقول : والله. إِنَّ قيْساً 
يريد أن يفنينا غداًء ان لم يحبسه عنّا حابس الفيل» وسيأتي بعضٌ من كلمات 
قيس الخالدة ؛(١)‏ 

وأمّا دهاؤه ورأيه وعقله فهو مما أطبق عليه أصحاب المعاجم. قال 
أبو عمر: كان أحد الفضلاء الجلة أو أحد دهاة العربء وأهل الرأي والمكيدة 
في الحروب مع النّجدة والبسالة» وتبعه أيضاً ابن حَجَر وابن الأثيرء وأوفى 
دليل على ذلك آراؤه وأساليبه في إمارته» بل هو في الطّبقة العُليا من أصحاب 
الرّأي والنهىء وهو القائل : 

«لولا أنْي سمعت رسول الله يقول : المكر والخديعة في النّاره لكنت من 
انك هذه الاكق: 

وكان يقول: «لولا الإسلام لمكرت مكراً لا تطيقه العرب». 

بل كان معاوية يخاف من دهاء قيس ورأيه.!" إن قَيْساً لما قم المدينة فأخافه 
مروان والأسود بن أبي البختري؛ حَنَّى إذا خاف أن يؤخذ أو يُقتّل ركب راحلته. 
فظهر إلى على . فكتب معاوية إلى مروان والأسْوّد يتغيّظ عليهماء ويقول: أمددثُّما 
علا بفيسن بن تكد :ورا به وسكا يدايف فواللة لو ألكما أمنه كما بسانت الافه مقائل 


.١‏ راجع : وقعة صفين : ص 487؛ الغدير : ج7 ص 4/!؛ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :ج48 ص87 أسد 
الغابة:ج ١‏ ص ؛ +١‏ الرقم 41814. الإصابة: ج ص 77١‏ الرقم 9/1517 الاستيعاب: ج اص 70١‏ الرقم .75١6/‏ 
؟. تاربخ الطبري : ج 4 ص 500, أنساب الأشراف : ج ١‏ ص .5٠٠‏ 


حك ا ابابا ديج كافقه الأئقه جا 
ماكان ذلك بأغيظ إلى من إخراجكما قيْس بن سَعْد إلى على "١.‏ 
وقال الطّبري: فقدم قيس على علئء فلمًا أنبأه الحديث, وجاءهم قتل 
محمد بن أبي بكرء عرف أنَّ قيْس بن سَعْد كان يوازي ( يقاسي ) أموراً عظاماً من 
المكائدة .!' هذاء وقد مر أنَّ عليَأظِهٍ كان عالماً بذلك. ولكن الجأوه إلى عزل 
قِيْس » وفى الغدير: عن الحلبى : من وقف على ما وقع بينه وبين معاوية لرأى 
العجب من وفور عقله.١''‏ وعن البداية والنّهاية : ولاه على نيابة مصرء وكان يقاوم 
بدهائه وخديعته وسياسته, لمعاوية وعمْرو بن العاص .ا 
وفي الغدير: بعد ذكره كلام المُغِيْرَة ونصيحته لأمير المؤمنين©ة في إقرار 
معاوية على عمله وإبائه8ة عن قبوله قال: فقام قيس بن سعد. فقال: يا 
أمير المؤمنين. إِنّ المُغِيْرَة أشار عليك بأمر لم يُرد الله به. فقدّم فيه رجلاً وخر فيه 
أخرى. فإن كان لك الغلبة يقرب إليك بالنّصيحة. وإن كانت لمعاوية يقرب إليه 
بالمشورة. تم أنشأ يول : 
يِكادُ ومّن أرسى بُثَيراً* مَكائَهٌُ مُغِيْرَة أن يقوى علَيْك مُعاوِية 
وَكُنْتَ بحَمْدٍ الله فِينا مُوَفَْاً ويَلْكَ التي أرءاكها غَيْرُ كافيّة 


فَسُبْحانَ مَنْ عَلَى السَّماءَ مَكائّها وأزضاً دّحاها فاستقرّث كماهِية(" 


0ك 


. المصدف لعبد الرزاق: ج حص +75١‏ ح ,.49/١‏ تاريخ الطبري : ج 0 ص 11. 
٠‏ تاريخ الطبري : ج غ4 ص 000. 
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نهدا 


. البداية والتهابة: ج8 ص19. 
0. بثير: جبل معروف. 
7. الغدير : ج 7 ص 78, الأمالى للطوسى : ص 88 ح1177. 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين ا ا و ااانه 


وسعى معاوية بكل مكيدته أن يكيد قَيْسأَء وهو بمصرء أو يكيده وهو أمير 
عسكر الامام السّبط الأكبر#ة. فلم يتمكن من ذلك. وعجز عن خداعه ١١.‏ 
وبالجملة, لا يشك من له أدنى إلمام بالتّاريخ والمعاجم فى عقل قيّس ودهائه 
ووه وراية موي الأدلة غلن :ذلك قلياته الخالدة الدّالة على دّة فى ملاحظة, 
وعمّن في التّفكّر وسداد فى الرّأي. ونحن نورد منها ما عثرنا عليه: 
خطابته: 


١‏ لما وصل كتاب قَتّمّ بن عبّاس من مكّة إلى أمير المؤمنين 8 يخبره أنَّ طَلْحَة 
والرّبير وعائْشّة قد خرجوا من مكّة. يريدون البصرة» وقد استنفروا النّاسء فلم 
بَخِفُ معهم إلا من لا يعتد بمسيره» ومن خلفت بعدك فعلى ما تحبٌ. فلمّا قدم 
على علئ كتابه غمَّه ذلك, وأعظمه النّاسء. وسقط في أيديهم. فقام قيس بن 
سَعْد بن عبادّة. فقال: 

ا أتيى التي لنبوالفد» بجا رتنا بيذ وو ززتيناى اننا رعاققةب بهد دن 
الرّجلين حلال الدّم عندنا؛ لبيعتهما ونكثهماء ولأنّ عايْشسّة من علمت مقامها في 
الإاسلام؛ ومكانها من رسول الله. مع فضلها ودينها وأمومتها ما ومنك. ولكنّهما 
يقدمان البصرة. راق كل أهلها لهماء وتقدم الكوفة» وكل أهلها لك. وتسير 
بحقك إلى باطلهم . ولقد كنا نخاف أن يسيرا إلى الشّام ؛ فيقال: صاحبا رسول الله 
وأ المؤمنين» فيشتد البلاء. وتعظم الفتنة» فأمّا إذا أتيا البصرة. وقد سبقت إلى 


.١‏ راجع : أنساب الأشراف : ج17 ص177-1717, تاربخ الطبري : ج؟ ص ,000-606٠‏ مروج الذهب: ج7 
ص 10, الإصابة : ج17 ص 711, أسد الغلبة : ج 4 ص7١‏ 7, الاستيعاب : ج 7 ص77 1, مقاتل الطالبيين : ص 86 , 
و4١٠.‏ 


طاعتك؛, وسبقوا إلى بيعتك. وحكم عليهم عاملك. ولا والله. ما معهما مثل ما 
معك. ولا يقدمان على مثل ما تقدِم عليه. فسر فإنّ الله معك ١١.‏ 
خطيباً: فقال: 

الحمد لله الذى جاء بيالح وأمات الباطل وكبت الظالمين» أثها الئاس إن قد 
بايعنا خير من نعلم بعد محمّد نبيّنا يل فقوموا أيّها الئاسء فبايعوا على كتاب 
الله 5ك وسنّة رسولهية. فإن نحن لم نعمل لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم !"ا 

* د ولمّا أراد اقد المسير إلى صفين » قام قيس بن سَعْد بن عبادّة» فحمد الله 
وأثنى عليه. تم قال: 

يا أمير المؤمنين» انكمش بنا إلى عدوّناء ولا تعرد(". فو الله لجهادهم أحبّ 
إلى من جهاد التَرك والرُومء لإدهانهم فى دين الله واستذلالهم أولياء الله من 
أصحاب محمَّدطَظة من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. إذا غضبوا على 
رجل خسسيقة أن تردوه او حرموه أو سيّروه. وفيؤنا لهم فى انفسهم حلال. 
ونحن لهم فيما يزعمون ين 

؛ - لما عزم أمير المؤمنين 48 على الخروج من المدينة إلى العراق. وخالفه 
قوم قال قيس : 
١‏ . الإعامة والسياسة : ج١‏ ص .8١‏ 
”. تاربخ الطبري : ج؛ ص 041, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج7 ص .7١‏ 
. عرّد الرجلٌ عن قرنه: إذا أحجم ونكل , والتعريد : الفرار. ( لسان العرب: ج “اص 7188). 
. القطين: تبّاعٌ الملك ومماليكة وخدمه. والمقيمون في الموضع لا يكادون يبرحونه. ( لسان العرب: ج ١‏ ص 

.)3837 
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يا أمير المؤمنين؛ ما على الأرض أحد أحبٌ إلينا أن يقيم فينا منك. لأنّك 
نجمنا الّذ تهتدي .بدء ومفرعنا الذئ تضير إليةء وإن فقدتاك لتَظْلِمَنٌ أرضنا 
وسماؤناء ولكن والله؛ لو خلّيتَ معاوية للمكرء لَيرومَنّ مصرء وليفْسِدَنٌ اليمنّ. 
ولَيطْمَعَنَ في العراق. ومعه قوم يمانيّون قد أشربوا قتل عثمان. وقد اكتفوا بالظَّنٌ 

عن العلم. وبالشك عن اليقين وبالهوى عن الخيرء فسر بأهل الحجاز وأهل 
العراق» تم ارمه بأمر يضيق فيه خناقة(". ويقصر له من نفسه. 

فقال 9د : « أحسئتَ والله. يا قَيش» )"١‏ 

دوعا مغاوية يوماً اللقماناين تشيرين سكو الاتصارق»ومشلمة بن معلد 
الأنصاريّ؛ ولم يكن معه من الأنصار غيرهماء فقال: 

عاض لاسي ب اسيك رمن الأرس والسررع قيارو سنن منيوتهم 
على عواتقهم يدون إلى التّزال, حَبّ _والله - جبّنوا أصحابي » الشجاع والجبان. 
وححتى -والله -ما أسأل عن فارس من أهل الام إلا قالوا قتلثه الأنصار أماوالله: 
لايم يق ودود ل يَنّ لكل فارس منهم فارساً ينشّبٌ في حلقِه. ثم 
سير لا ين لواو راك ام شف لمرو تيدر "ارون تر 
الأنصارء قد والله. آوَوْا ونصّرواء ولكن أفسدوا حة حقهم بباطلهم . 

[فأجابه النعْمانُ ومَسْلَمَةُ ]... وانتهى الكلامٌ إلى الأنصار. فجمع قَيْسُ بن سَعْد 
الأنصاريّ الأنصارًء ثم قام خطيباً فيهم . فقال: إِنَّ معاوية قد قال ما بَلّفكم. وأجاب 
عنكم صاحباكم , فلعّمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه بالأمسء وإن 


.)86 هم في خُناق : أي في ضيق (النهالبة: ج "ص‎ . ١ 
.,/6 الغدير : ج 7ص‎ ١1618 حا/١١ الأعالي للطوسي : ص‎ ." 


وتّرثُموه في الإسلام فقد وتَّرْئُموه في الشّركء وما لكم إليه من ذنب أعظم من 
نصر هذا الدّين الذي أنتم عليه فجدّوا اليوم جدَأً تُنْسِونّه به ماكان أمس. وجدُوا 
غداً جدّاً تُنْسُونه به ما كان اليوم. وأنتم مع هذا اللّواء الْذي كان يقاتل عن يمينه 
جبرائيل وعن يساره ميكائيل» والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب . 

وأمًا التَمرء فنا لم نغرسه؛ ولكن غلبنا عليه مَن غَرسَّه . 

وأا الطه] اقل ركان ظعاتا لكايه اسماء كينا شتف وين الشحينة. 
ثم قال قيس بن سَعْد في ذلك: 

يا ابِنَ هِدْدٍ دع النّونُْبَ في الحَرْبٍ إذا تحن في البلاد تأينا 
نحن مَنْ قَدْ وَأَيْتَ فَاذلُ إذا شِنْتَ بمَنْ شِنتَ في المَجَاجٍ إِلئِنا 
إن بَرَرْنا بالجَمْع تَلقَكَ فى الجَمْع وإنشِ ثت مَخصة أَسْرِِيْنا 
فالقَنَا في اللّفيفٍ نَلْقَكَ فِي الخَرْرَجٍ ندعو فى ححربنا أَبوَيْنا 
جب ةو يجا اك كد لجان يي و لش وناك الوبونن 
ولا تَتْرعٌ العَجَاجَة'! حَنَّى تَ/ْبجلى حرينا ناأوعَلينا 


ليتَ ما تطلبٌ القدةً أتانا أن عَهمَاللهُ بالشَهادَةٍ عَيْنا 


اميا الم المندين 1 اكع تسحصذا عيبر وكين 
جعد تندن ويلك قناصشة الظهر ٠‏ والححصيي ويبنحالشير تنحتا 


يوم الأحزاب قد علم الئاس شفينا من قَبلكُم واشتفينا 


.١‏ العجاج : الغبارٌ . والدّخان أيضاً , والعجاجة أخصّ منه. 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفّين و ل 9117 


فلمًا بلغ شعره معاوية» دعا عَمْرو بن العاصء فقال: ما ترى في شنم الأنصار؟ 

قال: أرى أن توعد ولا تشتّمء ها عسى أن نقول لهم؟ إذا أردتٌ ذمَّهم فم 
يريد أن يُنِينا غداً إن لم يحبسّه عنّا حابس الفيلء فما الوأي؟ 

قال: الوأي التوكل والصّبر ١7.‏ 

5 - [سأل يوماً معاويةٌ النُعْمانَ بن بَشير أن يخرج إلى قيس ويعاتبه ويسأله 
السلم»] فخرج [الكمان كتو ركنن الكفيق فقاليةنا تقيون آنا الكمانة دز 


بسير . 


فقال قيس : هيه يا ابن بشيرء فما حاجدّك ؟ 


فقال التُعْمان: يا قَيْس إِنّه قد أنصفكم من دعاكم إلى ما رضي لنَفْسه ألسْتم 
معشر الأنصارء تعلمون أنّكم أخطأتم فى خذّل عثمانّ يوم الذّارء وقّتلتم أنصاره 
يوم الجمل, وأقحمتم خيولكم على أهل الشّام بصفينء فلو كنتم إِذْ خذلتُم عثمان 
خذلتم عليًاً لكانت واحدة بواحدةً؛ ولكنّكم خذلتم حَمَاً ونصرثّم باطلاًء نّم لم 
ترضوا أن تكونوا كالئاس. حَتَئ أَعلَمْتُمِ في الحربء ودعوتم إلى البراز» ثم لم 
ينزل بعليئ أمرُ قط إلا هَوّنتم عليه المُصِيبة ؛ ووعدتموه الظّفر. وقد أخذت الحربٌ 
ما ومنكم ما قد رأيتم. فانّهوا الله فى البقيّة . 

فضحك قيّْسء ثم قال: ما كنت أراك يا تُعْمان تجترِىٌ على هذه المقالة إِنّه لا 
ينصح أنحاه مَن غش نفسه: وأنتٌ والله الغاش الضّالٌ المضل . 


ا .9 0 
.١‏ وقعة صفين : ص 117-110 الغدير : ج ١‏ ص ١؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :ج8 ص 84. 


أمًا ذكرك عثمان» فإن كانت الأخبارٌ تكفيك فحُذّها مني واحدةً. قبل عثمان 
مَن لست خيراً منه. وخذله من هو خيرٌ منك . وأمّا أصحاب الجمل فقاتلناهم على 
لكف :و أمًا معاوئة فوالله أن لو :لفغت عليه الغرين ( قاطبة ) لقاتلته الأنضان: 

وأمّا قولك:إِنّا لسنا كالئاس» فنحن في هذه الحرب كماكنًا مع رسول الله. نتفي 
السّيوف بوجوهناء والرّماحَ بنُحُورناء حَنّى جاء الحقٌّ وظهر أمئُ الله وهّم كارهون, 
ولكن انظر يا تُعْمانء هل ترى مع معاوية إلا طليقاً أو أعرابيّاً أو يمائيّاً مُسْتَدْرَجاً 


و 


بول 
انر نأي المها :وال نضانو لاون باحساق: الذيق رضى الله عنهم؟ ته 
انظر هل ترَى مع معاوية غيرّك وصُوَيحِبك؟ ولستما والله ببدرِيّين ولا عَمَبيّين ولا 
أَحُدِييْنِء ولا لكما سابقةٌ في الإسلام ولا آية في القرآن. 
ولعمري لثن شبِسَ”عليناء لقد شب علينا أبوك. وقال قَيْس في ذلك: 
والواقصات بِمُلُ أشعث أغْبّر خُحوصٍ العّيونٍ تحتُّها الرُكبانٌ 
فنا لجن فيس انا اسيافة” «تحييو سيهار تقولا انتما 
ترك البَيانَ وفِى العِيانٍ كِفَابَةَ لوكان يَنْقَعٌ صاحِبَيْهِ عِيَالُ 
إن عله دع يس بن سعد فأنى عليه خيرا وسؤده على الأنصار ٠‏ 
لاد [لعا جلت حم عن اهل المدينة عن على 4# قال الأشتّر لعل 28ة:] 
دعنى يا أمير المؤمنين» أوقع بهؤلاء الّذِين يتخلّفون عنك. 


,81 وقعة صفيين : ص 448 101 وراجع : الغدير : ج؟ ص 4/,؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج8 ص‎ .١ 
.٠١ ص7‎ ١ : الإمامة والسياسة‎ 
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فقال له على يه : «كْفّ عَنّى 4 فانصرف الأَشّْر وهو مغضب. 

نم إن قيس بن سَعْد لقي مالكاً الأشْئّر في نفر من المهاجرين والأنصارء فقال 
قَئْس للأَشْبّر: يا مالكء كلّما فياق.هيدةك يكن د أ خرحته :وكلما استبطأت أمراً 
استعجلته. إنَّ أدب الصّبر التّسليمء وأدب العجلة الأناة» وإنّ شر القول ما ضاهى 
العيب» وشو الرّأي ما ضاهى التّهمة» وإذا ابتليت فاسأل, وإذا أمرت فأطع. ولا 
تسأل قبل البلاءء ولا تكلّف قبل أن ينزل الأمرء فإنّ فى أنفسنا ما فى نفسك. فلا 
تشىٌ على صاحبك ١١١‏ ْ 

- قال اليعقوبي: -فى صلح الإمام الحسن/#ة مع معاوية وأتاه قَيْس بن 
سَعْد بن عُبادَة. فقال: بايع قيْس! قال: إنْ كنتٌ لأكره مثل هذا اليوم. يا معاوية. 
فقال له: مه. رحمك الله ! 

قال: فأقبل قيس على الئّاس بوجهه. فقال: يا معشر النّاسء لقد اعتضتم الشّرُ 

٠‏ 4 - ع 

من الخير. واستبدلتم الذل من العزء والكفر من الإيمان. فاصبحتم بعد ولاية 
أمير المؤمنين» وسيّد المسلمين. وابن عم رسول رب العالمين» وقد وليَكّم 
انفسكم. أم طبع الله على قلوبكم. وأنتم لا تعقلون. 


فجثا معاوية على ركبتيه. ثم أخذ بيده؛ وقال: أقسمت عليك! تم صفق على 


.7/7 الأمالي للطوسي : ص7١/اح618١. الغدير : ج 7" ص‎ .١ 


كفه ونادى الثاسن: بايع قيس ! فقال. كذبتمء واللّه, ما بابعت )١1١(‏ 


م 


4 قال معاوية لقيس بن سعد: رجم الله أبا حسن؛ فلقد كان هش بأ 
ذا فكاهة. 

قال قيْس: نعم كان رسول اللْهي يمرّحٌ ويبتسم إلى أصحابه, وأراك تسر 
حَسْواً فى ارتغاء'". وتعيبه بذلك! أما والله. لقد كان مع تلك الفُكاهة والطّلاقة 
أهيّبٌ من ذي لِبْدتِيْن قد مسّه الطُوى؛ تلك هيبة النّقوى, وليس كما يهابك 
طَغامٌُ أهل الشام 9" 

٠‏ -دخل قيس بن سَعْد بعد وفاة علىّ. ووقوع الصّلح فى ججماعة من 
الأنصار على معاوية؛ فقال لهم معاوية : يا معشر الأنصار بم تطلبون ما قبلى ؟ 
فوالله لقد كنتم قليلاً معى كثيراً علىّ. ولفللتم حَدَّي يوم صِفين حَنَى رأيت 
المنايا تلظلّى في أسئّتكم. وهجوتموني في أسلافي بِأَشَدّ من وقع الأسئّة. حَنّى 
إذا أقام الله ما حاولتم ميله قلتم: ارْعَ فينا وصية رسول اللْهيِه. هيهات. يأبى 
الحَقينٌ العذْرَة!). 

فقال قَيْس : نطلب ما قبلك بالإسلام الكافي به الله. لا بما تمت به إليك 
الأحزاب, وأمّا عداوتنا لك فلو شئت كففتها عنك. 


وأمّا هجاؤنا إيّاكء فقول يزول باطله. ويثبت حقه. 


.10 الغدير : ج١1 ص‎ 1١7 تاريخ اليعقوبي : ج 7 ص‎ .١ 

#نجاء فى الحدية» تروضوة الشد ره والمراد ويدة الذي يعلو عد ختريه بالناء لمجم الطزين اج لاض :0/5 

1 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج١‏ ص 70. 

؛. يضرب مثلاً للرجل يعتذر ولا عُدْرَ له. أصل ذلك: أنّ رجلاً ضاف قوماً فاستسقاهم لبناً. وعندهم لبن قد 
حقنوه فاعتلُو او أعتذرواء فقال: أبئ الحقين العذرة. أي أن هذا اللّبن يكذّبكم (لسان:العرب:ج 7١‏ ص .)1١١‏ 
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وأما استقامة الأمر فعلى كره كان منا. 

وأمّا وصيّة رسول الله بناء فمن آمن به رعاها بعده. 

وأمّا قولك: «يأبى الحقين العذرة» فليس دون الله يد تحجزك منًا يا معاوية )١(.‏ 

١‏ -لمّا فر عبيد الله بن العبّاس ولحق بمعاوية. خرج قيس وصلى بالجند. ثم 
الجبان ). 000000000 إن 0 
خرج يقاتله ببدر. فأسره أبو اليسر كَعْب بن عَمْرو الأتصاريٌ» فأتى به 
زول اشع فا عد سناع اتانيه بدي الجد امي وكامو عله 
أمير المؤمنين على البصرة؛ فسرق مال الله ومال المسلمين. فاشترى به الجواري, 
وزعم أنَّ ذلك له حلالء وإنَّ هذا ولاه على اليمن فهرب من بُسر بن أرطاة. وترك 
ولده حَنَّى قتلواء وصنع الآن هذا الذي صنع .!"" 

[وأمّا سخاء قيس وإمارته فى العهد النّبويٌ يّ» وفى حكومة الوصىّ » وشرفه 
ووقلاه واتقتلة اوعبات وكات واتماياك ركنن للم ا بوالتاريق تلقال أطنان 
الأمينى يه الكلام فى الغديرء وأجاد وأفاد لله درّه وعليه أجرهء فلو أردنا أن نكتب 


ل ال 
م ا وو ا ري ل 0 
ايان والتبيين : ج؟ ص 15, الجقد الفريد : ج 4 ص77278, مقاتل الطالبييين : ص 70 و77, شرح نهج البلاغة لابن 


عنه بما يحقٌّ له ويستحقه لكان كتاباً ضَخْماً خارجاً عن شرط الكتاب, ولا غُرو 
أن يكون قيس كذلك بعد أن أدرك رسول اللهي. ولازمه ونهل منه واستفاد. وكان 
منهي بمنزلة الشّرطة من الأميرء يلي ما يلى من أموره؛ وكان صاحب راية الأنصار 
في بعض غزواتهية. واستعمله على الصّدقة. 

وولاه أمير المؤمنين لهة مصرء ثم شرطته. 0 ولاه آذربايجان. وحضر معه 
حروبه على مقدمته تارة» وعلى رجّالة أهل البصرة أخرى, وسوّده على الأنصار, 
وبايع الإمام المجتبى#ة . وكان على مقدّمته ومعه خمسة آلاف قد حلقوا رؤوسهم 
بعدما مات على » وتبايعوا على الموت. وفى أهل بيته قال رسول الله عله : 

« الجُودُ شِيمَةٌ أَهْلٍ ذَلِكَ البَيتِ). 

قالط : «اللّهمَ اجَلٌ صَلواتِكَ ورَحمتك على آل سَعْدٍ بن عُبادَة . اللّهمَ ارحَمْ سَغداً وآلّ 
سَعْدِ ). 

وقالي لسَعْد وقيّس: ‏ بارَكَ عَلَيْكما يا أبا ثابتٍ . فَقَدْ أفلختّ . إِنَّ الأخلاف بيد الله . فمن 
شاءَ أنْ يَمنْحَهُ منها خلَفَاً صالحاً مَنحَدٌ , ولقَّدْ مَنحَكَ الله خَلفَاً صالحاً» . 

ونختم ترجمته بكلام المسعودي في مروج الذّهب : قال : 

وقد كان قَيْس بن سَعْد من الزّهد والدّيانة والميل إلى علئٌ بالموضع العظيم. 
وبلغ من خوفه الله وطاعته إيّاه. أنّه كان يصلّى, فلمًا أهوى للسجود إذا في موضع 
سجوده ثعبان عظيم مطوّقء فمال عن التُعبان برأسه. وسجد إلى جانبه فتطوّق 
التُعبانُ برقبته» فلم يقصر من صلاته. ولا نقص منها شئياً؛ حَنّى فرغ, ثم أخذ 
التُعبان فرمى به .كذلك ذكر الحسن بن على بن عبد الله بن المُغِيرَة: عن معمّر بن 
خلاد. عن أبي الحسن علئٌ بن موسى الرّضا!"'] . 


١.مروج‏ العب: ج اص 55. وراجع في فضائله المذكورة رججمال الكشى : ج ١‏ ص 10 الرقم ١6١‏ وص 78 


مت 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين سساح لع واس 0117 
عَبِوَاائهِ بِنْ شَبَيْلٍ الأَحْمَسِيّ 

كان والياً على آذربايجان مدّةً!١'‏ . وعندما فتحت ثانية سنة 74 هأو 70ه توه 

إليها أميراً على مقدّمة الجيش'". أثنى عليه الإمام على #ة بالتّواضع وحسن السيرة 


والهدي7" 


الأحدة بِنْ قد 
لحَئّفي!؟) كان برجله . واسمه ا 1 لضححاك. وقيل : صحر ٠‏ من كبار تميو. أسلم 
على عهد النَِىَي!". لكنه لم يَرَه'". خمِدَ بالحلم والسّيادة: وربّما أفرط 


جه الرقم 4لاوص 5غ الرقم 96 وص ٠١5‏ الرقم ١0///-1١1/7‏ وص ١١75‏ الرقم 17/8., القاموس : ج /اص 1918 
١‏ سفينة البحار : ج ؟" ص 107؛ أسد الغابة: ج 4 ص ,1١7‏ الإصابة: ج 7 ص 14 1, الاستبعاب: ج 7 
ص١75١-71؟77.‏ 

0 .7١7ص‎ ١ أنساب الأشراف : ج؟ ص778 ؛ تاريخ البعقوبى : ج‎ .١ 

" . تاربخ الطبري : ج 4 ص 787 , الكامل فى الشاريخ : ج ” ص 77١‏ , الإصابة: ج ؛ ص ٠١5‏ الرقم ٠5/ا1,‏ 
الاستيعاب : ج ” ص 88 الرقم 1045 . أسد الغابة : ج 7ص 778 الرقم ٠٠١4‏ وفى الثلاثة الأخيرة «سنة 58 
ه) . 

7 أنساب الأشراف : ج ؟ ص 186 ؛ تاربخ اليعقوبي : ج 7 ص37 .7١‏ 

؛ . الحَتفٌ في القَدَمينٍ : إقبال كلّ واحدة منهما على الأخرى بإبهامها ( لسان العرب: ج؟ ص051). 

6 سير أعلام النبلاء : ج ؛ ص87 الرقم 35 . المعارف لابن فتيية: ص 170 , تاربخ مدبنة دمشق : ج714 ص 5١٠١‏ 
وفيه « وكان سيّد قومه » . 
ص 71١‏ الرقم .17١‏ 

. الاستيعاب : ج ١‏ ص 77١‏ الرقم ١71‏ , أسد الغابة: ج ١‏ ص 178 الرقم 0١‏ , الإصإبة: ج ١‏ ص 7377 الرقم 
0 


غ00 ممم اا ات روات ولد شكاتيية الأنقة / 


مترجموه في نقل بعض الأمثلة من حلمه وسيادته!" . 

وكان الأحنف من أمراء الجيش في فتح خراسان أيّام عمر!". وفتح مَرُوفي 
عصر عثمان'" . واعتزل الإمامً أمير المؤمنين عليه فى حرب الجمل !2 ؛ فتبعه 
أربعة آلاف من قبيلته تاركين عائِشّة .* ودّعته عائِشّة إلى اللُحاق بها فلم يُجب 
ودحض موقفها خام عبرو 2 

وكان من قادة جيش الإماملية في معركة صفين!". واقترح أن يمثّل الإمام يه 
فى التّحكيم بدل أبي موسى8© . 


واعتزل في فتنة ابن الحَضْرَمِىَ ولم يدافع عن الإمامية . وكانت سياسته ترتكز 
على المسامحة والموادعة . ومسايرة قومه وقبيلته . والابتعاد عن التوئّر!" . 


: الرقم 55 , تاريخ الإسلام للذهبى : ج وص 710 الرقم177 . وفيات الأعيان‎ 1١ سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 4 ص‎ .١ 
70 عضن كان وفيا ريده المتل فى الحل‎ 

؟ . المعارف لابن قتيبة : ص 30 , تاربخ مددينة دمشق : ج714 ص 317 . 

و5 تاريخ الطبري : ج4 ص ,137١‏ تاربخ خليفة بن خياط : ص ١7١‏ , المعارف لابن قُيسِة : ص 4750 .تاربخ مدينة 
دمشن : ج 7114 ص 71717 . 

. تاربخ الطبري : ج4 ص 5٠١‏ , الأخبار الطوال: ص48 ١‏ ؛ الجمل :ص 7906 . 

. الجمل : ص 550 ؛ تاربخ الطبري : ج 4 ص 60١‏ . 

5. أسد الغابة : ج17 ص17 الرقم 7157 . 

/. وقعة صفيين : ص7١١‏ وص 7١0‏ ؛ سِيرٌ أعلام النبلاء : ج 4 ص87 الرقم؟7, تاريخ خليفة بن خياط : 
ص ١17‏ , تاربخ مدينة دمشق : ج714 ص 111 . 

4. وقعة صفيين : ص١‏ 580 ؛ تاريخ الطبري : جه ص 087 , الأأخبار الطوال : ص 1517 . 

. 1١60 الكامل فى التاريخ : ج؟ ص‎ .١ 

. 15 سير أعلام النبلاء : ج ؟ ص 10 الرقم‎ . ٠ 


مكاتيب الإمام علئ /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين 070 
أمير المؤمنين#ة والنَّناء عليه" وتعظيمه يومئذٍ . وكاتبه الإمام الحسين:هة 
قبل ثورته فلم يُجبه!"". وإِنْ صم هذا (أي عدم استجابته لدعاء الإمام ة) ؛ 
فهو دليل على ركونه إلى الدّنياء وتزعزع عقيدته . 

وكانت تربطه بمُضْعْب بن الزْبَيْر صداقة . من هنا رافقه في مسيره إلى 
الكوفة”" . مات الأحنف سنة /1" م( . 

فى تاريخ مدينة دمشق عن عبد الله بن المبارك : قيل للأحنف بن قيس : بأيّ شيء 
دك فوفك قال غات الاين الماء لم أشتريه!9! . 

وفي الجمل ‏ فى ذكر حرب الجّمل -: بعث إليه (علئٌ 8 ) الأحنف بن قيس 
رسولاً يقول له : إنْي مقيم على طاعتك في قومى ؛ فإنْ شئتٌ أتيتك في مئتين من 
أهل بيتي فعلتٌ , وإن"" شئتَ حبست عنك أربعة آلاف سيف من بنى سعد . 

فبعث إليه أمير المؤمنين :48 : بل أحبس وكفٌ . فجمع الأحنف قومه , فقال : يا بني 
سعد ! كُمُوا عن هذه الفتنة . واقعدوا فى بيوتكم ؛ فإن ظهر أهل البصرة فهم 
إخوانكم لم يُهِيجوكم . وإن ظهر على سلمتم . فكفوا وتركوا القتال!" . 

وفي الجمل : لما جاء رسول الأحنف وقد قدم على علئٌ8ة بما بذل له 


صم 


. العقد الفريد: ج17 ص87 , وفيات الأعيان : ج 7 ص غ 0١‏ . 


> 


. عبيون الأخبار لابن قتيية: ج١‏ ص 3١١‏ . 

'". الطبقات الكبرئ : ج/ ص57 , تاربخ الطبري : ج7 ص 50 ؛ تاربخ مدبنة «مشق : ج714 ص .7١1١‏ 

غ. تاريخ خليفة بن خياط : ص 7٠١7‏ , سير أعلام النبلاء : ج 4 ص18 الرقم؟؟. تاربخ مدينة دمشق : ج71 
ص707. 

060 تاربخ مدينة دمشق : ج 14 ص ,7١7‏ سِيرَ أعلام النبلاء : ج 4 ص 1١‏ الرقم 35 . 

. في المصدر :«فإن » , والصحيح ما أثبتناه . 

. الجمل : ص 7550 . 


_- 


-< 


من كف قومه عنه ء قال رجل : يا أمير المؤمنين . من هذا ؟ قال : هذا أدقى الب 
وخَيرهُم لقومه . 

فقال على لظة : «كَذلِكَ ُو وني لأُمثّلُ بينه وبين المُخِيَة بن سُغمَة ؛ لم الطّائفٌ . فأقام بها 
ينتظر على من تستقيم الأمّة »! فقال الرّجل : إنى لأحسب أن الأحنف لأسرع إلى ما 
تحب من المُغِيْدَة!" . 

وفي وقعه صّين ‏ في ذكر إعزام الحكمين في آخر حرب صفين : قام 
الأحنف بن قيس إلى على 2# فقال : يا أمير المؤمنين. إِنّى خيّرتك يوم الجمل أن 
آنيك فيمن أطاعنى . وأكف عنك بنىي سعد , فقلت : كف قومك فكفى بكفقك 
نصيراً . فأقمت بأمرك . وإنّ عبد الله بن قيس رجل قد حلبت أشطره فوجدته 
قريب القعر كليل المٌّدية » وهو رجل يمان . وقومه مع معاوية . وقد رُمِيتَ بحجر 
الأرض وبمن حارب الله ورسوله , وإنّ صاحب القوم من ينأى حتّى يكون مع 
النّجم . ويدنو حنّى يكون فى أكفّهم . فابعثنى ووالله لا يحل عقدة إلا عقدثُ لك 
أشدٌ منها . فإن قلت : إِنّي لست من أصحاب رسول اللْهي ؛ فابعث رجلاً من 
أصحاب رسول الْهيِيِ » غير عبد الله بن قيس ., وابعثنى معه . فقال علئ : إنّ القوم 
أتوني بِعَبِدٍ الله بن قَئْسِ مُبَْئّساً!' . فقالوا : ابعث هذا ؛ فقد رضينا به . والله بالغ أمره!" . 

وفي وقعة صمّين بعد ذكر دعوة الإماملية أهل البصرة لقتال معاوية . وقراءة ابن 
عبّاس كتابه#ة عليهم _: فقام الأحنف بن قَيْس فقال: نعم . والله لتُجِيبَئّك , 


.١‏ الجمل : ص593. 
". البُرنس: قَلْنَسوَهٌ طويلة, وكان النساك يلبسونها فى صدر الإاسلام, وقد تبرنس الرَجُل إذا لبسه. ( لسان العرب: 


"'. وقعه صفِّين : ص١60‏ . 


مكاتيب الامام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين و ابس البو وق اب و0511 


ولنخرجنّ مَعك على العسر واليسرء والرّضا والكرهء نحتسب في ذلك الخير. 
ونأمل من الله العظيم من الأجر"" . 

وفي تاريخ مدينة دمشق : إن الأحنف بن قيْس دخل على معاوية . فقال : أنت 
الشّاهر علينا سيفك يوم صمَّين » والمخذّل عن أمَ المؤمنين ؟ ! فقال : يا معاوية !لا 
ترد الأمور على أدبارها ؛ فإنّ السّيوف الّتى قاتلناك بها على عواتقنا ء والقلوب التي 
أبغضناك بها بين جوانحنا ء والله لا تمدٌ إلينا شبراً من غدر إلا مددنا إليك ذراعاً من 
حَمْرا'"؛ وإن شئت لتستصفينٌ كدر قلوبنا بصفو من عفوك . قال : فإِنّي أفعل”" . 

وفي العقد الفريد عن أبي الحباب الكِنْديّ عن أبيه : إن معاوية بن أبي سفيان. 
بينما هو جالس وعنده وجوه النّاس » إذ دخل رجل من أهل الشّام » فقام خطيباً : 
فكان آخر كلامه أن لعن عليّاً » فأطرق النَّاس وتكلّم الأحنف ء فقال : 

يا أمير المؤمنين ! إِنّ هذا القائل ما قال آنفاً» لو يعلم أن رضاك في لعن 
المرسلين للعنهم ! فائّتٍ الله ودع عنك عليّاً ؛ فقد لقى ربّه » وأفرد فى قبره , وخلا 
تعطلة» ؤكان وال دما اعلا القردة يسييقة:+ الطاهر شلقة : المسينوان فقيق كان 


فقال له معاوية : يا أحنف ! لقد أغضيت العين على القذى . وقلت بغير ما 


.1١7ص: وقعة صفيّين‎ .١ 

37 الخَثْرْ : شبيه بالغدر والخديعة ؛ وقيل : هو أسواً الفدر وأقبحه ( لسان العرب : ج 4 ص 14؟) . 

'. تاربخ مدرينة دمشق : ج74 ص777, عيون الأخبار لابن قتيبة : ج 7 ص 777١‏ , العقد الفريد :ج 7 ص88 وفيهما 
من «لا ترد الأمور . ..», تاربخ الإسلام للذحبى : جه ص١‏ 70 وفيه إلى « جوانحنا» . وفيات الأعيان : ج ؟ 
ص 6٠٠‏ كلها نحوه . 

. أي مُتَجْح الفعال .مظفْر المطالب . والنقيبة : النفس . وقيل : الطبيعة والخليقة (اللهابة: جه ص؟١٠).‏ 


ترى » وأيم الله لتصعدنٌ المنبر فلتلعنئة طوعاً أو كرهاً . فقال له الأحنف : 
يا أمير المؤمنين !إن تُعفني فهو خير لك , وإن تجبرني على ذلك فو الله لا تجري 
به شفتاي أبدأ . قال : قم فاصعد المنبر . 

قال الأحنف : أما والله مع ذلك لأنصفئّك فى القول والفعل . 

قال : وما أنت قائل يا أحنف إن أنصفتنى ؟ 

قال : أصعد المنبر ء فأحمد الله بما هو أهله . وأصلى على نبِيّهيِك . ثم أقول : 
أثها:الناس + إن أمير المؤمنين معاوية آمرتى أن العق ليا ٠.وإن‏ غلبا ومعاونة 
اختلفا فاقتتلا . وادّعى كلّ واحد منهما أنه بُغْى عليه وعلى فئته ؛ فإذا دعوت فأمّنوا 

اللّهُم العن أنت وملائكتّك وأنبياؤك وجميع خلقك الباغى منهما على 
صاحبه . والعن الفئة الباغية , اللَّهِمَ العنهم لعناً كثيراً . أمّنوا رحمكم الله ! 

يا معاوية !لا أزيد على هذا ولا أنقص منه حرفاً. ولو كان فيه ذهاب نفسى . 

فقال معاوية : إذن تُعفيك يا أبابح ١!‏ . 

وفي عيون الأخبار عن السّكن : كتب الحسين بن على رضي الله عنهما إلى 
الأحنف يدعوه إلى نفسه فلم يردٌ الجواب ء وقال : قد جرّبنا آل أبى الحسن . فلم 
نجد عندهم إيالة للملك 7" ولا جمعاً للمال» ولا مكيدة فى الحرب"" . 


. 7717 ص87 , وفيات الأعيان : ج 7 ص ؛ 00 , نهإبة الأرب : ج / اص‎ ٠ العقد الفربد : ج‎ .١ 
. )80 الاإيّالة : السياسة . يقال : فلان حّسن الإيالة وسَيّىَ الإيالة (النهابة: ج١ ص‎ . 
. 7١١ص‎ ١ عيون الأخبار لابن قتيبة : ج‎ .'" 
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يك 


كتابه»: إلى أهل الأمصار 


من كتاب لهلية كتبه إلى أهل الأمصار يقصٌّ فيه ما جرى بينه وبين أهل صفين: 
«وكَانَ بَدْءُ من أنَا الْمَعَعنَا والقَوْمُ مِنْ أَهْلٍ الشَّامء والظَاهِرٌ أن رَيَنَا واج َي 
وَاحَدء وَدَعوَّتَنًا فى الاسدم وَاحَدَةٌ ولا َسْترِيدَهُمْ نِي الإيمَان , بالل والنَصْدِيقٍ 


6و ل 


برَسُولِه . ولا يَسْتَرِيدُونَنا ٠‏ الأ وَاحَدء إلأما اخَْلفَْا فيه مِنْ دم عنْمَانَ ونَحْنُ مِنْهُ 
0 

َقلنَا: تَعَالوَا دَاو ما لا يُدْرَك اليَوْمْ بِإطْفَاءِ الَائِرَةِ وكين الْعَامّة حَنَّى يَشْتَد 
لمر و تيع فَنَفوَى عَلَى وَضْع الْحَقَّ مَوَاضِعَهُ» فَقَالُوا: بَلْ نُدَاوِيه بِالْمُكَابرَةِ. 
َأبَوا حَنَّى جَنَحَتٍ الحَوْبُ, ورَكَدَتْ, ووَقَدَتْ نِيرَانْهَا وحَمِشَتُ. 

لما صَرٌسنْا اهم وو عقت ع ليها فا وفيوم جا ند وك إلى الي 
َعَوْنَاهُْ لي فَأجَبَْاهُمْ إلى ما دَءَ عَاء وسَارَعْنَاهُمْ إلى ما طَلْبُواء حَنَّى اسْتَبَانَتْ 
لهم الحجْةٌ. والقَطَمَثْ مِنْهُمُ الْمعذِرَة. فَمَنْ َم عَلَى دلِك بِنّْهمْ فهو الَذِي نْقَدَهُ 
ين الك ون ل ومادى فَهَُ اليس الذي وا له على قله وصاوَ وير 


عرد .8 
السوء على رَاسِه )١(.)‏ 


كتابه *: مكار د 


١‏ . نهج البلاغة : الكتاب08. 


0 تون لوسر انض جلما امن 30 اللاو اق الوا رانين لفطل وو مكا قبي اانه م 


«يسم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيِمٍ 

هذا كتابٌ من عبد الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين 8ه لأَهْلٍ نَجْرانَ: 

إنكم أت تمُونِى بكتاب مِنَّ الله فيه شَرطٌ لكّم على أَنقْسِكُم وأُموالِكُم . وأنّى وفيت 
لَكُم بما كنب لكُم مُحَمّدَعي. وأبو بكر. وعُمَرَء فمّن أتى علَيْهم مِنَّ المُسلمِينَ 
َيف لَهُم. ولا يُضامُواء ولا يُضْلْمواء ولا يُنْتقص حقّ من حقوقهم ». وكتّب 
عبد الله بن أبي رافع» لعشر خلؤن من جمادئ الآخرة. سَنّة سبع وثلاثين» منذ وَلجَ 
رسولٌ اشططة )١١.‏ 

وصورة ما نقله المعتزلى : 

«أمّا بعد؛ فقد قدم على رسولك. وقرأت كتابك, تذكر فيه حال أهل البصرة 
واختلافهم بعد انصرافى عنهم . وسأخبرك عن القوم: 

وهم بين مقيم لرغبة يرجوهاء أو خائف من عقوبة يخشاهاء فأرغب راغبهم 
بالعدل عليه والإنصاف له والإحسان إليه. واحلل عقدة الخوف عن قلوبهم. وانته 
إلى أمري ولا تعدّه؛ وأحسن إلى هذا الحئّ من ربيعة وكل من قبلك, فأحسن إليه 
ما استطعت. إن شاء الله » 7" 

صورة ثالثة برواية البلاذري: 

«أتاني كتابك. تذكر ما رأيت من أهل البصرة بعد خروجى عنهم. وإِنّما هم 


0 0 رع :ص 1ل‎ .١ 
1 وقعة صفيين: ص ه د ا لاص‎ 
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مقيمون لرغبة يرجونهاء أو عقوبة يخافونهاء فأرغب راغبهم. واحلل عقدة 


كتابهغ: إلى يزيد بن قيس 

قال اليعقوبي: كتب علئ 8 إلى عمّاله يستحِثْهم بالتراج. فكتب إلى يزيد بن 
قيس الأرْحَبي 

«أم بَعدٌ؛ فإنّك أبطأت بِحَمْلٍ خَراجِكَ, وما أدرى ما الُذى حَمَلَكَ علّى ذلك. 
غير أنّى أُوصِيكَ بتقوى الله. وأَحَذَُرُكَ أن تُحبطً أجرَّكٌ وتَبْطِلَ جهادَكَ بخيائة 
المُسلِمينَ» فائّي لله ونه تَْسَك عَنِ الحرام؛ ولا تَجمل لي عَلئِكَ سيبلا فلا جد 
بد مِنَ الإيقاع بك. وأعزز المُسلِمِينَ. ولا نَظلِم المُعاهِدينَ. ٠‏ 9 وَأَبْتَعْ فِيمَآ ءَاتَسْكَ 
آَللّهُ آلدّارَ الآخرّة وَلَانَنسَ نَصِيبَكَ مِن أَلدُنْيَا وَأخْسِن كُمَآ أَحْسَنٌ آللهُ إِنَيِكَ وَلَاتَبْغ 
لَْسَادَ فى الأرضٍ إِنْ آله لايِحِتُ الْمفْسِدِينَ 4 )1 ”ا 


عدذين 


[وهناك صورة أخرى من هذا الكتاب. وهي:] 


ع م6 و 


«أوصيك بتقوى الله وأحذةة ان تُخبط أجِرَّك. وَتَبْطل جهادَك ذفان خيانة 
6 ِمّا يُحبِطٌ الأجْرَ ويُِطِلٌ الجهاد, فائّق لله ربّك. « وَأَبْتَْ فِيمَآ ءاكَنكَ 
أللّهُ ألدّ و الأخزة ة وَلاتَئسَ تصيبَك من آَلدُنْيا أشني كما أَحْسَنٌ آَللَهُ إِلَدْكَ وَلَاتَبْغ 
١‏ . أنساب الأشراف: ج ث*ءص 17”, نثر الدر: ص 7377, نزهة الناظر وتنبيه الخواطر: ص 57 كلاهما نحوه. وراجع: 
شرح نهج البلاغة لابن أب بي الحديد: اج "اص 1835, جمهرة رسائل العرب: ج ١‏ ص +١7”‏ الرقم 178. 
؟ . القصص ؛ /الا. 


"'. تاربخ اليعقوبى : ج؟ ص ٠٠١‏ أنساب الأشراف :ص 778. 


فد ا 125 


5 --. 6 57 َ 7م - 
َلْفَسَانَ فى الأرْضٍ إن آللة لَايُحِبٌ الْمْفْسِدِينَ # "ا 


يزيد بن قيس الهَمْدانِيّ كُمَ الأزْحَبِيَ 

هو من شهود الوصيّة على رواية الكافي والوافى والبحارء له إدراك. وكان 
رئيساً كبيرأ فيهم . 

قال مُجالِد بن سَعيد: لمّا سار سّعيد بن العاص حين كان أمير الكوفة لعثمان. 
فثار عليه أهل الكوفة. فتوجّجه إلى عثمان. فاجتمع قرّاء الكوفة. فامّروا عليهم 
يزيد بن قيس هذاء ثم كان مع على في حروبه. وولاه شرطته. ثم ولآه بعد ذلك 
إصبهان والرّيّ وهَمْدان. وإيّاه عنى القائل بعد ذلك يخاطب معاوية من أبيات: 

مُعَاوِيَ إن لا شرع السَّيْرَ نَحْوَنَا 2 قَبَايعْ عَلِياُ أو يَزِيدَ التَمَانِيا.'" 

كان يزيد بن قيس من الثائرين على عثمان بالكوفة, والنّاقمين عليه شديداً. 
لقد أعلن خلعه فى المسجد. وهو من السّائرين إلى سعيد بن العاص. حَتَى ردّوه 
ف الكذيب القن الما 

قال ابن سعد : وأقبل سعيد بن العاص حَتَى نزل العٌذيب -وكان سعيد عامل 
عثمان على الكوفة ‏ فدعا الأشْتّر يزيد بن قيس الأرْحَبئء وعببدالله بن كنانة 
العَبْدىٌء وكانا مِحْرَبِين, فعقد لكل واحد منهما على خمسمئة فارس. وقال لهما: 

سيرا إلى سعيد بن العاص فأَرْعِجاه وألْحِقاه بصاحبه, فإن أبَى فاضربا عنقه 
.١‏ القصص : /ا/. 


". أنساب الأشراف : ج ؟ ص غ58/8. 
"'. الإصابة : ج١1‏ ص 60١‏ الرقم 1178. 
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وَأتياني راكد 0 


وكان مدن تند شمر :سيره عنوان1. 


ولمًا استنفر أمير المؤمنين9ة أهل الكوفة إلى حرب الجمل فخرجوا على 
ليسوا دونهم, إلا نهم لم يؤمَّروا؛ منهم حُجر بن عدِيّ؛ وابن مَحْدَوجٍ البكريّ 
واشناه لهما!”: 

وكان يوم الجمل معه راية أمير المؤمنين 998, أخذها بعد أن أخذها عشرة من 
أهل الكوفة وقتلواء خمسة منهم من هَمْدانء فأخذها يزيد وقال مُتَمَثْلاً: 


قَذْ عِشْتٍ يا نفس وَقَذْ غَنبِتِ دَهْراً فقَطّكِ الِيُومَ ما بَقِيتِ 


فد - الرّاية في بده( 

ولمّا رجع عل ىله من البصرة ونزل الكوفة؛ بعث ودين تن ارح على 
المّدائْن وجَوحَا كلّها!©©. 

إلى أن أراد أمير المؤمنين#ة أن يسير إلى الشّامء فدعا إليه من كان معه من 
المهاجرين والأنصار. وأحضر بعض عماله من عظمائهم وشجعانهم. 


١ الطسبقات الكبرئ : جه ص77, وراجسع : تاربخ الطبري : ج؛ ص777-57718, الكامل فى التاريخ : ج‎ .١ 
, 377 ص‎ 

؟. وقعة صفين : ص١17.‏ 

تاريخ الطبري : ج؛ ص 88غ وراجع : الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 71758. 

ا راجع : تاربخ الطبري : ج 4 ص 0١6‏ , الكامل فى التاريخ : ج 7 ص 776 

0. وقعة صفيين : ص١١‏ نحوه. 


فأستشارهم فقال كل ما عنده من الرّأي » فدخل يزيد بن قيس فقال : 

يا أمير المؤمنين نحن على باز وعدّة, وأكثر النّاس أهل قرّة. ومن ليس به 
بان راس شاعام 

فَمُْ مناويك فليناد النّاس يخرجوا إلى معسكرهم بالنّخْيلّة ؛ فإنّ أخخا الحرب 
ليس بالسؤوم ولا النؤوم. ولا مَن إذا أمكتّه الفْرّصٌ جلها واستشار فيهاء ولا من 
يؤْحَر الحربٌ في اليوم إلى غدٍ وبعد غد . فقال زياد بن النّضْر: لقد نصح لك يا 
أمير المؤمنين يزيدٌ بن قيس١".‏ 

[و] لمّا توادع على #ة ومعاوية بصفين -فى شهر محرّم الحرام ‏ اخمتلفت 
الرُسل فيما بينهما رجاءً الصّلح؛ فأرسل على بن أبي طالب إلى معاوية عَدِي بن 
حاتم» وشُبَتٌ بن رِبْعِىّ ويزيد بن قيسء وزياد بن خصّفة؛ فدخلوا على 
معاوية... وتكلّم يزيد بن قَيّس الأَرْحَبئ فقال : 

نا لم نأتِك إلا لنبلّغك , ما بُعثنا به إليك, ولنؤدّيَ عنك ما سمعنا منكء لن ندّعٌ 
أذانتضه كه وأ تذكما طننا أن النابه عليك سج »أو أله رام بلك إلى الألفة 
والجتاغة إن غناحينا لك :قل 312ةوعوق المتلدون قله ولا أطنه تفن 
عليك أنَّ أهل الدّين والفضل لن يعدلوك بعلى#ة. ولن يميُلُوا(" بينك وبينه. 

فاق اندرا معاورة. وله تخانف صاناً :هاا واه مار تنا ريل قط أعسل 
بالتّموى , ولا أزْهّد في الدّنياء ولا أجمّع لخصال الخير كلَّها منه" . 


١ج‎ : أنساب الأشراف : ج7 ص 178 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ ؛٠١‎ ١-517 راجع : وقعة صفيين : ص‎ .١ 
. نحوهما‎ 178-18٠0 ص‎ 

" . التمييلُ بين الشّيئين كالترجيح بينهماء تقول العرب: إِني لأميّل بين ذينك الأمرين (لسانالعرب: ج ١١‏ ص/317). 

. وقعة صفيين : ص 157 , الغدير : ج ٠١‏ ص477 , مواقف الشيعة: ج؟ ص 77١‏ ؛ تاربخ الطبري : ج 0 ص 08 , 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج؛ ص ٠١‏ . 
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[و] خطب يزيد بن قيس بصفين يحرّض النَّاس فى اليوم السّابع. وكان من 
الأيَّام العظيمة وذا أهوال شديدة:» قتل فيه عبد الله بن بُدَيْل الخزاعئ ‏ فقال : 

إن المسلم السَّلِيم مَن سلم دينّه ورأيه. إن هؤلاء القوم والله؛ ما إن يقاتلونا على 
إقامة دين رأونا ضيّعناه. ولا إحياء عدلٍ رأونا أمَنْناه ولا يقاتلونا إلا على إقامة 
اذ ما لكر وو انسار كنبا لركاء الى طورنا غطك ذلا أراهنه الله ظهوراً ولا 
سروراًإذأً ألْرَمُوكم مثلّ سعيدٍ والوليد وعبد الله بن عامر السّفِيه. يحدّث أحدهم 
في مجلسه بِذَيْتَ وذيتء, ويأخذٌ مال اللهء ويقول : هذا لي ولاإِنّمَ على فيه. كأنّما 
أعطى ثُرائّه من أبيه» وإِنّما هو مال الله أفاءه الله علينا بأسيافنا ورماحنا . 

قاتلوا عبادَ الله القومّ الظّالمين» الحاكمين بغير ما أنزل الله» ولا تأخذّكم في 
جهادهم لومةٌ لائم؛ إِنَّهم إن يظهروا عليكم يُفسِدوا ديتكم ودنياكم» وهم من قد 
عرفتم وجرّبتّم . والله. ما أرادوا إلى هذا إلا شرًاً. وأستغفر الله العظيم لى ولكه"" . 

[وقد ] عدَّه الشّيخ فى رجاله من أصحاب أمير المؤمنين#ة» وقال : كان عامله 
على الرَىّ وهَّمُذان وإصبهان2". 

وقال أبو نعيم : يزيد بن قيْس الأرْحَبئَ ولاه علئ بن أبى طالب إصبهان والريّ 
وهمذان. ففرّق علىٌ لما مات ( يزيد) عمله بين ثلاثة نفرء فاستعمل مِخْنّف بن 
سُلَيْم على إصبهان. وعُمّر بن سَلمة على هَمْدان. وآخر على الرَيّ”" . 

هذا يزيد بن قيس وكلماته. وعقائده. ووثوق الأمير#ة به وكفايته في عمله: 
حَتَى ولاه عملاً فرق بعده بين ثلاثة من رجاله. ولكن يظهر من الطَّبرىّ أنه كان 


.151 وقعة صفيين : ص 27 1؛ تاربخ الطبري : جه ص17 , شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :جو ص‎ .١ 
. 001 تنقيح المقال : ج؟ ص28 , وراجع : الإصابة : جج7 ص‎ 3 
. 847 الرقم‎ 77١ ص‎ ١ تاربخ أصبهان : ج‎ 1 


فيد شقاني الأنقة وا 


قبل نصبه للولاية على إصبهان من رؤساء الخوارج. وهذا مما أشكل على 
فلا بأس بنقل عبارته بلفظها. قال : 
لما اعتزل الخوارج عليّاً سَنّة لا" أو 278 وثبت إليه الشيعة ‏ فقالوا : فى أعناقنا 


تبعة ثانية ؛ نحن أولياءً من واليت: وأعداءُ من عادّيت. 


فقالت الخوارج : استبقتم أنتم وأهل الشام إلى الكفر. كَفَْرَسَى رهان. بايع أهلّ 
الشام معاوية على ما أحبّوا وكرهواء وبايعتم أنتم عليّاً على أنّكم أولياءٌ من والى 
وأعداءً مَن عادى. 

فقال لهم زياد بن النْضر : والله. ما بسط على يده إلا على كتاب الله ب وسنّة 
نبيّهيه. ولكنّكم لما خالفتموه جاءته شيعتّهء فقالوا: نحن أولياء من والّيت. 
وأعداءً من عادّيتء. ونحن كذلك, وهو على الحقٌّ 50 خالفه 0 


بو 


وبعث على بن عبّاس إليهم. فقال : لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حَتَى 
آتيك . فخرج إليهم حَنّى أتاهم. فأقبلوا يكلمونه. فلم يصبر حَنّى راجعهم ... 

وبعث على زياد بن النُضْر إليهم. فقال: انظر بأيّ رؤوسهم هم أشدّ إطافة . 
فنظر فأخبره أنّه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيدٌ بن قيس . فخرج على في 
النّس حَنَّى دخل إليهم فأتى فسطاط يزيد بن قيس. فدخله فتوضّأ فيه وصلى 
ركعتين» وأمّره على إصبهان والريء ثم خرج حَنّ انتهى إليهم وهم يخاصمون 
ار عا وار 


, 117١ الكامل للمبود : ج7 ص‎ , 17١ تاربخ الطبري : ج 5 ص 18-76 وراجع : أنساب الأشراف : ج 7 ص‎ .١ 


شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج ؟ ص 778؛ بحار الأثوار : ج 71ص 37017 . 
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ذكر الطَّريٌ : أقبلت الخوارج . فلمًا أن دنّوا من النّاس نادّوا يزيد بن قيس. 
فكان يزيد بن قيس على إصبهان . فقالوا: يا يزيد بن قيس » لا حُكم إلا لله. وإن 
كرهثٌ إصبهان!(١)‏ 


اشترك في الثّورة على عثمان!"؛ وشهد الجمل'!'' وصفين مع الإمام لله . وكان 
أحد الّذين بعثهم الإمام له إلى معاوية في حرب صفين!'. مال إلى الخوارج في 
فتنتهم التى أوقدوا نارهاء بَيْدَ أن»الإمام©ة فصله عنهم, وولاه على إصفهان 
والتي(ة '. وكان مع الإماملظة في النّهروان ؛ واحتجّ تج الخوارج على ذلك" . 
ولي المّدائْن!" وجوحًا!» مده (ويبدو أن ذلك كان فى الفترة الواقعة بين 
الجمل وصفين) .'") وبعد النّهروان كان عامل الإماماية على إصفهان!"", 


وهمًا إن7١1)‏ 1 
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مه ملا الاو عرزي يع مكاقنية الاق اا 


كتابه الى الامام الحسن هه 

ذكر محمّد بن يعقوب الكليني في كتاب( الرسائل ) بإسناده إلى أبي جعفر بن 
عَنْبّسة. عن عبّاد بن زياد الأسدي. عن عَمْر بن أبي المِقَدَام. عن أبي جعفر 4# 
قال: لما أقبّل أمير المؤمنين #2 من صفين كتب إلى ابنه الحسن 39 : 

« يشم الَو لرَحْمَنٍ مَنِ الرَحِيِمٍ 

منّ الوالد الْقَانِ المُقرّ للزّمانِ. المُدْير العُمْرِء المُئتَ: يم للدّهرء الذَام إلُنيا. 
السَّاكِنِ مسَاكِنَ المَؤتى والطاعن عنها هذا :إلى الخولوه التومل الا درك : 
السَّالِكِ سَبِيلَ مَن قذْ هَلَكَء عَرَضٍ الأسْقام. ورَهِيئَة الأيّام, ورَمِيّة المَصائب. وعَبدٍ 
الدّنيا. وتاجر العْرُور. وغريم المنايًا. وأسير المَْتء وحَليف الهُمُوم. وفرين 
الأخزان. ونْصّبٍ الآفات. وضريع الشهوات. وحخَلِيقَةِ الأثوات. 

ما بعد فإنَّ فيما تَبَينْتُ من إذبارٍ النيا عَنّى . ٠‏ وجْمُوح الدَّهْرٍ علَى. ٠‏ وإقبال 
الآخِرَةٍ إلىّ. ما يَرَعْنِى!'! عن ذكْر من سِواي, والإهْتمام بما ورائي. غير أنْي حَيْثُ 
تََرّهَ بى دُونَ هُموم النّاس هَمٌ نفْسِى . فَصَدقَنِى رأبى . وصَرَّقَنى عن هواي, وصَرَّحَ 
لي مَخْضٌ أمْري. فأفُضَى بى إلى جد لا يكون فيه لَعِبّ. وصِدْق لا يَشُوبُه كَذِبٌ. 
ووَجَدْئُك بَعضي. بل وَجَذْئك كُلّى حَبَّى كأنّ شَيْئاً لو أصابّك أصابني, وكأنً 
الموت لؤْ أتاك أتانى. فَعَنانِى من أمرك ما يَعْنِينِى من أمْر نَفْسِى. فَحْتَبْتٌ إليك. 
مُسْتَظهراً'' به إِنْ أنَا بقيتٌ لك أو فنيثُ. 


١‏ ل 0 0 اا 
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فإنى أَوْصِيك بِتَقُوَى لله أي بَْي. وروم أمره. وعمارّة قلبك بذكره. والاغتيصام 
ِحَبله. وأيّ سَبَبِ أَوْنَقُ من سَبّبٍ بنك وبين ع الله إِنْ أنْتَ أحَذْتَ به؟ 
أخى قَلَيِك بِالمَؤْعِظة, وأمنْهُ بالرّهادة. وقوه بالّقين. ونَوّرْه بالحكُمّة. ودَلْلَهُ 
بذكر المَوْت. وقرّرْه بالفناء . وبَصّرٌه فجائع الدُنياء وحَذَّرْه صَوْلَةَ الدّهر وفخش 
َب الثيالى والأيّام ٠‏ واغعرض عليه أخبارٌ الماضين ٠‏ وذَكَره بما أصابّ من كان 
قبلك من الأوّلين. ٠‏ وسِرْ فى ديارهم وآثارهم . فانظر فيما قعلواء وعسمًا انتقلوا. 
وأَبْنَ حَلُوا ونَرلُوا. ٠‏ فإنّك تَحِدُهُم قد الْتَقَلُوا عن الأحبّة حيّة؛ وحَلوا ديار القُديّة؛ وكأنّك 
عن قَلِيلٍ قد صِرْتَ كأحَدِهِم . فأضلح مَتّواك, ولا تَبْع آخِرَتك بدنياك. 
ودع القؤْل فيما لا تَْرِفُ. والخطاب فيما لم ُكلّف. وأمْسِك عن طريق إذا 
خِفْتَ ضلالته. فإنّ الكَفٌ عند خَيْرَة الصَّلالَ خَيْدَ من ركوب الأموال. وَأمّر 
بِالمَعْرُوف تَكُّن من أهله. وأذكير المُنْكَرَ بيدك ولسانك. وباينْ من فَعَله بجُهْدِك 
و ل وم لاثم ؛ وض العَمَرات للحق 
حَيْثُ كان. وتَفَقَه فى الدّين ؛ وعوة نفك التمبر على المكروهب ونم الحَلَقُ 
لصب وألْجئْ نفْسَك فى الأمور كلها إلى إلهك ٠‏ فنّك تُلْجِتّها إلى كَهْف حريز. 
ومانع عَزِيزِ وأخلِص في المشألة إرَبّكَ فإِنّ بيد بسيّده المَطاءَ والجرْمانَ. وأكْير 
الانتخارة, وتَفّهُم وَصِيتي ٠‏ ولا تَذْهْبَنّ عنْها صَفْحاً ٠‏ إن حبر اقول مان واعلّم 
أن لا خَيْرَ فى علّم لا يَنْمّع . ٠‏ ولا بت بعلم لا يَجِقُ تمه 
أي بن إنْي لما ريني قد بَلَفْتُ سِئَا. ورأيْنيى أزداد وَهْناً بادَرْتَ بِوَّصِيّْبَى 
إليك. وأوردثُ خصالاً منها. قبل أن يعْجَلَ بى أَجَلِى دُونَ أن أقْضى إليك بما فى 
نفسى وأن ْقْصَ في رأبي كما ُِضتُ في جسبي . أو يَيقَي إليك بَفض غَلَبات 
الهقوى وَفِتَنٍ الدَنْا فتكون كالصّمْب النَمُورء وإنّما قلْبُ الحَدَث كالأرض الخاليّة ما 


1 مكانيي الائقه جا 


لقَى فيها من شَىء إلا فلن ٠‏ فبادَرْتّك بالأدب قبل أنْ يَفْسُو قلبّك. ويَشْتَغِل ليّك. 
تل بذ ذأيك من الأثر ما قذ كنك أل لجاب بيه وقخرته. فتكوة 5 
كُفِيتَ مَؤونّة الطب وعُوفِيتَ من علاج النَّجْربّة. فأتاك من ذلك ما قَدْ كنا نأتيه. 
وَاسْتبَان لَك ما رُبّما أظلمَ علَيّنا منه. 

أى بُنَىَّ إنَى ون لم أكنْ عُمّرتُ عُمرَ مَنْ كان قَبْلِى . فَقَدْ نَظَرْتُ فى أعمالهم. 
وتكركا راق اخازير روزت لي انازهع على غذث كاعدي :ابل كا ىعدا 
انتتهى إلىّ من أَمُورهم قَدْ عُموْتُ مع أوّلهم إلى آخرهم . ٠‏ فعرفتٌ صَفْرَ ذلك من 
كد ريو ائقة و دروو فاتك ة فنك الديمن كل أذ نعل بوتوكيت لحمل 
وصَرَفْتٌ عنْك مَجْهُولّه. ورأيتٌ حيث عَنانِى من أثْرك ما يَعْنِى الوالِدَ الشَّفِيقَ. 
وأَجْمَعتٌ علَيْه من أدبك. أنْ يكون ذلك وأنت مُقبِل العُمْر ومُقتبَلَ الدّهر. ذُو نيه 
سليمة ٠‏ ونفْس صافية. وأنَ أبتدئك بَعلِيم كتاب الله وتأويله. وشرائع الإسْلام 
وأحكامه. وحَلاله وحرايه. لا أجاورٌ ذلك بك إلى غَيرِه كم أضقَفْتُ أَنْ يَلنبس 
علَيِك ما اخْتلّف النَّاسُ فيه من أهوائهم . مِثْلَ اذى الَْسَ علَيْهم . فكانَ إِحْكامٌ ذلك 
لَك على ما كَرِهْتُ من تَنْينِهك له أحَبّ إلى من إسلامِك إلى أمْرِ لا آمَنّ علَئِك به 
الهََحَة؛ ورَجَوْتُ أنْ يُوَفمَك الله فيه ِرَشْدكء وأنْ يَهدِيَكَ لِقَصدِكٌ, فمهدْث إِلَنِكِ 
وَصِيتَى هذه . 

واعْلم يا بْنَىّ أنْ أَحَبٌ ما أنْتَ آخِذْ به إلى مِنْ وَصِيى تَقَوَى الله. والاقْتصارٌ على 
ما فْرَضَهُ اله علَيْكَ. والأخْذٌ بما مَضئ عليّه الأوّلون من آبائك. والصّالحون من 
أهل بيتك. فإنْهم لم يَدَعُوا أنْ نَظّروا لأنفسهم كما أنت ناظِرٌء وقكّروا كما أَنْتَ 
مُفَكرٌ تم رَدّهم آخِرٌ ذلك إلى الأخذ بما عَرَقُواء والإمساك عمًا لم يُكَلْفُواء فنْ أبَثْ 
نفسّك أنْ تقبَل ذلك دُونَ أنْ َعْلَم كما عَلِمُواء فلن طَلَبّك ذلك بَِقَهُم وتَعَلَم. 
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لا بتَوَوُّط الشّبهات. وغَلُوٌّ الخصومات, وابْدَأْ قبْلَ نَظَرِكَ فى ذَلِكَ بالاستعائة 
بإلهك. والرّغبة ليه فى تَوْفِيقِكَ. وتركِ كل شائبّة أولَجَنْك فى شُبْهَةِ. أو أسْلَمَنْكَ 
إلى شلال فإذا أيقنك أن قن ضفن ققتك: فخشَع» وتم رابك فاجع » وكان 
هَمّك فى ذلك هَمَّاً واحداً, فانظر فيما فَسَّوْتٌ لَكَء وإِنْ أنت لم يجتمِغ لَك ما 
نحِبٌ ين تَفسك. وقراغ نظرك وفِكرِك. فاغلم نك إِنّما تخبط المَشُواء. ومَوَرّطٌ 
الطلياء ::ولئسن طالتك الدّين من حَبْطَ أو حلط والامسالة.عن ذلك أكل» :ف 
يَابْنَىَ وَصِبتى. وَآعْلّمْ أن مَالِكَ آلْمَوْتِ هُوَ مَالِكَ آلْحََاة وَأَنَّ آلْخَالِقَ هُوَ آلْمُمِيتُ. 
وَأَنَ آلمفْيىَ هُوَ آلْمُعيدٌ. وَأَنَ آلمبْتَلَِ هُوَ الْمُعاني. وَأن آلدَنْيَا ل نَكُنْ لِتَسْبَقِمَ إلا 
عَلَى مَا ما جَعَلها آنه علي ِنْ آلنّمْمَاءِ َتام وَالْجَرَاءِ فى آلْمعَاءٍأَْ مَا شَاءَ مما لا 
ْم َكَل حلَِك شَئْء من ذلك فَاخملهعَلَى جَهَاليك به انك ول ما حلفت 

خُلَِتَ جَامِلاً ثُمّ عَلِمْتَ. وَمَا أَكْثرَ ما َجهَلَ مِنَ الْأمرِوَ يه 50007 
بَصَركَ . ثم تُبْصِرَهُ بَْدَ ذلِكَ فاعْتَصِمْ بِالّذِى خَلَقَكَ وَرَرَقَكَ وَسَوَّاكَ وَلْيَكُنْ لَه 


هو مد 


تَعبّدْكَ وَإِلبِهِ رَغْبَتّكَ وَمِنْهُ شَفَفَنَك . 
وَآعْلَمْ َبنَىَ أن أحَداً لم ين عَن آله كما أَنْبَا عله 
َإِلَى آلنجَاة قَائْداً فَإِنّى لَمْ آل نَصِيحَة. وَإِنَكَ لَنْ تَبْلعَ فى آلنَظَرَ لِتَفْسِكَ وَإِنِ 
وَآعلَمْ يَابََِ أنه َوْكَانَ لبك شَرِيك لَأتنْك وُسَلَهُ وَوَاَيْتَ آثاز ملكه وَسُلْطَانة: 
وَلَعَرَفْتَ أَفْعَالهُ وَصِفَاتِهِ, وَلكِنّهُ إلهٌ وَاحِدٌ كما وَضَفّ نَفْسَهُ لايْصَاده فى مُلَكِه أَحَد. 


- 
أ 


آَلوَسُولَةٍ . فَارْضٌ به رَائِداً. 


37 
ءءء 


وَلا يرول أبداً دا و ل َل ل اليا با أو ور بد الأهياء بلا يها 
عَظُمْ عَنْ أَنَّْنْبْتَ ود ُبُوبينهُ بإحَاطَة قَلْبٍ أَوْ بَصَر . فإذًا عَرَفْتَ ذلك فَافعَلَ كَمَا ينبي 
ميك أذ تلفي صر خَطرو. ول مده وكثرة عجو َعَم حاجيه إل 


"0 ل لاز سرمكانينين الأممة رجي ا 


ربّه فى طلب طاعته. والرهبة مِنْ عُقوبتِه. والشفقة مِنْ شخطه. ٠‏ فإِنَهُ لم يأمرك إلا 
بحسن . ولم ينهك إلا عن قبيح . 

وإنَّ أوّل ما أبدؤك به من ذلك وآخِره أنى أَحْمَدُ الله إله الأوّلين والآخرين تورك 
من في السّماوات والأرضين بما هو أهله. وكمًا يَحِبٌ ويَنْبَغي له. وتسأله أن 
ُصلّي على محمد وآل محمد . ٠‏ صلّى لله عله وعلى أنيياء المبصلاة جميع سن 
صلَّى عليّه من خَلْقه. وأن يتم نعمتّه علَيّنا بما وَفَمّنا له من مسشألته بالاستجايّة لَنا إن 
بنعمتِه نَيِمْ الصَّالحات. 


با بْنََ إِنّى قَدْ أنبَأنك عن الدّنيا وحالها وانتقالها وروالها بأهلها ٠‏ وأنبأتك عن 
الآخرة وما أعَد اله لأهلها فيها. وضَرَبْتٌ لَك أمثالاً لتر بها وتَحْدٌُوا عليها. 


كل تر سر الدج سل ززم ع جايو كلصوي اوائرا د اويا 
وجناب مَرِيعاً فِاحْتَمَلوا وَعْاءَ الطّريق. وفِراقٌ الصّدِيق. وخْسُونَة السّفَر فى الطُّعام 
والمنام وحشوبة ةَ المَطْعَم ؛ يَأنُوا سَعَةَ دارهم ومَنُزل قرارهم. فلَيْسَ يَجدون لشئء 
من ذلك ألماً. ولا يَرَوْن لِتَقَةِ مَغْرَم. ولاشَئْء أَحَبٌ إليْهم مما قرّبهم من منِْلهم . 
مكل من اغترٌ بها كقؤم كانوا في مزل خَصِيبٍ فتبَا بهم إلى منْزِل جديب, فلئٍس 
شَئْءٌ أكْرَه إلنهم ولا أفْظَمَ عندهم من مُفارَقة ما هم فيه إلى ما يَهْجُمُون عليْه 
سرون الله: 

نّم فَرَعْتّك بأنواع الجهالات, لتَلّا تعْدَ نفسَك عالماً. ؛ لأنَّ العالم من عرّف أنَّ ما 
َعْلَمُّ فيما لا يَعْلَمُ قليل. فَعَدَ نفسّه بذلك جاهلاً. وازدادَ بما عرف من ذلك فى 
طلب العلم اجتهاداً . فما يرال للعلم طالباً. وفيه راغباً. وله مسْتَفِيداً ولأهله 
خاشعاً. ولرأيه منّهِماً. وللصَّمْتٍ لازماً. وللخطأ جاحداً. ومنه مُسْتَحِيياً» وإِنْ وَرَهَ 
عليه مالا يعرِفُ لم يُنْكِر ذلِك. لما قَرّر به نفسّه من الجهالة. وإِنَّ الجاهل من عَدَ 
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نفسّه لما جهل من معرفة العلم عالماً. وبرأيه مكتفياً. ٠‏ فما يال للمعلماء معانداً. 
وعلتهم زارياً؛ ولِمَن خالفه مُحَطّاء ولما لا يعرف بِنَ الأمورٍ مُضَلاً فإذا ورّدَّ عليه 
من الأمر. مالا يْرقه أنْكَرَه وكَذَّبَ به. وقال بجهالّته : ما أعرف هذاء وما أراهٌ كان. 
وما أَظَنٌ أنْ يكون. وأنّئ كان ولا أعرف ذلك لِبقَيهِ برأيه. وقِلّة معْرقَتهِ بجَهالته. 
قما بَنْقَّكْ ممّا يرئ فبما ببس عله برأيه. مما لا يَعرفُ للجهل مُشتفيداً ولحو 
مُنْكراً. وفى اللجاجّة متجرّئاً. وعن طلب العلم مسْتَكُيراً. 
0 

برك ما تُحبٌ لنفسك. واكْرّه له ما تَكْرّ لهاء ولا تظلم كما لا تحب أنْ تُظْلَم. 
وأحسن كما تحب أن يُحْسَنَ إِليِك. واشتقيخ لنفسك ما نشتفيحٌ من غَبْرِك واْضٌ 

من النّاس بما تَوْضَاه لهم مِن نفسك. ولا تَقل ما لا تَعلّم. بل لا تقل كلّ ما عَلِمْت. 
هما لا بَحِبٌ أن يقال للف: 

واعلم أن الإعجاب ضدٌ الصّواب وآفةٌ الألباب فاسع في كَدْحك. ولا تَكْنْ 
خازناً لِمَبِرِكَ وإذا هُدِيتَ لِمَصْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ ما تكونٌ لِرَبّك. 

واعلم يا بُنَىَّ أن أمامّك طريقاً ذا مُساقَة بعيدَةٍ ومَشّقّة شديدة. وأهوال شديدّة: 
ونه لاغنى بك فيه عَن حُسْن الإرتياد. وقَدّرْ بلاهَك مِنَ اراد مََ خف الظهرء قلا 
تَحْمِلْنَ على ظَهْرك فؤْقٌ بلاغك فيكونٌ ثقيلاً وّبالاً علَيِك. وإذا وجدْتٌ مِن أَهْلٍ 
الفاقة مَنْ يمل ادك إلى يؤم القيامة مَة فيُوافِيك به غَداً. حَيْثٌ تَحتاحٌ ليه فاعْتَدِمُهُ: 
وحَمَله ياه اغيم م مَنِ اسْتَفْرَضَك في حالٍ غِناك. وجعَلَ يوم قضاءه لك في يوم 
عُسْرَتِكَء وحمُّله إِيّاه. وأكثِر مِن َرْويدِهِ وأنت قادرٌ, فلَعلّك تطبه فلا تَجدٌه. 


واعْلّم أنَّ أمامك عَمَبَةَ كؤوداً المُخْفٌ فيها أحسنٌ حالاً مِنَ المُثقلٍ, وَالمُبْطئ 
عليها أقبحٌ حالاً من المُسرع. وأنَّ مهبطّكَ بها لا محال علّى جنّة أو نارء فَاردَدُ 


60 لله اجن سا سان قاط ات اوم ا ماق ااجن ماسوو مه 11 1ن لاع ون وو ل ا و و ل ا يم 
. - 


لتَفسِك قبل نرُولِك ووَطّئْ المَنْزِلَ قَبْلَ خُلُولِكَ. فلئْسَ بعد المؤت مِسْنَعْتَبٌ: 
ولا إلى الدّنيا مُنْصَرَفُ 

واعلّم أنَّ الْذِى بِيَدِهِ خَائْنُ مَلكوت الدّنيا والآخِرَةِ قَدْ أذِنَ لدُعائك. وتَكَقََ 
لإجابنك. وأْمَرَكَ أنْ تشأله لبْْطِيَكَ وتستَرْجمّه ليَرْحَمَك. وهو رَحَيمٌ كريمٌ: لم 
تحال ماله ريارتن يتاك عدر وام لتك إلى مَن يَشْفَعٌ لك إليْه. ولم يَمْتَعكَ 
إنْ أسَأتَ مِنَ التُوبَةِ . ولم يدك بالإنابة وووام إبالجلك لوج رولم بفعهك عت 
تَعَوَضْتَ للْفَضِيحَة. ولم يُناقِشْكَ بِالجَريْمَة. و يُوْيسْك مِنَّ الرَّحْمَةٍ ٠‏ ولم يُسَدَدْ 
عليّك فى النَّوبَّةِ فجَعّل ‏ نَوْبتك النَّوَرّعَ مِنَ الذَّنْبِء وحَسَبَ سَيتتَك واحِدَ دةء 
وحَسَتَئَكَ عَشْراً وفَنَحَ لك باب المَتاب والاستغتاب, فمَتَى شِئْتَ نَادَئْتَهُ سمع 
نداءَكَ وتَجُواكء فأفِضَيْتَ إلبِه بحاجَتِك. وأبْئَنتَهُ ذات نفسك. وشكؤت إلئِه 
عا و مورك . وسألئه مِنْ خزائن رَحْمَتِهِ ما 


و 


يَقَدِرٌ على إعطائه غَيْدُهُ ل ا 20 


او ا 0 

بالدّعاء أبواب خزائنه ٠‏ فألجخ عليه بالمسألة يَفْتَحْ لك باب الرَّحْمَة حْمة . ولا يُقَنِطك إِنْ 
أبطَتْ عَلَيّكَ الإجابةٌ فإنَّ العَطِيةَ على قَدْرٍ المَسألة. وربّما أَخرَتْ عَنْكَ الإجابة 
ليكونّ أطوَّل فى المَسْألة . وأَجْرَّلَ للعَطيّة: ورُبّما سألتَ الشّئء فلا تُؤتاه فلم نَؤّْتَه: 
وأُونَيتَ خَيْراً منْ عاجلاً أو آجلاً. أو صِرْتَ إلى ما هو خَيْر لَك فَلَربٌ مر قَدْ طلَتهُ 
ف لاك دينِك ودياك ل وتيت ٠‏ ولتكن مسألدك فيما يبك مما يتنقى لَك جَمالة. 
ويُنْفى عنْك وَبالَهُ. فإنَّ المال لا يَبْقى لَك ولا تَبْقى لَهُء فانّه يوسّك أنْ ترى عاقِبَة 
أمْرِك حَسَناً أو سَيْئاً أو يَعْفْوَ العَفٌُ الكريم 


واعلّم يا بْنََ أنّك إِنّما خُلِمَتَ للآخرة لا للدّنياء وللمّناءِ لا للسبقاء. وللمؤت 
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لا للحياةٍ. وأنَّك فى مَنْزِلِ قَلْمَةِ ودارٍ بأ بُلْقَةِ وطريق إلى الآخرَةٍ. وأنّك طَرِيدٌ 
المت الى لا ينجو منه هاربة, ولاب أله مرك ٠‏ فكن منْه على حذر أن يدركك 
وأنت على حال سَيّئَةِ قَدْ كنت تُحَدَتُ نفسّك منْها بالتّوبّةِ. فيَحول بينك وبين 
ذلك. فإذا أَنْتَ مَدٌ أهلكت تَفسَكَ. 

ا بتَ أكثر مِنْ كر المَؤْتِ. وذكر ما تَهْجُمٌ علي وتُْضى بَغْدَ المؤت إلئِه: 
والحدلة ا مانك 2 كار لمم تنك رقن ا عدت تسد تل ولك ل از 
ولا يأتيك بَعْنَةَ فُيَتَهَرَك. ولا يأَخْذَّك على غِرَّتك. وأكثر ذكر الآخرة وما فيها من 
التعيم والعذاب الأليم . ٠‏ فنَّ ذلك يُرَمّدكَ فى الدّنيا وه يُصَعْرُها عِنْدَك . 

وإيّاك أنْ تَْتَدَ بما تَرى من إخْلاد أهل الدّنيا إلنها. وتكالبهم علئها. فَقَدْ نباك 
الله جل عنْهاء ونَعَتْ لَكَ نفسّهاء وتَكَشَّفَتْ لَك عن مُساويهاء فَإِنّما أهلها كِلابٌ 
عاوِيةً. وسباعٌ ضارية؛ يه بعضها بنضاً؛ ويأكل عزيرُها ذليلهاء ويَغْهَر كبيّها 
صغيرّها. وكثيرّها قليلها. َعَم مُعقلَة وأخرّى مُحْفَلةٌ مُْمَلة. قَدْ أضَلَّت عمُولها. 
ورَكِيثْ مَجْهُولهاء سروح عاهَةٍ في واد وَعث. ليْسَ لها لها راج يَقِيمُّها. ولا مسيم 
يسيمها. لَعبَتْ بهم الدنياء وافلعتواانها #وتقوانها وراك و1 كل يرن الطلاءء 
كأن ورب الكغبة يوشّك من أسْرَع أنْ يلحَق. 

واعلّم يا بْنَىّ. أن كل مَن كانت مما مَطِيّنّهِ اللّيْلَ والنّهارَ نه يسار به. وإنْ كان لا 
عن وان ١‏ شر د وار اد 

أت و وا و ا وإن 

َيْرّ قابل نّم نَصِيحَتى إِيّاك فيها. فاعلّم يقيئاً أنّك لن تَبْلعَ أمَلّك. ولا تَعْدُو 
ويا ويد ونه بو واي وجي 0 


فإنّه ربٌ طَلَبِ قَدْ جر إلى حَرْب . وليس كل طالب بناج. ولا كلٌ مُجُمل بمُختاج . 
وأكرم نفسك عن كلّ دَِبّة وإن سائَتّك إلى الرّغائِب فإنّك لن تُعتاض بما مدل 
شَيْئاً من دينك وعِرْضِك بتَمَّن. وان حل , 

ومن خَبْرٍ حَظ امرىء قَرينٌ صَالِحٌ ؛ فقارِن أهل الخَبْرٍ كن مِنْهُم. وباينْ أهل 
الشَّرٌ نِْ مِنْهم والااينلة غلنك موه الظن» ؛ فإنّ لا يَدَعُ بلك وبينَ صَدِيقٍ صَفْحاً. 
بئس الطّعام الحَرامُء وظَلْمُ الضَّعيف أفْحَشُ الظّلم. والفاحِشّةٌ كاشيها. والنّصَبّ 
على المكروء يَعْصِمُ القلبّ. وإذاكان الرّفقُ خُرْقاً كان الحُرْقٌ رفقاً. ورٌبّما كان الدَاءُ 
دواءً؛ وريّما نَصَحّ غَيْرُ اناصح وغَشٌ المُسْتَنْصَحٌ المُتَتمَّ 2 

اك والإتّكال على المُنى. فإنّها بَضَائِعٌ التؤكى , زلُ قلبّك بالأَدَبٍ كما يُذَمْى 
الَّارُ بالحَطّبٍ, لا تكن كحاطب اَل وغُثاء السّيْلِء وكُفرٌ النّعمَةِ لّؤْم. وصَحْبَةُ 
ال ا لاا 


ند 


. ع ادر القرضة كل ان تكوو قف .ومن العزم الغرم: ارقن سك الحرنان 
اثُوانى. لس كلّ طالب يُصيبُ. ولاكل غائب يَوُوبُ. ومن القساد إضاءة اراد 
ومَفْسَدةٌ المعاد. لكل امرئ عاقب رب يبر أَنمَى من كثير. ولا خَبْرَ في مُعِين 
مَهِين . ٠‏ ولا فى صَدِيق ظنين, ولا تبن من أمر على عُذْرِ مَن حَلّمِ سادً؛ ومن تَمَهُم 
ازدادء ولقاءٌ أهلٍ لير حِمارة القلب . ساجل الدّهر ما ذل لَك قعُوة. 

وإيّاك أنْ تَجْمَحَ بك مَطِيةُ اللُجاج ٠‏ وَإنْ قارَفتَ سَيئَةَ فعَجل م مَحوّها بالتُوبَةٍ. ولا 
حر تدرا ابا ور وإن أذاع سِرَّك. ولا تخاطر بد بشئء رَجَاءً 
أختر نه واط إن يتيك ماسم لك والتاجر مخابية. د الل . وأخيرن 
00 ا و ا ا 


٠‏ وتَكْرَ لَهُم ما تُكرَهُ لهاء نك قلّ ما تَسْلّمُ ممّن تَسَرَعْتَ إِلبْهِ أنْ تَنْدَمٌ أو 


واعلّم أن من الكَم الوّفاء بالذَّمم والدفعُ عن الُرّم ٠‏ والصّدود آي المَّعْتَء 
وكَثْرَةٌ التَعلل آ ابل ٠‏ ولبَعضُ إمساكك على أَخِيْكَ مم لطب خَيْرٌ من بَذْلٍ مَمَ 
عُنْبِ. ومِنَ الكَرّم صِلةٌ الرّحِم. ومن يَئِنُ بك أو يَرجو صلنّك. أوْ يرْجُوك أو يَئِقَ 
بصلتّك إذا قَطْعْتَ قرابتك. والتّجَرّم!' وجْهُ القطيعة؛ إخمل نفسَك من أخيك عند 
صَرْمه إيّاك على الصّلّة. وعند صُدُودِهِ علّى لَطْبِ المَسألَة وعِنْدَ جَمُودٍءِ على 
البَذْلِ وعند تَباعْدِِ على الدُنُوٌ وعِنْدَ شِدَّتِهِ على اللينِء وعنْد تجَرّمِهِ على 
الإعذار, حَنَّى كأنّك لَهُ عبْدٌء وكأنه ذو نِعْمّة علَيْكَء وإيّاك أنْ تضَعٌ ذلك فى غَيْر 
موْضعِهء أو تفْعَلَهُ فى غَيْر أهله. ش 

ولا تتَخِدّنَ عدُرٌ صَدِيقك صديقاً فتُعادِي صدِيقك, ولا تَعمَلْ بالحَدِيعةِ: فإنّها 
خُلْقٌ ليم . وامْحض أخاك النّصيحة حَسَنة حَسَنة كانت أو قبِيحَةً . وساعِدهٌ على كلّ حالٍ. 
وزُلْ مَعَهُ حَيْثُ زال؛ ولا تَطْلبَنّ مجازاتٍ أخِيك وإنْ حا الثَّرابٌ بفيك, وجُدْ على 
عذّرّك بِالفَضْل . فإِنه أحرّى للظَفَرء وتسَلّمٍ من الذّنيا بحْسِنٍ الحُلقيء وتجرّع العيْظ. 
فإنْي لم أ جُْعَة حل منها عاقبة ولا أل مها َب ولا َضرِم أخاك على ازتياب. 
ولا تََطَمْه دُونَ استعتاب. ولِنْ لمّن غالظّك. فَإِنَّهُ يوشّك أنْ يَلِين لك 

ما أقبَحَ القطيعة بَعْدَ الصَّلَّةَ. والجَغاءً بَعْدَ الاخاء. والعَداوَةً بِعْدَ المَوَدَة 
والتصيانة لمن انتمتكه والفذر بِمَنٍ استأمَنَ إلنك» وإن أت متك فعزيعة 
أخِيك فاسْتبق لَهُ من نَفسِك بَقِيّةَ يرجعٌ إليْها إِنْ بَدَا له ذلك يؤماً ماء ومن ظَنّ 
بك خَيا فصدّق ظله. ولا يعن حَّ أخيك اكالاً على ما بيئك وب إن 
لَئْس لَك بأخ مَنْ أضَعْتَ حَفَهُ. 


.)4١ ص‎ ١17 فلان يتجرّم عليناء أي يتجنّئ ما لم نجنه. ( لسان العرب: جج‎ .١ 
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م هوم 


ولا يَكُنْ أهلك أَشْقَى النّاسِ بِك, ولا تَرْغَبِنَّ فِيمَنْ زَهِدَ فيك. ولا يكوئنَ أخولك 
أقوّى على فَطِيِمَتِكَ مِنّْك على صِلَبِهِ. ولا يَكُونَنّ على الإساءَةٍ أقوّى مِنْكَ على 
الإحْسانٍ. ولا على البَخْلٍ أقوّى مِنْكَ على البَذْلِ. ولا على النَّفَصِيرٍ مِنْكَ على 
الفَضْلٍ. ولا يكبرَنَ عَلَيِكَ ظلم مَن ظَلَمك. قن إنْما يسْعَى فى مَصَرتِهِ ونَفِْك. 
ولَيْسَ جَرَاءٌ مَن سَرَّك أن تَسُوءَه . 


ع2 


واعلم يا بُنَىّ. أن الرزق رزقان : رزفٌ نَطلبه. ورزق يَطْلَبكَ ٠‏ إن لم تأته أن 

واعلّم يا بنَيَ أنَّ الدّهر ذو صُرّوِ. فلا تكن ممّن يَشْمَد لائمّه . ويقِلٌ عند النّس 
عُذْرٌه. ما أقبحَ الخُضوع عنْدَ الحاجة. والجّفاء عِنْدَ القّناء. وإنّما لك من دُنياك ما 
أَصْلَحْتَ به مَنْواكَ. فأنْفق فى حقٌ, ولا تكن خازناً لمَيْرِك؛ وإِنْ كنت جارَّعاً على ما 
يَلِت من بين يديك. فاجُرّع على ما لم يَصِل إِلنِك, واستَدلل على ما لم يكن بما 
كان: فإنّما الأمور أشباة. ولا تكفر نْمّة. فإنَّ كُفْر النعْمّة من ألأم الكفْر. 

وافبل العُذْرَ ولا تكوئنَ ممّن لا يفم من لظ إلا بما لم إزلئة ٠‏ فَإِنّ العاقِل 
نظ بالآدب . والبهائ ئِم لا َنِّظُ إلا بالضَّرْبٍ, إعرف الحَقٌّ لِمَنْ عرَقهُ؛ رَفِيعاً كان أو 
وَضِيعاً . واطرّح عَنْكَ واردات الْهُمُوم بعَائْم الصّبرٍ وحُسْنِ اليقين. 

مَن ترك القضْدّ حاد, ونِمُمَ حَظ المَرْء الفتُوع. ومن شَّرٌّ ما صَحِبَ المَرْءُ الحَسَدُ 
وفى القُنوطٍ النّفريطُ. والشّح يَجِلِبٌ المَلامَة والصّاحِبٌ مُنَاسِبٌ, والصَّدِيقُ من 
صَدَقَ غَيْبَه. والققوى شَرِيك العَمَى. ومِنَ النّوفِيقٍ الوَقَوفٌ عِنْدَ الجيّرة. ونِعُمَ طارة 
الهمُوم البَينٌ, وعاقبَةٌ الحَذِب النَدَمُ (الدَّمُ) وفى الصَّدْق السَّلامَة 

ورب بيد أرب من قَرِببٍ (وربٌ قريب أبْعَدُ من بَعيدِ) والقّربٌ مَن لم يكن 
له حَبِيبٌ » لا يَعْدِمّك من شَفِيق (مِن حَبيب ) سُوءٌ الظَنٌ. ٠‏ ومّن حم ظمّا. ومن تَعَدذَى 
الحَقّ ضاق مَذْهَبّهِ . ومّن اقْتَصَر على قَذْرِه كان أَبْقى له. 
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نعم الحُلّق النّكرُمُ ألم الوم البغعي عند القذرّة. والحَماء سَبَبٌ إلى كل جيل . 

أوْنَقُ العُرى التّقوى. وأَوْنّقُ سَبَبٍ أحَذْتَ به سَبَبٌ بينك وبين سرّك مَن أَعْتَبك. 
د يِب نيران لًجابجة (الُجاج) كم ين َي (فَدْ) نجى . 
ويح فذ هَوى؛ ٠‏ وقد يكون اليس إدراكا إذاكان الصّمع هلاكاء وس كن عور 
طهر ولا (كلٌ) فَريضّة تُصِابٌ, ورُيّما أخطأ البَصيرٌ قضدّه. وأصاب الأغمى 
رَشْدَه. ويس كل مَن طَلَبِ وَجَد. ولاكلّ من تَوَفّى نُجى . 

أخر الشَّرّ فاك إذا شئت تَعَجلئَه وأحسن إن أحْبَبْت أنْ يُحْسَن إِلئِك. (و) 
اخْتّمِل أخاك على ما فيّه. ولا ُكْثِر العتابَ, فإِنّه يورت الضَّغِيئَة (ويجرٌ إلى 
البفْضّة). وَاسْتَعْيِب من رَجَوْتَ عَنْباهُ. وقطِيعة الجاهل نَعْدِل صِلَة العاِل. ومن 
الكَرّم مَنْعٌّ الحَرْم . من كابر الزّمان عَطِب. ومن تَنْقُم عليه عضب . 

ما أقْرَبَ النَّقمّة من أهل البَغّى وأخْلَقَ من عَدَرَِا يُؤفى له. وَلَهُ موقي أسَدُ 
َل وِلةٌ الكذب أفبحُ ِل . والَساد ير اكير ؛ والاقتصاد ينمى التسيرن والملة 
ِل ويرٌ الوالدئن من أْرَم تر الطَّيعَة). والمخافتٌ شَرَأً يَخاف. 
والزَّلَ مع العجل. ولا خَيرَ في لذ نَعْقب نَدَّماًء العاقل مَن وَعَظَنّه النّجارب. 
ورَسُولَك ترجمان عقلك. والهُدّى جلو العمى . ٠‏ ولَيْسَ مع الخلاف اتتلاف . 

مَن حَبَر خوّاناً فَدْ خان. لَنْ يُهلِك مَن اْتصد. ولَنْ يَفَِْر مَن زّهد. بُنِْنُ عن أمر 
دخيله . رب باجث عن حَنْفِه ولا تَشُوبَنٌ بق رَجاءً. وما كلّ ما يَُخْشى يصِيرٌ 
ولرْبٌ هزْلٍ قَدْ عاد جداً. مَن أمن الزّمان خائّه. ومن تعَظَّم عليه أهائه. ومن تَرَعُم 
عليه أرْغَمَه. ومَن لَجَأ إلبِه أسْلّمَّه. لئس كلّ من رَمَى أصابٌ, وإذا تمَيّرَ السّلطانُ 
َي الزمان, خَيرٌ أهلِك مَن كفاك, المزاحٌ يُورث الضّغائْن, أَعْذَّرَ مَن اجتهد ورُبّما 


#رو سس 


اكدى الحريص 


666 ل لي وو ل عاو الوم اال ادا داواي نكا ني انق 1 


رأسٌ الدَّين صِحَة اليّقين. وتمامٌُ الإخلاص تَجَنْب ( تَجَنْبِك ) المعاصى . وخَيرُ 
المَقال ما صَدَّقَه الفعال. السَّلامةٌ مع الاسْتِقَامّة. والدعاء مفتاحٌ الرّحمة. 0 عن 
الرّفيق قبل الطّريق. وعن الجّار قبلَ الدّار وكنْ من الدّنيا على قَلْمَةِ. أجمل من 
ذل علَئِك, (كذا) وافبل عُذْرَ من اعْتَذَّر إِلئِكء وخُذْ العَفُو من النّاس. ولا تَبلْعْ من 
أحدٍ مكرُوهاً. أطع أخاك وإِنْ عَصاك, وصَله وإِنْ جَفاك, وعَوّد نفسَك السّماح. 
وتَخَيّر لها مِن كل لق أحسئّه . فإنَ لد العادة : 

وإيّاك أن تكثر من الكلام هَذَراً. وأنْ تكون مضحكاً. وَإنْ حَكَيْتَ ذلك عن 
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غَيْركَء وأنصف من نفسك قبل أنْ يُنتصّف منك). 


وإيّاك ومشاوّرَة النّساء. فإنّ رأيَهنَ إلى الأفن. وعَرْمَهُنَ إلى الوّهَن. واكمُف 
علئِهنَ مِن أبصارهنٌ بحجابك إِياهنَ . فإنّ شِدَّة الججاب خَيْرٌ لك ولّهنّ من 
الارتياب؛ ويس حروجُهَنَ بأشد من دُخول مَن لا يوق به عليهنٌ ٠‏ ون اسْتَطْعْتَ 
أنْ لا يعْرفنَ ءَ غَيْرّك من الرّجال فافعل. ولا تُمَلْكِ المّرأة من الأمر (من أمرها) ما 
جاوز نفسهاء فإنّ ذلك أَنْحَمْ لحالها. وأَرْحَى لبالها. وأَدْوَمُ وا دا المرأة 
رَيْحانَة ؛ ولِيِسَتْ بقهرمانة . ولا تَعْدُ بكرامتها نفسها ٠‏ ولا تَطمِعها فى أن تَدْ شفع لغيّرها 
للع سيت ص وسار لطر ار أمع النساء. فيُمَللتك 
ولي ؛ واستّئق من نفسك بقيّة. فإنه إمُساكك عنهنٌ وهُنَّ يَرَيْنَ أنّك ذو اقْتِدار 
خيدمق أن بكرن (ايظهرن متلق على الكببار على التقار): 

وإيّاك والتّايْر فى غَبْر مؤضع الْغِيْرة (غِيرَةِ). فإنّ ذلك يذُعُو الصَّحِيِحَةَ مِنهُنَ 
إلى السّقم ( والبريئة إلى الرّيْب). ولكنْ أخكم أَمْرَهِنَّ. فإن رأيْتَ عَبْياً (ذنباً) 

وإيّاك أنْ تُعاقب فَيَمْظمُ الذَّنْبِ ويَهُونٌَ العَتبُ. ولا تكن عبْدَ غَيْرك وقد جِمَلّك 
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للحأ وما خَيّر بِشَيْر لا يُنال إلا بشَّء وير لا بُنال بعْشْر. 

وإيّاك أن تُوجفٌ بك مطايًا الطّمع (فتُورِدَك مناهل الهلكّة). وإِنْ استطعت 
أنْ لا يكون بينك وبين الله ذو نِعْمّة فافعل. فإنّك مُدْرِكَ قِسَمَك وآخِذْ سَهْمَك. 
وإنَّ اليسيرَ من لله أكْرَمٌ وأعظمٌ من الككثير من خَلّقه ون كان كلّ منْه. فإنْ نظرت 
-فلله المثلّ الأعلّى ‏ فِيما تَطْلَْبٌ من المُلوك ومن دونهم من السَّفَلّة ؛ لعَرَفْت أنَّ 
لك في يسبر ما تعلبُ (محِيبٌ) من المُلُوك إفتخاراً. وأنّ ليك في كثير ما 
تطلب من الدناة عاراً إن لئس بائعا شَيئَاً من دينك وعرضك بِقَمَنِ والمفْبُون 
قن تافاته من اند لبه هو الل تاها إنالة) :وتو ل مك مون عتم فنا ن انق 
لم تَفعل فَأَجْمَل فى الطُلّب. 

وإيّاك ومقاربّة مَن رَهِبْتَه على دينك وعرضك. وباعد السّلطان لتَأْمَنَ لخدع 
الشّيطان. وتقول ما تَرى إِنّك بَدِعَبِ . وهكذا هلّك من كان قبلك إن أهل القَبْلة قَدُ 
الجا تادر با عر مسو لا الم لم1 
يتَحيّل ( يِنَ: بتَحَبّله ) الشّيْطانُ بخُدَعِه ومَكْرِه حَنَّى يُورِطَه فى هَلَكةٍ بعَرَض من الدّنيا 
يَسيرٍ حقير. ويَْقله من شَىْء إلى شَّئْء حَنََى يؤيسه من رَحْمّة لله. ويّدخله فى 
القنوط . فيّجد الرّاحة إلى ما خالّف الإسلام وأحكامه. 

فإِنْ أبث نفسّك إلا حب الدّنيا وقدبَ المّلطان فخالَفَئّك إلى ما نَهَينّكَ عنه مما 
فيه رُشَدَّك فامّلِك علَيِك لسائك فإنّه لا ثم للْمُلُوك عنْد العَضَبء فلا تَسَأل عن 
أخبارهم . ولا تَنْطِق بأسرارهم . ولا تدّخُل فيما بينهم. وفى الصّمت السّلامة من 
لنّدامَّة. وئّلافيك ما قَرّط من صَمْتِك أَيْسَمٌّ من إدراك ما فاتٌ من مَنْطقك (فائدة ما 
فات من مَنْطفك). وحفْظٌ ما في الوعاء بشدٌ الوكاء. وحِفْظٌ ما في دبك أَحَبٌ 
إليك (إلى ) من طلّب ما فى يد خَيْرِك. ولا تُحدَّث إلا عن بِقّة كَذّباً. والكذب ذُلَ: 


"نه م ان امكاقي الاتت بس 


وحُسْنٌ التّدبير مع الكفاف أَكْفَى لك من الكثير مع الإسراف. وحُسْنَ اليَأس خَيْرٌ من 
الطّلب إلى النّاس , والعِفَّةٌ مع الجرْقة خَيْرٌ من سّرور مع فجور, والمرءٌ أَحْمَظٌ لِسِرّه 
ورب ساع فيما يَضُرٌه. مّن أكثر أْجَرء ومن تَفَكْر أنْصَر. 

وأخين لِلْمَماليك الأدب. وأقلل العَضَبَ وا لع ل عر د انا 
اس سْتَحقٌ أحد منهم ذنباً فأحسن العفو (فأحسن العدل) ٠‏ فإنٌ العفو مع العدل أَشَدٌ 
من الضّرب لمّن كان له عقل. ولا ثُمْسِك من لاعقل له. وح القصاص . واجعل 
لكل امْرء منهم عمّلاً تأخُذَّه به فإنّه أحَرى أنْ لا يَتَواكّلوا. 

وأكرم عَشِرَنّكء فإنّهم جَناحك الَذى به تَطِير. وأضلّك الَذِى إليه تَصيرء ويدّك 
الى بها تَصولٌ. ( وَمُمْ العُدّة عِنْد الشّدّة). أكرم كريمهم . وعد سَقِيمَهِم . وأشركهم 
فى أمورهم. ونَيَسّر عند معْسُورِهم. 

وَاسْتَعِنو بالله على أمورك. فإنَّهِ أكفى مُعِين, وأَسْتَؤدع الله ديك ودُنياك, وأسأله 
خَيْرَ القضاء لَك فى العاجلة والجلّة. والدّنيا والآخرة» والسّلام (عليئِكَ د 
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«أما بعد مذ جاتن رولك بابك ذه أب العا قد لأا مص 


والله وبرّكاته ) ١١»‏ 


فى جَيْش جرّار. وأنَّ مَنْ كان على مِثْل رأيه قن خَرَجَ إِلبْه. وخخروجٌ مَنْ كَانَ يَرى 
رَأَيَهُ خيرٌ لَك من إقامته عِنْدَكَء وَدْكَدْتَ أنْك قد رَأْيْتَ مِمّن قِبَلَكَ فشلاً؛ فلا تَفشَل 
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وإِنْ قَشَُواء حَصّن قَريتكَ. واضمُ إِلَبِكَ شِيعَتَكَ وأذْك!' الحَرّسَ في عَسَْرِل. 
واندْبْ إلئ القَْمٍ كان بنَ ِشْرِء المَعرُوفَ بالنْصِحَةٍ واشّحربَةٍ والبَأسٍ : ؛ وأنا 
نادبٌ إِلئْكَ النّاسَ على الصَّعْبِ والذَّلول ٠‏ فاصبر لِعَدَوّكَ وامْضٍ على بَصِيرَتِكَ. 
ا ل ار وإِنْ كانت فِتَْكَ أقَلَّ الفِنتّين؛ فَإِنَ لله 

َعِرّ القَلِيلَ ويَخذْلَ الكثير. وقد قَرَأْثُ كتابئ الفاجرَيْنٍ المتحابينِ على المَعصِيّة 
والمُلائين ن على الضّلالة. والمُرتَشِيَيْنِ للد ين انفضا بنقلاقينا فلا يَهدَنْك 
أرقا تهج انز هماه و اهما إن كدت ل كينا ينانا علد فنك تعد متقالاً 
ما شِئْتَء والسّلام. 0(" 


[أقول: لما آل أمر التحكيم إلى ما آل إليه. جمع معاوية من كان معه من قريش» 
وفيهم عمّرو بن العاص وحَبيب بن مَسْلَمّة» وشاورهم في أمر مصرء وتكلّم من 
تكلم وأجمع الو ظار ا نين لجار عير يكار سمل عزمو لصتي 
إرسال عَمْرو بن العاص إليها في ستة آلاف رجل ]. فخرج عَمْرو حَنَّى دنا مصر. 
ولاقى مُحَمّد بن أبي بكر عامل علىّ على مصرء فنزل أداني مصر فاجتمعت إليه 
العثمانيّة. فأقام بها. وكتب إلى مُحَمّد بن أبي بكر : 

أمّا بعدٌ؛ فتنحّ عنّي بدمك يابن أبي بكر فإنّى لا أحبٌ أن يصيبك منْى ظفر. 
وإنَّ الئاس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك. ورفض أمرك؛ وندموا على 
اتباعك. وهم مُسْلِمُوك لو قد التفت حلقتا البطان!". فاخرج منها إِنّي لك من 


م 


. هومن قولهم : «أذكى عليه العيون. أي أرسل عليه الطلائع ». 
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قال: وبعث عَمْرو أيضاً مع هذا الكتاب بكتاب معاوية إليه. وفيه: 

020 8 3 2 
صاحبه من النّقمة فى الدّنياء والتّبعة الموبقة فى الآخرة» وما نعلم أحداً كان أعظم 
على تمان بغياء :ولا آسوا له عيباء ولا هد عليه خلافا نلك» سبعيت: عليه فت 
السّاعين. وساعدت عليه مع المساعدين, وسفكت دمه مع السّافكين, ثم أنت 
الساعس و ءِ هماع ء 0 5 
نظن الي عنك نائم» ثم تاتي بلدة فتامن فيها وجل اهلها انصاري؛ يرون رايي. 
ويرفعون قولي. ويستصرخوننىي عليك؛ وقد بعثت إليك قوماً حناقاً عليك. 
يستسفكون دمك. ويتقرّبون إلى الله بجهادكء قد أعطوا الله عهداً ليقتلئك, ولو لم 
يكن منهم إليك ما قالواء لقتلك الله بأيديهم أو بأيدي غيرهم من أوليائهء فأحذرك 
وأنذرك؛ وأحبٌ أن يقتلوك بظلمك ووقيعتك وعدوانك على عثمان يوم الدّار, 
تلد اكفاك وهايه عقا نوو ارواضة و و لك اكز اواتقتا بون تفلكت 
اللّهُ من القصاص أين كنت والسّلام . 

قال: فطوى مُحَمّد بن أبي بكر كتابيهماء وبعث بهما إلى على #؛ وكتب إليه : 

أما بعد ؛ فإنَّ العاصي ابن العاص قد نزل أداني مصرء واجتمع إليه من أهل البلد 
كل من كان يرى رأيهم. وقد جاء فى جيش جرارء وقد رأيت ممّن قبلى بعض 
الفشلء فإن كان لك فى أرض مصر حاجةٌ فأمددنى بالأموال والرجالء والسّلام. 

[فكتب إليه على .9ه ... ما تقدّم . 


وكتب مُحَمّد إلى معاوية وعَمْرو جواب كتابهماء وأقبل عَمْرو بن العاص إلى 
مصر واستنفر على #ة أهل الكوفة, فرأى فيهم الثّواني والتواكل والفشل. فوعظهم 
فلم ينفعهم الوعظ والإنذارء فقرب عَمْرو من مصرء فقام مُحَمّد فى أهل مصر 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين ماما ما ميا ا لجنا لكو يو 5:68 


خطيباً وقال» فى آخرها: ] 

انتدبوا إلى هؤلاء رحمكم الله مع كنائّة بن بشرء ومن يجيب يجيب معه من كِنْدة. 
فانتدب معه نحو ألفي رجل. وخرج مُحَمّد في نحو ألفين» رابا عمرو كنانة 
وهو على مُقَدَّمَةٍ محمّد. فأقبل عَمْرو نحو كنانّة» فلمًا دنا منه سرح نحوه الكتائب 
كتيبةٌ بعد كتيبة ؛ فجعل كنانّة لا يأتيه كتيبةٌ من كتائب أهل الشّام إلا شد عليها بمن 
معه فيضربها حَنَى يلحقها بعمروء ففعل ذلك مراراً» فلمًا رأى عَمْرو ذلك. بعث 
إلى معاوية بن حُدَيْج الكِنْديّ فأتاه في مثل الدَّهم!©. فلمًا رأى كنانّة ذلك الجيش 
نزل عن فرسه وارلايعه امحانا نضاراهم بيت رقو يقول: وما كان لِنَفْس أَنْ 
تَمُوتٌ إلا بإِذْنِ الله كاباً مُؤجََلاء ومَنْ يُرِدْ نُواب الدَنْيا ُوْتِهِ مِنْهاء ومَنْ يُرِدْ تُوابَ 
الآحِرَةٍ نُؤْتَهِ مِنْهاء وسَنَجْزِي الشَاكِرِينَ. ثم ضاربهم بسيفه حَتَى استشه ديه .7" 


7 


كتابه9: إلى سعد بن مسعود 
وقال الطبري: لما أراد عل 8 المسير إلى معاوية بعد قصّة الحَكّمِين كتب إلى 
0 
«أمَا بَعد ؛ فإنى قد بَعَنْتُ بَعَنْتُ إليك زياد بنَ خصّفة. فأشخص معَهُ يي 
00 »إن شاء الله لله ولا قوّة إلا بالله» " 


0 في النهابة : الدهم : العدد الكثير . 

؟. الغارات : جج١‏ ص١11‏ -187, وراجع : شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد : ج١1‏ ص8/ا-17, تاربخ الطبري : 
ج02 ص ٠١0-٠١‏ . الكامل فى التاربخ : ج؟ ص ١4-11١١‏ 1, أنساب الأشراف : ج77 ص ١79‏ -177, البدابة 
والنهابة : ج لاص 1716-/5117. 


و تاربخ الطبري : جه ص .8١‏ 


[أقول: سَعْد بن مسعود النّْمَفَى عم المختار بن أبي عبيد. ذكره البخاري فى 
التتعابةوالطراى يدو لمعيس وو كز واوتتف ار غلبا يتين ممه 
َم استصحبه معه إلى صقين 1 

قال نصر: وبعث سَعْد بن مسعود إلى أستان الزُوابئَ؛ والرّوابن »7 ولمّا أراد 
أمير المؤمنين 8 المسير إلى صفين أمّره على قَيْسء وعبد القَيْس أحد أسباع 
الكوفة 7" 

وظاهر الطّبري. أنَّ سَعْداً خرج مع من خرج بين الكوفة إلى ذي قارء وشهد 
الجمل مع علئّئية, وكان على سُبْع قيسء فلمًا انقضت الحربء وأراد على اله 
المسير إلى الشّام» وورد المّدائْنء شّخص معه من فيها من المقاتلة؛ وولى على 
المّدائْن سَعْد بن مسعود التْمَفَىَ. عم المختار بن أبي عبيد . 

وظاهره أنّه لم يشهد صفين» بل كان ابتداء عمله بعد الجمل حين ورد على اله 
المّدائن؛ وهو يريد صفين., وظاهر عبارة نصرء أنّه ولاه إيّاها بعد وقعة الجمل. 
وأشخصه معه إلى صفين . 

وكان سَعْد على المّدائِن فلمًا وقع التّحكيم. وخرجت الخوارج. فمروا 
على المّدائْنء فتحذر منهم سعد. وأغلق أبوابٌ المَّدائْنِء وخرج في طلبهم 
فى خمسمئة. ولحقهم بالكرخ حَنَّى حجر بِينهُم اليل وخصرجت الخوارج 
في ظلمةٍ اللّيلِء وعبروا النَّهرء فرجع سعد إلى المّدائْنَء فلمًا سار عل 8 إليهم 


سار سَعل معه . 


١‏ . راجع : الإصابة, الاستيعاب وأسد الغابة. 

؟ . عن ياقوت : نهران فوق بغداد. ونهران تحتها. يقال لكل واحد منها الرّاب. وربّما قيل لكل واحد زابي , وتثنيته 
زابيان, وإذا جمعت قيل لها الزوابي. 

"'. وقعة صفيين :ص .١١7‏ 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين اذ[ 0 1000 


ولمّا أراد أمير المؤمنين 8 المسير إلى صفين ثانياً. كتب إليه الكتاب 
المتقدّم» ولمّا قتل -صلوات الله عليه أقرّه الحسنٌ هه على عمله. فلمًا جرح 
الحسن#ة بالمّدائِن نزل على سعد.ء فأقام يعالج جرحه. فقال المختار لسعد 
وهو غلام شات -: 

هل لك في الغنى والشّرف؟ 

قال: وما ذاك ؟ 

قال: تستوثق الحسنء وتّستأمِن به إلى معاوية. 

فقال: عليك لعنة الل أثِبٌ على ابن بنتٍ رسُولٍ اشريلة , فَأُوئِقٌه! 0 


لجل أنت ١1!‏ 


0 راجع : تاربخ الطبري : ج 1 ص 5٠١٠‏ وج ه ص"المو5ة16١.‏ مقائل الطالبييين : ص 14 ؛ الإرشاه : ج 7 ص١١‏ 
قاموس الرجال : ج 5 ص 1 الرقم 7147, بحار الأثوار: : ج 44 ص 19-17 . 


لاولتمتل 


تصدير م ا ااا ا ا اا اا ا ا 000 
المقدمة 0 
نبذة من سيرة آية الله الميرزا على الأحمدي الميانجي 0 
ولادته سسا لسوتي :1 امعان جما نطاب جود لادط وو طاف تلطه لالس ع ع ا 

أسرته ا 0 ظه5ط5 

دراسته ا سسا قا لأا مومسم الاو اد اط ا ل 
تدريسه ما نه لاطت الول ا ساون او ماطاس ا فقت اما الامو ااا الا وم مار وا وو ال 01 

بحوثه ومؤلفاته امتموب وو اتيج سطع مأو لس تابس نخس سواط اوسا ا 

تفسيره للقرآن ا ا ا ا 0 

صفاته ل 

عطازه الإجتماعي. والثقافي. والسياسي ز ز ‏ 1 1 00 

وفاته ارا 0 

وصيته 0 

الكتاب الذي بين أيديكم امم تمه نما ام جيع مرس 7اسطنطدا طسوو سيا 


الفصل الأوّل: مكاتيبه8؛ قبل خلافته 
الباب الأوّل: مكاتيبه في زمن رسول الله عَللا ا 000 


الباب الثانى : مكاتيبه ييه بعد رسول اللهعِي إلى حين خلافته نا لاو اه ا 


١‏ -كتابهية إلى أبى بكر وسو ا ا و 
١‏ -كتابهية إلى سلمان الفارسىٌ ممع سجن ني منت مسو ان سا او 


"'كتابه ل إلى أبي ذرٌ ا 11717000000 


1 كا إوريء. 5 
أبو ذر الغفاري ا ل م ا ل ا ل ار ل ل وو لله ا واد ا 1 18 اا قا ار رم ا ف ل ا 1 


؛ -كتابه# إلى قيصر الرّوم ال ا ا 
0 كتابه 4# إلى عمر بن الخطاب ابو م ا 


الفصل الثانى : مكاتيبه 8 بعد خلافته حتّى الوصول إلى الكوفة 


1 -كتابهة إلى معاوية ال م ا 
_كتابهية إلى معاوية ا اوس 
8 كتابهفية إلى معاوية 0 
4-كتابهية إلى طلحة والرّبير م ا 
٠١‏ _كتابه#ة إلى بعض عمّاله ل 
١-كتابه‏ ل إلى أبي موسى الأشعريٌ 0 


0 كتابهي#ة إلى أبي موسى الأشعريٌ‎ ١ 


مكاتيب الإمام على / مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين 


15 _كتابه#ة إلى حذيفة بن اليمان‎ ١4 


6 _كتابهيية إلى حذيفة بن اليمان 1 525*577 


71 كتابه 4ه إلى قيس بن سعد ولج ل و ا ا ل 


1١7/‏ -كتابه ييه إلى أهل مصر و 


_كتابه يه إلى عثمان بن حنيف الأنصاريّ 576 
٠-كتابهيية‏ إلى أهل الكوفة ا 000 


١‏ كتابه يه إلى أهل الكوفة امداوناب سس مسو ب 
"١‏ _كتابه هه إلى عثمان بن حنيف 0 


عثمان بن حنيف 1 1 1 11 


7 _كتابهة إلى أهل الكوفة ا اه 


000 -كتابه#ة إلى مَن بالكوفة‎ ١4 
_كتابه هه الن طلحة والزبير ل اه و و‎ 0 


7 كتابه يه إلى طلحة والزبير وعائشة 557 


كتابهفة إلى عائشة ةر زذز 112 


اويسٌ القرنيٌ ل 


سيحان بن صوحان العبدي 12101 


صعصعة بن صوحان العبدي 520 


١٠"'_كتابهلية‏ لماهويه 0000 
١‏ كتابه#ة إلى أبى موسى الأشعري... 
_كتابه/ة إلى أهل المدينة ل ا 


7_كتابه كه إلى أهل الكوفة 50 
4" كتابه له إلى قرظة بن كعب 0 


قرظة بن كعب الأنصاريّ الخزرجئ 


0 كتابهيية إلى عبد الله بن عبّاس - 


7”_كتابه ية إلى معاوية 23111 


"١7‏ كتابه هد إلى معاوية م ا و 


7 كتابه ةا إلى معاوية 0 


9 كتابه ليه إلى معاوية 111 


535 -كتابهلئة إلى أشعث بن قيس‎ ٠ 


31118 _كتابهة إلى الأشعث‎ ١ 


ا ا ا ا ل لح ا ا ل 1 0 


وام و مم ورم وف فوم و ووو م اع ع واااو للع عاو ويم 


واففار فم فم وم فو ممم وما وما واوا ااا امم 


ل ل 00 


ا ا ل 0001 


لاقام وام ف ووو م ووو م يفو ووم و فورعم عرو ة مر رماوا ووه 


ا ا ا لل ا ا ا ا 00 


لومم ق قومرم م ولو مو و ة مر وع وو و و ورم لماوعو ووه لوول يواوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 011011101 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0010 


ا ا ا ا 1 اا اا ال ل ل لل لل لل 0 


ا الا 1 ال الل ل ال ا ل لين 


11111111011111 ا اا ا لل ل ل ل لل لل ا ل ل ل ينا 


ا 1111 ا ال ا ا ل لل ان ا ينا 


وأع مه و .هيو م وعر ةم ررم ره مروف ووفوو و عرو ملو رو ةو مم ووو ور م موه ورم هما لدو م56 


مكاتيب الامام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صمّين 


41 كتابه يه إلى معاوية 200 
_كتابهيية إلى جرير بن عبد الله ل 


60 كتابه ف إلى محمّد بن أبي بكر 111 


8 -عهد لهللة إلى محمد بن أبي بكر 000 
4 كتابه يه إلى محمّد بن أبي بكر بال ا 
6 -كتابهة إلى محمّد بن أبي بكر 00 
١‏ كتابهية إلى عبد الله عمر 11017111000« 


7 _كتابه #ة إلى أسامة بن زيد م ا 


0 كتابه لي إلى معاوية 121111111111 
كتابه هيه إلى معاوية ا ا 


كتابه 28 إلى معاوية 577711 


4 كتابه 8 إلى معاوية 


٠١‏ -كتابه ف إلى معاوية 


0 _كتابه ا إلى معاوية‎ ١ 


15 -كتابه 9 إلى معاوية 


ل ا 00 


الب ب ل ل ل ا 0 


ا لل ا 00 


مامووف وف مم فم وروم مومع لماوع ووو 


لففءر م ممم فوفر ءولمم اا او نوو 


وعم ثم ايو و مرو ووو ووم م فمم يم ووام م مم ممم مدنو ممم من موه 


| وامميع م فوووا رم ل فقوو ديوع وو عاو العا ووه 5 


ا ا ا ا 000 


فقع فو ةورم ةفر ف مو مم نو نومار و هامرم وم وو همون رونو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ا ا ا ا ا ا 000010000 


” _كتابه 2ه إلى معاوية 
15 كتابه له إلى معاوية 


60 كتابهية إلى معاوية. 


7 كتابه له إلى معاوية. 


11 كتابه له إلى معاوية. 
ل" كتابه 9 إلى معاوية. 
8 _كتابه يه إلى معاوية 
١‏ _كتابه له إلى معاوية. 


١‏ كتابه ييه إلى عبد الله 


عوقو مي ووع ةر و وو رمع ورم وو قرم يفف نورقم م ميم ورد نف ووم وو وو ومو و مويو مه نرفو و نهمل نممو ونم مم مهن 
ووفوع نيمويو وقووءوة ونمو ةن معنيو لور و ع نعو رو موه و وروم وو ةن نوو ممم تن وقوه ممما ورور م رموه ننم رم رمم نم قوم 
لاقف ف فور فوووا ااا اا اا ماوع عع وو ع االو و اا ااا ململ 
فافع موقم نة ثم قوووف وووو و فو وو وور روث م قووف وموم بمو و م و اع ااا ووه 
ا 00 
ومعمة رومن قور ووو ووووو مو ن قيقرو رفير ومو ممفي ميت تن ومووث ماران وم فم وف هي مويو م وتم رودا م فقون 
ا ا ل ا 000 


بن عامر ا ل ل 


7 _كتابه ييه إلى أهل الكوفة ا ا 


- كتابه يكة إلى معاوية. 
0 كتابهيية إلى معاوية 
1 كتابه 8 إلى معاوية 
للا كتابه يه إلى معاوية 
8 كتابهللة إلى معاوية 


كتابه #ة إلى معاوية 


وفوقوام عو ةو م روفو فاو مم يورو نووم م ووو رفو مور ورم رو واو ممما دوعنو نولمو 


لوعفم قرفا فوفر ةم فوم رم و ومو مع ءولمم م وم اوواععاووالععاااوااو نون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا ا ا ل 1 0 


000 كتابهلة إلى أهل البصرة‎ ٠ 


١‏ _كتابه نفلا إلى عمرو بن العاص قا نع مخ اج اح عل لكباقي عل كله رخاوالا عض اع رو العام وه لماوعل ادام قله مزه و مط رمه 


7 -_كتابه ليه إلى معاوية. 
87 _كتابه فيه إلى معاوية. 


1 كتابه له إلى معاوية. 


11111111ا 1 1لاالا 1 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا 


1 ا 1 1 11111111111111 ا ا ا ا ا اال ا ا ال ل ا ا ا ل ل الا 


وافافرو فور ف ووو و عو واو دواد 


مكاتيب الإمام على /مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين مج اممو دح ع ب 


الفصل الثالث: مكاتيبه من الكوفة إلى نهاية حرب صفين 


06 كتابه ية إلى معاوية اس مو انم و ةماسا لس ا ا 
1 كتابه “كه إلى ابن عبّاس ا ا ا ل 


817 _كتابهيية إلى عمر بن أبي سلمة 0000 


4خ كتابهية إلى معاوية 000 ز[|[زؤز[ز [ [ 011111 


9 كتابه لله إلى معاوية.....................ء 0010531 0 0 ا 


كتابه له إلى جرير بن عبد الله ا 


46 - كتابه له إلى معاوية 


11 كتابه 48 إلى معاوية 


ا ا 0 
ابي ب يي ل اج ا ا ا 000 


وفوة دوع وو وةةور ءار وار نورمي 
لا اي بي ل ل ا 00 


5117 


افرع مم ف ومع وام و عملم ومو نهم ممم واااو امهو 


ل ل ا ا 0 


ل ا ا 000 


_كتابهية إلى أميرين من أمراء جيشه الل موا اقبط الل ناه م نا ولحو اجا ا را 21 


٠7‏ كتابه يه إلى أمرائه على الجيش ا ل ل 


_كتابهة إلى أمراء الأجناد 0 
6 _كتابه ليه إلى جنوده 000 
7 كتابه#ة إلى معاوية 5 
_كتابه 44 إلى معاوية 0 
-كتابهفية إلى عمرو بن العاص 
9 كتابه#ة إلى عمرو بن العاص 
١٠١‏ -كتابه#ة إلى معاوية 50006 
١١‏ كتابه#ة إلى معاوية 500 
كتابهية إلى معاوية 506 
١١‏ _كتابه ييه إلى معاوية 55 
4 -كتابه يي إلى معاوية 200 
١06‏ _كتابهلية إلى معاوية 1 : 


7 كتابه يه إلى معاوية ا 


وام وم فوة وووقة ع ينوم مث ومرر ووم مور م ورف نورمي يم مر موث وو م مم ممم ورا ثم مم يمرم نوو م نمم روه 


وووواي و هاري وو ةو ةوق ة. ووان ةنورم م وج ووم و ره مر م وي وا يه فممفو مم مم ممم ننم م ممامة مايه ف قفوم ممم 


لامع قف وقوه و مواي و مو عور ون وروقث ندر ةن هرم و مفو وو عدو ونيو مايه ووو فوم معنم ممم ةم ومثوايم نممو 


وامعا مق مق وء م يوني ةمقعم وو فاه نو م يفوي رم و يفم يم مو ةدر وموم و موي عوفرم مم وم قم مما م مانن و مايوه 


وافاععر م مر مو مره فوم فم و وروم رف امورو فم م م وموم ااا رو له روه 


العم ما مع م وو م نمع م فورمة ميم قووف و ووو ةم و ورم ةم قوع يو م عو مم ره رو مفمد ممم م و رو ووم موه مجم مة مه 


عاوعا يهن مفره فعرا مرف مر م موقو م وو رم يفي ممه نت موقم مور ف عورم ومو مهرم م مو ول الول ندلوه 


ا 1 ا ا ا ا ا ااا ا ا ل الل ل ل ني 


فاوف فو وري بور و لمر ااا ااا ع5 


فافار مام و موللا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ل ال ل ا ل ا ا نا 


/7و١ ١‏ - كتابه ليه إلى معاوية العاف اوتنه واه وطق مشو و رق املق اع اناا أ جه لخ رق واااو أفرم وز او اكبيد واه روه ا وا ره مقط قله م وار لطر م رعانرطبطا/ه- 


١ 148‏ كتابه هه إلى عمرو بن العاص #1715151520 ا ا 00 


المنذر بن الجارود العبدىٌ 11000 


0 _كتابهة إلى مالك بن كعب الأرحبىّ‎ ١17 


الضحّاك بن قيس الهلالىّ 000 شص1إ1 


أبو انوت الانصارىّ 5 عه مأووا قا ور 6ه وألمدو "هوك مدن 4 0ه قر 6د 26 20 


خزيمة بن ابت ذو الشّهادتين ش1/) 
7 كتابهئية إلى أبى موسى الأشعرىٌ 0001ظ5ظ 


35300000 كتابه فئة إلى أبي موسى الأشعرىٌ‎ ١ 


-كتابه يه إلى عمرو بن أبي سلمة 5 


وعم م وفاءة م م مف ور ورم نوو م ووم ني مءا مان وموم وث نبي مامه نوه 


وف معفم وم مر ع وف فور وو وهر روم م العامة 


ا 1 ا ا ا 01 


واففف وه م وار مم فور ءام امعو لوول نر 


واوففوو يو ووم ور فوم روم عا اما ننه 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


الل 2 ا ا ا ا ا ا 0110 00001 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


«اوقعوة و مور ةم وو فور ويه رمال ووه رمم و ووه العمل 


00 _كتابهية إلى رفاعة بن شدّاد‎ ٠ 


500 _كتابهية إلى مالك الأشتر‎ ١ 


عمرو بن الحمق الخزاعئٌ 52107 
7 _كتابه يه إلى أهل مصر 52 
1 _كتابه فيه إلى الأشتر النَخْعيّ 0000 
4 _كتابه ييه إلى أهل مصر ا 
0 _كتابه كه إلى محمّد بن أبي بكر 5-7 


كنانة بن بشر بن عتّاب التجيبي 5 


١١1‏ - كتابهئية إلى قيس بن سعد بن عبادة 


_كتابه كه إلى يزيد بن فيس 537 

يزيد بن قيس الهمدانيّ ثم الأرحبئ .. 
١‏ -كتابهظة إلى الامام الحسن ليه 500 
١‏ -كتابهة إلى محمّد بن أبى بكر 8 


7 كتابهلية إلى سعد بن مسعود هظهش*ظ 


وافافح فقوف م م موف ع ييا فوووا ااام نمه 


ا ل حال حا اح ل 0 


لح ل ا ا ا لح حل 00 


حل 0 


2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ل م حل ل ل ا ا 000 


وعموة ف وو مم ترم ع روققي من م فقث مقام واي م وم يو فومءء فون وورماا مما مة ةم ممث وم نموم م ممه 


ومففوةار عو روفوم ريوي ةي ومنيو نوم مم روم مفن رع نموم عجار وو امم مور فوم دامع مره 


لافوا و م فار ةم فوم لو مر م اام امورو 


لواف م مف رم ممم مووي م اوداع وا اوعد 


ا ا ا ا ا 111111 11 ا ا ال ا ا لل ليا 


